دو سسوبفسحبي 


تتَحجِمّة التكورنًاي الذروي 


* اللا 


جلها 


6101 شااء 01 تفاامع لاا 
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جاه 


جمغ الحقوق محفوظة 


الآبله  )10106(‏ ء كنتبت هيده 
الرواية بين سنتى 1851 »> 1859 ونشرت 
مسلسلة فى مجلة « الرسول الروسى » 


سس زه الأول 


القص ل الأول 


مسباح من أصباح نهاية شهر تشرين الشانى 
(نوفمبر) > فى نحو الساعة التاسعة > أثناء ذوبان 
الخليد » كان قطار وارسو* يقترب منبطرسبرج 
مسرعاً ٠‏ ان الرطوبة والضباب يبلغان من الكثافة 
أن أشعة الشمس لا مكاد تنفذ الى الأرض ؟ فصعب على راكب القطار » 
اذا هو نظر من النافذة يمنة” أو يسرة > أن بميثّر أى ثىء على مسافة 
عثير خطوات ٠‏ 

ان بعض الركاب عائدون من الخارج ؛ غير أن حجرات الدرجة 
الثالثة » وهى أحفل الحجرات بالر كاب » كانت ممتلئة بأناس من متوسطى 
الال » يسافرون لقضاء أعمال > ولسوا قادمين من بعيد + 


وكان الجسع مكدودين متعبين مرهقين طبماً » قد أتقل النعساس 
أجفانهم » واصطيغت وجوههم بصفرة كصفرة الضبابٍ ء* 

ان فى احدى حجرات الدرجة الثالثة راكيين قد جلس أحدهبا 
أمام الآخر قرب النافذة منذ الصباح » كلاهما شاب ؟ وكلاهما يلفت وجهه 
الانتباه ؟ وكلاهما لا يكاد يكون معه متاع ؟ وكلاهما يرتدى ابا ليس 
فها كير تأنق ٠‏ ان من يراهما بحس أنهما يرغبان فى التحادث ٠‏ ولو 
قد أمكنهما أن يعرفا ما فى كل منهما من غرابة وتفرد » لأدهشتهما هذه 
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الصادفة التى جمعتهما هذا الجمع العجب فى حجرة من الدرجة الثالثة 
بقطار « وارسو د بطر سبرج »> ٠‏ 

ان أحدهما » وهو شاب قصير القامة » أجعد التسعن 16 سوداة 
تقريباً » يحب أن يكون فى نحو السابعة والعشرين من العمسر ٠‏ عينساه 
شهاوان » صغيرتان » لكنهما تفيضان اشتعالا” واتقاداً ؟ وأنشه عريض 
أفطس > ووجتتاه بارزتان ؟ وعلى شسفتيه الرققتين ترتسم دائماً ابتسامة 
غريبة » ابتسامة ساخرة » وقحة > تشسه أن تكون مبغضة حاقدة ٠‏ غير أن 
جبيناً عالياً مستوياً بلطلّف من الشعور بالنفور الذى إبحسه المرء حين .يرى 
أسفل وجهه » الثقبل الكريه ٠‏ والثىء الذى يخطف النصر فيه خاصة” اما 
هو شحوبه الذى يشبه شحوب جئة » وهو شحوب يضفى على هذا الرجل 
هيئة الارهاق والاعياء مع أنه ,يبدو متين البنية » ويضفى عليه كذلك معنى 
المكابدة التى تبلغ حد العذاب » رغم ابتسامته المتغطرسة الفظلة » ونظرته 
العدواية المتكبرة ٠‏ 

كان الرجل متدثراً بمعطف واسع أسود » مظن بجلد خروف > 
فهو يشعر بدفء كامل » وهو لم يحس” برد الليل ٠‏ 

ولا كذلك صاححمه الذى بحلس أمامه » فلا بد أن هذا قد ارتعش 
من شدة الءارد وشدة الرطوبة فى :نلك الليلة من لالى شهر توقمير الروسى>» 
وهما برد ورطوبة كان واضحا أنه لم يتأ لهما ٠‏ انه متلفف برداء 
سمك لا أكمام له » يعلوه غطاء للرأس > كالذى يليسه السافرون شتا 
فى بلاد غير روسا » فى سويسرا أو فى شمال ايطاليا مثلاة * ولكن هذا 
الرداء لا يصلح حتماً لسفرة طويلة طول هذه السافة بين آيدكونن * 
وبطرسبرج ٠‏ انه ,يصلح جداً لايطاليا » ولكنه لا يلاثم المناخ الروسى * 

هذا الرجل الثانى الذى يرتدى هذا الرداء هو أيضاً شاب فى نحو 
السادسة والعشسرين أو السابعة والعشرين من العمر ٠‏ قامته أطول قليلا” 


من متوسط قامات الرجال ؟ خداء خاسفتان ؛ شعره كشف أشقر ؛ له للية 
صغيرة مدبينّة تكاد تكون بسضاء اللون ؛ عبناه واسعتان زرقاوان لهما نظرة 
نابتة ٠‏ ان فى هذه النظرة شئًاً من رقة وعذوبة » ولكن يها قلا" وتعبيراً 
غريباً » فاذا رآها خير أدرك أن صاحبها رجل مريض بداء الصرع* ووجه 
الفتى بعد هذا محّبٍ الى القلب لطيف رقيق دقق > ولكنه شاحب اللون» 
بل انه فى هذه اللحظة قد ازرق” من شدة البردا* 

انه يحمل بيده البمنى صرًة هزيلة للملابس » ملفوفة” بمنديل 
عتبق <ائل اللون » وكان هذا كل متاعه فيما يبدو ٠‏ وكان لحذاءيه نعلان 
سميكان » وكانت تفطى أعلى ظاهر الخذاءين لبادتان ؟ وذلك كله ليس مما 
يستعمل فى روسا كثيراً ٠‏ 

وقد لاحظ جاراه > الشاب” الأسمر ذو المنطف > جميع هذه 
التفاصيل » تمسرية” عن نفسه ٠‏ ثم اقتحم الصمت أخيرا فدأ بحدثه ميتسماً 
تلك الابتسامة الوقحة نفسها التى تعسّر فى أكثر الأحيان عما يشعر به 
امرؤٌ غليظ القلب من تكبر فظ أمام مصائب الآخرين ٠‏ قال له وهو ,بهز 
منكييه : 

برد »هه ؟ 

فأجاب الخار بطوية سليمة ونية صادقة ( لبلاحظ القارىء أن المليد 
كان يذوب ) : 

برد جداً » فكيف يكون البرد أثناء الجيد ؟ لم أكن أتخْل أن 
البرد يلغ هذا المبلغ من الشدة فى بلادنا ٠‏ لقد فقدت عادة احتمال مثل 
هذا البرد ! 

لاا شك أنك آت من الخارج » أليس كذلك ؟ 


نعم » من صويسرا ! 


صاح الفتى الأسمر وهى ,يطلق صفرة ويضحك ضحكة كبيرة 

ب ها ٠٠‏ مسافة ! 
يجب بنية طببة وطوية سليمة عن جميع الأسئلة التى يلقيها عليه محدنه» 
دون أن يلاحظ ما فى بعضها من تزيد وتندر بل ومن وقاحة ٠‏ فروى 
فيما رواء أنه قضى فى الخارج أكثر من أربع سنين » فقد أأرسل الى هناك 
ليعالج من مرض عصبى نريب » هو نوع من الصرع > أو من داء 
«رقص سان جى » » مم ارتعاشات وتشنجات + وقد أثارت قصنه تسم 
جاره مراراً » حتى لقد أخذ جاره يضحك مقهقهاً حين سأله : « وهل 
شفوك ؟ » فأجاب : ٠‏ لاء لم يشفونى !6ا* 

وأضاف الأسمر يقول مستهزثاً متهكماً : 

ايه ..٠‏ ما أكثر المال الذى لا بد أنك أنفقته هنالك سدى” فى غير 
طائل ! وما أجهلنا هنا اذ نوليهم تلك الثقة كلها ! 

فهتف رجل كان جالساً قربهما : 

هذه هى المققة عنها ! 

ان الرجل يدو فى نحو الأربعين من عمره »> ويرئدى ملاس 
رديئة » ويدل مظهره على أنه موظف ٠‏ انه قوى الحسم متين البنية » له 
أنف أحمر يتوسط وجهاً ذا بثور * 

كرر الرجل يقو 

هذه هى اللقيقة بعينها ٠‏ وهم يحتذبون الى بلادهم جميع أموالنا 
الروسية ! 

قاطعه الفتي المرريض بصوت رقيق عذب فيه روح اللملاينة والمصالحة : 
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لا » أنت مخطىء » فيما يتعلق بى أنا على الأقل ٠‏ لست أستطيع 
أن أناقد > لأنى لا أعرف كل ما ,يجرى ٠‏ ولكننى أقول » فيما يتصل 
بى > ان طببى قد دفع نفقات سفرى من آخر ما يملك من قروش »> بعد 
أن ظل يعالجنى باللجان ستتين ٠‏ 


قال الأسمر : 
عجب ! ألم يكن عناك اذن من يستطيم أن يدفع عنك نفقات 
علاجك ؟ 


- لم يكن عناك أحد ! ان السيد بافلتشيف الذى كان يهتم بأمرى 
قد مات ملذ سنتين ٠‏ فكتبت” عندئذ الى المترالة اباتئتشين » وهى سسدة تمت 
الىءّ بقربى بعيدة » ولكنى لم أتلق أى جواب ٠‏ فهأناذا أرجع أخيراً ! 

تقال أين تنوى أ تذهب ؟ 

تعنى أين أريد أن أتزل ؟..٠‏ والله 6.. لا أدذرى يبد !دوه 

ب لم تقزر بعد ؟ 

وانفجر المستمعان كلاهما يقهتهان ٠‏ وسأل الأسمر : 

وهذه الصرة الصغيرة تضم كل ما تملكه حتماً » أليس كذلك 4 

فقال اللوظف الأحمر الف مزاوداً » راضياً عن نفسه كل الرضى» 
مزهوآً بها كل الزهو : 
الأمتعة والمقائب ٠‏ على كل حال : لس الفقر عباً ! 

وصدق هذا القول أيضاً » فان الشاب الأشقر بادر يؤيده بسرعة 
شديدة ولهفة كبيرة ! 


وتابع الموظف كلامه بعد أن ضحك الاثنان ما شاء لهما السكر أن 
بضحكا ( الغريب فى الأمر أن صاحب الصرة قد ضحك أيضاً وهو ينظر 
اللهما » فزاد ذلك ضحكهما قوة ) : 

ان لصرتك مع ذلك دلالةة ٠‏ صحبح أن اللرء يستطبع أن يراهن 
على أنها لا تضم لفّات اير ذهسة »> دثائير نابوليون أو فردريك أو حتى 
دنائير هولائدية » رغم أن المرء يكفيه أن يرى لادتى حذاءيك الصنوعتين 
فى الخارج حتى يدور فى خلده ذلك ٠.٠‏ ولكن اذا أضفنا الى متاعك 
القليل هذا احتمال أن يكون لك قريبة مشل الخنرالة ايااشتين » 
صرتنك ,يصبح لها عندئذ شأن كير وقبمة عظيمة » هذا اذا صح أن 
النراله اباتشين قريتك حقاً » وأنك لا متخطىء فى هذا الأمر » ولو من 
قبل السهو والذهول ٠٠٠‏ وذلك يحدث فى كثير من الأحيان ٠٠٠‏ بسبب 
سعة الخال مثلا” !وه 


هتف الفتى الأشقر يقول : 
هنا أأيضاً أنت على صواب ! اننى مخطىء تقريساً ٠‏ فالجتراله 
لا تكاد نمت الى" بقسربى > حتى اننى لم أدهش البتنة حين لم تبعث الى 
بجواب » لفد كنت أتوقع ذلك »* 
بدّدت مالا" لارسال رسالتك » هم" ٠٠!‏ على الأقل لا يستطيع 
المرء ٠‏ أن يأخذ عليك أنك قدل السذاجة والبراءة والصدق ٠‏ هذه صفات 
محمودة ! هم !.. أما المنرال ايائتشين فنحن نعرفه > لأنه فى الواقم 
رجل يعرفه الناس كافة + أما المرحوم السبد بافلشتيف > الذى كان يعولك 
فى سويسرا » فقد عرفناء أيضاً » هذا اذا كان هو نيقولا آندرينتشس 
بافلتثشيف حقاً » لأن الرجلين قريان ,يحملان اسماً واحدا ٠‏ فأما أحدهيا 
فما يزال يعيش فى القرم > وأما المرحوم 'نقولا آندريفتس > التوفى > فقد 
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كان رجلا" محترماً له علاقات رفعة وصلات عالة » وكان يملك فى زمانه 
أربعة آلاف نفس 0 

أجاب الشاب وهو يتفرس فى السيد الذى يبدو عليه أنه يعرف كل 
ثىه » أجاب وهو يتفرس فيه بنظرة طويلة متفحصة : 

هو ذاك ! كان اسمه 'مقولا آبدريفتش حقاً ٠‏ 

ان هؤلاء السادة « العالمين بكل ثىء » يصادفون فى بعض الأحيبان 
بل قل فى كثير من الأحيان بين صفوف طبقة اجتماعية معيئة + الهم 
يعرفون كل ثىء > لأن فضولهم اليقظ وملكاتهم المقلية تلتقى جميماً فى 
انجاه واحد > لخلو بالهم طبعاً من اهتمامات حيوية ومشاغل جدية أخطر 
شأناً » كما قد يقول مفكر معاصر ٠‏ على أننا حين نقول « انهم يعرفون كل 
ثىء » يجب أن نفهم من ذلك أن هيدان علمهم محدود » وان ساحة 
معرفتهم ضيقة + فان علمهم يكاد .يقتصر على أمور كالثالية : أين يعمل 
الموظف الكيير فلان » وما هى علاقاته » وما مقدار ثروته > وما هى المقاطعة 
التى كان حاكما فيها » ومن هى المرأة التى تزوجها » وكم كان المهر الذى 
ناله من زوجته » ومن هو ابن عمه » ومن هو فريسه من الدرجة الثاللة » 
الخ الخ > وهم .يعرفون ذلك كله معرفة مناسبة ٠‏ وهؤلاء السادة « العالمون 
بكل شىء » هم فى أكثر الأحبان أناس صماليك يسيرون بأكمام مثقوبة 
أكواعها » ولا تنجاوز رواتبهم سبعة عر روبلا فى القسهر > والئاس 
الذين يعرف هؤلاء كل ثىء عنهم لا يستطعون حتى أن يتتخيلوا الدواقع 
التى :تحضهم على التماس هذه المعارف وجمع هذه المعلومات + ولكن كثيراً 
من هؤلاء « العالمين بكل شىء » تغريهم معارقهم هذه اغراء كيراً » وهم 
يستمدون من هذه المعارف التى تساوى فى نظرهم علماً حقيقياً » ستمدون 
منها احتراماً لأنفسهم > ويستمدون منها مما روحية عظيمة > وارتاحاً 
فكريا كبيراً ٠‏ ثم ان لهذه المعرفة جوانها الغرية الحذابة ٠‏ لقد عرفت 
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علماء وأدباء وشعراء وسياسبين وصلوا بفضل هذه المعرفة الى أهداف عالية 
وبلفوا غايات رفيعة » ووجدوا بواسطتها سكينة الروح وطيائنة النفس » 
حتى انهم مديئون لها بما نالوا من مراكز فى محال عملهم ٠‏ 

لم ينقطع الأسمر عن الشاؤب طوال مدة هذا الحوار ٠‏ وكانت 
نظرته لا تبرح تطوف بالأفق من خلال النافذة » وكان واضحاً أنه يستعجل 
الوصول ٠‏ كان بدو ذاهلا » ذاهلا" ذهمولاة غرييبا » يكاد يكون قلقاً 
مهموماً مفموماً » حتى أصبح سلوكه من ذلك غرماً شاذاً » فهو ثارة #صغى 
ولا يسمع > وتارة ينظر ولا يرى » ثم ينفجر ضاحكاً حتى دون أن يعرف 
لاذا هو يضحك ٠‏ 

وفجأة قال السيد ذو اللثور يسأل الشاب الأشقر حامل الصرة : 

بالمناسية ٠٠‏ هل يمكنتى أن أعرف من هو السد الذى أتشرف 
بمخاطته الآن ؟.٠٠‏ 

أنا الأمير ليون نقولايفتش مشكين ٠‏ 

ثال اللموظف مفكراً حالاً : 

- الأمير ميشكين > ليون 'يقولايفتشس ميشكين 6 لا أعرفه»٠‏ لم اسمع 
به يوماً + لا أقصد اننى لم اسمع بهذا الأسم > فهو اسم تاريخى* © وفى 
وسع المرء بل لا بد له أن ,يجده فى كتاب التاريخ الذى ألفه كارامازين* 
لا » وائما أنا أقصد شخصك ٠‏ وانى لأعتقد من جهة أخرى أن الرء 
لا يصادف اليوم فى أى مكان أحداً من أسرة الأمراء مشكين » حتى ان 
ذكراهم قد انطفأت ٠‏ 


فعقب الأمير يقول بسرعة : 


14 


بربشة 


الفنانة السسوفيا: 


ندرا كورساكوفا 


طبعاً » طبعاً ! لا يوجد الآن أى أمير بهذا الأسم » الا أنا ٠‏ لا بد 
أننى آخر رجل فى السلالة ٠‏ أما اسلافنا فكانوا من صغار مالكى الأطيان 
الذين يزرعون أرضهم بأنفسهم ٠‏ والحق ان ابى قد خدم فى الحش برانمة 
ملازم ثان بعد أن تخرج من المدرسة الحربية ٠‏ ومن المصادفات ان الجنرالة 
ايبانتشين منحدرة هى أيضاً من سلالة الأمراء مشكين » لا أدرى كيف ! 
فهى الأخيرة من نوعها أيضاً ٠‏ 

صاح الموظف ,يقول مقهقهاً : 

هىء هىء هىء ! الأخيرة من نوعها ! هىء هىء هىء ! ان لك 
طريقة بارعة فى اللعب بالألقاظ ٠‏ 

وابتسم الأسمر هو أيضاً ٠‏ أما الأشقر فقد بدا عليه شىء من الدهشة 
لأنه أفلح فى أن يلعب بالألفاظ هذا اللمب > على رداته ٠‏ 

وقال شارحا : 

تصور أننى قلت ما قلت حتى دون انفكير فيه ! 

فأجابه الموظلف مرحاً : 

طعا طعا » لا حظنا ذلك ! 

وسأله الأسمر فجأة : 

قل لى يا أمير : لا شك أنك طفيت العلم هناك عند استاذك > أليس 
كذلك ؟ 

العم 6ه 

أما أا فلم أطلب العلم يوم +٠٠‏ 

فأضاف الأمير قائلاة كأنما للعتذر : 
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روجويين 


بريشة الفنانة السوفياتية الكسئدرا كورساكوقا 


على كل حال » أنا لم أحصّل من العلم الا شذرات أو فتانا ! فقد 
كانوا يعدونلى غير مؤهل لتابعة دراسة منتظمة » بسيب حالتى الصحية ! 

سأله الأسمر بغتة : 

هل تعرف آل روجويين ؟ 

لا ء لا أعرفهم + على كل حال » أنا لا أعرف الا قلة من الناس 
فى روسا ٠‏ هل أنت روجويين ؟ 

نعم > أنا روجويين » بارهون روجويين ٠‏ 

تدخل الوظف يسأل مهتماً اهتماماً كيرا : 

بارفون ؟ انتظر ٠٠+‏ ألست واحدا من آل روجويين الذين ٠٠‏ 

فقاطعه الأسمر مفاجئا : 

نعم »> انا واحد منهم »> واحد مهم هم انفسهم ٠‏ 

انه لم يكلمه حتى ذلك المين » وانما كان يقتصر على مخاطبة 
الأمبى + 

أجاب الموظف مذهولا محملقاً : 

ولكن ٠٠٠‏ هل هذا ممكن ؟ 

وسرعان ما اكتبى وجهه تعييراً يفيض بالاحترام بل وبالقلق 
والحوف » وتابع كلامه بقول : 

- ألست قريب يمون بارفونوفتش روجويين ذاك الإورجوازى 
الفخرى الورائى * الذى توق مخفا ثروة قدرها مليونان ونصف 
مليون 6 

أجابه روجويين مستخفاً » حتى دون أن يتنازل فشرافه بالقناء 
نظرة عليه : 

من أبن تعرف أنه خلف ثروة قدرها مليونان ونصف مليون ؟ 

ثم تابع كلامه وهو يغمز الأمير : 
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عحب أمر هؤلاء الناس ! انى لأنساءل ما هذا الذى بتصيبهم فاذا 
هم يسرعون يحومون حولك ؟ لقد مات أبى منذ مدة قصيرة ة حقآاء 
وأنا واصل من بسكوف متأخراً شهراً ٠‏ انظر كيف أعود الى المنزل فقيراً 
معدماً أكاد أكون حاف القدمين ٠‏ ان أخى > ذلك الوغد الفاجر » وكذلك 
أمى » لم يرسلا الىء مالا" » ولا أبلفانى النبأ ! لكأننى فى اعتبارها كلب من 
الكلاب ! لقد بقبت طريح الفراش فى سكوف شهرآً أعانى من الحمى 
الخارة ! 

صاح الموظف رائماً يديه الى السماء : 

- والآن ستقيض ملبولاً أو أكثر » دفعة” واحدة ! يا رب السماء ! 

قال روجويين وهو يحرك بده بحركة تنم على العصمية والغضب : 

- ولكن ما شأنه هو وهذا ؟ هلا قلت لى > أرجوك ! أنت تعلم أننى 
لن أعطيك قرثاً واحداً ولو منت أمامى على .يديك ! 

- سأفمل ذلك » سأمثى على يدى » ما ريك ؟ 

انظر الى هذا الرجل ! قلت لك اننى لن أعطيك ثيثاً » لن أعطبك 
شيثاً البنة » ولو لينت ترقص أمامى أسبوعاً بكامله ! 

لك ما تشاء ! لا تعطينى اثيثاً » فأنا لا أستحق أن تعطنى شيئا ٠‏ 
لكن هذا لا يمنمنى من أن أرقص لك ٠‏ سأئترك زوجتى »> وأولادى 
الصغار » لأجى: أرقص أمامك » فى سسيل ملاطفة » فى سل ملاطفة *٠6‏ 

قال الأسمر وهو يصق اشمثزازا : 

- شيطان يأخذك ! 

نم أضاف يقول مخاطباً الأمير : 

ب منذ خمسة أسابيع » كنت مثلك ٠‏ تركت أبى وأنا لا أكاد أحمل 
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الا صرة صغيرة ٠‏ وهربت عند عمة لى بمديئة بسكوف ٠‏ وهناك مرضت» 
ومات هو أثناء ذلك ! غلته النية ! رحمة الله على ترابه ! ولكن يحب أن 
أقول لك انه أوشك أن يقتلنى ! صدتنى يا أمير » أحلف لك ٠‏ فلولا اننى 
هربت لقتللى حتما ! 

قال الأمير فى لطف وهو يتفحص بكثير من الفضول هذا المبونير 
الذى يرتدى ذلك العطف الفقير : 

لا بد أنك أغضيته » ألس كذلك ؟ 

رغم أن هذا الميراث وهذا المليون جديران بالاهتمام > فان شيئا آخر 
هو الذى أثار دهشة الأمير واهتمامه ٠‏ وكان روجويين » من جهته » يبدو 
متلذذاً أكبر التلذذ بمحادثة الأمير ٠‏ ومع ذلك يشعر المرء أنه كان يتكلم 
ارضاء للاجة آلية أكثر مما كان يتكلم تلبية” لضرورة داخلية + كان يتكلم 
تسرية عن نفسه لا تعاطفاً مع غيره ؟ كان يدفعه الى الكلام نوع من القلق» 
نوع من الغم ؟ كان يتكلم لينظر الى شخص »> وليحرك لسانه ٠‏ لكأنه 
ما يزال تحت سبطرة الحمى » بل والهذيان ٠‏ أما الوظف فكان معلقاً 
بشفتى روجويين » أسيراً لهما » لا يجرؤٌ أن بحول عنهما انشاهه لحظة 
واحدة ٠‏ كان يتلقف ويزن كل كلمة من كلماته كأنها من الماس ٠‏ 

أجاب دوجويين عن سؤال الأميي فقال : 

أما أنه غضب فقد غضب ٠‏ والحق أنه لم يكن على خطأ ٠‏ ولكن 
الذنب الأكبر فى الأمر كله انما هو أخى ٠‏ ولست أقول شيئاً عن أمى »> 
فهى امرأة عجوز » عاكفة على قراءة حباة القديسين » غارقة فيها + وهى 
تقضى النهار كله فى صحبة نساء عجائز > وأخى سيمون هو المسيطر على 
التزل » المتحكم ههه » المستيد به + لاذا لم يبلغونى النبأأء هه ؟ الأمر 
مفهوم ! صحح أننى كنت عندئذ فاقداً وعبى + وهم يزعمون أيضاً أنهم 
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أرسلوا الى برقية ٠‏ ولكن البرقة وصلت الى عمتى ٠‏ وعمتى التى ترملت 
منذ ثلائين عاماً تقضى وقتها كله » من الصباح الى المساء » فى صحية نساء 
معتوهات ٠‏ ليست عمتى امرأة مترهية » ليست امرآة ممن يسمين مترهيات» 
بل هى شر منذلك» فحين رأت البرقية أصابها ذعر » فحملتها الىالشرطة 
دون أن تنفضها ء فليثت البرقية عند الشيرطة الى هذا الحين ٠‏ كونيف 
فاسلى فاسلفتشى وحده ماعدئى » فكتب الى كل ثىء ٠‏ أما أخى فانه لم 
يجد ما عو خير من قضاء اليل فى أن يقص شراريب الذهب من غطاء 
البروكار الذى بغطى تابوت أبى »> بحجة أن لهمذه الشراريب « قيمسة 
كيرة » ٠‏ هل تعلم أن فى وسعى أن أرسله الى سيريا اذا شثت > لأن هذا 
العمل خرق للمقدسات ! 

قال الشاب الأسمر ذلك ثم التفت نحو اللوظاف > فأضاف : 

نعم » هذا فى عرف القانون خرق للمقدسات حقاً > يا فزاعة 
العصافير فى الحقول ! 

فأسرع الموظف يصبح قائلاة : 

هو خرق للمقدسات طبعاً » خرق للمقدسات طعا ! 

وهو يستحق النفى الى سسبيريا » هه ؟ * 

ب الى سسبيريا » الى سيريا > الى مسبيريا رأسا ! 

قال روجويين يخاطب الأميي : 

هم جميعاً .يظنون أننى ما زلت مريضاً » ولكنى » دون أن أقول 
كلمة لأحد » ودون أطلع على شىء أحدا » ركيت القطار رغم اننى ما زلت 
عليلا” » وجئت افاجثهم ! سيكون عليك أن تفتح الأبواب يا أخى العزير 
سيمون سيميونوفتس ! أنا أعلم جيداً أنه كان يني أبى المرحوم على 0 
ويحقنه ضداى ! يجب أن أعترف الآن بأتى قد أغضيت أبى فعلا بحكاية 
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ناستاسيا فلسوفنا تلك > هذا صحبح ٠‏ فى ذلك أنا وحدى مخطىء ٠‏ لقد 
أغوانى الشيطان الرجيم ! 

ردد اللوظف قول صاحيه محاولاة أن يستجمع ذكريانه : 

حكاية ناستاسا فيلسوفنا ؟ 

فصرخ روجويين فى وجهه غاضيباً : 

لا تعرفها حتماً ! 

فأجاب الموظف وقد لاح فى وجهه معنى الانتصار : 

- بل ربما كلت أعرفها ! 

دعك من هذا الكلام ! فى العالم نساء كثيرات باسم #اسستاسيا 
فالبوقا ! أما أنت فانلك وغد وقح وقاحة فظيعة > هذه هى المحقيقة 
أقولها لك ٠‏ 

٠.01‏ كنت أعرف ذلك سلفاً » كنت أعرف سلفاً أننى لن 
أستطيع التملص من أفراد من هذا النوع ! 

أسرع الوظف يكرر قوله : 

جائز جدا أننى أعرفها ٠‏ ان لديف يعرف أشياء كثيرة ٠‏ أنت 
يا صاحب السمو تتنازل فتوجه الى" اللوم » فما عساك فاعلا” اذا أنا استطعمت 
أن أبرهن لك على أن ما أقوله هو المققة ؟ اسمع اذن : ان ناستاسا 
فلسوفنا هذه التى أراد أبوك » فى شأنها » أن يتم له اقناعك بالعصا > 
انما تسمى باراشكوفا ٠‏ وبمكن أن يقال عنها انها سيدة ذات مزايا » 
وانها فى نوعهاء هى أيضاً > أميرة ٠‏ ذلك أولاك ٠‏ أما ثانياً فان لها 
علاقة برجل اسمه توتسكى > آتانازى ايفانوفتش توتسكى > ولس لها 


فض 


دحدث 
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علاقة بأحد غيره + وهو رجل من كار الّلاكين » وهو رأسمالى ضخم 
يدير عدة شركات ؟ وتربطه بالحترال ايانتشين صدافة فوية .6٠‏ 

ذهل روجويين فصاح يقول مبهوتاً : 

عجبب ! يبدو عليك أنك عالم بكل ثىء حقاً ! شيطان يأحذك ! 
انه يعرفها > انه يعرف كل ثىء ! 

كل شىء ! لسديف يعرف كل ثىء ! يجب أن أقول لك 
يا صاحب السمو اننى فى الآونة الأخيرة فد ظللت شهرين كاملين أطوف 
فى كل مكان مع لبخاتشوف » الفتى ألكسى ليخاتشوف ٠‏ هو أيضاً كان 
قد فقد أباه ٠‏ واذ انثى أعسرف جميع الأركان والزوايا » فقد أصبح 
لا يستطع أن يسخطو -خطوة دون أن يصحبه لببيديفء» انه الآن فى السجن 
بسب ديون نراكمت عليه ٠‏ ولكنه أثناء طوافنا ذاك قد أتح له أن يعرف 
آرمانس » وأن يعرف كورالى * > وأن يعرف الأميرة باتزكى > وناستاسا 
فلبوفنا » وكثيرا غيرهن ٠‏ 
مأله روجويين وهو ينظر اليه نظرة شريرة > وقد اصفرت شفتاه 
واخذتا ترتحفان : 

ناستاسا فملسوفنا 6 ما شأنها ولسخاتشوف ؟ 

أسرع ليبيديف يجيب : 

لا شىء ! لا ثىء البتة ! لا ثىء اطلاقاً ! ام يستطع لعخاتشوف أن 
يحظى منها بثئىء فى يوم من الأيام » رغم أمواله كلها ٠‏ لا » انها ليست مثل 
أرمانس ٠‏ هى لا علاقة لها الا بصاحبها توتسكى + وقد تلرى مساء فى 
شرقتها بالمسرح > « السرح الكبير » أو « المسرح الفرنسى » ٠‏ ومهما 
بثرئر الضباط عنها » فانهم عاجزون عن أن يبرهنوا على أى ثى+ ٠‏ هم 
يقولون : « ها هى ذى ! انظر اليها » ناستاميا فالسوفنا الشهيرة تلك ! ٠‏ 


نا 


ناستاسيا فيليبوفنا 
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ولكن ذلك هو كل ما يستطيعون أن يقولوه » ولا كلمة عداه » اذ ليس 
مة شىء ! 

قال روجويين مؤيداً » وقد اربد وجهه وانقيضت أساريره : 

هذه هى المقيقة ٠‏ وقد روى لى زاليوجيف هذا النىء نفسه فى 
ذلك الأوان ٠‏ فى ذات يوم من تلك الأيام » كنت أقطع شارع نفسكى 
راكضاً ؛ وكنت أرتدى معطفاً قديماً لأبى > أرنديه منذ ثلاث سلين > 
فاذا أنا أراها تتخرج من أحد المخازن فتركب عربتها ٠‏ شعرت بنار تسب 
فى جسمى فتحرق أحثائى حرقاً ٠‏ وصادفت عندئذ زالبوجيف ٠‏ ان 
زالبوجف لس مثلى ٠‏ كان ينزه فى الشارع متأنقاة تأنق صبى حلاق > 
واضعاً على احدى عبنيه نظارة ٠‏ آما نحن فى منزل أبينا فاننا تنتعل أحذية 
مرقعة » ونأكل حساء كرنب ٠‏ قال لى زاليوجيف : « لست هذه المرآة 
لأمثالك ٠‏ انها أميرة * ٠‏ اسمها فيلبوفنا باراخشوفا ٠‏ تعيش مع توتسكى» 
لا يعرف هذا السكين توتسكى كيف يتخلص منها ء ا 
بلغ الحامسنة والحسين ٠‏ يريد أن تروج أجمل امرأة بطر سبرج ! 
3 أخذ زاليوجيف بغر س فى ذهنى أنتى أستطيع أن أرى نامستاسسيا 
قليوفنا مرة” أخرى » ذلك المساء نفسه > فى شرفتها من « اللسرح الكبير » 
الذى يعرض الليلة مسرحية باليه ٠‏ هه ! حاول” فى بيت أبينا أن تذهب 
الى الباليه : لو خطر بالك شىء من هذا لكانت عقوبتك عقوبة واحدة هى 
القتل ! مع ذلك استطعت أن أهرب ساعة ٠‏ فرأيت ناستاسا فبلبسوفنا مرة 
أخرى > ثم بت* ليلتى مسهنّداً لا يعرف النوم الى جفنى سبيلاء وفى صباح 
الغد أعطانى المر حوم أبى سندين ماليين قيمة كل منهما خسة آلاف رويل 
قائلاا لى : « امض بعنهما » ثم اذهب بعد ذلك الى مكتب آندرييف لسداد 
حساب مقداره سبعة آلاف وخمسمائة روبل ٠‏ أما الباقى تأعده الى دون 
أن تتسكع فى الطريق ٠‏ سأبقى فى الدار أنتظرك » ٠‏ بعت السندين » 


نهنا 


وقيضت المال »> ولكتنى لم أذهب الى آندريف » وانما أسرعت أمفى 
قُدأما الى « المخزن الاتجلزى » » فاخترت قرطين للأذنين تزينهما ماستان 
يبلغ حجم كل منهما ححم بندقة ٠‏ انفقت فى المنهما العشرة آلاف دوبل» 
حتى لقد احتحت الى اربعمائة روبل أخرى »> ولكن حين ذكرت اسمى 
أولانى التاجر انقنه ٠‏ وحملت القرطين » وذهيت الى زاللوجيف فقلت 
له : « والآن فانذهب الى ناستاسسا فلبوفا يا صاحبى ! » ٠‏ وصرنا فى 
الطريق ٠‏ أصبحت لا أشعر بالأرض تحت قدمىء » وكنت لا أرى شيئا 
مما ييجرى أمامى ولا حولى ! ودخلنا الى الصالون رأساً ! هاهى ذى تصل! 
لكننى لم أجرؤ فى تلك اللحظة أن أقدام نفمى ٠‏ ان زاليوجيف هو الذى 
أعلن لها قائلا" : « هذه هدية من بارفيون روجويين > ذكرى للقاء الأمس» 
أرجو أن تلطفى فتقمليها » ٠‏ فتحت استاسا العلية » وأنعمت النظر فى 
القرطين > ثم قالت مبتسمة : « أشكر عنى لصديقك السيد روجويين لفتته 
اللطفة ! » ٠‏ ثم حيتنا وخرجت ء ليتنى مت فى مكانى ذلك اليوم ! والمق 
أننى ذهبت الى هناك مقدارآ اتنى لن أرجع حي ٠‏ وانما أغاظنى خاصة” 
أن ذلك الحبوان زاليوجف قد نسب الفضل لنفسه فى الأمر كله ٠‏ كنت 
أنا بقامتى الضشلة وملاسى التى تشبه ملابس الخدم واقفاً هنالك محملق” 
العنين مدمّر النفس خجلا + أما هو فكان يرتدى ملابس على أحدث 
زى » وكان متطيساً بالعطر » محعداً شعره > وكان زاهى اللون مشرق 
الوجه » وقد عقد على عنقه ربطة ذات مربعات » وكان لا ينفك يهز عطفيه 
رئة » وويحنى ظهره احتراماً + لا شك أنها اعتقدت أنه هو صاحب الهدية 
وقد قلت له غاضياً حين خرجنا : « أنصحك بأن لا تفكر فيها » مفهوم ٠29‏ 
قال : « وددت لو أعرف كيف ستسدد حساب سيمون بارفيوتشن 61 ٠‏ 
والحق أننى كنت فى اتلك اللحظة احترق رغة” فى القاء نفسى بالماء بدلا 
من العودة الى الدار * ثم قلت لنفسى : « لا » ليس للأمر أأية خطورة فى 
الواقع ٠»!‏ ورجعت الى الدار كالداخل الى النار ٠‏ 


ف 


دمدم لديف يقول وهو يلوى يديه خوفاً ويرتعش من مجرد 
تصور الأمر : 

الله الله + كان ينفق للمرحوم ان يرسل رجلا من الرجال الى 
العالم الآخر بسبب عشرة روبلات ٠٠٠‏ فما بالك بعشرة آلاف دويل ؟ 

قال لديف جملته الأخيرة هذه متجهاً بالكلام الى الأمير ٠‏ 

وكان الأمير يتفرس مستطلعاً فى روجويين الذى بدا فى تلك اللحظة 
شاحيا شصوبا اشد ٠‏ 

قال روجويين : 

العالم الآخر ؟ ماذا تعلم أنت عن هذا ؟ 

والنفت نحو الأمير يستأنف سرد قصته عليه فقال : 

- لم يلبث أبى أن عرف كل ثىء طبعاً » لقد أخذ زاليوجيف يروئ 
القصة لكل من يريد أن يسمعها + أصعدنى أبى الى غرفة »> وحبس نفسه 
ممى فها » وأخذ يؤدبنى خلال ساعة كاملة + وكان يقول : « ما هذا الا 
لقمة أولى لتذوق الطعم > ولكنى سأعود فى هذا المساء » لأهبىء لك ليلة 
سعيدة ونوماً ملامياً !6+ هل تعلم ماذا فمل بعد ذلك ؟ ذهب الى ناستاسيا 
فيلبوفنا بنفسه » هو التسخ الشائب » فانحنى لها محساً حتى بلغ باتحنائه 
الأرض > وأخذ يضرع الها وييكى ٠‏ فاذا حى ترمى العلبة فى وجهه آخر 
الأمر قائلة له : « اليك القرطين فخذهما يا لية” عتيقة ! لقد أصبحا أثمن 
فى نظرى عشر مرات بعد أن عرفت أن بارفيون حصل عليهما بمجازفة 
خطيرة كهذه الجازفة ! أبلغ بارفيون تحبتى وشكرى 1م * 

« واقترضت بعد ذلك عشرين روبلا من سرجى بروتوشين » 
وركبت القطار متجهاً الى بسكوف بموافقة أمى ومباركتها ٠‏ فما وصلت 
الى بسكوف حتى كنت ارتمد من الحمى ٠‏ وأسرعت المجائز تعالمنى 


ليلا 


ونداوينى بتلاوة صفحات من حاة القديسين ٠‏ فكنت مصعوقاً مبهوتاً ٠‏ مم 
خرجت أطوف بالكاباريهات » وأنفق فيها آخر ما بقى لى من قروش ٠‏ 
وقضت اللبلة كلها فى الشارع > منهاراً أكاد أموت من قرط السكر ٠‏ 
حتى اذا طلع الصباح كنت أهذى ٠‏ ومما زاد الطين بلة أن الكلاب قد 
جاءتنى أنناء اليل تعضنى وتنهشنى فى كل موضع من جسمى + ولم 
استرد صحوى الا فى كثير من العناء ٠‏ 

قال لسديف وهو يضحك ساحراً > ويفرك يديه احداهما 
بالأخرى : 

ب هىء هىء ! بعد اليوم سنس معها تغلى > ناستاسا فلسوفنا هذه ٠‏ 
ليست المسألة الآن مسألة قرطين يهديان الها » فلسوف تُغير بعد هذه 
الساعة بهدايا تبلغ من ١‏ كر م 

فزأر روجويين يقول وهو يمساك لسديف من ذراعه يوحثية : 

يمنا ٠٠٠‏ لو قلت كلمة واحدة عن ناستاسا فلسوفنا » فلارسلن” 
اليك لكمات كلك اللكمات المتلاحقة التى ٠٠٠‏ مهما تكن قد تجولت مع 
لبخاتشوف » فان ذلك لا يمنعنى من أن أسلخ جلدك ضرباً بالساط ٠‏ 

اذا جلدتنى بالسوط كان ذلك دللا على أن فى نيتك أن تحتف 
بى قريباً منك ٠‏ فاجلدتى اذن ! انك اذ تجلدتى تمدع على طابعك ٠‏ هه ! 
ها نحن اولاً وصلنا ! 

كان القطار يدخل المحطة فعلاة ٠‏ ورعم أن روجويين قد زعم آنه 
غادر بسكوف خفبة دون أن يذكر ذلك لأحد » فقد كان ينتظره فى 
المحطة عدد من الأشخاص أخنوا يصبحون وهم يلوحون له بطاقاتهم ٠‏ 

دمدم روجويين يقول وهو ينظر الهم منتصراً ضاحكاً ضحكة 
خبثة : 
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هه ! هذا زاليوجيف أيضاً ! 

والتفت نحو الأمير فجأة فقال له : 

اسمع يا أمير » لقد شعرت نحوك بعاطفة ومودة > لا أدرى اذا ! 
ريما كان مرد ذلك الى اننى التقبت بك فى حلظة كهذه اللحظلة ٠‏ ولكننى 
فى هذه اللحظة أيضاً انما لتقت بذلك الود ( قال ذلك مثسيراً الى 
لليديف ) فلم أحبه ٠‏ زرنى يا أمير ٠‏ سوف تخلصك من ليّادتى حذاءيك 
ابشعتين هانين ٠‏ ومأعطاك معطفاً جسلاة جداً من قراء السمور ٠‏ 
وسأوصى لك برداء « فراك » أيضاً » رداء « فراك » من الطراز الأول » 
وبصديرة لونها أببض أو لونها هو اللون الذى تختاره ! سأملاً جبوبك 
مالا ٠.٠‏ وسنمطى نرى ناستاسا فلبوفنا ٠٠٠‏ أترورنى أم لا ؟ 

قال لسديف ملحا بلهجة فخمة تحاول الاقناع : 

فكر ججداً يا أمير ٠‏ لا تفوت هذه الفرصة ! لا نفوتتها ( 

نهض الأمير > ومد يده الى روجويين فى أدب > وأجابه بلهجة 
رقيقة لطيفة : 

- سبسرئى جداً أن أزورك ٠‏ وانى لأشكر لك عاطفتك شكراً 
لا نهاية له ٠‏ قد أجئك فى هذا اليوم نفسه اذا امسع وقتى + يجب أن 
اعترف لك صادقاً مخلصاً بأننى أعجبت بك أنا أيضاً أكبر الاعجاب > 
ولا سيما حين قصصت على" حكاية ذينك القرطين الزدانين بالملس * وحتى 
قبل أن تحكى لى قصة القرطين شعرت تحوك باعجاب » رغم تجهم 
وجهك ٠‏ أشكرك أيضاً على العطف والثباب التى تنوى أن تهديها الى ٠‏ 
ذلك اننى سأكون فى حاجة كبيرة الها قرياً » ولست أملك لشراء مثلها 
الآن قرشاً واحداً ٠‏ 

ب سيكون معى مال > سيكون معى مال منذ هذا المساء ٠‏ 


تعال زرتى ! 

ردآد اللوظف يقول : 

سبكون معه مال » سسكون معه مال » سيكون ممه مال منذ هذا 
الما + 

قل لى أولا يا أمير ٠‏ أأنت تحب الجنس اللطيف كثيرا ؟8 

- انا ؟ لا ! يجب أن أقول لك +٠٠‏ لعلك لا تعلم ٠٠‏ ولكتنى بسبب 
مرضى الولادى لم أعرف النساء قط ! 

فهتف روجويين يقول : 

فاذا كان الأمر كذلك يا أمير » قانت رجل كامل الراءة حقاً ! 
والله يحب أمثالك ! 

قال لسديف مؤيداً : 

ب عم العم > ألله يحبهم + 

وقال روجويين آمرا : 

- واتتعنى أنت إيا حضرة الموظف ! 

خرج الثلائة من حافلة القطار ٠‏ لقد بلغ لديف مأربه أخيراً ٠‏ 
ولم تلبث عصبة روجويين الصاخبة أن ابتعدت فاتجاه شارع فو تسنسكى 
وكان على الأمير أن يدور الى جهة لتايئايا ٠‏ 

الجو يسوده الضباب وتملؤه الرطوبة ٠‏ سأل الأمير المارئة ٠‏ فعرف 
أن عليه أن يقطع ثلانة فراسخ حتى إيصل الى حيث يريد أن يصل ا ء 
فقرر أن يركب عربة ٠‏ 
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الصا لشاف 


الجنرال ايانتشين فى منزل يمد قليلا" عنلبتاينايا» 
من جهة كنيسة « التحلى » ٠‏ وهو يملك عدا هذا 
المينى الجمل المظهر الذى يؤجر خمسة أسداسه» 
يملك منزلا ضخماً للاستثمار فى شارع سادوفايا ؛ 
ويملك » قرب بطرسبرج » أرضاً شامعة ذات غلال كثيرة » كما يملك 
مصنعاً يقم فى ضواحى بطرسيرج ٠‏ انه رجل ذائع الصبت > كان فى الماذى 
يزاول أعمال تأجير الأراضى للمزارعين » أما الآن فهو ماهم خطير 
الشأن فى عدة شركات كبرى ٠‏ فهو ينسَّدا رجلا واسع الثراء > يقوم 
بمشروعات ضخمة وله علاقات رفيمة عالية ٠‏ وفد استطاع فى بعض 
الأوساط أن يكون اساناً لا غنى عنه على الاطلاق » ومن بين هذه الاوساط 
الوسط الحكومى الذى يعمل فيه ٠‏ ومع ذلك كان من الأمور المسروفة 
الثابتة ان ايفان فدروفتش اساتشين لم يحصّل أى تعليم ولم بحن أبة 
ثقافة » وأن حاتنه العسكرية قد بدأت فى مدرسة من مدارس العرفاء 8 
ومما لا شك فبه أن هذا أمر يششرآفه » ولكن المنرال > رغم ذكائه » كان 
لا يخلو من بعض نقاط الضعف التى يمكن أن تغفر له على كل حال ؟ 
من ذلك أنه كان لا يطبق أن يشار الى ماضيه ٠‏ أما أنه ذكى وحاذق > 
فهذا أمر لا يسمك الا تسلّم له به ٠‏ فمن آيات ذلك مثلاة أنه قد اتخذ 


لنفسه مدأ يلترمه ولا يحبد عنه » وهو أن لا يضع نفسه فى القدمة 
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يوماً » وأن يمسّحى متى وجب ذلك وكان كثير من الناس انما يقدرونه 
لهذه البساطة نفسها > ولهذه اللياقة التى تجعله يمرف دائماً أين مكانه 
الصحح فقف فه > وآأين حدوده فلا يتعداها ٠‏ ومع ذلك ليت الناس 
الذين يرون فيه هذا الرأى الحسن » ويحكبون عليه هذا الحكم الطيب > 
ليتهم يعرفون ما كان يجرى أحاناً فى نفس ايفان فيدوروفتشس هذا الذى 
كان واضحا أنه يحسن المحافظة على مكانه إميء 

ان المنرال ايانتشين » رغم خبرته الواسعة فى الأعمال > ودغم 
مواهيه الممتازة » كان يؤر أن يظهر -خادماً متحمساً لآراء غيره على أن 
بفرض آراءه هو ٠‏ « خادم أمين » نعم » ولكن لا متملق دنىء » * ٠‏ وكان 
الى ذلك وهذه علامة من علائم العصر ‏ ,يرى أن من شرف الانسان 
أن يكون رجلا ثابت الجنان »> أن يكون روسياً حقيقناً ٠‏ فمن هذه 
الناحبة > اتفق أن حدنت له مفامرات أللمة مؤسفة » ولكن المنرال 
ليبس من الرجال الذين تخور عزائمهم ويدب اليهم اليأس حتى ازاء 
أصعب الظروف الشائكة ٠‏ وبالاضافة الى هذا » كان موفقاً فى المقامرة 
بالغ ضخمة ٠‏ على أنه كان لا ,يحاول أن يتستر على هذا العيب الطفيف 
أو هذه النطئة السيرة النى بدين لها فى كثير من الأحان بأرباح طائلة» 
بالعكس : كان يعلنها ويذيعها ٠‏ 

انه يتتمى الى بيئة خليطة طبعاً » ولكنها بيئّة غنية وذات نفوذ على كل 
حال ٠‏ وكان هو ينتظر من المستقبل كل شىء : ان فى عمره لمتسعاً » ولا بد 
أن يجىء كل شىء فى يوم من الأيام ٠‏ ان المنرال ايانتشين ما يزال - 
كما يقال فى سن هى سن القوة + ان عمره ستّة وخمسون عاماً» وهو 
العمر الذى يتفتح فنْه الرجل تفتحا كاملا" » العمر الذى يبدأ فيه الرجل 
« حيانه اللقة » فعلاة ! صحته السنة > لونه النضر > أسنانه القوية رغم 
سوادها »> جسمه المتين الشديد » وجهه الذى يعبر فى الصباح عن الاهتمام 


ارقا 


بالعمل » ويعبسّر في المساء عن المرح أثناء اللمب بالورق أو فى منزل صاحب 
السمو * »> ذلك كله كان يساهم فى تحقيق نحاحه حاضراً ومستقبلاً » 
وينثر على طرريق صاحب السعادة الورود ٠‏ 

وكانت أسرانه زهراً متفتتحاً ٠‏ صحيح أنها لا تضم الا وروداً » ولكن 
من حق المْترال أن تكون له آمال غراض ٠‏ هل هناك » فى حقيقة الأمرا» 
من هدف أخطر شأناً وأقدس قداسة” من مستقبل الأسرة ؟ بم يمكن أن 
يتعلق المرء ان لم يتعلق بالأسرة ؟ ٠‏ كانت أسرة المنرال تتألف منزوجته 
وبنات ثلاث كبيرات ٠‏ لقد تزوج الحنرال وهو فى شرخ الشباب » حين 
لم يكن الا ملازماً أول » تتزوج فتاة تكاد تكون فى مثل سنه ٠‏ لم تكن 
الفتاة متألقة لا بجمالها ولا بثقافتها ء وهى عدا ذلك لم يتجاوز مهرها 
الذى حملته البه خمسين نفساً ؟ ولكن هذا كان بداية ثمرائه والحق يقال»* 
ان المنرال لم يستنكر فى يوم من الأيام أنه روج قبل الأوان » لا ولا 
نسب هذا الزواج يوماً الى حماسة الصيا واندفاع الشياب ٠‏ وكان يحترم 
زوجته ويهابها » حتى لقد وصل من ذلك الى حبها ٠‏ 

كانت المنرالة » زوجة” المنرال > من سلالة الأمراء آل ميشكين » 
وهم أسرة عريقة جداً » وإن لم تكن متألقة كثيراً ٠‏ وكانت المنرالة تزهو 
بهذا الحتد النبل زهواً كبيراً » وتستمد منه احتراما" لنفسها عظيملاء ان 
شخصية من شخصات ذلك الأوان التى كان لها نفوذ » شخصية” من تلك 
الشخصات التى تحب أن تكون لها صفة الحماية ( وهى حماية لا تكلف 
صاحها أبة نفقة على كل حال ) » قد أراد أن يهتم بزواج الأميرة الشابة» 
ففتح أمام الملازم الأول الشاب أبواب الارتقاء ودفمه اليها ٠‏ ولم يكن 
ابانتشين فى حاجة الى أن يدفم دفعاً » بل كانت تكفيه نظرة تشجيع > 
ولا تشب عنه أو نفلت منه ٠‏ وعاش الزوجان منى زواجهما الطويل فى 
وفاق تام » باستثناء مصادفات طارئة قلملة ٠‏ لقد استطاعت المترالة » بفضل 


نا 


منبتها الذى يصلها بسلالة أمراء > ولأنها آخر من يحمل اسم هذه 
السلالة » وربما بسسب مزاياها الشخصية أيضاً م استطاعت منذ طفولتها 
أن تتجد لنفسها حامات لهن مراكز عليا ومنازل سامية ٠‏ وبعد ذلك > 
وبفضل رتبته الرفيعة » أصبحت لا تشعر فى اللجتمع الراقى بأى حرج » 
واخذت تبحس فه بارماح كامل وانطلاق تام ٠‏ 

وفى هذه السئين الأخيرة تفتحت وازدهرت بناتهما الشلاث : 
الكسندرا > واديلائيد » وآأجلايا » ورعم أنهن .بحملن اسم ابياتشين 
فحسب » فقد دخلن الحاة بأرصدة عظيمة » هى : محتد أمهن التى تنتمي 
الى سلالة أمراء » مهر” ضخم محترم > تسجاح أبيهما فى المجتيع نجاحاً 
بسح له أن يطمح فى المستقيل الى أعلى اللناصب ٠‏ ومن الأمور الى 
لا تفسد علهن شيا » أنهن كن على جانب من الجمال > حتى كبراهن 
التى بلغت من عمرها خمسة وعشرين عاماً ٠‏ وكان عمر الوسطى ثلائة 
وعشرين ؟ أما الصغرى فقد تمت العشرين منذ قليل ٠‏ والصغرى هذه 
يمكن أن يقال عنها انها بارعة الحسن فتانة الحمال حقاً » حتى لقد أخذ 
المحتمم يتحدث عنها كثيراً » فبمتدح جمالها ويشيد بحسنها ٠‏ بد أن هذا 
لم يكن كل شىء ٠‏ فان بنات المنرال الثلاث كن” يتألقن كذلك بثقافتهن » 
وذكائهن 2« ومواهمهن 0 وكان من العروف عنهن ع أنهن متحابات 
كثيراً » وأنهن ,تساندن تسانداً كيراً ٠‏ حتى لقد تحدث الناس فى هذا 
الصدد عن تضحات ارتضت الكبريان أن تقدماها لأختهما الصغرى > 
معبودة الأسرة كلها ٠‏ ولقد كن فى الحتمع يتحاشين أن يضعن أنضهن 
فى القدمة » حتى لقد كن مسرفات قللا" فى النواضم ٠‏ ما من أحد 
يستطيم أن يأخذ عليهن شيئاً من عجب أو عجرفة ؟ ولكن كان معروفاً 
مم ذلك أن لهن كبرياءمن وأنهن يعرفن قدرهن ويتسعرن بقيمتهن ٠‏ 
كانت الكبرى موسيقية » وكانت آديلائيد تملك موعبة عظيمة فى فن 
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الرسم > وهى موهبة ظلت مجهولة” سنين طويلة » الى أن اكتشفت فى 
الآونة الأخيرة بمصادفة بحتة + الخلاصة أن الناس كانت تكيل لهن المديح 
وتغمرهن بالثناء ٠‏ على أن هناك ألسنة سوء طبعا » فمن ذلك خاصة” أن 
بعض الناس كانوا يتحدثون مرتاعين عن قائمة الكتب التى قرأتها ٠‏ 

لم تكن الفنيات تستعجل أمر زواجها ٠‏ كن حريصات على تمن 
الاجتماعية حرصاً كافاً » ولكن بغير غلو أو مالغة » فكان فى هذا تعارض 
واضح مع ما يتصف به أبوهن من طبع خاص ومطامح كبيرة وآمال 
عريضة ٠‏ 

كانت الساعة قريبة من الحادية عثيرة حين رن” الأمير ميشسكين 
جرس باب الحنرال ٠‏ ان شقة المنرال تقع فى الطابق الأول » وهى على 
تواضعها تلبى مطالب منزلته ورتيته * 

فتح له الباب خادم” يرتدى ثياباً مزركشة من ثاب الخدم » واضطر 
الأمير الى أن يقدم شروحاً طويلة لهذا الرجل الذى تفحصه فى أول 
الأمر مرتاباً » ونظر اليه والى صرته شزراً ٠‏ وأخيراً م بعد أن أكدة له 
الأمير تأكداً فاطعاً أنه هو الأمير مشكين فعلا » وانه فى حاجة مطلقة الى 
أن برى الخنرال لشأن مستعجل » أدخله الخادم مبهوتاً الى حجرة مدخل 
صغيرة تلاصق فاعة الانتظار » وتتصل بمكتب المئرال ٠‏ وهناك عهد به الى 
خادم آخر يتولى الخدمة فى ححرة المدخل هذه كل صباحء ويبلغ الجترال 
وصول الزوار ٠‏ ان هذا الرجل الذى تنحاوز الأربعين من عمره » والذى 
يرتدى رداءاً رسما »> يعدن وجهه دائماً عن كثرة الهم وشدة الاتشغال* 
ولقد كان مكلفاً بخدمة مكتب صاحب السعادة خاصة” » فهو لذلك قوى 
الشعور بخطورة شأنه وعلو منزلته + 

قال يخاطب الأمير بوقار ورصانة : 

اننظر فى الصالون + أما صرنك هذه فاتركها هنا * 


نهنا 


ثم جلس على مقعد من المقاعد بكثير من التعالى » وهو يلقى على 
الأمير نظرة قاسة مدهوشة ٠‏ 

جلس الأمير على كرسى » وبيده صرته » وقال : 

اذا سمحت » فأنا أفضّل أن انتظر هنا فى صحتك على أن أبقى 
وحدى هاك ! 

- لس لائقاة أن تمقى فى حجرة المدخل لأنك زائر ٠‏ أأنت ترغب 
فى التحدث الى المترال نفسه ؟ 

كان واضحاً أن الخادم لا يكاد يستطيع أن يسانّم بأن عليه أن يلغ 
الجنرال عن وصول زائر كهذا الزائر » فقرر أن يعاود سؤاله + 

بدأ الأمير يتكلم فقال : 

نعم > أرغب فى التحدث الى الجنرال نفسه لشأن من الشئون ٠٠‏ 

فقال الخادم يقاطعه : 

لا أسألك أن نذكر لى الشأن الذى تريد أن تحدث الجترال فبه» 
فان وظفتى تقتصر على ادذالك اليه ٠‏ ولكنى أعود تأقول لك اننى فى 
غببة السكرتير لا أستطع أن أبلغ المنرال عنك ٠‏ 

كان ارتياب هذا الرجل يزداد دففة بعد دققة فيما سدو ٠‏ ان مظهر 
الأمير يختلف اختلافاً كبيراً عن مظهر الزوار المألوفين ٠‏ صحيح أن 
الجنرال كان يستقبل عى كثير من الأحيان > ان لم يكن فى كل يوم » 
فى ساعة معينة » ولا سيما من أجل « أعمال » » أفراداً من كل نوع ٠‏ 
ومع ذلك ظل الخادم حائراً ٠‏ كان يبدو له أن وساطة السكرتير لا بد منها 
لادخال الأمير على الخترال * 

وسأله أخيراً على نحو آلى تقرياً : 


يفنا 


اذن ٠.٠‏ أنت قادم حقاً +٠٠‏ من الخارج ؟ 

ثم أخذ يضمغم > فلعله كان يريد أن يقول : « أأنت أمير من سوه 
ميشكين فعلا ؟ » ٠‏ 

أجاب الأمير : 

0335 رك اق ال كج ل لي الك ادي ا 
تسألنى هل أنا حقاً أمير من أسرة مشكين » ثم لم تلق على هذا السؤال 


أدباً ولطفا ٠.‏ 
همهم الخادم مدهوشاً : 
0000-0 
قال الأمير 


- أؤكد لك أننى لم أكنب عليك لن تعرض لأى تأنيب ٠‏ أما 

ملاسى وصرةتى فلس فى أمرها ما يبعث على الدهشة : ليست أمتعتى 
الآن بالأمتعة الرافة ! 

هم” ٠.0.‏ ليس هذا ما أخشاه ٠‏ أنا مضطر أن أبلغ عنك الأميرء 
سيجىء السكرتير حتماً ليراك ٠.٠‏ اللهم الا أن ٠.٠‏ ان المزعج فى الأمر 
انما هو ٠0٠‏ اللهم الا أن +٠٠‏ ألست تريد مقابلة المترال لطلب معونة 
والنماس مساعدة ؟ هل تسمح لى بأن ألقى علبك هذا السؤال ؟ 

لاء لاء اطمئن كل الاطمئنان ٠.0٠‏ ثق كل الثقة .٠ه‏ فائما أنا 

معذرة » لقد سألت هذا السؤال بعد أن رأيت 'نابك ٠‏ اننظر 
السكرتير ٠‏ ان المترال مشفول الآن مع الكولويل ٠‏ وبعد ذلك سبجىء 
سكرتير احدى الشركات ٠‏ 
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ما دمت سأتنظر مدة طويلة » فاننى أتمنى أن أرجوك أن تسمح 
لى بالتدخين فى مكان ما ٠‏ معى غليونى ومعى تبغ ٠‏ 

ألقى عليه الخادم نظرة دهشة واحتقار » كأنه لا وضد اق أذنيه : 

تدكّن ؟ تددن ؟ لا ء لا تستطيع أن تدحّن هنا ؛ بل ان عليك 
أن تخجل من خطور هذا بالك ٠‏ هم ٠.٠‏ يا له من كلام ! 

عفوك ! أنا لم يخطر ببالى أن ادخن فى هذه الحجرة ٠‏ اننى أعرف 
آداب السلوك وعادات المجتمع ٠‏ وائما أردت أن أذهب الى مكان تدلنى 
عله فأستطيع أن أدخن فيه ٠‏ اننى متعود على التدخين » ولم أدخن منذ 
ثلاث ساعات ٠‏ على كل حال » لك ما تشاء ٠‏ ولا شك أنك تعرف الثل 
القائل : ٠‏ فى دير أجنى *020 6ه 

جمحم الخادم رغم اراداته قاثلا : 

- ولكن كيف تريدنى على أن أبلغ المنرال وصول زائر مثلك ؟ 
أولا” ليس مكانك هنا » وانما ينبغى أن تكون فى الصالون ٠‏ أنت هنا 
بمثابة زائر » أى بمثابة ضيف ٠‏ لسوف يالنى تأنيب ٠‏ ولكن أتراك تريد 
أن تنزل وتسكن معنا ؟ 

أضاف الادم تلك الحملة الأخيرة وهو يلقى » من جديد > نظرة” 
مواربة على الصرءًة التى كان واضحاً أنها تقلقه ٠‏ 

قال الأمير : 

لا أظن ذلك ٠‏ حتى لو دأعبت » فلن أبقى هنا + أنا انما جثت 
للتعارف > ولا ثىء غير ذلك * 


صاح الخادم يقول مذهولا” وقد ازدادت علائم الارتياب فى وجهه: 


لذنا 


- كيف ؟ للتعارف ؟ فلماذا قلت لى اذن انك جثت لشسأن منالشثون» 
لعمل من الأعمال 6 

ليس مجبثى لعمل تماماً ٠‏ أقصد ٠٠‏ ان مجثى لعمل ان شت ؟ 
أو قل اننى جنت أسأل نصبحة ٠‏ لقد جثت لأقدم نضى لخاصة > لأننى 
واحد من الأمراء مشكين » والرالة ابباتشين هى أبضاً آخر أميرات 
ميشكين » ولم ببق أحد غيرنا من سلالة الأمراء هذه ٠‏ 

صاح الخادم يقول مرتاعاً أشد الارتياع : 

معنى هذا أنك قريب من الأقرباء فوق ذلك 6 

- قريب ؟ قرابة بعدة جداً ٠‏ أقصد : يمكن أن نعد قريين اذا نحن 
أردنا ذلك » ولكن قرابتنا تبلغ من البعد أن من الصمب أن اعد" قريبين» 
لقد كنت الى الجرالة فى ذات يوم » من الخسارج » لكنها لم تبعث الى" 
بجواب ٠‏ ومع ذلك رأيت أن من الضرورى أن اتصل بها عند عودتى 
الى البلاد ٠‏ اذا كنت أشرح لك هذا كله » فلكى اتتزع من نشساك 
شكوكها » لأننى ألاحظ أنك ما نزال قلقاً ٠‏ لس عليك الا أن تمعلم 
الجنرال أن الأمير مشكين يستأذن فى الدخول »> حتى تصبح غاية مجيثى 
واضحة على الفور ٠‏ فان اسسلقبلت كان هذا خيراً وبركة » وان لم أأستقبل 
فقد يكون هذا خيراً وبركة أيضاً ٠‏ لكننى أحس” أنهم لا بد أن 
يستقبلونى ٠‏ فان المنرالة ستريد حتماً أن ترى الرجل الوحد الذى بقى 
من أسرة الأمراء التى تنتمى عى الها ٠‏ فهى تحرص كثيراً على نسبها » 
كما سمعت ذلك عنها ٠‏ 

كان حديث الأمير يصطبغ بساطة مطلقة ومع ذلك كان الخادم يزداد 
حيرة واضطراباً على قدر ازدياد البساطة فى حديث الأمير » فهو بحكم 
تتجربته لا يستطيع الا أن يدرك أن هذه اللهحة التى تصليح لحديث يدور 
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بين انسان وانسان » لا تناسب حديئاً يدور بين زائر وخادم ٠‏ ولا كان 
« الناس » أذكى كثيراً مما يتصور سادتهم > فقد انتهى صاحينا الخادم الى 
تصور حلين ممكنين : فاما أن هذا الأمير ليس الا متشرداً أفافاً يلتمسس 
مساعدة » واما أنه رجل ضعيف العقل بسيط الفكر خال من العجب 
بنفسه ٠‏ ذلك أن أميراً له عقل راجح وكبرياء شديدة لا يمكن أن يمك 
منتظراً فى غرفة المدخل » متحدثاً عن شئونه مع خادم ٠‏ وخلص الخادم الى 
هذه النتبحة » وهى أنه سسكون مسولا فى اللالتين كلتيهما ٠‏ 

قال للأمير ملحاً بأكبر شدة ممكنة : 

يلق بك مع ذلك أن تنتقل الى الصالون * 

فأجاب الأمير ضاحكاً : 

ها قد ريت بنفسك أننى لو اتتنظرت هنالك لما استطعت أن أشرح 
لك نلك الأمور كلها » ولظللت قلقاً من ردائى وصرتنى ٠‏ أما الآن فقد 
لا يكون من الضرودى أن تتنتظر السكرتير ٠‏ أظن أنك تستطيع بنفسك 
الآن ان تبلغ عنى ٠‏ 

لا أستطع أن أبلغ عن زائر مثلك ٠‏ يجب أن يتم ذلك بواسطة 
السكرثير ؛ لا سما وأن الجنرال قد أوصانى منذ قلل بألا أزعجه لأى 
سبب من الأسباب وبأى عذر من الأعذار ماظل الكولونيل هناء ان جبريل 
ارداليوتش * وحده يحق له أن يدخل دون أن ستأذن له + 

أهو مونلف ؟ 

من ؟ جبريل آرداليوتش ؟ لا » هو مستخدم فى الشركة ٠‏ 
اسمع : ضع صرنك هنا على الأقل ٠‏ 

خطر بالى هذا ٠‏ يسرنى أن أضع الصرة نا » ما دمت تأذن لى 
بذلك ٠‏ على كل حال » أحب كثيراً أن أنضو عنى هذا الرداء أيضاً ٠‏ 
ما رأيك ؟ 
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طبعاً * لا مستطع أن تدخل على الجنرال بهذا الرداء على 
كل حال ! 

نهض الأمير » فخلع رداءه بسرعة > فبدا لابساً سترة لاثقة الظهر 
حسنة التفصل » وان تكن مهترئة بعض الاهتراء ؟ ولاحت تحت السترة » 
على الصديرة » سلسلة من معدن قد عللّقت بها ساعة فضية من جنيف ٠‏ 

شعر الخادم » رغم أنه صنّف الأمير رجلا ضعيف العقل » شسعر 
بأنه لس من اللائق أن يمضى فى الحديث مع الأمير الى أبعد مما مِعى 
الله حتى الآن + ومع ذلك نال الأمير شيثاً من رضاه » لا يدرى هو نفسه 
اذا ! ولكن الأمير قد أثار فيه مع ذلك شعورا واضحا بالاستياء ٠‏ 

سأله الأمير وهو يعود يجلس فى مكانه : 

والمْترالة متى مستقبل 5 

ذلك لبس من شسأتى أنا ٠‏ والأمر مرهون بنوع الزائر ٠‏ فهى 
مثلا" تستقيل صائعة فعانها فى الحادية عشسرة ٠‏ كما أن جبريل آرداليوتشس 
بحق له » هو أيضاً » أن يدخل عليها قبل غيره » ولو فى ساعة الافطار ٠‏ 

قال الأمير : 

السوت أدفأ فى الشتاء هنا من السبوت فى البلاد الأخرى + والخلاء 
فى البلاد الأجنبية أقل برداً من الخلاه هنا ٠‏ ولكن ما من روسى يستطيع 
ان يعيش فى ببوتهم » من شدة البرد فيها ٠‏ 

أهم لا يدفئون اذن ؟6 

بلى ! يدفئون ! ولكن المازل هناك مبنية بطريقة أخرى » أقصد 
النوافذ والمدافي» ٠‏ 
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هم 66 وهل غبت هناك مدة طويلة ؟ 

أربع سنين ٠‏ أقصد : مكنت طول الوقت تقريباً فى مكان واحد» 
فى الريف +٠‏ 

لا شلك أننك فقدت عادة الحاة فى بلادنا » هه 8 

صحبح ٠‏ هل تصداق ؟ انى لأشعر بدهشة أحاناً من أننى لم أس 

اللغة الروسية اسياناً ناما * اننى أكلمك الآن تأقول لنفسى : « ان لغتى 
لم نسؤ كثيراً » ٠‏ ولعل هذا هو السبب فى اننى ثرثار الى هذا الجد ٠‏ 
هذه هى المقيقة : اننى منذ الأمس اشستهى طول الوقت أن أتكلم 
الروسية ! 

هم ٠.٠‏ قل لى : هل كنت تسكن فى بطر سيرج من قبل 6 

كان الخادم رغم شدة حرصه على أن يمسطر على نفسه وأن يمسث 
عن الكلام » لايستطيع أن يقطع حديثاً يبلغ هذا المبلغ من اللطف والكياسة 
والنوق ٠‏ 

أجاب الأمير : 

- بطرسبرج ؟ لا ٠.٠‏ لم أكد أقيم بها ٠٠٠‏ وانما كنت أمر بها 
مروراً ٠‏ ثم اننى حتى فى ذلك الأوان لم أكن أعرف شثاً هنا ٠‏ فما بالك 
الآن وقد ازدادت الأمور الحديدة ازدياداً يجعل حتى العارفين مضطرين 
أن يتعلموا كل شىء من جديد ٠‏ من ذلك مثلاة المحاكم الجديدة التى يكثر 
اللربطاعها لوعملا 3 

٠.٠ 5 5‏ محاكم ٠.٠٠‏ نعم » هناك محاكم » لا شك فى هذا ٠‏ 
ولكن قل لى : هل المحاكم هناك» ف البلاد الأجنببة» أعدل من المحاكم هنا ؟ 

لا أدرى ٠‏ سمعت كثيراً من الثناء على القضاء عندنا ٠‏ من ذلك 
أن عقوبة الاعدام قد ألفيت * * 
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وهناك » هل ييعدمون 6 

نعم > رأيت اعداماً فى فرنسا > بمديئة ليون * ٠‏ شنايدر هو الذى 
فادنى الى هناك ٠‏ 

- يشنقون ؟6 

لا ٠٠0٠‏ فى فرصا يقطعون الرأس ٠‏ 

- وهل يصرخ امعد مون عندئذ ؟ 

يصرخون ؟ هه +0٠‏ ان قطع رعوسهم يتم فى الحظة ٠‏ ,يتضجع 
اللحكوم عليه » فهوى على رأسه نصل آلة يسمونها مقصلة » نصل ثقيل 
قوى > يفصل الرأس عن المسم فورا + ولكن الثىء الأليم الفظيع انما هو 
الاعدادات : قراءة قرار الحكم بالاعدام > الباس المحكوم عله > ايشاقه 
بالجيال » اصعاده على الصقالة ٠‏ تلك هى البرهة الرهيية ! والجمهور 
يحتشد > وحتى النساء تتوافد » رغم أنهم لا يريدون للنساء هناك أن ترى 
هذا المشهد ٠‏ 

فعلا” » ليس هذا مكانهن ٠‏ 

طبعاً » طبعاً ! كيف يشهدن تعذياً كهذا التعذيب ؟.٠+‏ لقد كان 
الحكوم عليه » فى ذلك اليوم » رجلا يبدو عليه أنه لا يهاب ولا يخاف > 
رجلا" ذكاً » قوى الحسم » ليس شاباً صغيراً بل هو ناضج السن > اسمه 
نبجروس ٠‏ ومع ذلك » أؤكد لك » صدقنى ان شت » أؤكد لك أنه حين 
اعتلى الصقالة كان يسكى > وكان أبيض اللون كورقة ٠‏ أهذا ممكن ؟ أللس 
هذا فظعاً 5 هل يمكن حقاً أن يكى المرء من شدة الخوف ؟ لا » لم أكن 
أصدق أن أحدآ يمكن أن يكى هذا البكاء خوفاً ٠.٠٠‏ لست أتكلم هنا عن 
طفل »> بل عن رجل لم يسبق له أن بكى يوماً » عن رجل فى الخامسة 
والأربعين من عمره ! ما الذى يحدث للنفس فى تلك الدقيقة ؟ ما هذه 
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التشنجات التى تصير الها ؟ هذه اهانة للنفس واساءة الى الروح ٠‏ 
ولقد قل مع ذلك : « لا تقتل » » فما بالهم يقتلون رجلا لأنه قتل ؟ لا » 
هذا ثى: لا يمكن أن يقبله الانسان ! لقد شهدت ذلك المنظر منذ أكثر 
من شهر » وما زال يتراءى لى حتى الآن » كأنه أمام عينى » حتى لقد 
وافانى فى أحلامى خمس مرات على الأقل ٠‏ 

تحمس الأمير وهو يتكلم » وتلون وجهه الشاحب بعض التلون ٠‏ 
الا أن لهجة صوته ظلت هادئة ٠‏ وكان الخادم يصغى اليه باهتمام ومحبة 
ومودة » حتى لكأنه لا يستطيع أن يحول التباهه عن القصة + لعله كان 
هو أيضا اساناً من اصحاب الخيال ٠‏ 

قال الخادم : 

من حسن الحظ » على الأقل » أن الانسان لا يتألم مدة طويلة 
حين يقطع رأسه ٠‏ 

فاستأنف الأمير كلامه يقول بحرارة : 

هذه الملاحظة التى ذكرتها أنت الآن مخطر ببال كل انسان ٠‏ 
وللتحقق هذه الغاية انما اخترعوا تلك الآلة » أعنى المقصلة + أما أنا فقد 
خطرت ببالى فى ذلك اليوم فكرة أخرى اذ صاءلت : « تثرى ألا يمكن 
أن يكون هذا أسوأ؟ » ٠‏ قد تمدو لك فكرتى هذه باعثة على الضحك م بل 
قد نيدو لك غرية عجية » ومع ذلك فان فكرة” كهذه يمكن أن تخطر 
بال أى اسان اذا هو أعمل خاله قليلا" ٠‏ فكثّر فى الأمر : لتنظر فى 
التعذيب مثلا” ٠‏ ان الآلام والجروح والوجعم المسمى > ان هذا كله يذهل 
النفس عن عذابها وينسيها ما قد تكابده من هول » فلا ,تألم المرء عندئذ 
الا من الجروح الى أن .يموت منها ٠‏ والألم الرئيسى > والألم الذى هو 
أشد الآلام قوة قد لا يكون ألم الجروح > بل الألم الذى ينشاً عن يقين 
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المرء من أنه بعد ساعة ثم بعد عشر دقائق ثم بعد نصف دقيقة > ثم الآن 
فوراً » ستترك روحه جسدها » وأنه لن يكون بعد تلك اللحظة انساناً » 
وأن هذا أكد » أنه « أكد » خاصة ٠‏ فحين يضع امرء رأسه تحت 
القصلة البسّارة » وحين يسمع انزلاقها فوقه > فى ربع الثانية ذاك > انما 
يشعر المرء بالخوف الاكبر ٠‏ هل تعلم أن هذا الذى اقوله ليس مستمدا 
من الخال فحسب ؟ لقد ذكره كثيرون ٠‏ وانى لأبلم من قوة الافتناع به 
أننى سأقول لك رأبى فى هذا الأمر صريحاً كل الصراحة ٠‏ أنا أرى أن 
قتل انسان بسبب ارتكابه جريمة ثتل هو قصاص لا تناسب ببنه وبين 
الجريمة نفسها ٠‏ ان قتل قاتل افظع كثيراً من جريمة القتل التى ارتكبها 
ذلك القاتل ٠‏ ان الانسان الذى يقتله القتلة » اذ يذبحونه للا" فى غابة 
أو غيرها » يظل الى آخر لظ يأمل أن ينجو ٠‏ يروى الناس عن مقتولين 
أنهم ظلوا » بعد حر رقابهم > يأملون ويحاولون الفرار ويتضرعون 
سائلين الشفقة علهم والرأفة بهم ٠‏ أما فى الاعدام فان الأمل الأخير » 
الأمل الذى عل احتمال الموت أسهل عشر مرات ينتزع منك «حتماء* 
ان صدور الحكم واستحالة الافلات منه هما اللذان يجعلان المذاب رهبا 
فظماً ‏ صدقنى : ليس فى الدنما عذاب أشد هولا من هذا العذاب ٠‏ لو 
أخذت جندياً فوضعته فى قلب العركة أمام فوهة المدفع > ثم أطلقت عليه 
النار » لظل بحتفظ بالأمل الى آخر للظة ٠‏ أما اذا قرأت لهذا المندى 
نفسه قراراً يحكم عليه بموت « مؤكد » » فان هذا الحندى سبفقد عندئذ 
عقله » أو سبجهش باكناً ٠‏ من ذا الذى قرر أن الطبيعة الانساية تستطيع 
أن تحتمل تعذيبا كهذا التعذيب دون أن تهوى الى المنون ؟ فيم ايقاع 
أذى يلغ هذا البلغ من السوء والعقم ؟ ربما كان يوجد فى هذا العالم 
انسان حتكم عليه بالموت > وتشرع فى تعذيه ذلك التعذيب > ثم قبل له 
* 


أخيراً : « امض فقد صدر عفو عنك ! » * ٠‏ ان فى وسع هذا الانسان أن 
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يحكى لكم وأن يقص عليكم» المسح نفسه قد تكلم أأيضاً عن هذا العذاب» 
عن هذا الحوف !لا »لا يجوز أن يعامل كائن” انسانى معاملة” كهذه 
العاملة ! 

فهم الخادم الثىء الأساسى الذى يعثّر عنه كلام الأمير > رغم أنه 
ما كان له أن يستطيع التعبير عنه كما عبثّر عنه الأمير ٠‏ نعم > لقد فهم »> 
وكان ذلك واضحاً فيما ظهر على وجهه من علائم التأئر والشفقة والْنان» 
وقال للأمير : 

اذا كنت ترغب فى التدخين رغبة فوية هذه القوة » فى وسعك 
أن تدحتّن » ولكن افعل بسرعة » اذ ما عساى أصنع اذا طللبت” فكنت” 
غائياً ! اسمع : هناك » تحت السلم » هل ترى الباب ؟ افتتح الباب وادخل» 
فترى على اللمين ححرة صغيرة » ففى امكانك أن دكن فى لك الحجرة 
الصغيرة ٠‏ ولكن لا تنس أن تفتح الطاقة > فالتدخين هنا مخالفة ٠٠‏ 

ولكن الوقت لم يتح للأمير أن يمغى الى تملك الحجرة الصغيرة » 
فقد دخل الى الغرفة شاب يحمل بده أوراقاً م فهب الخادم يأخذ عنه 
فراءه ٠‏ وألقى الشاب على الأمير نظرة مواربة ٠‏ 

تكلم الخادم فقال بلهحة من يفضى بسر > دون كلفة : 

هذا يا جبرريل آرداليونتش سيد” يقول انه الأمير مشكين > قريب 
الجنرالة ٠‏ لقد وصل من الخارج ونزل من القطار مع هذه الصرة ٠‏ 
ولكن 26 

لم يستطع الأمير أن يسمع تتمة الكلام » لأن الحادم أخذ يتكلم 
بصوت خافت جداً ٠‏ وكان جبريل ارداليوتش يصفى باشاه » ويلقى 
على مشكين نظرات تفض استطلاعاً وفضولاة ٠‏ وكف عن الاصغاء 
أخيراً » واقترب من الأمير بسرعة > فسأله بتتحب كير وكيامة عظيمة : 


فت 


أنت الأمير مبشكين ؟ 

انه شاب وسيم الطلعة جداً » فى نحو الثامنة والعشرين من العمر 
هو أيضاًء أشقر اللون » رشيق القوام » أميل الى الطول > له لحبة صغيرة 
جداً على طريقة نابويون الثالن » وجهه يدل على ذكاء » ويمتاز بجمال* 
ولكن ابتسامته مفرطة فى الرقة على كونها محببة لطيفة » وعى تكشيف 
عن أسنان منضودة كاللؤُلوٌ مفرطة فى الكمال والاتساق ٠‏ أما نظرته فانها 
رغم كل ما فيها من بثاشة وبراءة ظاهرة > كانت تتميز بكثير من الالحاح > 
وكان فيها كثير من التدقق والبحث والتقصى ٠‏ 

« أغلب الظن أن هذا الشاب لا كون له هذه النظرة نفمسها حين 
يخلو الى نفسه > ولعله لا يضحك قط » ٠‏ ذلك كان شعور الأمير ٠‏ 

كرر ميشكين » بسرعة » كل ما سبق أن قاله للخادم » وما سبق أن 
قصّه على روجويين قل ذلك ٠‏ فكان جبر يل آرداليوتتس فى أثناء ذلك 
يبدو كمن يليش ذكرياتة + ثم سأله : 

- ألست أنت الذى كتبت الى اليزابت بروكوفيفنا فى العام الماضى > 
أو فى وقت أحدث » من سويسرا » فيما أظن ؟ 

انعم أنا* 

- اذن أنت هنا معروف » ولا شك أنهم يتذكرونك + هل تريد أن 
تقابل صاحب السعادة 5 سأبلغه وصولك + بعد قلل يخلو ٠‏ ولكن كان 
,شيغى لك .٠ه‏ كان يلبق أن تكون فى الصالون ووو 

اذا بقى السيد هنا 5 

قلت لك ٠‏ هو نفسه أراد ذلك وأصر عليه ! 
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وفى لك اللحظة فتح باب المكتب فحأة » فخرج مله ضابط يتأبط 
حقببة أوراق ٠‏ كان الضابط يتكلم بصوت عال » ويكثر من التحيات ٠‏ 

وصاح صوت من آخر المكتب ينادى : 

أأنت هنا يا جانما ؟ * تعال اذن +٠٠‏ 

أوما جبريل آرداليوتشس للأمير بحركة خفيفة من رأسه » وأسرع 
يدخل المكتبه وبعد دققتين فنتح الباب من جديد » وسمع صوت جبريل 
اردالوتش » الرنان التودد > ,يقول : 


تفضل فادخل يا أمير ! 
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الجنرال ايفان فبدوروفتشس ايائتشين واقفاً فى وسط 
مكتبه ينظر الى دخول الأمير باستطلاع شديد 
وفضول قوى ؟ حتى لقد خطا للقائه خطوتين ؟ 
واقترب الأمير وقدام نفسه * 


قال الحنرال : 

حسن جداً ٠‏ فى أى ثىء أستطيع أن أخدمك ! 

قال الأمير : 

ليس لى الآن أى أمر مستعجل ٠‏ وليست غابتى من هذه الزيارة 
الا التعارف ٠‏ لا أحب أن أزعجك ٠‏ اتى لا أعرف الوم الذى تستقبل 
فبه م ولا أعرف العادات التى تأخذ نفسك بها +٠٠‏ وقد حت من محطة 
القطار الى هنا رأساً ٠٠٠‏ وأنا قادم من سويسرا +.. 

ابتسم الجنرال ابتسامة” خففة » لكنه فكّر فأسرع يكظمها ٠‏ ام 
فكر مزيداً من التفكير » فنضٌ عينيه وعاد يتفحص الزائر من القدمين 
الى الرأس > ثم أشار له الى كرمى يجلس عليه + وجلس هو تنفسه 
متتحباً بعض التنحى »> والتفت نحو الأمير مستطلعاً :افد الصبر ٠‏ وكان 
جايا واقفاً فى ركن من المكتب يستل أوراقاً + 

أجاب ايبانتشين قائلاة : 


- لا ينسع وقنى عامة” للتمارف مع أناس جدد > ولكن ل كان لك 

هدق حتما قانثى +٠٠‏ 

قاطعه الأمير يقول : 

كنت أحس سلفاً أنلك سوف تنسب الى زيارتى ملفعة أبتغيها > 
أو فائدة ألنمسها ٠‏ لكننى أحلف لك أتتى لا ه_دف لى الا مسرتى 
بمعرفتك ٠‏ 

المسرة متبادلة طبعاً » ولكن المسرة لست كل ثىء دائماً » فقد 
يكون هنالك أعمال ٠٠٠‏ ثم اننى لم أتوصل الى ادراك الصلة التى يمكن 
أن نربطنا والعلاقة التى يمكن أن انجمع بئنا +٠‏ أقصد : لست أدرك 
السبب الذى حملك على أن ٠٠٠١‏ 

ما من صلة أو علاقة ٠٠٠‏ ذلك أمر لا جدال فيه ٠٠٠‏ ولس هناك 
أشاء كثيرة نجمعنا ٠‏ فلأن أكون من أسرة الأمراء مبشكين ولأن تنتمى 
زوجتك الكرية الى هذه الأسرة نفسها » فلس هذا سسا كافياً بطبعة الطال 
٠‏ اننى أدرك ذلك حق الادراك ٠‏ ومع هذا فذلك هو السيب الوحيد 
الذى دفمنى الى الجىء ٠‏ لقد تركت روسا منذ أربع سئين » وحين رحلت 
لم أكن مالكاً جيع قواى العقليةء كنت لا أعرف عن الحاة شيثاً ٠‏ وحتى 
الآن لا أعرف عنها شيا كثيراً + أنا فى حاجة الى معرفة أناس ذوى قلوب 
كريمة ٠‏ على سبل الثال : هناك الآن قضة يحب أن أحلها » ولا أدرى 
من أى طرف أبدأ + قلت لنفسى مندذ أن بلقت برلين : « هؤلاء أقرباء لى 
تقرياً » فسأبداً اذن بهم > فلملنا نستطع أن ينفع بعضنا بعضآ > وهؤلاء 
أناس ذوو قلوب كريمة » ٠‏ وقد ذأكر لى ان لك قلباً كريما” عطوفة ٠‏ 
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قال الحترال مبهوتاً : 

- كلام لطيف + هل أستطيع أن أعرف أين نزلت ؟ 

حتى الآن لم أنزل فى مكان ! 

اذن » حين تركت القطار » جئت الى عندى رأساً » هه ؟ و وو 
جلت مع أمتعتك ؟ 

- لبس لى الا صرة صغيرة بها بعض الملابس > ولا ثىء غير ذلك* 
وآنا أحملها ببدى عادةٌ ٠‏ يتسع الوقت » من الآن الى المساء » لاستشجار 
غرفة فى فندق ٠‏ 

فى بتك اذن أن تستأجر غرفة ؟ 

ب نعم > طيبع + 

ظئنت من أقوالك أنك كنت تنوى الاقامة عندى ا* 

- كان يمكن أن أفمل ذلك لو دعوتنى ٠‏ ومع هذا أعترف لك بأنتى 
ما كنت لأبقى ولو داعيت » ما كنت لأبقى بدون سبب + ذلك طبع فى * 

اذن فقد أحسنت لأنى ما دعوتك » ولا أدعوك ٠‏ كلمة” أخرى 
يا أمير » من أجل أن نضع الأمور فى نصابها ٠‏ ما دمنا قد انفقنا على أنه 
لا مجال للكلام عن قرابة بسنا » رغم أن هذه القرابة كان يمكن أن 
تشرقى طماً » فانه يترتب على هذا ٠.0‏ 

- يترتب على هذا أنه لم يبق لى الا أن أنهض وانصرف ٠‏ 

فان الأمير وهو بنهض ويض حك من قلبه » رغم كل ما فى هذا 
الوضع من حرج وارتباك ٠‏ وتابع كلامه يقول : 


وين 


وأؤكد لك » يا جنرال » أننى رغم قلة خبرتى ورغم جهلى 
بالعادات هنا > كنت أعلم حق العلم أن الأمور ستجرى على هذا النحو 
تماماً ٠‏ على كل حال » ربما كان هذا أفضل +++ ثم ان رسالتى لم براي 
عليها ٠٠٠‏ طبب ٠.٠٠‏ استودعك الله > واغفر لى ازعاجك ٠‏ 

كانت نظرة الأمير فى تلك اللحظة فض لطفاً وبشاشة » وكانت 
ابتسامته خالية كل الخلو من أية عداوة » وحتى من أأية عداوة خفية 
مستسرة » فما كان من المنرال الا أن توقف > وأخذ ينظر الى الأمير 
بعين جديدة وأصبح وجهه يعبر تعيراً يختلف كل الاختلاف عن تعبيره 
شل ذلك ٠‏ وقد تحقق له هذا التحول فى طرفة عين ٠‏ 

قال الخنرال للأمير بصوت يوشك أن يكون قد تغير تغيراً كاملا : 

اسمع يا أمير : أنا فى الواقع لا أعرفك ؟ وربما كانت زوجتى 
من جهة أخرى تحب أن ترى الرجل الذى يبحمل اسم الأسرة الذى 
تحمله هى ٠٠.‏ فانتظر اذا شت واذا كان يتسع وقتك ٠‏ 

أجاب الأمير وهو يسرع فيضع أبعته المبتلة الدوآرة على المائدة : 

- هوه ! وفتى ينسع كل الانساع ! وقتى خال كله ! أعترف لك 
بأننى كنت أقددر فعلاء أن البزابت بروكوففنا قد تتذكر أننى كنت اليهاء 
منذ قلل > أثناء اتتظارى فى حجرة المدخل » خيثّل الى خادمك أننى جثت 
ألتمس بعض المساعدات ٠‏ لاحظت ذلك واضحا + ولا بد أن أوامرك 
شديدة فى هذا الصدد ء أؤكد لك أننى ما جثت لهذا ء وانثى لم آت 
الا للتعارف حتاً ٠‏ لكنى أخثى أن أكون قد ضايقتك > وهذا يقلقنى ٠‏ 

قال الحنرال وهو يبتسم ابتسامة فرحة : 

ب طب يا أمير » اذا كان باطنك كظاهرك » اذا كنت كما تدو فعلاة > 
فربما كانت معرفتك نسر وتبهج ٠‏ ولكنك ترى طبعاً أننى أمرؤٌ مشغول* 


اين 


سأضطر حلا الى العكوف على بعض الأوراق أدرسها وأوقّعها »> وعلى” 
بعد ذلك أن أذهب الى صاحب السمو ء : نم أمضى الى مكتبى ٠ ٠‏ معنى ذلك 
أ رغم ابتهاججى الشديد برؤية أناس لطاف محبيين ٠٠٠‏ أى ٠٠٠‏ ولكن 
000 أقصد أننى على اثقة بأن تربيتك المتازة لا بد أن ..٠‏ ما سك 
يا أمير 6 


ستة وعشرون عاماً ٠‏ 
حقاً ؟ كنت أحسبك أصغر سنا من ذلك بكثير ٠‏ 


نعم » يقال اننى أبدو شاب صغير السن ٠‏ قيما يتعلق بعدم ازعاجك» 
سأحاول ألا أزعجك ٠‏ لأننى أكرء أن أزعج ٠٠٠‏ ويِخيّل الى أخيراً 
أننا مختلفان فى الظاهر اختلافاً شديداً ٠.٠‏ لأسباب كثيرة » وأننا ليس 
بننا أمور مشتركة كثيرة ؟ رغم اننى فى الواقع لا أصدق هذا من جهتى: 
فكثيراً ما يكون الاختلاف ظاهرياً » وكثيراً ما يكون ممة فى حقيقة الأمر 
نقاط مشتركة ٠.٠‏ ان الكسل هو الذى يدعونا الى التسرع فى تصليف 
الناس والنفريق ببنهم قبل أن نجد ما يحمل على ذلك أو يفرضه ٠‏ أظن 
أننى أصبيحت مضجراً مملاة » ألس كذلك ؟ انك تمدو ٠.٠‏ 

كلمة” أخرى : هل نملك بعض نروة على الأقل ؟ لملك تأمل أن 
تتجد عملا" ؟ اغفر لى أننى أكلمك بهذه الفحاجة ٠.٠.‏ 

أرجوك » بالمكس ٠٠٠‏ اننى أفهم اعتمامك هذا وأقدره حق 
قدره وأشكره لك ٠‏ لا أملك الآن أية 'نروة » وليس لى أى مركن > 
لكنى سأحتاج الى هذا طبعاً ٠‏ ان المال الذى كان معى الى الآن ليس مالى»* 
ان شنايدر » الأستاذ الذى كان يعالمنى ويعلمنى بسويسرا » هو الذى 
أعطانى ذلك الال ٠‏ وقد أخذت منه ما يكفينى للرحلة بلا زيادة ولانقصان» 


َك 


فلم يبق معى الآن الا بضعة كوبكات ٠‏ فى ذهنى أمر من الأمور > وأنا 
فى حاجة الى نصائح » ولكن ٠+٠‏ 
قاطعه المترال سائلا” : 

قل لى : مم تنوى أن تعيس بانتظار ذلك » وما عى مشروعاتك ؟ 

أريد أن أعمل » بطريقة أو بأخرى ٠٠٠‏ 

ها ٠٠+‏ حقاً انلك لفبلسوف ٠‏ قل لى : هل تعرف لنفساك موهية 
من المواهب ؟ هل تعرف لنفساك كفاءات يمكن أن تهيىء لك خيز يومك ؟ 
هر أخرى أعتذر عن ٠.٠‏ 
أنا رجل مريض > ولم أتابع تحصيلى» أما عن خبز يومى > فخِيّل الى5.* 

قاطعه الحنرال مرة أخرى للزحمه بالأسئلة ٠‏ فقص” الأمير قصته 
مرة أخرى ٠‏ واتفق أن كان المنرال قد سمع عن المرحوم بافلشتيف > 
حتى لقد عرفه شخصياً ٠‏ لم يستطع الأمير أن يشرح لماذا اهتم بافلتشيف 
بتربيته وتعليمه » ولم يزد على أن قال : لمل ذلك لم يكن الا تكريماً 
لذكرى صداقته القديمة بالمرحوم أببه ٠‏ لقد تتم الأمير منذ طفولته 
الفضة > وقضى سنى حماته الأولى بالريف » لأن حالته الصحية كانت تمحتاج 
الى فضاء واسم وهواء نقى ٠‏ وعهد به بافلنشف الى قريبات له عجائز كن 
يمشن فى أراضيه * 

وكانت له فى أول الأمر خادم تشرف على انربيته > انم أصبح له بعد 
ذلك مرب يثولى : تعليمه * ورم أنه يتذكر كل شىء تذكراً واضحاً قوياً » 
فانه لم يستطع أن يقدم تعليلات كافية وتفسيرات مقنعة > لأنه ‏ على حد 
تعبيره ‏ لم يكن فى ذلك الأوان يدرك الأشاء ادراكاً جيداً ٠‏ وقد جملته 


زاك 


نوبات مرضه المتكررة يصير الى البلاهة » فهو الآن أبله ( قال الأمير كلمة 
أبله » ) + 

وروى الأمير أخيراً أن بافلتشيف كان قد التقى فى برلين بالأستاذ 
السويسرى شنايدر » الاخصائى فى هذا النوع من الأمراض ٠‏ وكان 
للأستاذ شنايدر فى مقاطعة فاليه بسويسرا مستوصف يداوى فيه المرضى 
بطريقة خاصة به > أساسها الرياضة المدئية وحمامات الدوش الباردة ؟ 
وكان أيضاً يداوى البله والمجانين > ويعنى بتعليمهم > ويهتم بتنشكتهم 
الروحية خاصة” ٠‏ وقد أرسل بافلتشيف الأمير الى شنايدر منذ خمس 
سئين + ومات هو بعد ذلك بثلائة أعوام » دون أن يتتخذ أى” تدبير 0 
قرر شنايدر »> اتلبية” لرغية الأمير نفسه » وعلى أثر حادث جديد > أن 
إيعيده الى روسيا + 

ظهرت على المنرال دهثة جديدة » وسأله : 

- اذن ليس لك فى روسيا أحد ؟ ليس لك فيها أى قريب ؟ 

حتى الآن ليس لى أحد » ولكنتى آمل ٠٠٠‏ ثم انتى قد تلقيت 
رسالة ٠,‏ 

فاطعه المنرال قائلا" دون أن يكون قد سمع الجملة الأخيرة النى 
تشتمل على اشارة الى الرسالة : 

ولكن لا بد أنك تعلمت شيئاً ما » على الأقل ٠٠٠‏ لا بد أنك 
تعلمت مهنة من المهن ٠+٠‏ ان مرضك لن يمنعك من أن يكون لك وظيفة 
ما ٠.٠‏ لا أقول وظيفة صعبة ٠٠٠‏ بل وظفة ما فى ادارة ما ٠‏ 

طبعاً لا يمنعنى مرضى من ذلك « أما عن الوظيفة فاننى أود كثيراً 
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أن يكون لى وظفة ٠‏ اننى أحب كثيراً أن أعرف ما أصلح له وما أقدر 
عليه ٠‏ لقد ظللت أدرس وأتعلم طوال السنين الأريم الماضية * صحيح 
أن دراستى لم تكن منتظمة مطردة » لأن استاذى كان مضطراً أن يستعمل 
فى تعليمى منهجاً خاصاً » لكننى استطعت فى الوقت نفسه أن أقرأ كنبا 
روسية كثيرة + 

كتباً روسية ؟ فأنت اذن تعرف قواعد الاملاء وتستطيع أن تكتب 
بدون أخطاء * 

آامءة طيعاً 66 مؤكد .6ه 

عظيم + وخطك ؟ 

خطى ممتاز ؟ بل أستطيع أن أقول من هذه الناحية ان لى موهية» 
أنا خطاط فعلا” * 

وأضاف الأمير يقول بحماسة : 

انتظر ٠٠٠‏ سأكتب لك شيئا على الفود من قبيل التجربة ٠‏ 

افمل ! افمل ! بل ان هذا سيكون مفبداً جداً ٠‏ لقد أحببت فيك 
حسن ارادتك وهمتك ا عزريزى الأمير ٠‏ حقا انلك للطيف كل اللطف»ء 

ب ما أجمل أدوات مكتبك ! ما أحسن هله الأقلام » وهذه الريشن 
..٠‏ ما أروع هذا الورق ! ما أحسن سمكه ٠٠+!‏ ويا لها من حجرة 
مكتب فخمة ! اسمع : اننى أعرف هذا المنظر + هو مشهد من سويسراء 
أنا على يقين من أن الرسنّام الذى صور هذا المنظر قد نقله عن الطسعة ٠‏ 
أنا وائق بأنى أعرف هذا المكان : هو فى مقاطعة أوري ٠٠٠‏ 

جائر جداً » رغم اننى اشتريت اللوحة من هنا ٠‏ يا جانيا » اعط 
الأمير ورقاً ٠‏ اليك ريشاً وورقة ٠‏ تفضل اجلس الى المائدة الصغيرة * 


لاه 


والتفت المنرال نحو جانا فرآه يخرج من حقيبة أوراقه صورة 
فوتوغرافية كبيرة ويمدها الى ايباتشين ٠‏ فسأله الجنرال : 

ما هذا ؟15 ٠.٠‏ هذه ناستاسيا فيلبيوفنا ! أهى التى أرسلت اليك 
الصورة ؟ 

كذلك سأله متدفقاً فى الكلام » وقد بدا عليه استطلاع قوى وفضول 
شديد ٠‏ 

أجابه جاننا : 

أعطتنيها منذ قليل »> حين ذهبت' أقدم اليك تمناتك ٠‏ لقد طلبتها 
منها منذ مدة طويلة ٠‏ تلرى أليس فى هذا الماع منها الى أننى جثنها خالى 
البدين لا أحمل لها أية هدية فى مثل هذا اليوم ؟ 

أضاف جانا جملته الأخيرة هذه وهو تسم ابتسامة كريهة ٠‏ فقاطعه 
الأمير بلهحة جازمة : 

لاء لا حقاً ان لك تفكيراً غريباً ! أهى امرأة من “تلك اللنسساء 
التى "تلمح تلمع » وتغمز وتلمز ؟ أنت تعرف حق المعرفة أنها ليست 
امرأة تنشد منفعة وتلتمس ربحاً ٠‏ ثم ما عسى تكون الهدايا التى يمكن 
أن تهديها الها ؟ لامرأة مثلها لا يقدم المرء الا آلاف الروبلات ! كان فى 
وسعاك طعا أن تقدم الها صورتك أنت أيضاً ٠‏ بالمناسبة : ألم تطلب منك 
صورتك حتى الآن ؟ 

لا ء لم تطلبها حتى الآن » وقد لا تطليها فى يوم من الأيام ٠‏ أنت 
غير ناس سهرة اليوم طبع يا ايفان فدوروفتشى > أليس كذلك ؟ ذلك 
أنلك واحد من ضيوف الشرف * 

طبعاة طعاء» غير ناس ٠0٠‏ غير ناس ٠٠0٠‏ سأحضر حتما ٠٠‏ هو 
عند ملادها ٠٠٠‏ عيد ملادها الام والمشرين 330 هم 003 لا بأس 
يا جانا م سأفطى اليك بسر » فأصغ الى : لقد بذلت” لى ولأثانازى 


لك 


ايفانوفتش وعداً بأن تعلن قرارها هذا المساء ٠‏ أكون أو لا أكون ٠‏ ضع 
هذا فى الحساب > ولا تنسه ! 

اضطرب جانيا فجأة » حتى لقد امتقع لونه قليلا” * وسأل بثىء من 
اختلاج فى صوته : 

هل قالت هذا حقاً ؟ 

قطعت على نفسها عهداً منذ ثلاثة أيام ٠‏ لقد بلغنا كلانا من 
الالماح واللحاجة أنها أذعنت آخر الأمر ٠‏ لكنها رجتنا ألا يذكر لك 
شثاً من ذلك قبل أن تتحين الساعة ٠‏ 

كان الجنرال يتفرس فى جانا بنظرة فاحصة » وكان واضصاً أن 
اضطراب جاما يسوهه ٠‏ 

قال جانا مضطرباً متردداً : 

لاحظ يا ايفان فبدوروفتش أنها تركت لى حرية اتخاذ القرار 
كاملة” الى أن تتخذ قرارا بنفسها ٠‏ ومن المتفق عليه أن تبقى الكلسة 
الأخيرة وأن يقى القول الفصل لى أنا حتى فى تملك اللالة ٠‏ 

صاح الجنرال يقول مرواعاً مذعوراً : 

ولكن هل تراك ٠٠٠‏ هل تراك ذكرت أن *٠٠+‏ 

لم أقل شيا ٠‏ 

أرجوك » ما الذى تريد أن مخلص اليه ؟ 

أنا لا أرفض ٠‏ لعلتى أخطأت التعير ٠.٠٠‏ 

قال الجترال غاضياً دون أن يحاول كظم استيائه وكتمان امتعاضه : 

- لن ينقصنا الا أن ترفض ! ايا صديقى > لم تعد السألة عندنا أن 
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«دلاء ترفض ٠‏ وانما يجب عليك أن نظهر الغبطة والامتننان والسعادة 
الكاملة فى اللحظة التى تعلن ففها رأيها ٠‏ وما الذى يجرى فى بيتك ؟ 

- فى بيتى ؟ فى بتى .بجرى كل تىء وفق مشيئتى وارادتى ٠‏ أبى 
وحده يلجن” جنونه » على عادته ٠‏ لقد أصبح فىمنتهى الدناءة* وأصبحت 
لا أكلمه ٠‏ لكنى ما زلت أقسو عليه وأغلظ له + ولولا أمى لطردته من 
المنزل ٠‏ أمى ما ننفك تمكى طبعاً ٠‏ وأختى غاضية غضياة شديداً » لكتنى 
أعلنت لهما اعلاناً قاطعاً واضحاً أنى سد مصيرى » وأنى لا أطلب شئة 
فى البيت الا أن أ”طاع» على كل حال » هذا ما أبلغته ألختى يحضور أمى* 

قال المترال شارد الذهن وهو يهن منكبيه ويباعد فللا بين ذراعيه : 

أما أنا يا عزيزرى ما زلت لا أفهم ٠٠!‏ لا شك أنك تتذكر أن 
نا ألكسندروفنا » حين زادتى فى الأيام الأخيرة » قد أخذت تنتحب 
وتتن » فلما سألتها : « ماذا بك » » فهمت أن الأمر الذى يؤلها هو 
ما يهددهن من « تلطخ الشرف » بالعار فيما يبدو ٠‏ فأين تلطخ الشرف 
فى هذا كله ؟ + وددت لو أعرف أين تلطخ الشرف فى هذا ؟ من ذا الذى 
يستطيع أن يأخذ على لاستاسيا فسوفنا أى شىء > أو أن يروى عنها أى 
سوء ؟ هل يكن أن تؤاخذ على العلاقة التى بينها وبين توتسكى؟ ألا ان هذا 
يكون سخفاً كاملا" » لا سيما اذا نظرنا الى الظروف الخاصة التى تحيط 
بالأمر ٠‏ قالت لى عندئذ : « هل تدع لها أن تقترب من بنانك ؟ ٠»‏ هه ! 
سمعت ؟ غريب أمر ينا ألكسندروقنا ! ان الأمر مع ذلك واضح > كيف 
لا درك ١٠٠ء٠‏ 

كيف لا تدرك وضعها ؟ 

بهذا أكمل جانا جملة المترال لخلصه من ارتياكه + 

ثم تابع كلامه فقال : 


انها ندرك وضعها حق الادراك ٠‏ لا تؤاخذها ! ثم اننى فد 
أسرعت ألقنها درساً حتى تتعلم ألا تتدخل فى شثون الآخرين ٠‏ على كل 
حال » ما يزال يسود بستنا ثىء من الهدوء » لأن الكلمة الأخيرة ما قيلت 
بعد ٠‏ غير أن الصاعقة ستنفجر ٠‏ فاذا قيلت الكلمة الأنخيرة اليوم > انطلق 
كل شىء من عقاله + 

سمع الأمير ذلك الحديث كله » رغم اكابه فى ركته على عمله فى 
الكتابة بالخط الجمبل ٠‏ 

فلما أنجز عمله اقترب من امائدة » ومد الورقة ٠‏ ودمدم يقول بمد 
أن أنعم النظر فى الصورة باتشاه وتشوق : 

أهذه اذن تاستاسا فلسوفنا ؟ 

ثم أضاف يقول بحرارة : 

انها رائعة الجمال حقاً ! 

نت الصورة الفوتوغرافية تظهر قسمات امرأة ذات جمال ادر فذ 
فى الواقع ل ا ا 1 خاليا 


من البهرج والزخرف ؟ شعرها كستائى واضح »> قد صقف تصفيفاً 
بسيطاً فى تسريحة من الداخل ؟ عيناها دكناوان عميقتان ؟ فى جسلها 


امارات تفكير ؛ وجهها يعبر عن اندفاع عاطفى > ويعبر عن شىء من تعال 
وكبرياء » وهو محل » ولا بد أن يكون شاحياً ٠‏ 

دهش جانا والجنرال من كلام الأمير > فالتفتا ننحوه * 

وسأله الأمبي : 


كيف ؟ ناستاسيا فلسوفنا ! أأنت تعرف ناستاسيا قلبيوفنا ؟ 


53١ 


فأجاب الأميي : 

نعم » أنا فى روسا منذ أربع وعشرين ساعة بل أقل ٠‏ ومع ذلك 
أعرف هذه المرأة التى لا يضارع جمالها جمال * 

وأسرع يروى لقاءه مع روجويين > وحكى القصة التى سمعها منهء 

قال المنرال قلقاً » بعد أن أصفى الى الأمير بالتياه شديد » قال وهو 
يتتجه الى جاضا بنظرة مستفهمة سائلة : 

يا للنيا ! 

وجمجم جانيا يقول مضطرياً بعض الاضطراب هو أيضاً : 

هى حكاية طيس لا أكثر ! ابن اجر يلهو ويقصف ! سبق أن 
سمعت عنه ٠‏ 

عاد الجنرال يتكلم فقال : 

وأنا سمعت عنه أيضاً يا عزيزى ! ان ناستاسا فلسوفنا قد روت 
القصة كلها بعد حكاية القرطين تلك ٠‏ ولكن الأمر الآن مختلف ء ربما 
كان الأمر الآن أمر ملون ٠٠٠‏ وهناك أيضاً ذلك الوله ٠٠٠‏ هو وله 
خسيس طبعاً » لكنه وله مم ذلك ٠‏ ونحن نصرف ما قد يفمله أمشال 
هؤلاء السادة بغير حرج حين إسكرون ٠‏ 

وختم الحنرال كلامه مفكراً حالاً يقول : 

00000 أرجو أن لا يؤدى هذا الى حادث ما !1..٠ه‏ 

قال جانما وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

هل الللون هو ما تخشاء ؟ 

أعا أنت قلا » طيماً * 

قال جانا فحأة سال الأمير : 
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قل لى يا أمير : ماذا كان شعورك تجاهه » أأحسست أنه رجل 
جاد أم أحسست أنه وغد حقير لا أكثر 4 ما رأأيك الشخصى ؟ 

أحس جانيا باحساس غريب وهو يلقى هذا السؤال > كأن فكرة 
جديدة فربيدة قد أنارت ذهنه > فأخذت عيناه مسطعان بومضات من نفاد 
الصبر ء* 

وكان قلق الحنرال صادقاً ساذجاً » فالتفت هو أيضاً نحو الأمبي 0 
ولكن دون أن يدو عليه أنه يتوقع من جواب الأمير أشياء كثيرة * 

اجاب الأمير : 

لا أدرى ماذا أقول لك ٠‏ لقد بدا لى على كل حال أنه شاب 
مشبوب الهوى جامح العاطفة الى حد الرض ٠‏ م انه هو نفسه يمشعر 
من براه بأنه مريض ٠‏ ومن الطائز جداً أن تنتكس صحته منذ أيامه الأولى 
ببطرسيرج » ولا سيما اذا أخذ يشرب ٠‏ 

هتف المنرال يقول متشيثاً بهذه الفكرة : 

ها ٠.٠‏ هذا رأيك اذن ؟ 

نعم > هذا ما دل الى ٠‏ 

قال جانيا وهو يضحك ساخراً : 

على كل حال » لا تحتاج مغامرة كهذه الى بضعة أيام لكى تنفجر > 
حتى لقد نسمع جديداً قل هذا المساد ٠‏ 

ثال الخحترال : 

هم +٠ه‏ طبعاً ٠*٠‏ هذا جائز +٠٠‏ لكن كل ثىء رهن اذن بما 
يبخطر بالها هى ! 

انك لتعرف حق المعرفة كيف تكون هى فى بعض الأحيان ! 
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صاح الجنرال من جديد وقد استولت عليه حيرة شديدة > وبلبلة 
كبيرة : 

ماذا تريد أن تقول ؟ اسمع يا جانيا > أرجوك ملحا ألا تماكسها 
وألا تعارضها اليوم كثيراً ٠‏ بالعكس : حاول أن تكون ٠٠٠‏ أقصد ٠.٠‏ 
كن لبقا لطفاً كيسّساً ٠.٠٠‏ هم ٠...‏ لاذا تلوى فمك هكذا ؟ اسمع 
يا جبريل آرداليوتضش : آن لنا أن نضع الأمور فى نصابها » آن لنا ذلك ! 
لاذا تحتمل هذا العناء كله ؟ انك لتدرك حق الادراك أننى > فيما يتعلق 
بمصلحتى الشخصة فى هذه القضية كلها » مغطلَّى منذ زمن طويل ٠‏ 
ولسوف أخرج منها بما يناسبنى ويلالمنى © بطريقة أو بأخرى ٠‏ لقد 
اتخذ توتسكى قراراً لا رجعة عنه ولا راد له ٠‏ فأا أيضاً حادىء اذن كل 
الهدوء » مرتاح كل الارتياح » مطمثن كل الاطمئنان ٠‏ واذا كنت ما أزال 
أرغب فى شىء > فهو خيرك أنت + فكّر ملا : ألست تثق بى ؟ لا سما 
وأنك رجل ٠٠٠‏ رجل ٠٠٠‏ رجل ذكى ٠‏ ثم اننى قد وضعت أملى فيك ٠‏ 
وفى الوضع الراهن > فى الوضع الراهن ٠٠٠‏ 

هذا هو الثىء الرئيسى ! 

كذلك قال جانيا يساعد الجنرال فى انمام جملته مرة أخرى * 

والتوت شفتا الفتى على ابتسامة ساخرة مسمومة أصبح لا يحاول 
حتى اخفاءها + وكانت نظرته المحمومة تحداق الى عبنى المترال > كأنه 
بريد أن يقرأ المنرال فيها كل تفكيره ٠‏ فاصطيغ وجه المنرال بحمرة 
شديدة » وغضب فاستانف كلامه وهو ينظر الى جانا بقسوة ؛ 

نعم > الذكاء هو الثىء الرئسى ٠‏ ألا انك لفريب الأطوار 
يا جبريل آرداليوتئى ! لكأنك مبتهج بوصول هذا الشاب التاجر ابتهاجك 
بحل يهبط من السماء ! كان يجب فى هذه القضية أن تبرهن على ذكاء 
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منذ البداية ٠‏ كان يحب عليك أن تفهم الموقف فهماً مليماً » وأن تقدر 
الوضع تقديراً صحيحاً .و٠٠‏ واء..ء واوء.. وكان يجب عليك أن تعمل 
من الطرفين > من اللهتين 302 مع التزرام الاستقامة والصراحة ..٠‏ والا 
فلا أقل من التنببه والتحذير » حتى لا يتورط الآخرون »> ولا يتعرضوا 
لثنىء ٠‏ ولقد كان فى وفتك متسع لهذا ٠‏ وما ,يزال فى وفتك متسع على 
كل حال ( هنا رفع المئرال حاجيه على نحو مفهوم ) > رغم أنه لم ببق 
فعليك أن تقول ذلك > وأن تقوله فى الوقت المناسب ! ما من أحد ,بريدك 
على غير ما تحب ايا جبرريل آرداليوئتش » ما من أحد يدفمك الى فنع » اذا 
كان حقاً أنك لا ترى فى هذا الا فخا ٠‏ 

قال جانما بصوت خافت »> ولكن بلهحة ثابلة : 

- بل أريد ! 

وخفض عينيه » وصمت مظلم الوجه مريد الأسارير ٠‏ 

رض الارال وارتاح ٠‏ لقد غضب منذ قليل واندفع > أما الآن فكان 
واضححاة” أنه نادم على غلوه فى المضى الى ذلك الحد ٠‏ والنفت نحو الأمير 
فجأة » وقد بدا فى وجهه قلق: لقد شهد الأمير الحديث > وسمع كل ثى»* 

لكن المنرال لم يليث أن استرد هدوءء ٠‏ ان نظرة واحدة الى الأمبي 
كانت كافية لاعادة الثقة والطمانيئة الى نفسه ٠‏ 

هتف المنرال يقول وهو ينعم النظر فى نموذج الخط الذى مداه 
اليه الأمير : 

- عظيم » عظيم ! خط رائع ! آية من آبات الفن ! آية نادرة ! انظر 
يا جانا » انظر ! يا لها من موهيه ! 
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كان الأمير قد كتب على الورقة السميكة الفاخرة » بأحرف روسية 
من القرون الوسطى » العيارة الثالية : 

« ان المطران الذليل بافنوس قد وقع هذا بخط يده » » 

وقال الأمير شارحاً بحماسة كيرة > ولذة عظيمة : 

هذا توفع المطران بافنوس نفسه > تقلا عن مخطوطة يرجم 
عهدها الى القرن الرابع عشر ٠‏ كانت لهم فى الماضى تواقع جميلة » 
مطارنتنا وبطارقتنا جميعاً ! ما أعظم ما فيها من ذوق > ومن عناية » ومن 
صبر ! الست عندك نسعخة من طيعة بوجودين يا جنرال ؟ انظر : هنا 
قَدّدت نموذجاً آخر من نماذج الخط : انه نموذج الخط المدور القائي 
الكبير » الذى عرف بفرسا فى القرن الماضى ؟ حتى ان بعض الأحرف 
تكتب بأشكال مختلفة + هذه هى الكتابة العادية » كتابة عامة الكتّاب » 
وهى مستمدة من كتابة الخطاطين الأصليين (اقتنيت فوذجاً منها) ٠‏ اعترف” 
أن لها محاسئها * أنعم النظر فى هذه « الهاء » وهذه « الطاء » المدورتين 
القائمتين ٠‏ لقد قمت أنا بنقل هذا الطراز الفر:سى من الخط الى الكتابة 
الروسية ٠‏ كان ذلك عملا صعباً جداً » لكننى جحت فه اه اليك تموذجاً 
آخر من الكتابة » نموذجاً أصيلا جداً » فيه طرافة عظيمة ورشاقة مدهشة 
انظر فى هذه الجملة : « الاجتهاد يذلل جميع الصماب » ٠‏ هذه كثابة 
روسية » كتابة حكومية »> أو قل ان شكت الها كتابة حكومية عسكرية * 
بهذا الخط انما تكتب رسالة رسمة لششخصية لخطيرة الشأن ٠‏ وهو خط 
مدور قائم أيضاً » على جائب عظيم من الأناقة والرشاقة » ينُطلق عليه اسم 
الكتابة « السوداء » ٠‏ وهو خط يدو حالك السواد فعلا” > لكنه فى غاية 
الجمال + ان خطاطاً محترفاً لا يمكن أن يسمح لنفسه يوماً بهذه الزيادات 
الطفيفة » هذه الذيول الصغيرة » هل تراها ؟ ومع ذلك تستطيع أن تلاحفك 
أنها تضفى على الخط طابماً خاصاً ٠‏ ان المرء يقرأ فيها كل روح الكاتب 
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السكرى ٠‏ يحس المرء أن هذا الكاتب السكرى يود أن يرخى العنان 
لاله » وأن موهيته تناديه الى ذلك > لكن الياقة العسكرية صللة > فهى 
تقيده تقييداً شديدآ ٠‏ ان النظام العسكرى يعر عن نفسه تعبيراً حلواً فى 
الحط ٠‏ لقد خطف بصرى منذ مدة قصيرة نموذج من هذا النوع ٠‏ تصوار 
أننى وقعت على ذلك النموذج فى سويسرا ٠‏ واليك الآن مثالا" عاديا 
مألوفاة للخط الانجليزى » مثالا صافياة نقاا للخط الانجليزى ٠‏ لا أرشق 
منه ولا أحلى ! هو سحر كله : لؤْلوة » جوهرة ! هو الكمال بعيله ٠‏ 
والك خط هو تعديل لذلك الخط الانجليزى بالطريقة الفرصية ٠‏ لقد 
أخذته من مندوب متجول للبت من بوت التحارة ٠‏ هو الطراز الانجليزى 
نفسه » غير أن الأحرف الملأى فيه أشد بروزآ وأكثر سوادآ» وهذا يبدل 
توازن النسب فوراً ٠‏ لاحظ هذه الصفة أيضاً : ان الأحرف البيضاوية 
قد تبدلك هنا فصارت أكثر تدوراً > كما أن الذيول فى هذا الخط مقبولة 
غير مرفوضة ٠‏ والنبيول أشد المزالق خطراً بطسعة الال م لذلك كان 
لا بد للخطاط ههنا من ذوق خارق يحنيه هذه المزالق > ولكن اذا جح 
الخطاط فى هذه اللحاولة فوجد الأبعاد السليمة والنسب الصحيحة » حصل 
عندئذ على خط لا يضارع » خط يعشقه المرء عشقاً ٠‏ 

قال المنرال ضاحكا : 

عظيم » عظيم » انلك مطلع على أدق الدقائق وألطف اللطائف ! 
لنذبت يا صديقى خطاطاً فحسب » بل أنت أيضاً فنان > هه ؟ ما رأيك 
يا جانيا 6 

أجاب جانيا موافقاً : 


شوىء مدهشس ! 
ثم أضاف وهو يضحك ضحكة ساخرة : 
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- حتى ان هذا يدل على موهبة عظيمة ويبئشّر بأن سيكون له مهنة 
محترمة ! 

قال الحترال : 

اضحك » اضحك ما شت أن تضحك ٠‏ انه يملك حقاً ما يؤهله 
لمزاولة مهنة ممتازة + هل تعرف »> يا أمير » الى أية شخصية ستكلفك 
بالكتابة ؟ ان فى الامكان أن تعطى راتما قدره خمسة وعشيرون روبلا فى 
الشهر » بلا تردد *٠‏ 

ثم أضاف الجنرال قائلا" وهو ينظر فى ساعته : 

ولكن الساعة أصبحت الثانية عثيرة والنصف ٠‏ اسمع يا أَمير » 
لننتقل الى جوهر الموضوع » فأنا فى عجلة من أمرى » وقد لا تناح لنا 
فرصة اللقاء مرة” أخرى اليوم ٠‏ اجلس لظة : سبق أن قلت لك ائنى 
لن أستطيع أن أستقبلك فى أحيان كثيرة ٠‏ ولكثنى أرغب صادقاً فى أن 
أبذل لك بعض العون » أن أبذل لك عونا ضشلا هو القدر اللازم الذى 
لا بد منه ولا غنى عنه ٠‏ أما فيما عدا ذلك فدبّر أمرك على النحو الذى 
بحلو لك »> وبالطريقة الثى تراها مناسبة ٠‏ سأجد لك وظفة صغيرة فى 
المكتب » عملا لس شاقاً مسرفاً فى المشقة » ولكن سسكون عليك أن تجدة 
وأن تجتهد ٠‏ واسمع الآن ما سأقوله لك : ان صديقى الشاب جبريل 
أرداليونوفتش ايفوطين » الذى تراه » والذى أعرفك به الآن > يعيش 
مع أسرته ؟ وقد أعدتت أمه وأخته فى شقتهم غرفتين مؤثتتين أو ثلاث » 
فهما تؤجّران هذه الغرف مع الطعام والخدمة لأناس موصى بهم مشسهود 
لهم بحسن الخلق ٠‏ وأنا على يقين من أن نينا ألكسندروفنا ستقدكر توصيتى 
بك وشهادتى لك ٠‏ هذا كنز بالنسبة اليك يا أمير ؟ فلا تيش وحيداً > 
بل تعش فى حضن أسرة ان صح التعير ٠‏ وفى رأبى أنا أنه لبس من 
الخير لك أن تبقى وححداً من اليوم الأول فى عاصمة مثل بطرسبرج + ان 
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نينا ألكسندروفنا » أم” جبريل آرداليونوفتش » وباربارا آرداليونوفا » 
أخنّه » هما سدتان احترمهما احتراماً عظيماً » وأجلهما اجلالا كييراً ٠‏ 
ان نا ألكسندروقنا هى زوجة آرداليون الكسندروقفتش »> الجنرال المحال 
على التقاعد » الذى كان رفيقى فى الحيش » لكننى قطعت جميع صلاتى به 
لبعض الأسياب » دون أن يمنعنى ذلك من أن أكن” له بعض الاعتبار 
والاحترام » اننى أشرح لك هذا كله يا أمبر » من أجل أن تفهم أننى 
أوصى بك وأشهد لك بنفسى » وأأنى اذن أتحمل التبعة ٠‏ ان أجرة 
المسكن » مع الطعام والخدمة » معتدل ججداً » وأنا آمل أن يكون راتيك 
فى القريب كافاً للوفاء به كفاية تامة + صحح أن المرء بحتاج أيضاً الى 
بعض المال يضعه فى جيه وينفق منه عند الماجة » لكننى آلفت نظرك 
يا أمير » دون أن أريد لك أن تغضب » ألفت نظرك الى أن من الأفضل 
لك ألا يكون فى جببك مال تتنفق منه » لا ولا أن تملك أى مال تضعه 
فى جيبك ٠‏ ومع ذلك » لا كانت حافظة نقودك خالة كل الخلو الآن » 
فاسمح لى أن أقدّم اليك خمسة وعشرين روبلا لنفقاتك الأولى ٠‏ 
وسنتحاسب فى المستقبل طعا ؟ وأعتقد أن لن تكون بننا أية صعوبة > اذا 
كنت حقاً ذلك الرجل الصادقالمخلص الودود الذى كشف عنه حديئك* 
ولثن كنت أهتم بك هذا الاهتمام كله > فلأن هناك أموراً سأعهد اليك بها 
وسأعول عليك فيها » أموراً ستعرفها فى الستقيل ٠‏ هكذا ترى أننى 
أكلمك بساطة تامة وصراحة كبيرة + آمل يا جانا آلا ترى بأسا فى أن 
سكن الأمبي عندكم > هه ؟ 

أجاب جانيا مؤكداً بلهجة فيها ظرف وترحيب وبشاشة : 

بالمكس ٠‏ ولسوف تكون أمى سعيدة 0ه 

أظلن أنكم أجرتم الى الآن غرفة واحدة ,يسكنها ذلك الرجل 
الذى سمى فردد +٠٠‏ قردب دوه 
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ب فرد يششنيتكو *ا* 

- نعم > فرديستينكو + أنه يعجنى صاحبكم فرديشتيتكو هذا ء* 
مهرج عفن ٠‏ لا أفهم للاذا تدعمه ناستاسيا فيلبيوفنا دائماً * هل صحبح أنه 
يمت الها بقرابة 6 

لاء لا ! ما هذه الا مزاحة ! ما من قرابة ٠٠٠‏ 

طبب ٠٠٠‏ ششسيطان يأخذه ٠٠+‏ فما رأيك اذن يا أمير ؟ أأنت 
مسرور أم لا 6 

- شكراً يا جنرال * لقد غمرتنى بأريحيتك » مع أننى ام أطلب منك 
شيئاً ٠‏ لا أقول هذا من باب الكبرياء + حقاً كنت لا أعرف الى أين أذعبه 
صحبح أن روجويينقد دعانى الى داره منذ قليل > ولكن ٠٠ء‏ 

روجويين ؟ ٠٠٠‏ لاا ٠.٠٠‏ كل شىء الا هذا ! انس هذا السيد 
روجويين ! تلك نصبحة أب لابنه » أو قل نصبحة صديق لصديقه اذا 
كنت تؤئر ذلك ٠‏ ومهما يكن من أمر > فاننى أوصيك عامة” بالاقتصار 
على الأسرة التى ستعيشس معها ٠‏ 

قال الأمير : 

ما دمت طبياً نسلا الى هذا الحد » فائنى أريد أن أستشيرك فى أمر 
التمس فيه نصحك ٠‏ لقد تلقنت ابلاغاً ٠‏ 

قاطعه الأمير قائلا” : 

لاء اعذرنئى » لا أملك الآن دقيقة واحدة ٠‏ سأكلم عنك اليزابت 
بروكوففنا حالاة ٠‏ فاذا أعربت عن رغيتها فى استقمالك منذ الآن ( وهذا 
ما سأوصها به ) » فانى أنصحك بأن تستغل الفرصة لتحظى يرضاها + 
ان من الممكن أن تقدم لك خدمات عظيمة > لأنك تحمل اسم اسرتها ٠‏ 
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أما اذا لم ترغب فى أن تستقبلك » فلا يسوءنك هذا » وارتقب فرصة 
أخرى ٠‏ وأنت يا جانا » ألق نظرة على هذه الحسابات أثناء ذلك ٠‏ لقد 
كسّرنا رأسها بها أنا وقدوسيفاء٠‏ يشغى أن نفكر فى ادراجها ٠٠‏ 

وخرج الجنرال » قبل أن يستطيع الأمير أن يعرض عليه الأمر رغم 
محاولات عدة ٠‏ وأشعل جانيا سيجارة » وقدم للأمير سبحارة > فقبلها 
الأمير ولكنه لم يحاول أن يستمر فى الحديث مخافة أن يزعجه أو أن 
يضايقه ٠‏ وأخذ يتفحص المكتب + غير أن جانا لم يكد ,بلقى نظرة على 
الورقة الملأى بالأرقام التى أشار الها الجنرال ٠‏ كان جانا ذاهلاة شارد 
اللب ٠‏ حتى ان ابتسامته ونظرته وهئته الهمومة أصبحت أثقل وطأة على 
صدر الأمير وأشد ايلاماً له حين اختليا ٠‏ 

واقترب جانيا من الأمير فحأة بينما كان الأمير قد عاد يتأمل صورة 
استاسا فبلييوفنا » فقال له جانا وهو ينفرس فيه تفرس من يخفى ائية 
ويّت أمرا ٠‏ 

اذن تعحك هذه المرأة يا أمير ؟ 

أجاب الأمير : 

ب وجه مدهش > وأنا وائق بأن القدر الذي كتب عليها قدر تادر ٠‏ 
الوجه باش » ولكنها قاست آلاماً رهسة » أليس كذلك ؟ ان المرء يقرأ 
هذا فى نظرتها » فى هذين النتوءين > فى هانين النقلتين تحت العينين عند 
منيت الخدين ٠‏ وجه فيه كبرياء » كبرياء شديدة ! لكتنى أتساءل هل هى 
خّيرة النفس طية القلب ؟ +٠٠‏ آمل أن تكون كذلك ! فبهذا يمكن أن 
نقذ كل ثىء ! 

تابع جانيا كلامه دون أن يحول عن الأمير نظرته المحمومة : 

قل لى : هل يمكن أن 7 تتروج « أنت » امرأة كهذه المرأة ؟ 
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قال الأمين : 

أنا لا أستطع أن أتروج أية امرأة ٠‏ أنا مريض ٠‏ 

وهل يمكن أن .بتروجها روجويين ؟ ما رأيك 8 

هو ؟ أظن أنه يمكن أن إبتزوجها » حتى منذ الغد ! يتزوجها 
ثمانة أيام » ثم قد يذبحها ! 

حين سمع جانيا هذه الكلمات الأخيرة التى قالها الأمير ارتيجف 
ارتحافاً بلغ من القوة أن الأمير أوشك أن بصرخ ٠‏ وأمسكه من ذراعه 
وقال له : 

ماذا بك ؟ 

هنا ظهر خادم فى عتبة الباب يقول : 

ب صاحب السمو »> ان صاحب السعادة يرجوك أن تذهب الى صاحبة 
السعادة > المئرالة + 

وخرج الأمير يتبع الخادم * 


الا 


القصس رابع 


كل من الآسات الثلاث ايانتشين بأنها قوية الجسم 
نضرة زاهرة » وبأنها مهية الطلعة » على منكيين 
عريضين وصدر جميل » وذراعين لا تكادان 
تقلان قوة عن ذراعى رجل ٠‏ وبحكم هذه الصحة 
وهذه القوة طعا » كن يقدرن قيمة وجبة من وجبات الطعام حق قدرهاء 
ولا يحاولن أن يخفين ذلك البنة ٠‏ 70 

وكانت أمهن » المنرالة اليزابت بروكوففنا > يسوؤها فى بعض 
الأحان أن ترى هذه الصراحة فى شهوتهن للطعام واقبالهن عليه ٠‏ غير أن 
جزءا كبيراً من نصائحها وتوصياتها قد فقد فى الواقم ما كان لهذه النصائح 
وهذه التوصيات من سلطان عليهن وتأثير قيهن » رغم أتهن ما زلن _يصطنمن 
فى قولها مظهر الامتثال والاذعان ؟ وقد أخذ التحالف بين الأخوات الثلاث 
يثير الجنرالة فى كثير من الأحان » وهى امرأة تحرص على رزائتها ووقارها 
أشد الحرص» وترى أن الأفضل ألا تناقش وتحادل > بل أنتقبل وتسلم * 
صحح أن المزاج كثيراً ما ينتصر ويتمرد على قرارات العقل 4 حتى لقد 
أخذت الزابت بروكوففنا تغدو > سلة بعد اسلة » أشد انزوة وأقل صبرا» 
بل وأججمح خالا”ء ولكن لما كانت ماتزال تملك زوجاً أحسنت ترويضه حتى 
صار طوع بنانها » فان زوجها هذا هو الذى كانت تصب عليه مايطفح به 


رفي 


على أن المنرالة كانت لا تفقد شهوة الطعام ٠‏ هى فى العادة تشسارك 
يناتها وجبة الافطار الوفيرة التى تكاد تكون من وفرتها غداء > والتى تقدام 
بعد الظهر بنصف ساعة ٠‏ وتكون البئات قل هذه الوجة قد تناولن فى 
أسر“نهن عند استيقاظهن من النوم فنجاناً من القهوة فى الساعة العاششرة 
تماماً ٠‏ فهذه عادة من العادات ألفنها وترسخت فهن منذ زمن طويل + حتى 
اذا أزفت الساعة الثانية عشرة والنصف فرشت المائدة فى غرفة الطعام 
الصغيرة التاخمة للحناح الخاص الذى تحتله اليزابت بروكوفسفنا ؛ فاذا كان 
وقت المنرال لا يضق بحكم العمل عن المشاركة فى هذه الوجبة العائلية 
الحميمة شارك فيها ٠‏ اما ما تضمه الوجبة فهو ع عدا الشاى والقهوة 
والمبن والصل والزبدة » لوم مشوية ( أضلاع ) ونوع خاص من 
الفطائر تحبه الحنرالة حباً خاصاً » وربما ضمت المائدة كذلك مرقاً ساخناً 
مكنفا ٠‏ 

فى الصاح الذى تبدأ فيه قصتنا هذه كانت الأسرة كلها مجتمعة فى 
قاعة الطعام تننظر الخنرال الذى كان قد وعد بالمجىء فى الساعة الثانية 
عشرة والنصف ٠‏ فلو أنه ناخر عن المجىء ولو دقفقة واحدة اذن لأسرعن 
يرسلن اليه من يبحث عنه ٠‏ لكن المنرال قد اتقيد بالموعد تقيداً تاماك > 
فها هو ذا يدنو من زوجته لحيها ولقبّل يدها ء فلاحظ على وجهها 
تعميراً خاصا جداً ٠‏ ورغم أنه كان فى عثسية ذلك النهار قد أوجس بأن 
شيا من هذا سبحدث بسبب « قصة ما » ( على حد تعبيره ) » ورغم أنه 
حين نام فى المساء قد فكر فى هذا بكثير من القلق > فقد استولى عليه خوف 
واعتراه رعب ٠‏ وجاءت بناته فقّلنه ٠‏ كان لا يبدو علهن أنهن غاضيات» 
ومع ذلك كان ظاهراً هنا أيضاة أن ثئمة شيا غير طبيعى ٠‏ صحبح أن 


*؛و 


ظروفا معنية كانت قد جعلت المنرال كثير الظنون شديد الارتئاب » لكنه» 
وهو رب أسرة خبير حاذق > قد أسرع يتخذ الاجراءات اللازمة ٠‏ 

لعلنا نستطبع » دون أن تُفقد قصتنا هذه بروز معاللها » أن نتوقف 
هنا قليلا" » فنقدم ببعض الشروح فكرة” أقرب الى أن تكون مباشرة ودقيقة 
وواضحة > عن الأوضاع والظروف التى كانت عليها أسرة الجنرال 
اياتشين فى الوقت الذى تدأ فيه هذه القصة ٠‏ 

سبق أن أشرنا الى أن الجنرال كان رغم ضآلة حظه من الثقافة 
( ولقد كان على كل حال يفتخر بأنه عصامى علَّمْ نفسه بنفسه ) - 
كان زوجاً خيراً وأباً بارعاً ٠‏ ولقد قرر خاصة ألا يحث بنائه كثيراً على 
الزواج ٠‏ وكان لا يحرص على أن « يعلق نضسه فوق رعوسهن بغير 
انقطاع » » وأن يعذبهن دائماً بحب أبوى سعى الى سعادتهن » كما يحدث 
هذا فى كثير من الأحان حدوثاً طببعاً » بغير قصد أو ارادة » حتى فى 
أعقل الأسر التى عندها بنات للزواج ٠‏ 

حتى لقد استطاع أن يقنع زوجته بهذا المذهب > وتلك مهمة بالغة 
الصعوبة » لأنها تعارض غريزة المرأة ٠‏ غير أن حجج المنرال وأدلته قد 
أنمرت » لأنها كانت تتناول وقائع محسوسة ملموسة + وكان أسلوبه هو 
التالى : ان البنات اذا تشركت لهن حرية التصرف ء فلا بد أن يصلن من 
تلقاء أنفسهن الى حل معقول » فسحرى الأمر عندئذ سريعاً » لأنهن يقالن 
عليه بقلوبهن > متخلا عن النزوات الطارئة > وعن الفلو والبالفة فى 
النقد ؛ ولا يكون على الأبوين بعد ذلك الا أن يراقباهن” بمزيد من البقظة 
والتخفى» لحشّاهن” اختياراً ردياً أو انحرافاً سخفاً » حتى اذا أن الأوان 
ماعداهن بكل ما لهما من قدرة > ووضعا ثقلهما كله فى الميزان» ليقوداهن” 
فى الاتجاه السلم ٠‏ هذا عدا أن ثروة الأسرة نربو سلة” بعد سنة بتزايد 
هندمى > وأن مركزها الاجتماعى يعلو ويسمق » فكلما انقضى الزمن 


>," 


جنت البنات من ذلك نفعاة » حتى من جهة الخطبة ٠‏ ولكن ذلك كله قد 
أضيفت اليه واقمة جديدة : هى أن البنت الكبرى قد بلفت الخامسة 
والعشرين فى مثل الفجاءة » كأنما على غير توقع ( كما يحدث ذلك 
دائماً ) ٠‏ 

وفى تلك الآونة نفسها تقرياً أعرب آتانازى ايفانوفتش توتصسكى > 
وهو رجل من علية القوم له علاقات رفيعة وثروة خارقة » أعرب مرة 
أخرى عن رغبته القديمة فى الزواج ٠‏ انه فى الخامسة والخمسين من عمره 
تقرياً » ذو طبع لطيف محبّب ودود » وذو ذوق رفيع مرهف رقيق * 
كان يريد لنفسه زواجاً جملا ٠‏ انه يقدر الجمال كما لا يقدره مثله 
اده واادرياته نه بد باكتراق اوانقي مقا كيرة كانت تعرزها 
وتقوبها مصالح مشتركة فى , بعض المشروعات المالية » فقد سأله أن ينصحه 
كما ينصح الصديق صديقه هل يستطيع أن يخطب احدى بناته » وهكذا 
فان الحاة الهادئة الوادعة المنظمة المرتمة التى كانت تعيشها اسرة الحثرال 
ابباتشين أصحت موشكة على اضطراب يقللها رأساً على عقباء 

ان أجمل النات الثلاث > كما سبق أن ذكرنا ذلك » انما هى 
الصغرى » آجلايا » بلا مراء ولا جدال ٠‏ ولكن توتسكى نفسه »> رغم 
أثرته المفرطة » قد أدرك أنه ليس له أن يعقد آمالا من هذه الناحبة > وأن 
آجلايا لست لهاء 

ومهما يكن من أمر » سواء أكانت أختا أجلايا تحانها حا أعمى 
أم كانتا تحملان لها عاطفة مسرفة فى الحماسة > فالهم أن أسرة ايانتشين 
كانت تتوقع للأخت الصغرى آجلايا » بصدق واخلاص ء لا مصيراً عاديا 
بل حاةة” تقترب أكبر اقتراب ممكن من الل الأعلى للفردوس الأرضى»٠‏ 
فجب أن يكون زوجها القبل رجلا يتمتع ببجميع صفات الكمال > وأن 
يحقق جميع أنواع النجاح » فضلاة” عما يجب أن ينعم به من انراء + حتى 


1ن 


ان الأحتين كانا قد قررتا فيما ببنهما » دون كلام كثير لا طائل تحته » أن 
تضحيا بنفسسهما فى سبيل آجلايا اذا اقتضى الأمر ذلك ٠‏ وقد أعدت الأسرة 
للفتاة اجلايا مهرا ضخما فذا ٠‏ وكان الابوان على علم بالاتفاق الذى تم” 
بين الأختين الكبريين ٠‏ ولذلك حين سال توتسكى صاحبه المنرال 
ابانتشين أن يسدى اليه النصح » فان الأبوين لم يشكا كيرا فى أن 
احدى البنتين لن ترفض تلبية رغبتهما » لا سيما وأن توتسكى ليس من 
الرجال الذين تستوقفهم مسألة المهر ٠‏ والمنرال رجل صاحب خيرة 
وتجربة > لذلك قدر الخطوة حق قدرها ؛ واذ أن توتسكى نفسه قد 
فرض على نفسه > بسبب بعض الظروف » تكثماً كبيراً في المباحئات حول 
هذا الأمر » فاقتصر على جس” النبض أو سبر الأرض ان صح العبير » 
فان الأبوين من جهتهما لم يذكرا للبنات الا اقتراضات غامضة وتخمينات 
مبهمة ؟ فحصلا فى مقابل ذلك من البنات على تأكيد غامض مبهم هو أأيضا» 
لكنه مواس معز »> بأن الكبرى ألكسندرا قد لا ترفض ٠‏ 

ان ألكسندرا » على كونها ذات طبع صلب وخلق الابت > فتاة عاقلة 
دمثة لينة سهلة المعاشرة ؟ ولقد نرتضى أن تتزوج توتسكى »> فاذا تعهدت 
بأن تتروجه برت بمهدها ولم تخلف الوعد ٠‏ انها لا تنشد حياة براقة 
ساطعة » ولا خوف معها من مصاعب ومتاعب > ولا خوف معها من اتنقلاب 
مباغت + بالعكس : انها مستطبع أن ”تحمل الحاة ناعمة وادعة يرفرف عليها 
الهدوء والسلام ٠‏ وهى فتاة جملة > وان لم تكن ساطعة التألق ٠‏ هل كان 
يكن توتشكى أنا .يت انمه بكر امن هنا © 

ومع ذلك ظلت القضية "تقدم بخطى بطيئة وتلمس متوجتس ٠‏ 
فكان توتسكى والمنرال > بفضل اتفاق ودى »> يتجنبان أن يقوما الآن بأية 
خطوة رسمية حاسمة + وكان الأبوان نفساهما ما يزالان لا يكاشفان الينات 
بالأمر صراحة” + حتى لقد كان يمكن أن يلاحظ الرء أن ببنهما شئاً من 


اا 


الخحلاف فى الرأى ٠‏ فان الجنرالة » بصفتها أما م قد أخذت تظهر شيثاً من 
عدم الرضى > وكان ذلك أمراً على جانب كبير من خطورة الشأن ٠‏ وهناك 
عدا ذلك ظرف ممعقد شائك كان يعرآض الشروع كله للااخفاق اخفاقاً 
حاسماً ٠‏ 

ان أصل هذا الظرف« المعقد الشائك » ( على حد تعبير توتسكى ) 
يرجع عهده الى زمن بعيد » الى 'ثمانية عشر عاماً خلت ٠‏ فعلى مقربة من 
احدى الأراضى التى يملكها آتانازى ايفانوفتش > وهى أراض تقع فى أحد 
أقاليم وسط روسيا » كان يعيش ملاتك صفير فقير الال تقريياً ٠‏ وكانت 
حاة هذا الرجل سلسلة من المصائب والنوازل » سلسلة” تبلغ من التتابم 
والاتصال أنها نه أن تكون حكاية من المكايات أو قصة من القصص ٠‏ 
هو ضابط محال على التقاعد م سلل أسرة عريقة النبالة » لعلها تفوق فى 
رفعة المحتد أسرة توتسكى» كان اسمه قاللب ألكسندروفتش باراشكوف» 
وقد استطاع أخيراً » وهو غارق فىالديون مرهق برهن عقاراته » استطاع 
بالعمل الشاق والطهد المضنى > وبشغل يشبه أن يكون فى قسوته ومشقته 
شغل فلاح » أن يعود الى استثمار أرضه الصغيرة استثماراً مناسياً ٠‏ وكان 
أيسر نجاح يحققه » يبث فيه شحاعة خارقة » ويعد اليه أملا” كبيراً » 
حتى امتلأً 'ثقة وطمأنينة وتفاؤلا” ؛ وذهب ذات يوم الى مركز الاقليم 
يقابل أحد دائنه الكبار » ولببرم معه اتفاقاً أو ينتهى معه الى تسوية ة 
حدود الامكان ٠‏ فلما كان اليوم الثالث من اقامته بمركز الافليم رأى عميد 
قريته يصل الى المركز على حصان » محترق الخدين واللحية » ويبلغه أن 
أملاكه قد شب فيها الحريق بالأمس فى وضح النهار » تهلكت امرأته » 
لكن أولاده تجوا وسلموا ٠‏ 

لم يستطع باراشكوف أن بيصمد لهذا المصاب اللديد » رغم أنه ألف 


يف 


ضربات القدر » ففقد عقله وجن” > ثم مات بحمى دماغية يمد تسهر 
واحد ٠+‏ 

وقد بعت أراضيه المحترقة وبع فلاحوه البعثرون لسداد ديونه ٠‏ 
أما ابنتاه الصغيرتان > وعمراهما ست سنين > فقد تكرم آتانازى ايفانوفتس 
توتسكى فكفلهما * 

تربنّت البنتان أولا” مع أولاد وكيل توتسكى > وهو موظف محال 
على التقاعد » رب أسرة كبيرة العدد » ألمانية فوق ذلك٠‏ ولم تليث ناستاسيا 
أن أصبحت وحدة » لأن أختها الصغرى مانت بمرض السعال الديكى* 
أما توتسكى الذى كان يعيس فى الخارج » فلم يلبث أن نسيهما كلتيهماء 
وبعد خمس سنين » مر" آتانازى ايفانوفتشس بالنطقة » فخطر بباله أن يزود 
أراضه هنالك » فاذا هو يلاحظ فى منزله الريفى » مع أسرة وكيله 
الألانى > فتاة” حلوة عذبة لذيذة فى الثانية عشسرة من عمرها » فتاة” فارهة 
ماهرة » ذكية لطفة » تنشر بأنها ستكون فى المستقيل بارعة الخال 
فائنة الحسن ٠‏ لقد كان توتسكى فى هذا المجال رجلا" ذا خيرة وتجربة» 
لا يخطىء ظنه ولا يخب فأله ٠‏ ولم يقض فى أراضيه هذه المرة الا بضعة 
أيام » لكنه قد انسع وقته مع ذلك لأن يتخذ اجراءاته ٠‏ فحدث تغير كبير 
فى تنشئة الفتاة وتعليمها : جىء لها بمربية سويسرية هى امرأة محترمة 
متقدمة فى السن » لها خبرة فى الترية والتعليم > مثقفة » قادرة على أن 
تعكّم » عدا اللغة الفرنسية » علوماً شتى ٠‏ 

سكنت المربية السويسرية فى المنزل الريفى »> وسار تعليم الصغيرة 
ناسنا بخطى سريعة ٠‏ فما انقضت أربع سلوات حتى انتهت دراسة ناستياء 
وسافرت المربية » فجاءت عندئذ سيدة هى ملاككة لها أطان تجاور أرضاً 
يملكها توتسكى فى اقليم ناء + جاءت هذه السيدة فأخذت ناستيا تنفيذاة 
لأوامر آتانازى ايفانوفتش > وعملا سلطات خولها اياها ٠‏ ان فى تلك 


وا 


الأرض الصفيرة التى ,يملكها توتسكى جناحاً ان يكن صغيراً فانه حديث 
البناء مؤنث تأئيثاً جملا فيه ذوق » وه أناقة ٠‏ وكان من المصادفات التى 
تشبه العمد أن تلك القرية نفسها كان اسمها هذا الاسم الموحى : 
«أوترادنوبى» * 

أخذت السدة' الفتاة الى ذلك المسكن الهادىء رأساً » ولما كانت 
دارها هى قريبة” من ذلك المسكن > وكانت أرملة لا ولد لها » فقد أقامت 
مع الفتاة + وكان فى خدمة ناستنا هنالك امرأة” تتولى أعمال الانفاق 
الانفاق والحساب > وخادم شابة لكنها ذات تحربة وخبرة ٠‏ 

وكان المسكن (الشاليه) يضم أدوات موسيقى »> ومكتية محنارة تناسب 
الفنات » ولوحات » وصوراً محفورة على الحشب »> وأقلاماً » ومناقشن 3 
وألواناً ؛ وكان .يضم كذلك كلبة” سلوفية جميلة ٠‏ 

وبعد أسبوعين وصل آتانازى ايفانوفتش بنفسه +.ء 

ومنذ ذلك البوم أصبح يؤئر انلك القرية الصغيرة الممزولة التائهة فى 
السهوب ايثاراً عظيماً » فكان يأتيها كل صيف » يقضى فيها شهرين > أو 
ثلانة أشهر فى بعض الأحيان + وانقغى على هذا النحو زمن طويل هو 
أربع سنين هادثة وادعة سعيدة » فى جو من ترف البدخ وحسن الذوق*٠‏ 

وفى ذات يوم من مطالع الشتاء » بعد نحو أربعة أشهر من احدى 
اقامات آتانازى الصيفنة فى أوترادنوبى > وهى اقامة لم تطل فى تلاك المرة 
أكثر من خسة عشر .يوم » جرت شائعة أو قل سمعت ناستاسا فبلسوفنا 
شائمة تقول ان تونسكى على وشك أن يتزوج ببطرسيرج فتاة" جميلة غنية 
نبيلة الحتد » أى أن يتزوج زواجة يناسبه + وقد اتضح فيما بعد أن 
الشائعة غير صحيحة من بعض النواحى : فالزواج لم .يكن الا فكرة أو 
مشروعا » وما يزال كل شىء غامضا مبهما + ومع ذلك ولّد هذا الحادث 


م٠‎ 


اضطراباً كاملا" وبليلة” ثامة فى حياة نامستاسيا فيلبوفنا ٠‏ وسرعان 
ما برهنت على أنها تملك ارادة حازمة » وعزيمة قوية » وصلابة لم تكن 
فى الحسيان ؟ فاذا هى تترك مسكنها الريفى الصغير بلا تردد > وتسافر الى 
بطرسبرج > وتمقى على الفور وحيدة” الى توتسكى ٠‏ 

ذأهل توتسكى > وأراد أن يوضح لها الأمور وأن يتتحل لنفسه 
الأعذار ٠‏ لكنه أدرك منذ الكلمات الأولى تقرياً أن عله أن يفير تشيرا 
ناما » طربقة كلامه وامرة صوته » وموضوعات حديثه الممتعة الأخاذة التى 
أصابت حتى ذلك اللين نجاحاً كبيراً » وأن بير منطقه نفسه > أن يغير 
كل ثىء > كل شىء ! ان امامه الآن امرأة أخرى لا نثسه المرأة التى كان 
فد عرفها حتى ذلك المين والثى تركها فى شهر تموز ( يوله ) بقرية 
أوترادنوبى ٠‏ 

لقد انضح قبل كل ثىء أن هذه الرأة الجديدة تمرف وتفهم أشسياء 
كنيرة » أشياء تبلغ من الكثرة أن المرء يتساءل أين عساها حصّلت مثل هذه 
المعارف وكيف استطاعت أن تكوةن آراء واضحة هذا الوضوح كله ٠‏ هل 
يمكن أن يكون ذلك قد تم لها فى مكتبتها التى هى مكتبة تبات ؟ وكأن 
هذا كله لم يكن كافياً أيضاً » فهى تنهم الثسثون القضائية كذلك أكمل 
الفهم » وفى ذهنها تصورات واضحة وضوحا كبيراً ان لم يكن عن 
المجتمع كله > فعن الطريقة التى تجرى بها بعض الأمور فيه ٠‏ ثم ان طبعها 
الآن ليس طبعها فى الماضى ٠‏ لقد زايلها ذلك النوع من الخشية > لقد 
حررت من ذلك الوجل اليهم الغامض الذى تننصف بمثله بئات المدارس 
الداخلية » وتحررت من اتلك الاندفاعات الساذجة الخلوة التى يلطفها فى 
بعض الأحان حزن وقلق وخوف يمغى الى حد ذرف الدموع ٠‏ 

لا» ان أمام توتسكى الآن امرأة لم يسبق أن تصورها فى هذه 
الصورة > امرأة غريبة عجية » تضحك مقهقهة” بأعلى صوتها » وتسطره 


41 


بوابل من سخريات مسمومة » امرأة تملن له صراحة” بأنها لم تشعر نحوه 
فى يوم من الأيام بعاطفة غير عاطفة الاحتقار العميق الذى يلغ مبلغ 
التقزز الباعث على الغثيان » وهو تقزز ملأ نفسها بعد انقضاء شعور الدهشة 
الأولى فور ٠‏ 

ان هذه المرأة الجديدة تعلن له أنها لا بهمها فى ثىء أن يتزوج 
حلا أية امرأة » ولكنها مع ذلك قد جاءت بدافع الشر وحده تحول بينه 
وبين هذا الزواج » لا لثىء الا لأنها تجد فى ذلك مسرة » فلا يمكنها الا 
أن تستجب لنداء هذه المسرة ٠‏ تالت له : « هب ذلك تسلية على 
حسابك ٠‏ لقد آن لى أخيراً أن أضحك أنا أيضاً ! » ٠‏ 

بهذء الألفاظ انما عبرت عن نفسها على الأقل + قد لا تترجم هذه 
العمارات كل ما فى قرارة فكرها ٠‏ ولكن بينما كانت نامستاسيا فبلسوفنا 
الجديدة هذه تضحك ضحكاً مجلجلا وهى تبسط حججها وتبدى 
أسبابها » كان آتانازى ايفانوقتش يدرس الموقف بينه وبين نفسه > ويحاول 
أن يضع شيا من النظام والترتتب فى خواطره وأفكاره ٠‏ ودامت هذه 
الدراسة مدة طويلة > فقد أنفق فيها اتانازى ايفانوفتش قرابة أسبوعين » 
ولكنه فى ختام هذين الأسبوعين كان قد عزم أمره واتخذ قراره ٠‏ 

يحب ألا نتسى أن آتانازى ايفانوفتش كان عمرء فى ذلك الأوان 
نحو خمسين عاماً » وكان رجلاة مهيباً رصيئاً » وكان ذا وضع اجتماعى 
قوى راسخ » وكان مركزه فى المجتمع الراقى يقوم على أسس متينة 
مضموئة ٠‏ 

كان آنانازى ايفانوفتشس يحب ويقدر > أكثر من أى ثىء فى العالم» 
شخصه وراحته ورخاءه ودعته » كما يلق ذلك برجل له مثل تلك 
المزايا العالية +٠٠!‏ فأى اضطراب يعكدّر الصفو » بل أى قلق يسير 


م 


يمترى مجرى الأمور » كان شيئاً لا يمكن أن يقبله أو أن يحتمله تنظيم” 
للحاة ساهم عمر” كامل” فى اقامته وترمسخه ٠‏ 

وسرعان ما أوحت الى نوتسكى تجربتله الواسحة وحصافة رأيه 
وصدق حكمه أنه أمام امرأة فريدة قادرة على أن تحقق وعيدها وتنفذ 
تهديدها » لا سيا وأنها لا تحرص على شىء فى هذا العالم » وأنها لا سبيل 
اذن الى اغرائها + لا » لا ! واضح أن الأمر هنا أمر آخر تماماً ! ان ههنا 
نوعاً من اختلاط عاطفى واستتاء خيالى روائى ليس له سبب واضح 
ولا موضوع معنّين » ان ههنا رغبة فى الاحتقار لا يرتوى لها ظمأ ولا تقف 
عند حد » أى ٠.٠‏ ان ههنا شيا ٠ه‏ سخفاً كل السخف > ثئاً فظاة 
غليظا" جافنا” لا يمكن قبوله فى المجتمع الراقى المهذب > شيءًة هو بالنسبة 
الى رجل شريف كريم بلية من عند الله ٠‏ 

كان يمكن طبعا أن تعين توتسكى تروتله وعلاقانه » فتبح له 
سهولة أن يقوم بعمل من تلك الأعمال الخبيئة الصغيرة » البريشة كل 
البراءة » الثى يمكن أن تخرجه من الأزق وتخدّصه من الورطة + وكان 
واضحا من جهة أخرى أن استاسيا فلبيوفنا لا تقدر أن تفمل أى ثىء 
ضدته ولو من الناحية القانونية القضائية مثلاة ؛ لا ولا تستطيع أن تير 
فضبحة ذات بال » لأن من السهل على آتانازى ايفانوفتش أن يجعلها تخفق 
لا محالة ٠‏ ولكن ذلك كله انما ,يصدق اذا تصرقت ناستاسا فلبوقنا 
تصرف جممع الناس فى أمور كهذه الأمور » ولم تبتعد كثيراً عن القاعدة* 
ولكن نفاذ البصيرة وسداد الرأى وحصافة الحكم انما خدمت آتانازى 
ابفانوفتش فى هذا المجال : فلقد استطاع أن يحزر أن ناستاسا فلسوثنا 
تدرك هى نفسها ادراك كاملا أنها عاجزة من الناحة القانوئية القضائية » 
واستطاع أن يحزر أن فى ذهنها شيئاً آخر غير هذا » وذلك ما كان 
يفضحه سطوع عننها وبريق 'ظراتها ٠‏ انها لعدم حرصها على ثىء البتة » 


لذن 


ولعدم حرصها حتى على شخصها ( لا بد أن يكون توتسكى على جانب 
كبير من الذكاء ونفاذ البصيرة لدرك فى تلك اللحظة أن ناستاسيا آصبيحت 
منذ مدة طويلة لا تحفل بشسخصها البتة ولا تقيم للصيرها أى وزن ؟ لا بد 
لتومسكى الريى المستهتر المستخف الذى لا يصداق شيئاً ولا يؤمن شى- 
غير ماهج الحاة الاجتماعية » لا بد له خاصة من كثير من الذكاء ونفاق 
البصيرة ليؤمن بأن عاطفة اساسا تلك جد لا هزل ) > أقول أن "استاسيا 
فبليبوفنا » لعدم حرصها على ثىء البتة » ولعدم حرصها حتى على ششخصها 
كانت قادرة على ألا تححم عن تحطيم حياتها تحطيماً لا رجعة عله » وعن 
تدمير وجودها بأسوأ الأساليب > ولو اقتضى الأمر أن ذهب الى سسبيريا » 
سحنه » لا لثىء الا التلذذ باهانة وايذاء الرجل الذى تكرهه كرهاً 
يفوق طافة الاسان على الكره + 

ان آتانازى ايفانوفتش لم ينُخف فى يوم من الأيام أنه جبان بعض 
الجبن » وكان يسمى هذا الجن محافظة ٠‏ لذلك كان لا بد أن يرواعه 
أن يتصور أن يُقتل أمام الهيكل » أو أن يقع له حادث آخر من هذا النوع 
على مرأى من الناس > حادث غير مستحب وغير لاق ٠.0‏ على أن اغتياله 
أو اصابته بجرح أو تلقيه بصقة فى وجهه أمام الملا أو وقوع أى حادث 
له آخر من هذا النوع لم يكن يهمه وقوعه بقدر ما كانت تهمه طريقة 
وقوعه وصورة حدوثه على هذا النحو الذى لا يمكن أن يعد طببعياً 
ولا يمكن أن يعد لائقاً مهذبا ٠.٠‏ 

وبهذا نفسه انما كانت تهدده ناستاسيا فلبوفنا » ولو تهديداً 

مضمراً حتى الآن ٠‏ كان يعلم أنها تعرفه معرفة عميقة » وأنها ستعرف 
أين نهوى عليه بضربتها + واذ أن ذلك الزواج كان ما يزال فكرة أو 
مشروعاً > فان آتانازى ايفانوفتش -خضم وتراجع وأذعن واستسلم أمام 
ناستاسا فبليليوقنا * 


8م 


وهناك أمر آخر سهّل عله اتخاذ هذا القرار ٠‏ أن من الصعب على 
المرء أن يتصور مدى الاختلاف بين استاسيا فليوفنا الجديدة وبين 
استاسيا فيليوفنا القديمة » حتى من ناحية السد ٠‏ ان ناستاسيا لم تكن 
فى الماضى الا بنة حلوة جداً > أما الآن ٠٠٠‏ آم ! ٠٠٠‏ ان توتسكى قد ظل 
مدة طويلة لا ينفر لنفسه انه نظر اليها أربع سسنين دون أن اإيراها حق 
رؤيتها ! صحح أن انقلاباً فى صلاتهما يبلغ ذلك المبلغ من الماغتة والمفاجأة 
لا بد أن يكون له شأن فى هذا ٠‏ ولكن توتسكى قد تذكر للظات خطرت 
بباله فيها أفكار غريبة حين كان رينظر الى عبنيها فكأنه يوجس فى أعماتها 
سراً خفياً مظلياً لا يدرى ما هو ! كانت تلك النظرة تحداق الله > وتثيت 
عليه » وكأنها تعرض له لغزاً أو أحجة أو طلسماً ٠‏ وكثيراً ما خطف 
بصره » فى أثناء السنتين الأخيرتين > انكفاء لون ناستاسيا فالسوفنا : كانت 
فى بعض الأحيان تشحب شحوباً رهباً ؛ والثىء الغريب أن هذا كان 
يزيدها جمالا” ٠‏ 

كان توتسكى » وهو فى هذا يثسه أمثاله من السادة العجائز العابئين 
اللاهين القاصفين > كان فى الماضى ينظر نظرة ازدراء الى اسشيلائه السهل 
هذا على فتاة بسيطة غير ذات خبرة ؟ ولكنه كان فد غير رأيه قبلا فى 
الآونة الأخيرة + ومهما يكن من أمر » فانه قد قرر منذ الرببع الماغى أن 
يقف على ناستاسا فاييوفنا مهراً سخاً » وأن ,يسرع فى تزويجها برجل 
محترم واسع الصدر رحب الفكر » له مركز فى اقليم آخر ( آه ٠.ه‏ 
ما أفظع استهزاء ناستاسيا فلببوفنا الآن بتلك الفكرة » وسخرها منها ! ) ٠‏ 

أما الآن فان آتانازى ١يفانوفتش‏ > وقد فتنته جدة الموقف وأغوته » 
قال لنفسه ان فى امكانه أن ,ستثمر هذه المرأة الشابة من جديد » فقرر 
أن يجعل اقامتها ببطرسبرج > وأن يحيطها بالترف والرخاء والبذخ ٠‏ 
ذلك عدا أن فى وسعه أن يفتخر فى بعض الأوساط باستلائه على امرأة 


6م 


كهذه المرأة » وأن يستمد من ذلك اعتزازاً ومباهاة وظهوراً ٠‏ لقد كان 
أتانازى ايفانوفتشس يحرص كثيراً على هذا النوع من المجداء 

انقضت خمس سنين على اثامة ناستاسا فسوفنا سطر سيرج > 
وتوضحت فى أثناء ذلك الوقت أمور كثيرة + ان وضع آتانازى ايفانوفتشس 
لبس فيه مايطمئن٠‏ وأسوأ ما فىالأمر أنه وقد خاف مرة» استيد به الخوف 
حتى أصبح لا يستطيع التخلص منه ٠‏ كان خائفاً » حتى دون أن يعرف 
كثيراً مم هو خائف : كل ما هنالك أنه كان يخثئى ناستاسيا فبلبيوفناه وفى 
خلال بعض الوقت > أثناء السنتين الأولين » أخذ يظن أن ناستاسا فالبوفنا 
تحاول أن تتزوجه ٠‏ كان يفسّر صمتها عن رغتها هذه بأنه كبر ياه شديدة 
منها » وكان مقتنعاً بأنها تنتظر أن يفائحها فى الأمر > نافدة الصبر ٠‏ ذلك 
تصور ريب فى الواقع ٠‏ غير أن آتانازى ايفانوفتس قد أصبح كير 
الظنون والهواجس ٠‏ فكان اذا ساورنه هذه الفكرة يتجهم وجهه » وتأخذ 
تدور فى رأسه خواطر ثقيلة * حتى اذا اقتتع فجأة » فى ذات يوم من 
الأيام » بمناسية حادث من الحوادث » أنه لو عرض عليها أن يتزوجها 
لرفضت أن 'تزوجه » دأهش دهشة شديدة > بل شعر بثىء من الأسف 
والحسرة ( ذلك هو قلب الانسان ! ) » ولم يساكّم بهذه الحققة الا بعد 
مدة طويلة ٠‏ 

تفسير واحد بدا له معقولا” : هو أن كبرياء « هذه اللرأة الخالية 
الشاذة » قد بلغ من المدة والغلو أنها تفضّل أن تعبتّر عن احتقارها دفمة” 
واحدة برفض» على أن تضمن لنفسها وضعاً مستقراً ببلوغ مرئية لا تأملهاه 

وأسوأ ما فى الأمر أن ناستاسا فبلسوفنا أصبحت تسيطر على اللوتف 
مزيداً من السيطرة شيئاً بعد ثىء ٠‏ لقد قاومت كل اغراء من نوع مادى» 
مهما تكن ضخامته » وهى رتم قبولها ما أحيطت به من ترف ويذخ > 


كم 


تعيش حاة متواضعة » ولم تكد تدآخر شيئاً من مال خلال هذه السنوات 
الس ٠‏ 

وقد تجرأ آتانازى ايفانوفتش فعمد الى حيلة بارعة كل البراعة 
لطيفة كل اللطف لتحطيم سلاسلها وفك أغلالها > فحاول بمعاونات ذكية 
حاذقة » على نحو خفى محكم لبق > أن يفتنها بمغريات مثالية ٠‏ ولكن 
لا الأمراء > ولا الفرسان > ولا سكرثيرو السفارات > ولا الشعراء > 
ولا الروائيون » حتى ولا الاشتراكيون » أمكن أن يؤثروا فها أى” تأثيره 
لكأن قلها من ححر » ولكأن عواطفها قد جفّت ومانت الى الأبد ٠‏ 

كانت تعيش حياة أميل الى الانزواء » تقرأ وتطالم وتدرس وتهوى 
الموسيقى ٠‏ كانت علافاتها قليلة » وكانت تنصرف بايثارها الى مساء طاعنات 
فى السن سخيفات من زوجات الموظفين٠‏ وكانت تعرف ممثلتين > وتعرف 
عدداً من عحائز طبيات أخريات ٠‏ وكانت تتردد على أسرة كثيرة الأولاد 
هى أسرة معلم طيب منمعلمى المدارس الابتدائية» وكان أفراد هذه الأسرة 
يبادلونها الحب ويستهجون بزياراتها ٠‏ وكثيراً ما كان يجتمع عندها فى 
المساء » خمسة” أشخاص من معارفها أو ستّة» وقلَّما يزيد العدد عن ذلك» 
وكان توتسكى نفسه يحضر سهراتها حضوراً مطدّرداً ٠‏ وكان الحترال 
ابانتشين قد استطاع فى الآونة الأخيرة > بعد شىء من المشقة > أن يظفر 
بزيارة بيت ناستاسيا فبلييوفنا ٠‏ وفى الوقت نفسه > تمكن موظف صنير 
امسه فردشتتكو أن يتعرف عليها بدون أى عناء ٠‏ انه نوع من مهرةج 
سىء التربية قلل الذوق يداّعى خفة الظل وروح الدعابة ويمل الى 
الشراب والسكر ٠‏ 

وكانت استاسيا مستقبل كذلك شاباً غرياً اسمه بنتسين » هو فتى 
متواضع مرتب يعتنى بهندامه » كان فقيراً بائساً فلما تخلص من الفقر 


لالم 


والبؤس أصبح مرابياً ٠‏ وفى آآخر آونة ترفت ناستاسيا على جبربل 
ارداليوتشسى ووه 

يجب أن نذكر أخيراً أن سمعة” عجببة كانت حيط بناستامسيا 
فليبوفنا ٠‏ ان جميع الناس يعرفون جمالها » ولكن لا ثىء غير ذلك » 
وما من أحد كان يمكنه أن يتاهى بأنه حظلى منها بثىء > ولا كان هناك 
أحد يمكن أن يروى عنها أية قصة + فهذه السيعة وما تمتاز به ناستاسيا 
من ثقافة » ومن رشاقة » ومن فكر » ذلك كله قد أوحى الى آتائازى 
ايفانوفتس خطة ما + وفى تلك الفترة من الزمن انما يقع التدخل النشيط 
الفمّال الذى قام به النرال ايبانتشين فى القصة كلها ٠‏ 

حين سأل توتسكى صاحيه المنرال بكثير من اللطف والمودة أن 
يسدى اليه النصيحة التى يسديها صديق الى صديقه » فى أمر زواجه 
باحدى بناته > قانه قد فتتح له قلبه بصدق كامل وصراحة تامة > فقال انه 
عزم أمره على ألا يحجم عن استعمال « أية وسيلة من الوسائل » فىسبيل 
الحصول على حريته » وانه لن يعد نفسه فى أمان ولو وعدته تاستاسا 
فلسوفنا نضها بأنها ستدعه هادثاً فى المستقبل »> وان الأقوال أصبحت 
لا تكفيه فلا بد له من ضمانات أكدة وكفالات تامة ٠‏ وناقش الرجلان 
الأمر » فقررا أن يعملا متكاتفين ٠‏ 

انفقا أولا” على أن يستعملا ألطف الأساليب > وأن « يضريا على أنبل 
أوتار النفس الانسانية » ان صح التعير ٠‏ فذهيا الى ناستاسسا قيليلبوفنا » 
وأسرع توتسكى يتكلم عما فى موقفه من سوء لا يطاق ٠‏ أقر” بأنه آم 
مذنب فى كل أمر من الأمور » ولكنه اعترف صراحة بأنه من حيث هو 
رجل شديد الشبق عاجز عن السيطرة على نفسه » لا يستطيع أن يشعر 
بندامة فما يتعلق بالحطية الأولى التى ارتكبها ٠‏ وال ان فى 'بته أن 
يتزوج > وانها نملك بين يديها مصير هذا الزواج الناسب الى أقصى 
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حد » وانه يستنجد بشهامتها ول قلبها ٠‏ وتكلم المنرال هو أيضا » بصفته 
أباً » فقال كلاماً معقولا” متزناً » تمحائى فيه أن يستدر العطف والمنان 
ولكنه ذكر أنه يحرف لها كل الاعتراف بحقها فى تقرير مصير آتانازى 
ايفانوقتس »> ولم يفته مع ذلك أن يبرز مذلنه فى كثير من الكياسة ذاكراً 
ان مصير ابنته » وربما مصير ابنيه الاخريين » رهن بما تتخذه هى من 
قرار ٠‏ فلما سألت ناستاسنا فيلبيوفنا مستفهمة” « عما يراد منها على وجه 
الدقة » » اعترف موتسكى » صادقاً ذلك الصدق نفسه » بأنها قد بلغت من 
تخويفه وترويعه منذ خمس سلين أنه أصبح لا يستطبع أن يشعر بطمائينة 
كاملة وأمان نام الا اذا وافقت ناستاسنا فاببوفنا هى نفسها على زواجه ٠‏ 
وأسرع يضف الى ذلك أن هذا الذى يوحى به الآن يكون سخنفاً لولا 
أنه مستند الى اسباب قوية ومدعنّم ببواعث متينة ٠‏ فلقد لاحظ بوضوح 
كامل وعرفمعرفة محققة أن شاباً من أسرة طبية جداً ومحترمة جدآ » 
شاباً تعرفه وتستقيله فى دارها » هو جبريل ارداليوتتش ايفوطين نفسه » 
مولنّه بحبها منذ مدة طويلة » ويتمنى أن يحظى بعطفها ولو دقع نصف 
حاته ثمناً لذلك ؛ وهذه الاعترافات انما أسر بها جبريبل آرداليونتش 
منذ زمن طويل اله هو » آتانازى ايفانوفتش »> صادقاً مخلصا > بكل 
ما يحمله له من صداقة » وبكل ما يزخر به قلبه الشاب من اندفاع 
وحرارة ؟ كما ان ايفان فبدوروفتش » حامى الفتى > يعرف الأمر منذ مدة 
هو أيضاً ؛ ومن حق آتانازى ايفانوفتش أن يظن » الا اذا أخطأ ظلنه » 
أن عواطف الفتى لا تتجهلها ناستاسا فبلببوفنا أيضاً » حتى لقد حمل اليه 
أنها تظهر بعض الرضى عنها وبعض الترحيب بها + وطبعى اله يصعب 
عليه أن يتحدث فى هذا الأمر أكثر مما يصعب ذلك على أى انسان آخره 
ولكن اذا شاءت ناستاسيا فبلسوفنا أن تصلق أنه » عدا مصلحته الأثانية 
ورغبته فى تنظيم حانه » قد يريد لها الخير > فلا بد أن ندرك أن عزلتها 
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نيدو له منذ مدة طويلة غريبة وأليمة + وهو وائق بأن هذه العزلة ليست 
الا ظلمات كشفة » وأنها ناشئة عن الكفر بامكان أن يجدد المرء حياته ٠‏ 
ولكنه مؤمن بأن حاتها .يمكن أن تنبعث العاثاً رائعاً بالمب والأسرة اللذين 
سيضفيان عليها معنى جديداً ٠‏ 

وأضاف آتانازى ايفانوفتس يقول ان مواعب قد تكون لامعة تضيع 
عندها » وان رضاها هذا عنحزتها ويأسها » أى هذا النوع منالرومانسية» 
لا يتفق والحس السليم ولا بناسب ما تتحلى به نفس نامستاسيا قبلبيوفنا 
من يل ء 

وبعد أن كرر مرة أخرى أن الكلام فى هذا الأمر يشق على نشسه 
أكثر من أى انسان آخر » ختم حديثه قائلا انه لا يملك الا أن يأمل 
ألا تمستقبل ناستاسا فبلسوفنا بالاحتقار والازدراء رغته الصادقة فى أن 
يكفل لها مستقبلها بأن يقدم اليها رأس مال مقداره خمسة وسبعون آلف 
روبل ٠‏ وأضاف معلقاً ان هذا المملمم مكتوب لها فى وصية > فلا داعى الى 
أن تعده تعويضاً ٠٠٠‏ أو شما من هذا القبل +٠٠‏ ولا داعى على كل حال 
الى ألا يصدّق الرء وألا يغفر هذه الرغة الانسائة فى تخفيف عذاب 


الضمير » الخ » الخ > الخ ٠‏ 
الخلاصة أن آتانازى ايفانوفتش قال كل ما بحسن أن يقال فى مثل 
هذه الأحوال ٠‏ 


ولقد تكلم آنانازى ايفانوفتش مدة طويلة ببلاغة وفصاحة > وأشار 
عرضاً ‏ وهذا أمر هام جداً ‏ الى أن هذه هى المرة الأولى التى يحىء 
فبها على ذكر مبلغ الحمسة وسبعين ألف روبل » فما من أحد على 
الاطلاق » سمع عن هذا قبل الآن » حتى ولا ايفان فيدوروفتش ٠‏ 
وتكلمت ناستاسا فليبوفنا فأذهل جوابها الرجلين ٠‏ 


فلا ثىء فها الآن مما كان يسود كلامها من سخرية وعداوة وكره » 
ولا ئىء من نلك الضحكة التى كانت ذكراها وحدها تجمّد توتسكى 
رعباً » بالمكس : ان المرء ليحس بأنها تكاد تكون سعيدة من قدرتها أخيراً 
على أن تجرى مع أحد الناس حديئاً فيه اخلاص وصراحة »> وفه مودة 
وصدافة ٠‏ واعترفت بأنها كانت تتمنى منذ مدة طويلة أن تحصل على 
نصبحة من صديق > وأن الكبرياء وحدها هى التى منمتها من طلب النصح 
حتى الآن ٠‏ أما وقد تكسّر المليد » فلا شىء يمكن أن يهجها وأن 
يسعدها أكثر من ذلك ٠‏ 

لقد بدأت ناستاسا فبالبوفنا كلامها وهى تنتسم ابتسامة حزينة > ام 
ضحكت من كل قلبها حين قالت انها لن تثير زوبعة كالزوبعة التى آثارتها 
فى الماضى ؟؛ وانها على كل حال قد غتَّيرت رأيها فى أمور كثيرة منذ مدة 
طويلة » وانها رغم أن قلبها لم يتغير » لا تملك الا أن تعترف بالأمر 
الواقع » فما حدث قد حدث » وما مغى قد مغى > حتى انها لدهشها بقاء 
هذا الرعب فى نفس آتانازى ايفانوفتش الى الآن ٠‏ 

ثم اتجهت بالكلام الى ايفان فيدوروفتس فقالت له > باحترام عميق » 
انها قد سبق أن سمعت عن بنانه » وانها تمحضهن مئذ مدة طويلة أصدق 
الاعتبار وأعمق الاحترام » وانها لتشعر بسعادة واعتزاز منى 'تصورت أن 
فى وسعها أن تنفمهن فى ثىء ٠‏ 

ولقد كان صحبحاً كذلك أن حاتها م فى "نلك الآونة » كانت شاقة 
كالحة » كالحة” الى أبعد الحدود ٠‏ لقد حزر آتانازى ايفاتوفتش أحلامها ٠‏ 
نعم > انها انودة لو تنبعث > ان لم يكن بالحب فبالحاة فى أسرة مع الشعور 
بغاية جديدة ٠‏ لكنها لا تكاد تستطيع مع ذلك أن تقول شيئاً عن موضوع 
جبريل آردالوتش ٠‏ صحح أنها يبدو لها أنه يحبها » وصحح أنها 
تشعر من جهتها بأنه كان يمكنها أن تحبه لو آمنت بمتانة تعلقه وقوة 
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ارتاطه م ولكن همه صادقاً » فانه ما ريزال شاباً صغيراً » فمن الصعب اتخاذ 
قرار + وعلى كل حال » فان ما يعجبها فيه أكثر من أى ثىء آخر هو أنه 
يعمل وأنه يعول ا يكاملها ٠‏ 

وقد سمعت عنه أنه شاب نشيط » فعّال » عزيز النفس » ذو أنفة » 
طموح » تواق الى الارتقاء ٠‏ كما سمعت أن ينا ألكسندروفنا ايفوطينا » 
أ جبريل آرداليوئتش » امرأة جديرة بالاعجاب » خليقة بالاحترام من 
جميع النواحى » وأن أخته باربارا آرداليونوفا فتاة نشيطة فسّالة ممتازة 
هى أيضاً ٠‏ لقد كلمها بتتسين كثيراً عنهم 4 وهى تعرف أن الأسرة كلها 
تحمل أنواع الشقاء مرحة متفائلة ؛ وهى نود أن تتعرف الى هذه الأسرة » 
ولكن بقى علها أن تعرف هل تحسن هذه الأسرة استقيالها » وهل 
ترحب بها ء* 

الخلاصة أنها على وجه الاجمال لا تمارض فكرة هذا الزواج > لكنها 
ترى أنالأمر يستتحق مع ذلك تفكيراً جديا » فهىتتمنى لهذا ألا تُستحث 
على الاسراع كثيراً + أما فيما يتعلق بالحمسة وسبعين الف روبل > فان 
آتانازى ايفانوفتش قد أخطأ حين تحرج من الكلام عليها ٠‏ فهى تعرف 
فيمة المال حق معرفتها » وهى لذلك تقبل هذه الهدية مغتبطة ٠‏ وشكرت 
لآنانازى ايفانوفتس أيضاً أنه كان رقيق الشعور فلم يقل عن هذا الأمر 
كلمة” واحدة لا للجنرال ولا لخبريل آرداليوتتئى ٠‏ ولكنها تساءلت لاذا 
لا يُطلم" جبريل على ذلك سلفاً هو أيضاً ؟ فانها لن تشعر بأى خجل من 
هذا امال حين تصبح عضواً فى الأسرة ٠‏ ثم انها لا تنتوى أن تعتذر لأى 
انسان عن أى ثشىء > وتحرص على أن يعرف هذا ٠‏ وهى لن تقل أن 
تتزوج جبريل آرداليوتتش الا حين تقتنع بأنه لا يضمر أية فكرة اسئة 
عنها » لا هو ولا أسرته ٠‏ ومهما يكن من أمر » فهى لا تشعر بأنها آئمة 
فى ثىء » وهى انود أن بطلع جبريل آرداليونتش على ظروف حاتها أثناء 


بل 


هذه السنين الخمس بمديئة بطرسيرج » وعلى صلاتها بآنانازى ايفانوفتش» 
وعلى الثروة التى استطاعت أن تتحنها ؛ وهى أخيراً ان قبلت هذا المال > 
فلا تله ثمناً لمارها الذى لا تحس أنها مسئولة عنه » وانما تقبله تعويضاً 
عن تحطيم حياتها ٠‏ 

وقد بلغت من الحماسة والحرارة والحمنًا أثناء تدفق لسانها بهذا 
الكلام كله ( وذلك طيعى جداً على كل حال ) أن المنرال ايانتشين شعر 
بادتياح كبير > واعتبر القضية منتهية » أما توتسكى » المرواع المذعور الى 
الآن > فانه لم ,يصداق هذا الكلام تصديقاً اما » وظل يخئى أن يكون 
تحت الأزهار أفعى *٠‏ 

ومع ذلك بدأت الباحثات بين الصديقين ٠‏ فكانت النقطة التى تعمد 
عليها حيلتهما » أعنى امكان أن تتوله ناستاسيا فلسوفنا بحب جانا » كانت 
هذه النقطة تتوضح وتأكد شيئاً بعد ثىء » حتى ان توتسكى نفسه كان 
يصل فى بعض الأحيان الى الاعتقفاد بحظ من النجاح ٠‏ وفى أثناء ذلك 
جرى حديث بين ناستاسيا قبلبوفنا وبين جانيا » حديث لم بادلا فيه الا 
كلاما” قليلا” » فكأن حياء ناستاسيا وخفرها كانا يصدانها عن الكلام ؟ ومع 
ذلك قبلت حبه وارتضته » لكنها أصرت على أن تعلن له أنها لا تريد أن 
ترتيط بأى عهد » وأنها الى أن يتم الزواج ( اذا هو تم ) تحتفظ لنفسها 
بحرية أن تقول : « لا » » حتى آخر علظة ؛ ومنحت جايا هذه المرية 
نفسها على كل حال ٠‏ 

وسرعان ما علم جانا علم البقين > بفضل مصادفة مواتية» أناعتراض 
أسرته كلها على هذا الزواج > واعتراضها على شخص ناستاسا فبلسوقنا 
نفسها » وهو اعتراض كانت تفضحه مشاجرات متكررة > كانت ناستاسيا 
فلبوفنا تعرفه بجمع تفاصيله ٠‏ ومع ذلك لم تكلمه عنه فى يوم من 
الأيام » مع أنه كان يتوقم أن نفائحه فيه كل يوم * 
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على أن هناك أشياء كثيرة أخرى ينيغى أن نقولها عن الظروف 
والأحداث التى أثارها مسروع آالزواج هذا » والتى أثارتها المياحثات بين 
الصديقين » ولكتنا قد استقنا منذ الآن أموراً كثيرة » لا سيما وأن بعض 
الظروف نم نكن تمدو فى ذلك الأوان الا شائعات غامضة جداً ٠‏ 

من ذلك ما قبل من أن توتسكى قد علم » لا أدرى من أين > أن 
باستاسا فبليبوفنا أصبحت لها علافات سرية غير محدآدة المعالم ولا واضحة 
الغايات بالآمسات ايانتشين ؛ وهى شائعة لا يمكن أن يصدقها العقل ٠‏ وفى 
مقابل هذا صدآق توتسكى رغم ارادته شائمة أخرى أخذت تسبب له فى 
الليل احلاما ثقيلة وكوابيس مرهقة : لقد أكد له بعضهم أن ناسستاسيا 
فيلببوفنا كانت على علم كامل بأن جانيا لن .يتزوجها الا فى سبيل المال 
وحده » وانه امرؤ حقير النفس» أسود القلب > شديد الطمع » قلي لالصبر» 
حسود » لا يحب الا نفسه > ولا يسعفى الا وراء مصلحته ؛ وقبل ان 
ناستاسسا قد علمت كذلك أن جاننا ان كان قد سعى الى الظفر بها فى الماضى 
عاشقاً مولّها » فانه منذ الوم الذى قرر فيه الصديقان أن ستغلا غرامه 
لصلحتها بسعه ناستاسا فلسوفنا زوجة” شرعة له » قد أخذ يكرهها كرهاً 
شديداً ويبغضها بغضاً قويأ فكأنها جانوم أو كابوس ؟ ثم اختلطت الشهوة 
والكراهية فى نفسه اختلاطاً عجباً » حتى اذا قرر أخيراً » بعد تردد طويل 
ألم » أن يتروج هذه « المرأة الفاسدة » » كان فى قرارة نفسه قد حلف 
لينتقمن” منها شر انتقام » ولبجعلنتّها تدقع 'من ذلك كله غالاً باهظلاً + 
وقبل ان ناستاسيا فلسوفنا كانت على علم بكل شىء » وانها كانت تديّر 
فى الخنفاء أمرآ * 

وقد بلغ توتسكى من اللوف أنه أصبح لا يطلع ايباتتشين على 
هواجسه وعلى ما يحس به من نذر الشوّم ٠‏ ومع ذلك كان فى بعض 
اللحظات يسترد رباطة جأشه ويستعيد انفاؤله ونشاطه واتتعاشه > كما يقم 
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هذا لكل انسان ٠‏ دلك ما حدث له » مثلا” » حين وعدت تاستاسيا فبلسوفنا 
اصدقاءها أخيراً بأن تعلن لهم كلمتها الأخيرة فى مساء الاحتفال بعد 
ملادها ٠‏ 

غير أن هناك شائعة أخرى هى أغرب الشائعات وأبعدها عن أن 
يصداقها العقل > شائعة تتعلق بالمحترم ايفان فدوروقتش نفسه > كانت 
تتأكد شيا بعد شىء وا أسفاه ! 

كان ذلك كله يدو من النظرة الأولى جنوناً محضاً + لقد كان من 
الصعب على المرء أن يصداق أن رجلا مثل ايفان فدوروفتش »> يمكنه 
فى ختام حياته المسرفة الكريمة » مع ما يملكه من سلامة امس ورجاحة 
العقل وسعة التجربة وغنى الخبرة وما الى ذلك » أن يقع هو نفسه فى 
غرام ناستاسيا فلسوفنا » وأن تلع تروته هذه حداً يشبه أن .يكون حد 
الوله الشيف والهوى الحارف ٠‏ ماذا كان يأمل ؟ ان من الصعب على المرء 
أن يجبب عن هذا السؤال ٠‏ ولمل ايفان ففدوروفتش كان يسول على 
على التواطؤ مع جانيا ٠‏ ولقد كان توتسكى » على كل حال © يشستبه فى 
وجود نوع من الانفاق المضمر بين الجنرال وجانا » وهو اتفاق قائم على 
فهم متبادل + ومن العروف أن الرجل الذى يستسلم لهوى جارف > 
ولا سما اذا كان متقدماً فى السن > قد يعمى عماوة كاملة » فاذا هو يرى 
أملا' حيث لا أمل » واذا هو يفقد سداد الرأى وصدق الحكم فقدا ثاما» 
واذا هو يتصرف تصرف صبى غر مهما يكن عظيم الذكاء ! 

كان معروفاً أن الجترال قد هيا لعيد لاد ناستاسا فلبيوفنا عقدآ من 
اللؤلؤْ كلفه ملغاً ضحماً » وانه كان يعول على هذه الهدية كثيراً » رغم 
علمه بأن :استاسيا فلسوفنا امرأة زاهدة فى النفعة ٠‏ وكان فى عثسة عبد 
المبلاد محموماً من شدة الاضطراب > ولكنه استطاع أن يحسن اخفاء 
عواطفه بحذق وبراعة ٠‏ 


ند 


وعن ذلك العقد من اللؤُلوٌ انما كانت المترالة اباتشين قد سمعت 
الناس يتحدانون ! 

صحيح أن اليزابت بروكوفيفنا قد استطاعت منذ مدة طويلة أن 
تدرك خفة زوجها وطشه » حتى لقد ألفت فيه هذه الخفة وهذا الطيش 
واعتادت عليهما بعض الاعتياد * ولكن لم يكن فى وسعها طبعاً أن تدع 
لحادث خطير كهذا الحادث أن يتم ٠‏ ان حكاية الولو هذه تهمها الى أبعد 
حداء وقد أدرك المنرال الأمر فى الوقت المناسب ٠‏ انه منذ الليلة البارحة 
قد سمع بضع كلمات ذات دلالة » وهو يوجس أن مناقشة حاسمة ستقوم 
الوم + 

لهذا السبب كان المنرال > فى هذا الصباح الذى تدأ به قصتنا » 
لا يشعر بأى رغية فى أن يتناول طعام الافطار مع الأسرة * ولذلك كان 
قد فرر > حتى قبل وصول الأمير » أن ينصرف من البيت بحجة العمل» 
وكانت كلمة « الانصراف » تعنى عند الجنرال فى بعض الأحان «الفرار» ! 

كان لا يطمع فى أكثر من أن يقضى النهار » ولا سيما السهرة »> 
بدون حادث ينص عليه صفوه ٠‏ 

وفجأة وصل الأمير فى هذا الوقت الماسب ٠‏ 

قال الجترال لنفسه وهو يدخل على زوجته : + الله أرسله » إ0ه* 
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التصسالل )امس 


الجنرالة شديدة الاعتزاز بنبل محتدها ٠‏ ففى 
وسعك أن تتخل انفعالها حين علمت" > دون أى 
تمهيد > ان ذلك الأمير ميشكين نفسه » الرجل 
الأخير من سلالة أسرتها » الذى سبق أن سمءت 
عنه أشاء غامضة » ليس الا شاباً مسكناً أبله » يكاد يكون معوزاً > 
ويضطره فقره الى قبول مساعدة أو معونة ٠‏ وقد حرص النرال على أن 
يوقظ فى نفس زوجته انفعالا قوياً وأن يبعث فيها اهتماماً شديداً > لبصرفها 
عن الموضوع الذى كان يشغلبالها » ويتحائى بذلك أن تخوض فىموضوع 
عقد اللؤلؤ + 

حين تكون المنرالة فى حالات قصوى » فانها تحملق بعيليها » وترد 
جسمها الى وراء » وتأخذ تنظر الى أمام زائفة الهثة لا تقول كلمة 
واحدة ٠‏ 

هى امرأة فارعة القوام ؟ فى سن” زوجها ؟ شعرها أسمر قد ملأه 
الشسب لكنه ما إيزال كثفاً ؛ أنفها محدودب قللاة ؛ وجهها ضامر حل 
أصفر ؟ خداها خاسفتان ؟ شفتاها رققتان منضمتان ؟ جينها عال لكنه 
ضبق ؟؛ عنناها شهباوان واسعتان لهما فى بعض الأحان تير لا يتوقعه المرء 
البتة ٠‏ وقد ألفت منذ القديم أن تعتقد أن لنظرتها تأنيراً كيرا » ثم بقبت 
لها هذه القناعة الى الأبد ٠‏ 


5 


أن أستقمله ؟ تريد منى أن أستقله الآن ؟ فور ؟ 

كذلك قالت المنرالة محملقة” بكل ما أوتبت من قوة » محدقة” الى 
ايفان فيدوروفتش النشيط الذى كان يتحرك حولها ٠‏ 

أسرع الزوج يها موضحاً : 

لا حاجة بك الى كثير من الاحتفال ومن التقيد بالمراسم معه » 
اذا كنت تريدين أن نريه إيا عزيزتى ٠‏ أنه لطفل حقاً » بل اله ليثير بعض 
الشفقة ٠‏ انه مصاب بنوبات مرض لا أدرى ما هو ! لقد وصل الآن من 
سويسرا مرتدياً ثياباً غريبة كأنها على الزى الألاثى » وليس ممه قرش 
واحد » حتى للكاد يذرف دموعاً ٠‏ أعطيته خمسة وعشرين روبلا » وآمل 
أن أجد له عملا" كتابيا" صغيراً ٠٠!‏ وأرجوكن » يا سيداتى » أن تطعمنه» 
فانه ليخيّل الى أنه فوق ذلك جائع جد ٠.٠‏ 

نابعت الحنرالة كلامها تقول بتلك اللهحة نفسها : 

انك لتدهشنى ! جائع وذو نويات ؟ نويات ماذا ؟ 

أوه ! النوبات لا يصاب بها فى أحبان كثيرة ؟ ثم انه يكاد يكون 
طفلا" » رغم أنه مثقف ٠‏ 

قال الحنرال ذلك ثم النفت نحو بنانه مرة أخرى وأضاف : 

انويت ايا سداتى أن أجرى له امتحاناً صغيراً ٠‏ لبس ضاراً أن 
نعرف ما هو عليه قادر + 

قالت الجنرالة متحّيرة أعمق التحير » وهى لا تنفك تجل عينيها 
متنقلة” بهما من زوجها الى باتها ومن بناتها الى زوجها : 

دام .. د .ء. حاء.. ن؟ 

آم *.ء عزيزتي 06. لا تولى هذا الأمر شأناً كيرا » ولا تقيمى 
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له أى وزن ! الخلاصة : افعلى ما يحلو لك ٠‏ لقد كام فى ذهنى أن أستقبله 
استقبالا” لطفاً » وأن أدخله الى الأسرة » لأن ذلك بدا لى عملا حسناً 
وقعلا” طبياً ٠‏ 

أن تدخله الينا © آت من سويسرا ٠.06‏ 

ما قيمة أن يكون آنا من سويسرا ؟ على كل حال > لن يكون الا 
ما تريدين ٠‏ ولثن تكلمت فى هذا الأمر > فلأن الشساب يحمل اسم 
أسرانك » وقد يكون قرياً لك ؟ هذا من ناحية > ومن ناحية أخرى فانه 
لا يعرف حقاً أين يمكنه أن يوسّد رأسه ٠‏ حتى لقد اعتقدت أن أمره 
سيعنيك بعض الثبىء > لأنه واحد من السلالة على كل حال ٠‏ 

قالت البنت الكبرى » الكسندرا : 

طبعاً يا ماما » اذا كان فى وسعنا أن ستقيله بلا احتفال أو كلفة 
أو تقيد بالمراسم > وما دام جائعاً بعد رحلة طويلة ذلك الطول » فلماذا 
لا ندعو الى أن يطعم معنا ؟ لا سيما اذا كان لا يعرف الى أأين يذهب *٠‏ 

وهو فوق ذلك طفل حقيقى فبما يبدو » حتى ليمكن أن يلمب 
المرء لعبة « كولان مايار » ٠.61‏ 

لعبة « كولان مايار » ؟ ما هذا الكلام ؟ 

قاطعتها آجلايا تقول بثىء من الزن : 

أو ! ماما ! كفاك تظاهراً » أرجوك ٠٠٠‏ 

فلم مستطع البنت الثانية » ذات الطبع الضاحك > أن تكظم مرحها» 
فاذا هى تنفجحر مقهقهة ٠‏ 

وقالت آجلايا جازمة : 

أرسل اله أن يجىء يا بايا * 
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فرنة المثرال الجمرس وأصدر أمره بادخال الأمير ٠‏ 

الت الخترالة بحزم : 

ولكن على شرط أن نعقد حول عنقه منشسفة حين يجلس الى 
المائدة ٠‏ دوا فدور أو نادوا مافرا لكون أحد وداءه يراقيه اثناء تناوله 
الطعام ٠‏ أهو هادىء على الأقل حين توافيه تلك النويات ؟ الا يحراأك ,يديه 
باشارات ؟ 

- بالعكس *.. انه مهذاب لطيف يتقن آداب المجتمع ويتقيد بهاء 
كل ما هنالك أنه قد يكون بسيطاً ساذجاً فى بعض الأحبان ٠‏ ها هو ذا 
بنفسه على كل حال ! أقدم اليك الأمير ميشكين » آخر من يحمل اسم 
هذه السلالة > ولعله قريب لنا » فاستقيله بما يجب له من عاطفة ٠‏ سبهبيا 
الافطار يا أمير » فشسر فنا بأن ٠٠٠‏ أما أن فأرجوك أن تعذر نى ووو لأننى 
مستعجل جداً » حتى لقد تأخرت ٠٠٠‏ 

فالت الخنرالة بهيئة وقور : 

لا نجهل المكان الذى تستمحل الذهاب البه ! 

مستعجل جداً » مستعجل جداً با عزيزتى » حتى لقد تأخرت ! 
ناولنه دفائركن” » يا سيداتى » ليكتب لكن شتا ٠٠٠‏ انه خطاط ذو موهية 
نادرة ! موهة ! لقد خطه لى منذ برهة فى مكتبى عبارة : « ان المطران 
بافنوس قد مهر هذا بتوضعه » ٠٠٠‏ الى اللقاء > الى اللقاء ! 

قالت الحنرالة : 

بافلوس ؟ مطران ؟ 

وسسلما كان زوجها يتقهقر الى وراء » صرخت تقول ملحة " محتدة” 
احتدادا متزاربداً يشوبه قلق : 


- اننظر ! انتظر ! الى أين أنت ذاهب ؟ من هو بافنوس هذا ؟ 

نعم نعم إبا عز,يزنى »> كان فى الزمان القديم مطران بهذا الاسم ٠٠‏ 
ولكن الكونت ينتظرنى منذ مدة طويلة » وهو الذى حدآد لى الساعة ٠‏ 
با أمير » الى لقاء قريب ٠ه‏ 

وانسحب الحنرال مسرعاً أشد الاسراع ٠‏ 
قالت اليزابت بروكوففنا مفتاظة وهى تنقل نظرتها الحانقة نحو 
الآأمى : 


أنا أعرف أى كونت يعنى ! 

نم أضافت تقول محاولة” أن تذكر وقد لاح فى وجهها ترم 
واحتقار : 

هيه ! ها هى المسألة ؟ 5 ٠٠٠‏ نعم +٠٠‏ من هو ذلك المطران ؟ 

حاولت ألكسندرا أن تتدخل ( بيئما كانت أجلايا تخط بقدمها 
الأرض نافذة الصبر ) فقالت : 

هاما ! 

فقالت المنرالة جازمة : 

لا تقاطعينى يا ألكسندرا ! أنا أيضاً أريد أن أعرف ! اجلس هنا 
يا أمير » على الكرسى الذى يقع قبالتى ٠٠‏ لا بل اجلس هنا » فى الشمس؟ 
اقترب من الضوء لأداك رؤية أوضح ٠‏ طيب ٠+‏ والآن حدثنى عن ذلك 
المطران !و.. 

بدأ الأمير يتكلم وقد ظهر فى وجهه الاثياء واد : 

هو المطران بافنوس ووو 


بافنوس ؟ عجب وله هيه ٠99‏ ني ماذا ؟ 

كانت المترالة تلقى هذه الأسئلة نافدة الصير دون أن تحوأل عنه 
بصرها » وكانت 'تصاحب كل كلمة من كلمات جواب الأمير بهزة من 
رأسها ٠‏ 

قال الأميي : 

عاش المطران باقنوس فى القرن الرابع عثسر » وكان يرأس 
صومعة للنسك على نهر الفوطا فى الاقليم الذى يسمى الآن اقليم 
كوستروما ٠‏ وقد اشتهر بحاته التقية الورعة > وذهب مراراً الى بلاد 
التار ل أمور مختلفة ٠‏ ففى مناسية من نلك المناسيات ذينّل احدى 
الوثائق بتوقبعه > وقد رأيت أنا نسخة” منها » فأعجنى الخط > فتعلمت 
محاكاته ٠‏ ومنذ قلل حين أراد اللمنرال أن .يرى -خطى لبحد لى عملا » 
كنيت عدة عبارات بأحرف مختلفة » فكانت احدى هذه العبارات : « ان 
المطران بافنوس قد وَّم هذا بخط يده » » وقد كتبتها على طريقة بافنوس 
فى الخط » فأعجب المنرال بها كثيراً » والى هذا انما أشار ملذ هليهة ٠‏ 

قالت الجنرالة : 

يا آجلايا » تذكرى : بافنوس ؟ بل سجلى » فأنا أأسى كل ثىء* 
لكنى أعترف بأننى كنت أتوقع ثيثاً أعم” من هذا ٠‏ أين ذلك التوقيع ؟ 

- أظن أنه بقى على المنضدة فى مكتب الأمير ٠‏ 

هائونى به حال ٠‏ 

لكتنى أستطبع أن أخطه لك مرة أخرى اذا شت ا* 

قالت الكسندرا : 

طبعاً يا ماما ؟ والأفضل أن تأكل الآن » فاننا جميعاً جباع ٠‏ 


قالت الخنرالة : 

طيب ء تعال يا أمير : أأنت جائع جداً ؟ 

نعم > بدأت أشعر الآن بجوع ؛ وانى لأشكرك أجزل الشكر ٠‏ 

حسن جداً أنك مؤدب مهذب ؟؛ وانى لألاحظ أنك لست غرياً 
الى الحد الذى أرادوا أن يصلوا الله فى تصوير غرابتك ٠‏ تعال > اجلس 
هنا » قبالتى » لأستطبع أن أنظر اليك ( كذلك قالت له متحركة منشغلة 
مهتمة » حين صاروا جميعاً فى قاعة الطمام ) ٠‏ ألكسندرا » آديلائيد » 
اهتما بالأمير ؟ ألا تريان أنه لس مريضاً الى الحد الذى ٠٠٠‏ ؟ ربما كنا 
فى غير حاجة الى المنشفة ٠‏ قل لى يا أمير : هل كانوا يعقدون منشفة حول 
رتك ؟ 

نعم » أظن > فى الماضى > حين كان عمرى سبع سنين ٠‏ أما الآن 
فقد تعودت أن أضع النشفة على ركبتى »* 

هذا ما يجب ٠‏ ونوباتك 6 

قال الأمير مدهوشاً بعض الدهثة : 

نوباتى ؟ أصبحت الآن نادرة ٠‏ مع ذلك ٠0.‏ لا أدرى ! يقال 
ان المناخ هنا لن يكون مناسساً للالتى الصحية ٠‏ 

قالت الكئرالة مخاطية” بنانها وهى ما تزال تصاحب كل كلمة من 
كلمات الأمير بهزة من رأسها : 

انه يجيد الكلام ٠‏ لم أكن أتوقع ذلك ٠‏ اذن لم يكن كل ما قيل 
الا أكاذيب وترهات باطلة > كالمادة ! 

ثم عادت تتخاطب الأمير فقالت له : 

'كل يا أمير » وقص” علينا أين و'لدت وأين نشأت وترعرعت 
وترببت ٠‏ أريد أن أعرف كل شىء ٠‏ ان أمرك يهمنى كيرا ٠‏ 


شكرها الأمير » وأخذ يكرر ما سبق أن رواء مراراً فى تلك 
الصبيحة من النهار ٠٠٠‏ أخذ يكرره وهو يأكل بشهة كبيرة ٠٠‏ 

ازداد ارنماح المنرالة ورضاها شيا بمد ثىء ٠‏ وكانت البنات أيضاً 
تصنى الى حديث الأمير بالناه + واستعرضت القرابة » فاتضح أن الأمير 
يعرف شجرة النسب معرفة جيدة » ولكنهم رغم جميع الحهود لم يتمكنوا 
من الور على أى قرابة تربط الأمير بالجنرالة ٠‏ كل ما هنالك أنهم 
يستطيعون أن بتصوروا أن قد كان بين الأسلاف الأبعدين قرابة غامضة 
كالقرابة التى تكون بين أبناء الأعمام ٠‏ وقد سرت المترالة كثيراً بالخوض 
فى هذا الوضوع الصعب » لأنها رغم كل رغبتها » كما أتبح لها قبل اليوم 
أن تتحدث عن أجدادها » لذلك نهضت عن المائدة منتعشة انتعاشا” كبير اه 


قالت : 

الأفضل أن نمغى الى قاعة الاجتماع » فستحمل القهوة الينا هناك»* 

وأضافت تشرح الأمير وهى حرم : 

هى غرفة مشتركة لنا جمعاً » بل قل هى صالونى الصغير الذى 
نجتمع فيه حين نكون وحيدات » وتكون كل واحدة منا منصرفة الى 
شثونها : فابنتى الكبرى » الكسندرا » تعزف على البانو أو تقرأ أو تخط ؟ 
وابنتى آديلائيد ترسم مناظر طبعية أو وجوهاً اسانية ( دون أن تنهى أى 
شىء فى يوم من الأيام ) ؟ أما آجلايا فانها لا تعمل شيا البتة ٠‏ وأنا 
أيضاً يسقط الشغل من بين يدى » ولا أفلح فى انجاز ثىء ٠‏ ها نحن 
أولاء وصلنا ٠‏ اجلس ايا أمير » قرب المدفأة » واقصص علينا ٠‏ أريد أن 
أعرف كف تحكى ٠‏ أريد أن أتأكد من ذلك » فاذا رأيت الأميرة 
المجوز ببلوكوسكايا حدتها عنك ٠‏ أريد أن "ثير اهتمام الجميع ٠‏ فهيًا 
تكلم ! 
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قالت آديلائيد التى كانت فى أثناء ذلك قد ركزت حاملة لوحاتها 
وتناولت فراشيها وصحن ألوانها وأخذت تنقل عن صورة مطبوعة منظراً 
طعا كانت قد بدأت تصويره منذ مدة طويلة > قالت : 

ماما > يصعب على الانسان كيرا أن يحكى ويقص فى ظروف 
كهذه الظروف التى تحطين بها الأمير ٠‏ 

وجلست الكسندرا وآجلايا احداهما الى جانب الأخرى على أريكة 
صغيرة » وقد عقدت كل منهما إيديها على صدرها > واستعدت للاصغاء الى 
الحديث ٠‏ ولاحظ الأمير أن التباه الجميع منصرف اليه منصب عليه * 

فالت اجلايا : 

ما كنت لأحكى شيئاً أو لأقص شيئاً لو أأمرت بهذا أمراً على هذا 
الحو ٠‏ 

فقالت المنرالة : 

اذا 5 أى شىء خارق فى هذا ؟ ما عسى يمنعه من الكلام ؟ ان له 
لساناً ٠‏ أريد أن أعرف كيف يجد الحديث ٠‏ اقصص ما تشاء ٠‏ قل لنا 
هل أعجبتك سويسرا » صف” لنا انطباعك الأول هناك + سوف ترين : 
انه سيدا »> وسيجد الحديث أيما اجادة ٠‏ 

بدأ الأمير الكلام فقال : 

كان اتنطباعى الأول قوياً جداً ٠٠٠‏ 

فقاطعته الخنرالة النافدة الصبر »> متلفتة الى بنانها قائلة لهن : 

هل رأيتن ؟ هل رأيتن ؟ لقد بدأ ٠.٠‏ 

فأوقفتها ألكسندرا قائلة : 

دعيه يتكلم على الأقل يا ماما ! 


نيال 


وهمست تقول لألختها آجلايا : 

قد يكون هذا الأمير مكاراً كيراً م لا أبله البتة ! 

فأجابتها آجلايا تقول : 

هذه حقيقة أكدة لاحظتها منذ مدة ٠‏ وانها لدناءة منه أن يمثل 
دور الأبله ٠‏ هل يظن أنه يحنى من ذلك نفعاً ما ؟ 

استأنف الأمير كلامه فقال : 

كان انطباعى الأول قوياً جداً ٠‏ حين أخذونى من روسيا واجتزنا 
مدنا ألانية » كنت لا أزيد على أن أنظر صامثاً » وكنت لا ألقى أى سؤال 
( ما زلت أذكر هذا ) وقد حدث ذلك فى أعقاب نوبات من مرضى عشفة 
جد ألمة جدا ٠‏ وقد ألفت > فى أوان النوبات » حين يكثر تعاقتها » 
أن أأصح فى حالة انصعاق > فأفقد ذاكرتى فقداناً تام » وينقطع مجرى 
النطق فى أفكارى » ( رغم أن فكرى يظل يعمل ) فلا يتسلسل فى ذهنى 
أكثر من فكرتين أو ثلاث ٠‏ أو ذلك هو على كل حال الانطباع الذى بقى 
فى نشى ٠ ٠‏ حتى اذا هدأت النوبة رجعت سليماً معافى > قوياً كقوتى الآن* 

« أذكر أننى أحسست حينذاك بحزن لا ,يطاق » حتى لقد استبدت 
بى رغة فى الكاء ٠‏ كنت لا أزيد على أن أشعر بدهئسة وقلق ٠‏ لقد 
فجأنى كثيراً أن كلثىء حولى كان أجنساً» نعم» لقد أصبحت فى «الخارج». 
فهمت ذلك ٠‏ ان هذا « الخارج » كله بهوى بى الى قاع الحزن واليأس ٠‏ 
ثم لم أخرج من تلك الظلمات خروجاً كاملا ما زلت أذكر هذا - 
فى المساء » بمدينة بال » عند وصولنا الى سويسرا ٠‏ وان نهقة حمار فى 
مبدان السوق هى التى أيقظتنى من انصعاقى + لقد أثئرت نهقة الحمار فى 
نفسى تأثيراً قوية » وأعجتنى اعجاباة شديداً » لا أدرى لاذا ؟ وفى الوقت 
نفسه كان كل شىء فى رأسى يغى+ ٠6 ٠٠٠‏ 


قالت اللنرالة : 

حمار ؟ غريب +٠٠‏ ولكن لا ٠.٠‏ لا غرابة ٠‏ ان بيئنا نحن معشر 
النساء من يقعن فى غرام حمار ٠‏ 

أضافت المنرالة هذه الحملة الأخيرة » وهى تنظر شيه غاضية الى 
الفتنات ‏ اللواتى كن يضحكن ٠‏ وأردفت تقول : 

وذلك شىء تكلمت عنه أساطير البونان الأقدمين ٠‏ أكمل كلامك 
يا أميي ٠‏ 

تابع الأمير حديثه فقال : 

ومنذ ذلك الوقت أصبحت أحب الحمير حباً عظيماً ٠‏ أصبح هذا 
عندى عاطفة حقيقية صادقة ٠‏ وأخذت أجمع معلومات عن الممير ٠‏ لم أكن 
قد رأيت حماراً قبل ذلك اليوم ؛ وسرعان ما عرفت أن الحمار حيوان مفيد 
جداً > وأنه قوى نشيط صبور فنوع ذو مقاومة وجلد ٠‏ وبواسطة هذا 
الحمار أخذت سويسرا كلها تمجلى > فأنهى ذلك حزنى ٠‏ 

هذا كله غريب حقاً » ولكن دعنا ٠٠+‏ ولتنتقل الى موضوع آخرء 
ما الذى يضحكك يا آجلايا » وأنت يا آديلائيد 4 لقد تمحدث الأمير عن 
الحمار فأجاد الحديث ٠‏ هو رآه بنفسه » فماذا رأيت أنت ؟ أنت لم تسافرى 
يوم الى الخارج ٠‏ 

قالت آديلائيد : 

سبق أن ريت حماراً يا ماما ! 


انا قد سمعت حماراً ف 


وأخذت الينات الثلاث تضحك + وضحك الأمير أيضاً ٠‏ 

قالت المحنرالة : 

هذا منكن شر وسوء ! اعذرهن يا أمير » فانهن بنات طبيات 
القلب > وانى لأشاجرهن دائماً » لكننى أحبهن ٠‏ هن طائشات العقل 
محئونات !م٠٠‏ 

قال الأمير ضاحكا : 

لاذا ؟ لو كنت فى مكانهن لما فوت” الفرصة أيضاً ٠‏ على كل حال» 
أنا أعشق الْمار : الخمار شخص طبب مقيد ٠‏ 

فالت الحنرالة : 

وأنت يا أمير » هل أنت طيب ؟ أسألك عن هذا من باب حب 
الاطلاع ٠‏ 

وأخذ الجمبع يضحكون من جديد ٠‏ 

وهتفت المنرالة تقول : 

أنا أقصد ذلك الحمار اللعين » ولم يخطر الأمير ببالى ٠‏ ثق يا أميي 
انى لم أعقد أى ٠.٠.‏ 

مقارنة ؟ 

هكذا ساعدها الأمير فى اتمام جملتها » وأضاف يقول وهو ما ,يزال 
يضحك : 

لم يساورنى أى شلك فى هذا ! 

قالت الحنرالة : 

حسن جداً أنك تضحك ٠‏ اننى أدرك من هذا أنك شاب 
طيب جداً ٠‏ 


أجاب الأمير : 

- يتفق لى ألا أكون كذلك ! 

قالت المنرالة على نحو غير متوفم : 

وأنا أيضاً طبة ؛ بل قل ان شثت اننى طيبة دائماً » وذلك عببى 
الوحيد » لأن على الانسان ألا يكون طباً على الدوام ٠‏ اننى كثيراً ماأغضب 
منهن > ومن ايفان فيدوروفتس خاصة” > ولكن المؤسف المحزن هو أننى 
لا أكون فى للظة من اللحظات طببة” كطبتى أثناء النضب ! ملذ برهة > 
قبل وصولك » كنت قد غضبت فتظاهرت بأنتى لا أفهم شيئاً ٠‏ ذلك يحدث 
لى أحاناً كما بحدث للأطفال ٠‏ لقد لقنتنى آجلايا درساً ٠‏ شكراً لك 
على هذا الدرس يا آجلايا ٠‏ على كل حال » ما أسخف هذا كله ! ترهات 
فى ترهات ٠٠.١!‏ ما أنا بالغبية الى الحد الذى يدو على > أو الى الحد الذى 
تريد أن 'نوهم به بناتى + ان لى ارادة قوية وعزيمة صلية » ولست أتحرج 
كتير ٠‏ تعالى الى هنا يا أجلايا وقسّلنى 0ه 

ثم قالت المنرالة حين قبّاتها آجلايا على شفتيها ويدها بكثير من 
الماطفة : 

وكفاك عواطف سخفة ! 

ثم التفتت الى الأمير تقول له : 

واصل حديثك يا أمير ٠‏ قد تتذكر شثاً يشوق الحديث” عنه أكثر 
مما يشوق الحديث” عن ذلك الممار ! 

قالت آجلايا : 

ما زلت لا أفهم كيف يستطيع المرء أن يحكى شيئاً على هذا النحوه 
لو طلب الى" ما ينُطلب اليه لما وجدت شيا أقوله + 

ولكن الأمير سيحد ما يقوله » لأن الأمير ذكى الى أبعد حصدود 


الذكاء ؛ هو أذكى منك عشر مرات على الأقل » أو اثنتى عششرة مرة * 
أرجو أن تدركى هذا من الآن ٠‏ برهن لهن على صحة قولى يا أميي » 
وأكمل ٠‏ أما الحمار فنستطيع فعلاء أن ندعه الآن وشأنه * هيه » ماذا رأيت 
فى الخارج > عدا ذلك الجمار ؟ 

قالت الكسندرا : 

كان الحديث عن الحمار ذكاً جد كذلك ٠‏ لقد وصف لنا الأميي 
حالته المرضية وصفاً شائقاً » وذكر لنا كيف استرد حبه للأشاء على أثر 
صدمة خارجيةء لقد طلما اشتقت أنأعرف كيف يفقد الانسان عقله وكيف 
يمكن أن يسترده » ولا سيما حين يتم ذلك على نحو مباغت ! 

صاحت الحنرالة تقول : 

أليس كذلك ؟ أليس كذلك ؟ أرى الآن أنه يتفق لك أيضا أن 
تكونى ذكية فى بعض الأحان ٠‏ والآن كفى ضصكا ! أظن يا أمير أنك 
توقفت عن الكلام حين وصلت الى وصف الطبيعة السويسرية » فماذا عن 
الطبيعة بسويسرا ؟ 

قال الامير : 

وصلا الى لوسيرن » وقادونى فى نزهة على البحيرة + كنت أحس 
أن هذا جميل » ومع ذلك كنت منقيض الصدر * 

سألت الكسندر؟ : 

اذا ؟ 

فأجاب الأمير : 

أنا نفسى لا أفهم علة ذلك ٠‏ انى أشعر دائماً بانقباض فى صدرى» 
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وتمتلء نفسى قلقاً حين أرى منظراً من هذا النوع أول مرة ٠‏ على كل 
حال » كان هذا يحدث أيام كنت ما أزال مريضاً ٠٠.0‏ 

أما أنا فكان يسعدتى أن أرى ذلك كله ٠‏ انى لأتسامل هل ستعزم 
أمرن على السفر الى الخارج فى يوم من الأيام ٠‏ لقد أصبحت منذ عامين 
لا أجد موضوعاً للوحة أرسمها : 

« وأصف الحنوب والمشرق منذ زمن طويل ٠ * » ٠٠6٠6‏ 
يا أمير » هلا وجدت لى موضوع لوحة ارسمها ! 

قال الأمير : 

لست فى هذا المجال على شثىء من خبرة ٠‏ يخمّل الى أنه لبس 
على الرسام الا أن ينظر ويرسم * 

أنا لا حسن النظر + 

قاطعتهما المنرالة قائلة : 

ما بالكما تتكلمان فى ألغاز ؟ لست أفهم مما تقولان شيثاً ! ما هذا 
الذى تزعمينه © « لست أحسن النظر » ! ان لك عبنين فما عليك اذن الا 
أن تنظرى ! واذا لم تستطيعى أن تنظرى هنا » فلن تتعلمى فى الخارج أن 
تتنظرى ٠‏ الأفضل أن تقول لنا يا أمير كيف كنت تنظر أنت ؟ 

قالت آديلائيد : 

هذا أفضل + ان الأمير قد تعلم فى الخارج كيف يحسن النظر ! 

- لا أدرى كثيراً ! أنا لم أزد هنالك على أنأسترد صحتى. لا أدرى 
هل تعلمت أن أنظر ٠‏ على كل حال » كنت سعداً طوال الوقت ! 

هنفت آأجلايا : 

- كنت سعدا ؟ أنت تعرف كيف تكون سعيداً ؟ فكيف تستطيع أن 
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تقول اذن انك لم تتعلم أن تنظر ؟ لا بد أن تكون فادرا على أن تعلمنا 
ما تعلمث ! 

قالت آديلائيد وهى ما تزال تضحك : 

نعم > علّمنا ما تعلمت ! 

قال الأمير وهو يشاركهن الضحك : 

لا أستطع أن أعانّم أحدآ شيا ٠‏ اننى طوال الوقت الذى قضيته 
فى الخارج تقرياً » قد عنست فى تلك القرية السويسرية الصغيرة » ولم 
أكن أتركها الا فى القليل النادر لأقوم برحلة قصيرة ٠‏ فماذا أستطيع أن 
أعلمكن ؟ كل ما ظفرت به فى اللداة هو أننى استطعت ألا أشعر يملل 
وسأم ٠‏ وتحسنت صحتى اتحسناً سريعاً ٠‏ وبعد ذلك أصبح كل يوم من 
الأيام نميناً فى نظرى > أثمن فأئمن > وكنت أدرك ذلك ادراكة اما ٠‏ 
كنت أرقد فى المساء سعدا جدآ » وأستيقظ فى الصباح أشد سعادة 
أيضاة ٠‏ أما سبب ذلك فأمر لا أدرى كيف أعبّر عله ! 

سألته ألكسندرا : 

- هل بلغت من السعادة أنك أصبحت لا تتوق الى شىء فى غير ذلك 
الكان ؟ 

بلى ! فى البداية شعرت بذلك النوع من النداء » فكنت أحس من 
ذلك بقلق وغم ٠‏ كنت أفكّر فى الستقبل » وأتمنى أن أستشرف مصيرى» 
وكنت فى بعض اللحظات اضطرب اضطراباً كيراً + ان هناك لحظات منهذا 
النوع كما تعلمين » ولا سيما فى العزلة ٠‏ كان فى نلك القررية الصغيرة 
شلال صغير نحيل يشبه أن يكون خبطا من ماء » يسقط من علو شاهق » 
ويكاد يكون عمودياً » وهو أبيض مزيد مرغ صاخب ٠‏ انه يسقط من 
علو شاهق جداً » ولكن اللمرء لا شعر بالارتفاع الذى يسقط منه ٠‏ ان 


11 


السافة تبلغ نصف فرسخ علواً » ولكن المرء يحسها خمسين خطوة ٠‏ كنت 
أحب أن اسمع صوت سقوط الاء ليلا ٠‏ وفى تلك اللحظات انما كان 
يزداد اضطرابى ٠‏ 

« وفى بعض الأححان أيضاً > أثناء النهار » على مكان ما من الجبل »> 
كنت أتوقف وحداً بعد صعود طويل ٠‏ من حولى أشجار صئوبر ضخمة 
قديمة تفوح منها رائحة الراتينج ٠‏ وفى بعيد » على مستوى أدنى » تلوح 
قريتنا الصغيرة التى لا تكاد ترى ٠‏ والشمس تسطع ٠‏ والسماء زرقاء 0 
والصمت مطلق ٠‏ فهناك انما كنت أحس أحاناً ذلك النداء نحو اللجهول» 
وأقدار أننى لو مضيت الى أمام قداماً » وأوغلت الى بعيد » الى بيد > 
وتجاوزت ذلك الخط الذى تلتقى عنده الأرض بالسماء » فسأجد جواباً عن 
كل ثشىء » وسرعان ما تتكشف لى ححماة جديدة » أكنف كتثافة وأعنف عتفاً 
وأحر حرارة من الياة عندنا ألف مرة ٠‏ وكنت أحلم بمدينة كبرى مثل 
نابولى > ملأى بالقصور > وبالصخب » وبالحركة م وبالحياة ٠٠٠‏ ما أكثر 
الأشاء التى حلمت بها ٠٠!‏ ليس هناك ثىء لم أحلم به ! وبعد ذلك خَيّل 
الى أن اللرء يستطيع حتى فى السجن أن يجد حياة عريضة واسعة 2 * 

قالت آجلايا : 

هذه الفكرة الأخيرة اللحمودة سبق أن قرأتها فى كتاب ممختارات 
حين كنت فى الثانية عشرة من عمرى *٠‏ 

وقالت آديلائيد : 

هذا كله فلسفة ٠‏ أنت فبلسوف جِنت تعلمنا اللكمة ! 

قال الأمير منتسماً : 

قد تكونين على حق + ربما كنت فلسوفاً بالفعل ؛ ومن يدرى 6 
لعلنى أنوى أن أعلمكن الحكمة أيضاً ٠٠٠‏ هذا جائز > جائز جداً ٠‏ 
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استأنفت آجلايا كلامها فقالت : 

- فلسفتك لا تختلف » على كل حال » عن فلسفة أولامبى سقولايفناء 
أرملة اللوظف النى تجىء الينا من حين الى حين متطفلة” + ان اللمشسكلة 
الكيرى عندها هى السمر الرخيص والقدرة على العيش بأقل نفقة » فهى 
لا تحسن الكلام الا عن كوبكات ٠‏ لاحظ أنها تملك مالا" : انها ماكرة 
جد ٠‏ ذلك بعنه هو شأن حانك العريضة الواسعة فى السجن » ولعله 
أيضاً شأن” سنى سعادتك الأربع التى قضيتها فى تلك القرية بائعاً مدينة 
نابول » ربما مع تحقيق شىء من ربح » وان لم يتجاوز الرببح كوبكات» 

قال الأمين : 

أما عن الحاة فى السجن » فمن الائز ألا يكون كلامى صححاً 
كل الصحة ٠‏ فانما أنا سمعت هذا الكلام من رجل قغى فى السحن قرابة 
النتى عشرة سنة + انه أحد المرضى الذين كان يعالمهم طبيبى + كان هذا 
الرجل صاب أحاناً بنوبات » وكان كثير الحركة والاضطراب والتخط» 
حتى لقد حاول أن ,ينتحر + كانت حياته فى السجن حزيئنة » أؤكد لكن” 
ذلك ءءء ولكن لا شك أنها كانت نساوى أكثر من كوبكات » مع أنه 
لم يكن له الا علاقات الا بعنكبوتة وبشجرة صغيرة انبتت تحت لافذته ٠٠٠‏ 
على اننى أفضل أن أقص” علكن قصة لقاء آخر تم لى فى العام الماضى + ان 
فى الأمر الذى سأحكيه لكن” الآن شيئاً غرياً جداً » غريباً بندرة حدوثد» 
هو رجل اقنبد مع رجال آخرين محكوم عليهم بالاعدام > اقتيد معهم الى 
المكان الذى مستم نه تنفذ الحكم * > وقرىء عليهم قرار المحكمة باعدامهم 
رمياً بالرصاص لهريمة ساسية ٠‏ وبعد نحو عشرين دقيقة تلى عليهم قرار 
آخر يعفو عنهم > فلغى حكم الاعدام ويبدله بحكم بالسجن مع الأشغال 
الشاقة ٠‏ ولكن فى الفترة التى انقضت بين تلاوة الحكم الأول وتلاوة الحكم 
الثانى > أى خلال العشرين دقيقة أو الربع ساعة على الأقل > عاش الرجل 
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فى يقين مطلق بأنه ميت لا محالة بمد بضع للظات ٠‏ ما كان أشد رغبتى 
الرهسبة فى أن اسمعه يصف الشاعر التى أحس بها أثناء ذلك ! حتى 
لقد أخذت ألقى عله الأسئلة تلو الأسئلة مراراً ! كان يتذكر كل ثىء 
بوضوح خارق » ويؤكد أنه لن يستطع نسان تلك الدقائق فى يوم 
من الأيام ٠‏ على مسافة عشسرين خطوة من صقالة الاعدام التى وقف 
قربها الناس والحنود » كانت قد دأقّت فى الأرض أعمدة ثلائة » اذ كان 
هنالك عدة رجال محكوم عليهم بالاعدام ٠‏ اقنبد الثلائة الأول نحو تلك 
الأعمدة » وسسْدوا اليها » وأأليسوا لياس المحكوم عليهم بالاعدام ( وهو 
نوع من جلباب طويل أبيض ) ؛ وعلصبت أعينهم حتى لا يروا البنادق» 
وبعد ذلك جاءت تقف » قبالة كل عمود » زمرة الحثود التى ستطلق رصاص 
الاعدام ٠‏ ان الرجل الذى أحدتكن” عنه هو الثامن فى الترتيب ٠‏ فكان 
عليه اذن ان يذهب الى العمود فى الفوج الثالث + وجاء كاهن يارك 
الرجال المحكوم عليهم بالاعدام . ولم يبق لهم من المباة الا خمس 
دقائق يعيشونها ٠‏ قال لى الرجل ان هذه الدقائق الخمس قد بدت له طويلة 
طولا” لا نهاية له » غنية” غنى لا ينضب ٠‏ بدا له أنه خلال هذه الدقائق 
الخمس سيعيشس حبوات تبلغ من الكثرة أنه ليس فى حاجة > بعد » الى 
التفكير فىاللحظة الأخيرة٠‏ حتى لقد ريب أموره واتخذ اجراءاته على هذا 
الأساس > فحدآد الزمان الذى سبوداّع فيه رفاقه ووقف عليه دقيقتين > 
وعنّين دفقتين أخريين للتجمع على نفسه مرة أخيرة » وانرك الوقت الباقى 
لالقاء نظرة على ما حوله ٠‏ وانه ليتذكر تذكراً واضحاً أنه تقد بهذا 
التوزيم للوقت تقيداً تاماً + كان سيموت وهو فى السابعة والعششرين من 
عمره * » مدلثاً بالصحة والعافية » زاخراً بالنشاط والقوة ٠‏ وانه ليتذكر 
انه حين ودع رفاقه ألقى على كل منهم سؤالا” لا علاقة له بالطالة الراعئة» 
حتى اله اهتم اعتماماً كبيرآ بسماع أجوبتهم * حتى اذا فرغ من التوديع» 
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جاء دور الدققتين اللتين نذرهما « للتجمع على نفسه » من أجل التأمله 
كان يعلم سلفاً ما الذى سيفكر فيه ٠‏ كان يريد أن يتصور بأقصى سرعة 
ممكنة وبأكبر وضوح ممكن ما سبحدث : هو الآن هنا » هو الآن حى ؟ 
وبعد ثلاث دقائق سصح « شا آخر » » سيصبح شخصاً آخر أو شيئاً 
آخر > ولكن ماذا يصبح ؟ وأين يصبح ؟ كان يقدار أنه سيعرف ذلك كله 
خلال هاتين الدققتين ؟ وفى مكان غير بعيد » كانت تقوم كليسة للتمع قبتها 
المذهية تحت أشعة الشمس ٠‏ انه يتذكر الآن شدة تحديقه الى تلك القبة 
والى الأشعة التى كانت تنمكس عليها حبئذاك ٠‏ كان لا يستطيع أن ينترع 
نفسه من تأمل نلك الأشعة : كان يتراءى له أن تلك الأشعة هى طبيعته 
الحديدة » وأنه بعد ثلاث دقائق سندمج فيها وينصهر معها ٠00‏ ان تلك 
الحالة من عدم البقين ومن النفرة تتحاه المجهول الذى سسحين حينه كانت 
رهصبة فظيعه + ولكنه قال انه لا ثىء كان أشق على نفسه عندئذ من هذه 
الفكرة التى كانت تدور فى خاطره : « ليتنى أستطيع ألا أموت ! ليت 
الحياة تلرد الى" ! ما أعظم الأبدية التى مأنعم بها اذا أمكن ذلك ! لأحيلن” 
كل دقيقة دهراً » ولأحصين” جميع الدقائق لا أضيع منها واحدة » ولا أبدد 
منها واحدة ! » ٠‏ وقال ان هذه الفكرة قد صارت آخر الأمر الى نوع من 
جنون حتى أصبح لا .يتمنى الا أن يُطلق عليه الرصاص ٠‏ 

صمت الأمير فجأة ٠‏ وكان المع يتوقمون أن يستمر وأن يستخرج 
من كلامه نشبحة” يختمه بها ٠‏ 

سألته اجلايا : 

هل انتهيت ؟ 

فقال الأمير وكأنه يخرج من حلم : 

العم ٠0+‏ انتهت ! 

ولكن لاذا رويت هذا كله ؟ 


مدنا 


هكذا ٠.٠‏ تذكرته ٠.٠‏ فى سساق الحديث ! 

قالت الكسندرا : 

ولكنك أنهيت الكلام انها ماغتاً جداً ٠‏ لعلك كنت تنوى إيا أميي 
أن تستتخرج منه نتييجة” هى أنه ليس فى اللياة لحظة تقاس قيمتها بكوبكات» 
وان خمس دقائق من الماة 'تساوى كوز الأرض كلها فى بعض الأحبان ؟ 
هذا كله كلام محمود ٠و٠‏ ولكن اسمح لى : ان ذلك الصديق الذى 
روى لك تلك الأهوال قد حتفف اللكم عليه من حكم بالاعدام الى حكم 
بالسجن مع الأشغال الشاقة » أليس كذلك ؟ معنى هذا أنه قد وأعيت له 
تلك « الياة التى لا نهاية لها » > فكيف استعمل ذلك الغنى كله من بعد 6 
هل عاش يحسب الدقائق فلا يضبنّع منها دقيقة واحدة ؟ 

بخألا ٠.٠‏ لقد ذكر لى اللققة هو نفسه ..٠‏ لأنى سألته فى هذا 
الموضوع ٠‏ انه لم يعش بهذه الطريقة أبداً » بل بد" دقائق كثيرة * 

هذه اذن انجربة قاطمة : ليس فى وسع الانسان حقاً أن يعيش 
حيانه « حاسياً » ٠‏ ولا بد أن لهذا علة” وسبياً * 

قال الأمير : 

طبعاً » لا بد أن يكون لهذا علة وسبب ٠‏ ويخْمّل الى أيضاً ٠٠٠‏ 
لكنى لا أستطع مع ذلك أن أصداق ووه 

سألته أجلايا : 

هل معنى هذا أنك تتتصور أن تحبا حاة فيها من الذكاء والحكمة 
ما ليس فى حباة الآخرين ؟ 

نعم 0+ خطر الى هذا فى بعض الأحيان * 

- ولا يزال يخطر ببالك ؟6 


1١/ 


اسم 6.98 أقدار أنى أستطعه ٠‏ 

بهذا أجاب الأمير وهو يبتسم تلك الابتسامة الحجلى العذبة نفسها > 
ناظراً الى آجلايا ٠‏ ولكنه لم يلبث أن أخذ يضحك وهو ينظر اليها من 
جديد مرحا * 

قالت آجلايا منزعحة بعض الانزعاج : 

يا له من نواضم ! 

قال الأميي : 

ما أعظم شحاعتكن ! أنتن تضحكن بينما أنا قد أقلقتنى هذه القصة 
اقلافاً بلغ من القسوة اننى حملت بها فى نومى » ولا سيما تلك الدقائق 
الخمسر بدمدنيا 

ونظر الأمير الى البنات مرة” أخرى بالتياه وجد ٠‏ 

وسألهن” مضطرباً على حين فجأة » مع استمراره فى التحديق الى 

- أأنتن غاضيات منى ؟ 

فصاحت الفتيات الثلاث سأللنه مدهوشات : 

ولماذا تغضب »© 

لأن طريقتى فى الكلام تشبه طريقة القاء درس ٠ه‏ 

فأخذن يضحكن ٠‏ 

قال الأمبي : 

اذا كنتن قد غضيتن » فلا تغضين بعد الآن ! أنا أعرف أننى 
عشت أقل مما عاش الآخرون» وانتى أفهم الحياة أقل مما يفهمها الآخرون* 
ولا بد أن طريقتى فى الكلام غرية +٠1‏ 
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واضطرب الأمير اضطراباً ناما ٠‏ 

قالت اجلايا بقسوة والحاح : 

ما دمت تقول انك كنت سعيداً » فلقد عشت أكثر من الآخرين 
لا أفل منهم ٠‏ فعلام الاعتذار والمواربة ؟ ولا يقلقنك خاصة” أنك تبدو 
كمن بلقى درساً ؟ فان هذا لم .يكن فيه أى انتصار + ان المرء يستطيع 
بمثئل نصوفك أن بملأ بالسعادة حاة طولها مائة سئة + وسواء أأروك تنفيذ 
حكم بالاعدام أم مدانوا اليك اصيعاً صغيرة » فانك تستخرج من الأمرين 
كللهما فكرة فلسفية وتطل راضياً مسعيداً ٠‏ فما أسهل الحاة عكذا ! 

تدخلت المنرالة التى ظلت ندرس وجوه المتحادثين مدة طويلة 
قال : 

ما لى أراك غاضية حائقة دائما ؟ ثم اننى لا أفهم أيضا عم 
تتكلمين ! أية اصبع صنيرة تقصدين ؟ ما هذا الهذر كله ؟ ان الأمير يقول 
كلاماً حسئاً » وان يكن حزيناً بعض الثىء ٠‏ فلماذا تحاولين أن تشطى 
همته وتدخلى الأس الى قليه ؟ لقد كان يضحك حين بدأ يتكلم > م هاهو 
ذا الان مبهوت مصعوق ٠‏ 

لا بأس ايا ماما ! وانها لخسارة يا أمير أنك لم تنسهد تنفيذ حكم 
بالاعدام فى يوم من الأيام » والا لسألتك عن بعض الأمور ٠‏ 

الجاب الآمير : 

شهدت تنفيذ حكم بالاعدام ٠+‏ 

صاحت أجلايا : 

دأيت اعداماً ؟ كان على” أن أقدر ذلك ! هذا يزيد الطين بلة ! 
فما دمت قد شهدت اعداماً فكيف تستطع أن تدعى أنك كنت سعيداً طوال 
ذلك الوقت ؟ ألم أكن على حق ؟ 
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وسألت آديلائيه : 

أكانت انفد فى قريتكم أحكام بالاعدام اذن ؟ 

شهدت اعداماً بمديشة ليون ٠‏ كنت قد سافرت الى ليون مم 
شنايدر ٠‏ وتم الاعدام .يوم وصولنا ٠‏ 

عادت أجلايا تقول مصراَة ملحة : 

فماذا ؟ هل أعحبك المشهد كثيراً ؟ هل استخرجت منه تعاليم 
نأفعة 86 

قال الأميي : 

بل لم يسجبنى البنة » حتى اننى مرضت بسده فلبلا + لكننى 
أعترف بأننى كنت أنظر الى الشهد متدوداً اليه شداً قويا فكأنى 
لا أستطيع أن أحول بصرى عنه * 

قالت آجلايا معترفة : 

أنا أيضاً ما كان لى أن أستطيم أن أحوّل عنه بصرى لو أتبح لى 
أن أشهده ! 

ا و 

حتى انهم يتحدئون عن أمثال هاته النساء فى الخرائد 

ا ل ا ره نما 
أن يقولوا ان هذا من شأن الرجال وحدهم وأن يبرروه ٠‏ يا للمنلق 
المجب ! لاا شك أنك تشاطرهم رأيهم 

قالت آديلائيد مقاطعة : 

اقصص علينا حادئة تنضذ الحكم بالاعدام ! 

قال الأمبي مضطرياً : 

ما كنت لأتمنى أن أفمل هذا » الوم ٠‏ 
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واكفهر وجهه ٠‏ 

فتدخلت آجلايا اللاذعة مرة أخرى تقول : 

لكأن حديثك الينا فى هذا الأمر يشق على نفساك ويحدث لك 
آلأاء 

لا يل لأننى عن ذلك الاعدام نفسه انما تتحدثت منذ هليهة ٠‏ 

الى من تحدثت عله 5 

الى خادمكم » ببنما كنت أنتظر أن أأستقبل *.٠‏ 

قالت النساء الأربع تسأله : 

أى خادم ؟ 

ذلك الذى يمكث فى ححرة الدخل ٠.٠‏ رجل شائب أحمر 
الوجه » كنت فى حجرة الدخل أنتظر أن يستقائى ايفان فدوروفتشس * 

قالت الحنرالة : 

- غريب ! 

وقالت آجلايا : 

الأمير رجل ديموفراطى ٠‏ ولكن ما دمت قد قصصت الأمر على 
ألكسى » فانك لا مستطبع أن تضن” به علينا * 

وعادت اديلائيد تقول : 

اننى أحرص على سماع هذه القصة حرصاً مطلقاً ! 

قال الأمير وهو يلتفت اليها وينتمش قليلاة ( اللق أن الأمير كان 
يتحمس بسرعة واضحة وثقة تامة ) : 

منذ قليل » خطر ببالى فعلاة » حين سألتتى عن موضوع. للوحةر 
ترسمينها » خطر ببالى فعلا" أن تصوّرى وجه رجل محكوم عليه بالاعدام» 


أضال 


وذلك فى الدقيقة التى سبق سقوط النصل القاطع على عنقه > أى بينما 
هو ما يزال واقفاً على اللقصلة قبل أن يضطحع على اللوح * 

سألت آديلائيد : 

كيف 5 الوجه ؟ الوجه وحده ؟ ان هذا لمكون موضوعاً غريساً 
شاذاً ٠٠+!‏ أين اللوحة فى هذا ؟ 

قال الأمي مصراً بحرارة : 

لا أدرى » ولكن لم لا ؟ لقد رأيت فى مدينة بال » منذ مدة غير 
طويلة » لوحة مبائلة * ٠‏ وددن كثيرآ لو أحدنك عنها ٠‏ ومأفمل ذلك فى 
يوم من الأيام ٠‏ لقد أثرت فى نفسى تأثيراً كبا ٠‏ 

قالت آديلائيد : 

ستحدانا حتماً عن اللوحة التى رأيتها بمدينة بال » ولكن فيسا 
بعد + أما الآن فاشرح لى لوحة الاعدام نلك ٠‏ هل تستطيع أن تصفها كما 
تتخيلها ؟ كيف برسم ذلك الوجه ؟ أيلرسم الوجه وحده » هكنا 6 
وكيف هو > ذلك الوجه ؟ 

بدأ الأمير يتكلم فقال بكل ما يملك من سسلامة الطوية وحسن 
الارادة » تقوده ذكريانه وكأنه نسى كل ما عدا ذلك فوراً : 

ب حدث ذلك قبل الموت يدفيقة ٠‏ ففى اللحظة التى وضع فيها قدمه 
على المقصلة بعد أن اجتاز السانَّم » فى تلك اللحظة التفت نحوى > فرأيت 
وجهه وفهمت كل شى٠ ٠٠٠‏ ولكن كيف السيل الى وصف هذا بكلمات؟ 
اننى لأنمنى كيرا أن يتاح لك أنت أو أن يتاح لرسام آخر تصوير ذلك 
الوجه ! الأفضل أن تكونى قد رأيت بعينيك ! ولقد قدكرت أنا منذ ملك 
اللحظة أن هذه اللوحة يمكن أن تكون مفيدة + ويجب على المرء أن يطلم 
على كل ما سبق ذلك » كل ما سسيقه » كله ! كان الرجل يعيش فى 
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السحن > وكان يقدتر أنه سعيشس أسيوعاً على الأقل » قبل أن ينقد فيسه 
اللكم : كان يعول على أن الاجراءات الشكلية طويلة » وعلى أن الأوراق 
ستثرسل الى جهة أخرى فلا تعود منها قبل انقضاء أسبوع > ولكن انفق 
أن اختصرت الاجراءات لسبب من الأسباب + كان نائماً فى الساعة 
الخامسة من الصباح ٠‏ الوقت نهاية تشرين الأول ( اكتوبر ) ٠‏ وفى الساعة 
الخامسة من الصباح يكون ظلام ويكون برد + دخل رئيس السجانين مع 
الحرس بغير ضحة ولا ضوضاء » ولمس كتفه لمساً خفيفاً ٠‏ نهض الرجل 
على كوعه ورأى النور » فققال يسأل : « ماذا جرى ؟ » فقيل له : « الاعدام 
فى الساعة العاشرة » + كان لا يزال النوم فى عينيه » ولم يشا أن يصداق 
أذنيه » وحاول أن يناقش > فال ان الأوراق لا يمكن أن تصل قبل أسبوع 
آخر ٠‏ ولكنه حين استقظ قاماً كفب عن النقاش وصمت»٠‏ ذلك ما رأوى 
هناك ٠‏ وقال الرجل : « ولكن هذه قسوة » هكذا » على حين فحأة > دفعة 
واحدة ! »+ ثم صمت من جديد > وأصبح لا يريد أن يقول شيا ٠‏ 
انقضت ثلاث ساعات أو اربع فى الاستعدادات : الكاهن » الاقطار الذى 
يشتمل على خمرة وم وقهوة ( ألس هذا استهزاء 4 لو فكرنا فى الأمر 
ملا لرأينا أنه قسوة ! ومع ذلك يفعله هؤلاء لبساطة قلوبهم موقنين يقيناً 
تامأ من أنه رآفة انسانية ! ) . ثم بدأ تنظيف الرجل ( هل تعلمين ما هو 
التنظيف الذى يؤخذ به رجل محكوم عليه بالاعدام ؟ ) ثم اقتد خلال 
المدبنة الى المقصلة +٠٠‏ أظن أن المرء » هناك أيضاً > حين ييلقتاد الى 
القصلة > لا بد أن يعتقد أن حياة لا نهاية لطولها ما تزال أمامه ٠‏ سخيتّل 
الى أنه لا بد أن يقول لنفسه أثناء الطريق حتماً : « ما زالت حماة طويلة 
أمامى * بقيت ثلائة شوارع ٠‏ ثم ذلك الشارع الآأخر الذى فيه دكان 
خمّاز على المين ٠٠٠‏ ما يزال هناك وقت قبل أن نصل الى دكان 
لماز ا » * وفى كل جهة من حوله جمهور وصرخات وضوضاء وآلاف 
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الوجوه وآلاف النظرات ٠‏ ان عليه أن يحتمل ذلك كله » وأن يحتمل 
خاصة هذه الفكرة : « هؤلاء ألوف من الناس لن يعدم منهم واحد > أما 
أنا فلأعدم ! » ٠‏ على كل حال » هذا كله يسبق الدقيقة الفاصلة + ولكن 
ها هو ذا السلّم الذى يؤدى الى المقصلة » وها هو ذا الرجل يقف أمام 
هذا السلّم فأخذ يكى فحأة ٠‏ انه مع ذلك رجل يزخر فحولة وقوة * 
هو واحد من قطاع الطرق فيما يظهر ٠‏ كان الكاهن يجلس قربه طوال 
الطريق على العربة » ولا ينفنك يكلمه + أغلب الظن أن الرجل لا يسمع 
من كلام الكاهن شيا ٠‏ لقد بدأ يصغى اليه فى البداية » ولكنه منذ سمع 
الكلمات الأولى أصبح لا يفهم ٠‏ نعم » لا بد أن الأمور جرت على هذا 
التحو ٠‏ وها هو ذا يصعد السام أخيراً ( ان أرجلهم موئقة فهم 
لا يستطعون أن يتقدموا الا بخطى صفغيرة ) ٠‏ كان الكاهن » ولعله رجل 
ذكى » قد كف عن تكلمه » فهو لا يريد الآن أن يمد اليه الصليب 
ليقبّله ٠‏ كان الرجل منذ وصل الى السلم قد اصفر اصفراراً شديداً » 
أما الآن » على اللقصلة > فقد أصبح اصفراره كالبياض ا 

« لعل ساقيه كانتا لا تستطيعان حمله ؟ انهما متصليتان كالكشب ؟ 
ولا بد أنه كان يشعر بغشان » كأن شئّاً كان يعمث بحلقه ٠‏ هل أحسست 
بشىء من هذا يوماً حين كنت تخافين > أو فى اللظات مرعية يحتفظ فيها 
المرء بوعيه كملا" » ولكنه يصبح بغير قدرة البتة ؟ يخثّل الى أن 
الانسان > حين يداهيه هلاك” لا سبيل الى تحاشيه > كانهار منزل فوقه 
مثلا” > انما يشعر عندئذ برغبة لا تقاوم فى أن يقعد مغمضاً عيليه » 
ولحدث ما يحدث ٠٠٠+!‏ 

«فى مثل هذه اللحظات من الضعف والوهن انما كان الكاهن 
يبادد » بحركة سريعة ودون كلام > فيقراب الصليب من شفتى الرجل 
لتقيله » وهو صليب صفغير من فضة > ذو أربعة أفرع » يقربه مراراً 
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كثيرة » فى كل للظة ٠.٠‏ فمتى لامس الصليب الشفتين فتح الرجل عينيه 
وارند الى الما لحظات قللة واستأنفت ساقاه السير ٠‏ كان يقيبّل الصليب 
فى نهم وشراهة » بسرعة شديدة » كأنه يستعجل التزود بثىء ما » كبفما 
اتفق » ولكننى لا أصداق أن يكون قادراً فى تلك الدقيقة على أن يشعر 
بعاطفة ديلية ٠‏ 

« وظل الخال على هذا المنوال الى أن رقد الرجل على لوح الحشب 
الذى تسقط عليه سكين القصلة ٠٠+‏ هناك أمر غريب : ان من النادر أن 
يغمى على المرء أثتاء هذه الثوانى الأخيرة ! بالمكس : الدماغ بحا عندئذ 
حاة أشد » وأنشط » بل وأقوى » كآلة مندفعة فى عملها ٠‏ اننى أتخيئّل 
قرعات الخواطر التى تقرع الرأس وتظل ناقصة > وربما كانت غريبة بل 
ومضحكة : « هذا الرجل الذى ينظر الى ٠٠٠‏ ان له ثؤلولا” فى جبينه» 
والطلاتد : ان أحد أزرار سترته صدىء ٠ » +٠٠‏ وفى مثل هذه اللحظات 
يعرف الرء كل شىء » ويتذكر كل ثىء ٠‏ هناك نقطة وحيدة لا يمكن 
نسيانها ولا يمكن تحنبها بأغماء » وحول هذه النقطة اما يدور كل شىء ٠‏ 
تصورى أن الأمر يظل على هذا النحو الى آخر ربع ثانية » حين يكون 
الرأس قد أصبح تحت السكّين» فالرجل ينتظر ++ و «يعلم» ٠‏ انه يسمع 
انزلاق الحديد فجأة فوقه ٠‏ ذلك أنه يسمعه حتماً » ولا يستطيع الا أن 
يسمعه ٠‏ لو كنت أنا الشخص الذى نفد فيه الاعدام لتعمدت أنأتنصت» 
ولسمعت صوت انزلاق الحديد! قد لايدوم هذا الا معشار ثانية» ولكنالمرء 
يسمع الصوت حتماً ! تصورى أن هناك من يداعون أن الرأس »> بمد 
انقطاعه وسقوطه » ربا ظل يعلم خلال ثانية أنه انقطع وسقط ٠*4‏ يا له من 
احساس ٠.٠!‏ وماذا لو دام هذا الاحساس خمس وان 006+ ارسمى 
اللقصلة ,بحيث لا يرى الناظر على المستوى الأول » الا تلك الدرجة الأخيرة 


نكن 


التى يضع علها الجانى قدمه + انه يضع قدمه على هذه الدرجة > فترى 
فى اللوحة رأسه »> ووجهه الأصفر » والصليب الذى يمده اليه الكاهن ٠‏ 
وهو ينظر » وهو « يعرف كل شىء » ٠‏ ان اللوحة هى ذلك الصليب 
وذلك الرأس ٠‏ نعم تلك هى اللوحة ٠‏ أما رأس الكاهن > ورأس 
الجلااد > ورأسا مساعديه » ورءعوس بعض المشساهدين » تحت » وكذلك 
أعينهم ٠٠٠‏ أما كل ذلك فيمكن أن يضاف الى اللوحة خلفية” أو ملحقات 
أو نوعاً من ضباب ٠٠+‏ هكذا أَتخْمّل أنا تلك اللوحة » ٠‏ 

صمت الأمير » ونظر الى المستمعات ٠‏ 

قالت الكسندرا وكأنها تتخاطب نفسها : 

- ليس فى هذا ثىء من تصوف طبعاً ! 

واقترحت آديلائيد : 

والآن اقصص علينا كيف وقعت فى الغرام ! 

فنظر الها الأمير مدهوشاً ؟ فقالت آديلائيد بنوع من التسرع : 

اسمع * يجب عليك أيضاً أن تحدثنا عن لوحة مدينة بال تلك ؟ 
أما الآن فأريد أن أسمعك تقص علينا حكاية وقوعك فى الغرام ٠‏ لا تداقع 
عن نفساك » فلقد وقعت فى الغرام + ثم انك متى قصصت شيئة > كففت 
عن أن تكون فبلسوفا ٠‏ 

وسألته آجلايا فحأة : 

انك متى فرغت من حكاية اثىء تشعر فوراً بالخزى والمار مما 
قلته ٠‏ فلماذا ؟ 

قالت الطنرال مقاطعة” بلهجة حازمة وهى تلقى على أجلايا نظرة 
امناء : 
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هذا غباء ملك أخيرا ! 


هذا 


فقالت ألكسندرا مؤيدة : 

نعم > هذا سخروج على المقل ! 

فقالت المنرالة ملتفتة” نحو الأمير : 

لا تصدقها يا أمير ٠‏ انها تفعل ذلك عامدة” بدافع الخبث والكرء 
لست قليلة الأدب الى هذا الحد ! لا تذهين بك الظنون كل مذهب اذا 
رأيتهن يناكدنك هذه المناكدة ! لا شلك أن فى رعوسهن أقكاراً ميتة » 
ولكنهن يحببنك منذ الآن ! أنا أعرف وجوههن ! 

قال الأمير ملحا على هذه الأقوال : 

أنا أيضاً أعرف وجوههن ٠‏ 

قالت آديلائيد باستطلاع وفضول : 

كف؟ 

وقالت البنتان الأخريان مشوقتين أيضاً : 

ماذا تعرف من وجوهنا ؟ 

لكن الأمير ظل صامتاً جاداً ٠‏ وانتظرت البنات جمعاً جوابه ٠‏ ثم 
قال فى رفق وجد : 

سأحكى لكن هذا فيما بعد ! 

صاحت أجلايا : 

أنت ترريد حتماً أن مستثير فضولنا وأن مدعنا فى بليلة !يا للتعاظم 
والتفاخم ! 

وأسرعت آديلائيد تقول : 


طبب ه ولكن ما دمت من علماء الفراسة » فلا بد أنك كنت فى 
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يوم من الأيام عاشقاً مغرماً ٠‏ لم يخطىء اذن ظنى ٠‏ فاقصص علينا قصة 
عشقك ! 


قال الأمير بذلك الصوت العذب الرصين نفسه : 

أنا لم أكن عاشقا ٠‏ وانما ٠.٠‏ وائما كنت سسعيداً بطريقة 
أخرى + 

كيف 58 بماذا 8 

طيب ٠‏ سأحكى لكن ٠‏ 


بذلك نمتم الأمير وقد بدا عليه شرود الفكر ٠‏ 
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القفص |الساس 


الأمير يتكلم فقال : 
فى نظراتكن الى من شدة الاستطلاع ما يدل 
على أتكن قد تغضين اذا أنا لم ألب- رغتكن فى 
ارواء هذا الاستطلاع * 

نم أسرع يقول مبتسماا : 

لاء لا ء كنت أمزح ! كان هناك ٠.٠‏ كان هناك أطفال » وكنت 
أقضى وقتى كله مع الأطفال » معهم وحدهم ٠‏ هم أطفال القرية » هم كل 
العصة التى ذهب الى المدرسة ٠‏ ليس معنى هذا أننى علنيت بتعليمهم » 
فلقد كان يعلمهم معلم هو جول تنبو ٠‏ جائز اننى كنت أعلبهم قلا » 
ولكن الهم أننى كنت أقضى وقتى كله معهم » وفى ذلك انما أنفقت السنين 
الأربع التى أمضتها هناك ٠‏ لم أكن فى حاجة الى أى ثىء آخر +* وكنت 
أقول لهم كل شىء > ولا أخفى عنهم شيئاً ٠‏ وقد أصبح آباؤهم وأمهاتهم 
وأسرهم يحقدون على" آخر الأمر > لأن الأولاد أصبحوا لا يستغنون 
عنى » فهم دائماً حولى ٠‏ أما المعلم فقد أصبح عدوى الأكبر ٠‏ كان لى 
أعداء كثيرون > بسبب الأطفال ٠‏ حتى ان شنايدر نفسه أخذ يلومئى + 
فما الذى كانوا يخشونه هذه الخئية كلها ؟ ان فى وسع المرء أن يقول 
للطفل كل ثىء » كل ثىء ٠‏ لشد ما أدهشنى دائساً مدى جهل الكبار 
بالصفار » بل ومدى جهل الآباء بأبنائهم أنفسهم + ما يتبغى أن تخفى عن 


لكان 


الأطفال شيئاً بحجة أنهم صغار > وأنهم لم يأزف المين الذى يجب فيه أن 
يعلموا ٠‏ يا لها من فكرة مؤسفة ضارة ! ان الأطفال يدركون بسهولة 
عظيمة أن آباءهم يرونهم أصفر سنا من أن يستطيعوا الفهم » مع أنهم فى 
الواقم يفهمون كل ثىء ! ( ان الكبار يجهلون أن الطفل يستطيع حتى 
فى أخطر ظرف أن يسدى بنصيحة رائمة ) + وحين ينظر اليك هذا 
الطائر الصنير المميل » حين ينظر اليك سعيداً وائقاً » فهل تستطع أن 
تفشه دون أن تشعر بالحزى ؟ اننى اسميهم طيوراً صغيرة » لأن الطيور 
خير ما فى العالم ! 

« أريد أن أقول ان الناس حقدوا على فى القرية > سسب ثيه 
معنّين على وجه التخصيص ٠.٠‏ أما العلم نبو > فقد كان حقده غيرة 
وحسداً ٠‏ كان فى أول الأمر لا يزيد على أن بهز رأسه ويدمّشس حين 
يرى أن الأطفال يفهمون عنى فهماً واضحاً ذلك الوضوح كله > مع أنهم 
لا يكادون يفهمون ثشثّاً مما كان يعلمهم ٠‏ ثم أخد يسخر منى ويتهكم 
على » حين قلت له اننا لا نملك » لا أنا ولا هو » أى شىء تعلمهم اباه » 
وأنهم هم الذين يستطيعون بالأحرى أن يعلمونا شيئاً ما ٠ ٠‏ كيف أمكنه أن 
يفار منى وأن يشهتّر بى مع أنه كان يعيش هو نفسه مع الأطفال ؟ ان 
الرأ لتبرأ نفسه وتشفى حين يصش مع الأطفال ٠٠+!‏ كان يوجد فى 
مصح” شنايدر مر.يض من المرضى كان اساناً شقباً كل الشقاء بائساً كل 
البؤس * ان شقاءه يبلغ من الهول والفظاعة أنه قد لا يكون له ثسبه أو 
نظير + كان يعالّج هناك معالمة مجنون ٠‏ ولكننى أعتقد أنه لم يكن 
مجئولناً » وانما كان انساناً يتألم ألا رهياً لا أكثر ٠.٠‏ فذلك هو مرضه 
كله ٠‏ ليتكن” تعلمن ماذا أصبح الأطفال عنده آخر الأمر ! ولكن الأفضل 
أن أحدئكن عن هذا المريض قيما بعد ٠‏ أما الآن فسأحكى لكن” كيف بدأ 
هذا كله ٠‏ كان الأطفال فى البداية لا يحبوئنى ٠‏ ذلك أنى كنت كييراً 
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جداً » وكنت أخرق جداً ٠‏ وأنا أعلم أننى لست وسيم الطلعة ٠‏ وهنالك 
عامل آخر هو أنى أجنى ٠‏ كان الأطفال فى البداية ,يستهزئون بى > بل 
انهم رمونى بالمجادة حين دأونى أقسّل ماريا ٠‏ ولم أكن قد قبّلتها من 
قبل الا مرة” واحدة على كل حال ٠‏ 

وهنا لاحظ الأمير ابتسامات تلمة بأفواه الفتنات اللواتى كن يصغين 
الى حديئه » فأسرع يوقف التبسم قاملا : 

لا > لا تضحكن ٠‏ لم يكن ذلك حباً ٠‏ ليتكن تعرفن مدى 
تعاسة “نلك المخلوقة » اذن لرثمتن لخالها مثلى ٠‏ كانت من قريتنا * وكانت 
أمها امرأة عجوزاً ديت فيها الشيخوخة وأضناها الهرم ٠‏ وقد أذن لها 
عمدة القريةرأن تحوأل احدى نوافذ كوخها المقير الى بسطة تعرض عليها 
ما تبيعه من بريم وخبط وتنبغ وصابون بقروش قليلة نكاد تقيم بها أودها 
وتمسك عليها رمقهاء كانت الأم مريضة متورمة الساقين دائماً » فهى تظل 
قابعة وراء النافذة طول الوقت» وكانت ايلتها ماريا » وهى فى نحو العشر.ين 
من عمرها » ضعيفة هزيلة نحلة ٠‏ لقد أضواها مرض السل منذ مدة 
طويلة » ولكن ذلك لم يكن يمنعها من القيام بأعمال الخدمة المضنية القاسية 
طوال اليوم فى دور ممختلفة ٠‏ كانت تغسل الأرض وتنظف أوانى الطبخ > 
وتكنس الأحواش »> وتعتنى باللبهائم فى المظائر ٠‏ وقد أغواها فرنسى هو 
مندوب محل تتجارى كان مار بالقرية فأخذها معه ثم لم .يلبث أن تركها فى 
عرض الطريق يعد أسبوع واحد > ومضى فى مسيله» فعادت الى الببت» بعد 
أن تسولت واستجدت طوال الطريق » عادت رثة الأسمال > قذرة الهيئة» 
مثقبة الحذادين ٠‏ لقد ظلت تسير على قدميها أسبوعاً كاملا" » وتنام حيث 
يتاح لها أن تنام » فأصابها أثناء ذلك برد » وكانت قدماها مجرحتين 
مق رحتين » وكانت يداها متورمتين متشققتين ٠‏ ثم انها لم تكن جميلة فى 
يوم من الأيام > باستثناء عبنيها الطببتين العذبتين البريثتين ٠‏ وكانت تصمت 


شن 


صمتاً رهباً ٠‏ ذات مرة » فى الماضى > أخذت تغنى فحأة أثناء عملها ٠‏ الى 
لأنذكر الآن أن جميع الناس قد دهشوا عندئذ وسخروا منها : « هه ! 
ماريا تفنى 54 > ٠‏ فخجلت ماريا خحلا شديداً واضطريت اضطراباً كبيراً » 
ومنذ ذلك اليوم صمتت الى الأبد ٠‏ فى ذلك الأوان كان الناس ما يزالون 
يعاملونها معاملة لطيفة » ولكنها حين عادت مريضة ممزقة لم يشعر أحد 
نحوها بأى عطف أو شفقة ٠‏ مآ أقساهم فى مثل هذه الظروف ! ما أفظع 
ما تتصف به آراؤهم الراسخة وأفكارهم السابقة من عنف لا رحمة فيه 
ولا رأفة ! أمها نفسها كانت أول من استقبلها بغضب واحتقار ٠‏ قالت لها : 
« لقد لطخت شرف بالعار ! غ ٠‏ كانت الأم أول منأسلمها للناس يعتّيروتها 
ويخزونها ٠‏ فحين عرف سكان القرية أن ماريا رجعت > تواعدوا جميعهم 
تفريباً على أن يلتقوا فى الببت القير الذى تسكنه العجوز : شوخ وأطفال 
ونساء وفتبات : جمهور كبير شره متعجل ! كانت ماريا مستلقيه على 
الأرض »> عند قدمى العجوز » جائعة” > رئة الشذاب ٠‏ وكانت تمكى ٠‏ فلما 
رأت جسع هؤلاء الناس أخفت وجهها فى شعرها المنفوش وتسطحت 
مزيداً من التسطح ٠‏ كان الجميع ينظرون الها نظرتهم الى بهيمة انجسة 
دنسة + العجائز يقرأعونها ويشتموتها » والشباب يسخرون منها » والنساء 
يحقتّرنها ويؤابنها وينظرن اليها بانمثزاز وتقزز أظرتهم الى دودة 
عتكبوت + لقد سمحت الأم بهذا كله » وكانت تهز” رأسها مؤيّدة 
محبذة ٠‏ كانت منذ ذلك المين قد تفاقم مرضها تفاقماً شديداً حتى لكأنها 
تحتضر ٠‏ وقد مانت فعلا" بعد شهرين ٠‏ كانت تعلم أنها ستموت قرياً » 
ولكنها الى أن مانت لم تفكر فى أن تصالح ابنتها ٠‏ حتى انها أصبحت 
لا تكلمها » وصارت تجبرها على أن تست عند المدخل > ولا تكاد تطممهاء 
وكانت الأم فى حاجة دائمة الى وضع قدميها المريضتين فى ماء ساخن > 
فكانت ماريا تهبىء لها ذلك كل يوم »> وتعتنى بها » والعجوز تقبل هذه 
العناية صامتة” » فلم تقل لماريا كلمة لطيفة فى لحظة من اللحظات ٠‏ 


زفرنا 


« لكن ماريا كانت تتحمل كل شيء ٠‏ وبعد ذلك » حين تعرفت الى 
ماريا » لاحظت أنها هى نفسها كانت تؤيد وتحذ المعاملة التى عوملت بها » 
وتعد نفسها أحقر الناس طراً ٠‏ وحين أصبحت الأم لا تستطيع أن تنهض» 
أصحت عجائز القرية تأنى الها لتعتنى بها واحدة بعد واحدة » كما جرت 
العادة بذلك + ومنذ ذلك الوقت أصبح لا يطمم أحد ماريا قط > وأصبح 
الناس فى القرية .يطردونها » وأصبح المميع يرفضون أن يعهدوا الها 
بعمل » حتى لكأنهم يبصقون عدها » وصار الرجال كأنهم لا يعدثونها امرأة 
فهم ينطقون فى حضورها كلمات بذيئة فاحثة ٠‏ ولكنهم فى بعض الأحيان» 
فى القليل النادر » حين يكونون سكارى يوم الأحد > يرمون لها على 
الأرض دريهمات قللة يضحكوا » فتجمعها ماريا صامتة * وكانت منذ 
ذلك المين قد أخذت تنصق دما ٠‏ وصارت أسمالها آخر الأمر قطماً 
ممزقة » حتى أصبحت تستحى أن تظهر للناس فى القرية * وكانت منذ 
عودتها قد أخذت تمثبى حافة القدمين ٠‏ وفى ذلك الأوان خاصة” انما 
اندفع الأطفال ‏ وهم عصبة” يبلغ عددهم قرابة أربعين طفلاة ب الندفموا 
يهاجمونها بضراوة > حتى ليرمونها بالوحل + طلبت ماريا من الراعى أن 
يسمح لها بحراسة الأبقار » ولكن الراعى طردها ٠‏ ومع ذلك أخذت تنبع 
القطع الى المرعى كل صاح > من تلقاء نفسها دون أن يأذن لها الراعى 
بذلك ٠‏ واذ لاحظ الراعى أنها تتفعه فى عله كيرا > أصبح لا يطردهاه 
حتى انه أصبح يعطيها بقايا غدائه من المبن والخيز أحياناً ٠‏ وكان يعد 
ذلك احساناً منه ونعمة” كبرى يمن” بها عليها ٠‏ 

« وحين مانت أمها لم .يخجل الكاهن من أن يذل ماريا وأن يهينها 
على مسمع ومرأى من جميع الناس ٠‏ كانت ماريا واقفة” وراء النابوت 
باطمارها البالية تمنكى ٠‏ وكان الناس قد توافدوا ذرافات لينظروا الها 
سائرين وراء النمشى ٠‏ ففى نلك اللحظة قال الكاهن » وهو رجل ما يزال 


ارضنل 


شاباً ولا بطمح الى ثىء الا أن .يكون واعظاً كبيراً » قال وهو يومىء الى 
ماريا : « هذه هى التى كانت سبب وفاة تلك المرأة اللحترمة ( وهذا خطأ» 
فالعجوز مريضة منذ ستتين ) ٠‏ ها هى ذى أمامكم لا تجرق أن ترفع 
عنها لأن الله قد دمفها الى الأبد » ها هى ذى حافية القدمين ممزقة 
الأسمال » عبرة” لجمبع أولئك الذين يفقدون الفضضلة ! ومن هى ؟ هى 
ابنتها نفسها ! » > وهلم جراً وهلم جرا ٠٠01‏ 

« تصوآران أن هذا الصغار من جهة الكاعن قد أرضى جميع الناس 
تقرياً ٠‏ الا أن شثاً قد حدث فى لك اللحظة » هو أن الأطفال قد تحزبوا 
ماري > لأنهم فى ذلك الأوان كانوا قد انحازوا جمسعاً الى صفى وأخذوا 
.يحون ماريا ٠‏ اللكن تفصل ما حدث : 

« كنت قد أردت ان أصنع شيئاً لماريا ٠‏ كانت ماريا فى حاجة ماسة الى 
تىء من مال » ولكننى لم أكن أملك هنالك قرشاً واحداً ٠‏ لم أكن أملك 
الا دبوسا له فص من ماس ٠‏ لما مر بالقرية بائع مقايض يتنقل من قرية 
الى قرية » بعته الدبوس بثمائية فرنكات ٠‏ لا شك أن الدبوس تمساوى 
قبمته أربعين فرتكاً ٠‏ وأخذت أبحث عن ماريا » وحدى »> مدة طويلة ٠‏ 
فالتقيت بها أخيراً وراء سور القرية فى ممر بين الجبال قرب شحرة * 
فأعطيتها الثمانية فرنكات » وأوصيتها بأن تحرص عليها لأننى لن أملك 
غيرها ٠‏ ثم قبنّلنها وطلبت منها ألا يذهب بها الظن الى أتنى أطمع منها 
فى سوء » ولم أله لأنتى مغرم بها » بل لأنتى أرتى الها وأرأف بها 
كثيراً » وقلت لها اننى لم أعدها فى يوم من الأيام آئمة بل تعيسة * كنت 
أرب رغية” قوية فى مواساتها وتمزيتها » وفى اقناعها بأنها يجب عليها ألا 
تشعر بالمذلة تجاه الآخرين » ولكنها لم نفهم عنى حتماً ؟ وقد أحسست أن 
بذلك على الفور » رغم انها ظلت صامتة” طول الوقت ثقريباً » مطرقة الى 
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الأرض »> خافضة عبنيها » خجلى الى أبعد حدود المجل ٠‏ فلما فرغت من 
كلامى قلت يدى > فأردت أن أقسّل يدها توا » لكنها انتزعت يدها بقوةء* 


« وفى تملك اللحظة انما فاجأتنا عصبة الأطفال ٠‏ وقد علمت فيما بعد 
أنهم كانوا يراقبوننى منذ مدة طويلة + أخذ الأطفال يصفرون صفيراً عالياً 
ويصفقون بأيديهم 'تصضقاً فوياً » ويضحكون ضحكا مجلحلا" > ببنما كانت 
ماريا نهرب راكضة ٠‏ حاولت أن أكلمهم » لكنهم رمونى بالحجارة ٠‏ وفى 
ذلك اليوم نفسه علم جميع الناس بالنبأ » علمت به القرية كلها ٠‏ وسقط 
هذا كله مرة” أخرى على رأس ماريا ٠‏ فأخذوا يحتقروتها مزيداً من 
الاحتقار ؟ حتى لقد سمعت أنهم بريدون معاقبتها » ولكن الأمر لم يتجاوز 
حدود الكلام ولله الحمد ! غير أن الأولاد لم يتركوا لها بعد ذلك اليوم 
راحة ٠‏ أصبحوا يطاردونها أكثر مما كانوا يطاردوتها فى أى يوم من 
الأيام قبل ذلك > وآخنوا يرمونها بالوحل ٠‏ وصارت حين يلاحقونها 
تحاول أن تهرب منهم » ولكن سرعان ما كانت أنفاسها تنقطع بسبب مرض 
السل الذى يعيث فى صدرها ٠‏ صاروا لا يتركونها » وأخذوا يقذفونها 
بأنواع السباب والشستائم ٠‏ حتى لقد اضطررت مرة” أن أقتتل معهم ٠‏ 
وحاولت بعد ذلك أن أكلمهم ٠‏ وصرت أحدئهم كل يوم > فى كلمناسبة» 
فكانوا يقفون ليصغوا الى كلامى مع استمرارهم فى اطلاق الشتائم صراخاً 
عاليا ٠‏ حدثتهم عن مدى الشقاء الذى تعانه ماريا ٠‏ فما هى الا فثرة قصيرة 
حتى أخذوا يكفون عن اهانتى » وتعودوا أن بنصرفوا صامتين ٠‏ وتوصلنا 
أخيراً الى أن تبادل الحديث ٠‏ لم خف عنهم شيئاً » بل حكيت لهم كل 
ثىء ٠‏ فكانوا بنصتون الى" بكثير من الاهتمام » وسرعان ما أخذوا برنون 
ال ماريا » ويشفقون عليها ٠‏ حتى لقد صار بعضهم يحبوتها اتحبة لطيفة 
اذا التقوا بها عابرين ٠‏ تلكن” عادة هناك : يحبى الناس بعضهم بمضاً اذا 
تلاقوا » سواء أكانوا متعارفين أم غير متعارفين ٠‏ تخسن دهشة ماريا ٠‏ فى 
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ذات يوم حملت اليها طفلتان طعاماً » نم جاءنا ترويان لى ذلك + قالنا ان 
ماريا أخذت تبكى » وانهما الآن تحبانها كثيراً ٠‏ ولم تنقض مدة قصيرة 
حتى أخذ جمع الأطفال يحبونها » وحتى أخذوا يحبونى أنا أيضاً فى 
الوقت نفسه ٠‏ اصبحوا يجئون الى أحاناً كثيرة » ويطليون منى دائماً أن 
أحكى لهم شيئاً ما ٠‏ أظن اننى كنت أجبد الحكى » فانهم كانوا يحبون 
كثيراً أن يستمعوا لى ٠‏ نم أصبحت لا أدرس ولا أقرأ الا لأستطع أن 
أحكى لهم بعد ذلك ما درست وما قرأت ٠‏ وعلى هذا النحو انما انقضت 
السنين الثلاث الأخيرة من حاتى هناك ٠‏ وفيما بعد » حين أخذ على” الناس 
ومنهم شنايدر ‏ أننى أكلم الأطفال الصغار كما لو كانوا أشخاصاً 
كارا » دون أن أخفى عنهم شيا » كنت أجبهم جمعاً بأن من المار 
أن تكذب على الأطفال > وبأن الأطفال يعرفون كل شىء حتى دون 
أن نحدتهم عنه » مهما نحاول اخفاءه عنهم » وبأن ما تخفيه علهم قد 
يتعلمونه تعلما” فاسداً > أما أنا فأطلمهم عليه بطريقة مناسية ٠‏ وحسب” 
الانسان أن يتذكر طفولته هو حتى يدرك صحة ما أقول ٠‏ لكننى لم أقلح 
فى افناعهم +٠٠‏ 

« كنت قد فتلت ماريا قل موت أمها بنحو خمسة عشر يوماً ٠‏ ولكن 
حين ألقى الكاهن -خطبته » كان جميع الأطفال قد اتحازوا الى صفى ٠‏ 
وأسرعت أقص” عليهم وأشرح لهم ما فعله الكاهن + ففضيوا جميعاً عليه » 
حتى ان بعضهم بلغوا من غضبهم عليه أنهم كسروا له زجاج ببته بالحجارة 
وقد أوتفتهم عن ذلك » مبرهناً لهم على أن عملهم هذا شر ٠‏ ولكن أهل 
القرية كانوا قد علموا بكل شىء » وعندئذ انما أخذوا يتهموتنى بأننى 
أأضل الأولاد عن الطريق القويم ؟ وعلموا بعد ذلك أن الأولاد أصبحوا 
يحبون ماريا » فقلقوا قلق شديداً ٠‏ ولكن ماريا كانت قد سعدت كثيراً ٠.‏ 

« وبلغ أهل القرية من القلق أنهم حظروا على أولادهم أن يقابلوا 


١ 


ماريا » ولكن الأولاد كانوا يلحقون بها خفية” الى حيث توجد مع القطيع 
فى مكان بعبد يقع على مسافة نصف فرسخ من القرية تقريبا » فبعضهم 
يحمل اليها حلوى » وبمعضهم يجىء لا لثىء الا أن يعانقها ويقول لها : 
« أحبك يا ماريا » » ثم يعودون الى القرية راكضين ركضاً سريعاً ٠‏ غير 
أن ماريا أوشكت أن "نصح محنونة من هذه السعادة الياغتة * فانها ماكانت 
لتجرؤ أن تحلم بمثل هذا الانقلاب فى يوم من الأيام ٠‏ والمق أنها 
أصحت مضطربة فرحة فى آن واحد ٠‏ أما الأطفال » ولا سيما البنات » 
فقد كانوا يحبون خاصة أن يذهوا اليها لقولوا لهاانى أحبها » 
واتى أحدثهم عنها كثيراً ٠‏ وحكوا لها أنهم منى انما علموا كل تىء 
عنها » وانهم الآن يحبونها ويرنون الها ويشفقون عليها » وانهم سيظلون 
كذلك دائماً ؛ وكانوا بعد ذلك يحئون الى بوجوه فرحة ة وهيثات منهمكة 
لبقولوا لى انهم رأوا ماريا وان ماريا تسالّم على ٠‏ 

« وكنت أذهب فى المساء الى الشلال ٠‏ ان هناك ركنا تخفيه أشجار 
الحور عن القرية اخفاء تاماً ٠‏ فالى هناك كان يجىء الأطفال فى المساء 
للتقوا بى > حتى ان بعضهم كان يجىء خفية” وسراً ٠‏ أعتقد أن حبى 
لاريا كان يسعدهم أكبر السعادة ؟ وكان هذا فى الواقع هو الأمر الوحيد 
الذى كذبت عليهم فيه طول مدة اقامتى هناك ٠‏ فاننى لم أحاول أن أبد>د 
أوهامهم شارحاً لهم انى لا أحب ماريا » أى اننى لست عاشقاً لها مفرماً 
بها » وانما أنا أرئى الها » وأرأف بها ٠‏ كنت ألاحظ أنهم يفضلون أن 
يكون الأمر على نحو ما تصوروا وقرروا ٠‏ كذلك سكت” وتركت لهم أن 
نوا أنهم حزروا الحقيقة ! 

« وكانت قلوب هؤلاء الصغار تبلغ من رفة العاطفة والنان أنهم بدا 
لهم > فيما بدا لهم من أمور > أنه اذا كان صديقهم ليون يحب ماريا هذا 


يفنا 


الب كله » فلا يجوز أن تظل ماريا رئة الثياب الى هذا الحد » ولا أن 
تمشى حافية القدمين ٠‏ 

« تصوران أنهم جاءوها بحذاءين وجوربين > بل جاءوها ايضاً 
بثوب ٠‏ أما كيف استطاعوا ذلك »> فهذا ما لا أفهمه ٠‏ لقد تكاتمت العصبة 
كلها على انفاذ الأمر ٠‏ فاذا سألتهم لم يزيدوا على أن يضحكوا > وكانت 
البنات تصفّق بأيديها وتقسّلنى ٠‏ وكان يتفق لى فى بعض الأحان ايضاً 
أن أرى ماريا خفية” ٠‏ لقد تفاقم مرضها تفاقماً شديداً » فلا نكاد تستطيع 
أن تمشى ٠‏ ثم أصبحت أخيرا لا تنفع الراعى فى نىء > لكنها ظلت تتبع 
القطبع كل صباح » وتجلس منتحية منزوية ٠‏ كان هنالك صخرة تهيط 
هوطاً عمودياً وفها ما يشبه أن يكون مصطة نائئة » فكانت ماريا تجلس 
فى القاع على الصخرة مختفة” من جميع الجهات » وتليث على هذه الخال 
لا تكاد تتتحرك » من الصاح حتى ساعة عودة الفطيع الى القرية ٠‏ لقد 
أوهنها السل” حتى صارت فى أغلب الأحيان تفيض عيليها وتستند الى 
الصخرة وتغفو غفواً ضعفاً وعى تتنفس بكثير من العناء ٠‏ وقد بلثم وجهها 
من الهزال أنه أصبح أشبه بهكل عظم ؟ وكان العرق يتصبب على جبينها 
وصدغيها ٠‏ 

« على هذه الخال كنت أجدها دائماً ٠‏ وكنت لا أجيثها الا للحظة 
قصيرة » فقد كنت أنا أيضاً أحرص على أن لا يرائى أحدا٠‏ فما ان أظهر 
لها حتى تتنتفض وتفتح عبينها وتهرع تقبتّل يدى” + أصبحت لا أسحب 
يدىء حين تقبلهما > فقد لاحظت أن تقبيل يدى يسعدها ٠‏ وكانت 
ترتجف وترتعش وتبكى ما ظللت قريباً منها هناك ٠‏ صحبح أنها حاولت 
أحيانة أن تتكلم > ولكن كان يصعب على المرء أن يفهم عنها ٠‏ كانت فى 
بعض الأوقات كالمجنونة » من فرط اننمالها الرهيب واتشداهها المذهل ٠‏ 

« وكان الأطفال يصحيبونى أحمانة ٠‏ وقد ألفوا فى مثل لك الأحوال 


انا 


أن يقفوا غير بعيد » للقوموا بمهمة الحراسة ويحمونا مما لا أدرى ! كان 
ذلك ييهجهم كثيراً ! حتى اذا انصرفنا بقيت ماريا وحيدة من جديد » 
لا تحرك > مغمضة العبنين » مسندة” رأسها الى الصخرة ٠‏ لعلها كانت 
تحلم ٠٠٠‏ 

« وفى ذات صباح لم تقو على أن تتبع القطبع > ولبنت فى ببتها الصغير 
الخالى ٠‏ وسرعان ما علم الأطفال بدذلك »م فجاءوا يزوروتها فى النهار » 
كلهم تقريباً ٠‏ كانت مستلقية على سريرها وحيدة” تماما ٠‏ وانقضى يومان 
لا يعتنى بها أثناءهما الا الأطفال مناوبة” ٠‏ حتى اذا عرف أهل القرية بعد 
ذلك آن ماريا تحتضر > جاءت عجائز تسهر عليها ٠‏ يبدو أن الناس فى 
القرية قد أخذوا يشفقون على ماريا آخر الأمر ٠‏ أو هم أصبحوا » على 
الأقل » لا يح رآمون على أولادهم أن يروها » ولا يؤنبوتهم اذا هم رأوهاء 
وكانت مارريا طوال الوقت فى حالة غفو » الا أن نومها كان مضطرياً » 
وكان يمزآق صدراها سعال رهيب ٠‏ وكانت العجائز تطرد الأولاد > الا 
أن الأولاد يهرعون الى النافذة ولو لللظة قصيرة لبقولوا : « تتحية” ياصديقتنا 
الطببة ماريا ! » فكانت ماريا ما ان تراهم أو تسمعهم حتى تنتعشس > فاذا 
هى تحاول أن تنهض على كوعها دون أن تستجب لنهى العجائز » واذا 
هى تحهم بهزة رأسها وتشكرهم ٠‏ واستمر الأولاد على أن يأتوها 
بحلوى > لكنها أصبحت لا تكاد تأكل من حلواهم شنا * 

« أؤكد لكن” أنها بفضل الأولاد انما مانت سعيدة + وبفضل الأولاد 
انما نسيت شقاءها الأسود > كأنها حصلت على غفران خطاياها » ذلك أنها 
ظلت الى النهاية تعتقد أنها آمة كبيرة ٠‏ كان الأولاد يتدافمون على نافذتها 
تداقعم العصافير تلطم الزجاج بأجنحتها » ويصيحون قائلين لها كل صباح : 
« نحن نحبلك يا ماريا ! » ٠‏ ومانت ماريا بسرعة ٠‏ وكنت أظن أنها 
ستعيش زمناً أطول من ذلك كثيراً ٠‏ 
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« عشية موتها » عند غروب الشمس » ذهيت أعودها ٠‏ لا بد أنها 
تعرفتنى ٠‏ صافحتها مرة” أخيرة ٠‏ ما كان أشد يبوسة يدها ! وفى الغداة 
جاء من يقول لى ان ماريا مانت ! 

« أصبح ستحل عندئذ ضبط الأطفال ٠‏ غمروا تابوتها بالأزهار » 
ووضعوا على رأسها اكليلا" ٠‏ وفى الكنيسة » امتنع الكاهن فى هذه المرة 
عن ذكر سوءاتها * ومهما يكن أمر » ثان الذين حضروا الدفن كانوا 
قلة قيلة هم عدد من الفضولين + ولكن الأطفال هرعوا جما حين وجب 
حمل النمش ٠‏ واذ كانوا لا يقوون على حمله فقد حاولوا أن يساعدوا وأن 
يعاونوا + وركضوا وراء النعش »> وكانوا جمعاً يكون + ومنذ ذلك الحين 
أصبح قبر ماريا ضريحاً يحج اليه الأطفال ٠‏ فهم فى كل سئة يفمرونه 
بالأزهار » وقد زرعوا حوله أشجار ورد * 

« ولكن منذ دأفنت ماريا أخذ أهل القرية يضطهدونى فى أمر 
الأولاد ٠‏ وكان الكاهن والمعلم أكبر المحرضين على اضطهادى ٠‏ حرموا 
على الأولاد أن برونى » وحتى شنايدر وعد بأن يسهر على تنفذ ذلك ٠‏ 
لكننا كنا نستطيع أن يرى بعضنا بعضاً » فنتخاطب بالاشارات من بعيد ٠‏ نم 
سويت الأمور من بعد » غير أن ما حدث كان حسناً جدا : فبفضل اتلك 
الاضطهادات » اقتربت من الأطفال مزيداً من الاقتراب ٠‏ حتى اننى فى 
السلة الأخيرة تصالحت تقريباً مع المعلم والكامن ٠‏ أما شنايدر » فكان 
يكلمنى كثيراً » ويناقش «مذهبى» الشثوم فى معاملة الأولاد ٠‏ أى مذهب؟ 
لقد أطلمنى شنايدر أخيراً على فكرة غريية جداً كانت قد خطرت يناله - 
حدث هذا قيل سفرى ماشرة” ‏ فقال لى انه مقتنع اقتناعاً تلم بأننى 3 
نضى طفل حقاً » طفل من جميع النواحى » واتتى ليس لى من صفات 
الرجل البالغ الراشد الا القامة 0 أما من احية النفس والطبع 
والتكوين وربما الذكاء » فما أنا بالرجل البالغ الراشد » واننى قد أظل 
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على هذه الخال ولو عثست سئين عاماً ٠‏ ضحكت” من كلامه ذاك ٠‏ فلا شك 
أنه لم يكن على حق ٠‏ والا ففى أى شىء يمكن أن أ"عد” طفلاة © هناك تىء 
واحد صحيم » هو اننى لا أحب صحة الكار فملاة ؛ لقد لاحظت هذا فى 
نضى منذ مدة طويلة ٠‏ وما زلت لا أحب صحبة الكبار » ولا أحسن أن 
أكون معهم ٠‏ ومهما يظهروا لى من طب ويل > فانتى أظل أشعر بضيق 
ما بقيت ممهم » حتى اذا استطعت أن أتركهم وأن أمشى الى رفاقى 
أحسست بارتباح وغبطة ؛ ورفاقى هم دائماً أطفال > لا لأنتى أنا نشبى 

طفل » بل لأنهم يجتذيونتى لا أكثر ! 

« اننى منذ بداية اقامتى فى نلك القرية > أثناء نرهاتى التى أقوم بها 
فى الحبل وحيداً حزيناً » كنت اذا التقيت أحياناً » ولا سيما عند الظهر » 
ساعة الخروج من المدرسة » بتلك العصبة الصاخية من الأطفال الذين 
بركضون حاملين حفابهم وألواحهم » صسارخين » ضاحكين » لاعيين » 
كنت أشمر بنضى كلها تتجه اليهم وتتدقع نحوهم علىحين فجأةء لا أدرى 
كيف أفشّر هذا وكف أعلّله » ولكننى ما الثقبت بهم مرةة الا شعرت 
بسعادة قوية تملأ قللى وتغمر نفسىاء٠‏ كنت أتوقف وأضحك سعادة” حين 
أدى الى سيقانهم الصغيرة المتحركة النشيطة المتوائية دائياً » وحين أرى 
مؤلاء الصبية والبنات يركضون > وحين أراهم يضحكون أو ييكون ( ذلك 
أن بعضهم يكونون قد اتسم وفتهم أثناء الطريق من المدرسة الى اللتزل » 
لأن يتضادبوا وييكوا > ثم يتصالموا ويستأنفوا لبهم ) ٠‏ كنت عندئذ أنسى 
> ل ا كام اس وي 
أن أفهم كيف ولاذا يمكن أن يشعر البشر بالضجر والسأم » أو بالحزن 
والأسى ! لقد كان مصيرى كله مع الأطفال . 

هلم أفكر يوما فى أن أترك تلك القرية » ولا خطر الى ساعةة 
أن أستطيع أن أعود الى روسا فى يوم من الأيام ٠‏ كان يخيّل الى" أننى 
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مقيم هناك الى الأبد » لكننى فهمت أخيرا أننى لا أستطيع أن أكون عالة* 
على شنايدر ؟ وفى ذلك الأوان انما حدث أمر يلغ من خطورة الشأن » 
فما يظهر » أن شنايدر نفسه استحثنى على الرحبل »> وكتب الى هنا 
باسمى + سوف أرى ما هو الأمر » وسوف أطلب التصح + ولمل مصيرى 
يتغير بذلك تغيراً تاماً > ولكن المسألة ليست هنا » ولس هذا أهم شىء ٠‏ 
فانما الثىء الهام أن حيانى قد تغيرت تغيراً كاملا منذ الآن ٠‏ لقد تركت 
هناك أشاء كثيرة » أشاء كثيرة جداً ٠‏ لقد زال كل شىء ٠‏ قلت لنفبى 
وأنا فى القطار : « أنا الآن ذاهب الى الناس ٠‏ وربما كنت لا أعرف شيا ٠‏ 
غير أن حاة” جديدة قد بدأت » ٠‏ قررت أن أنفذ مهمتى بشرف واستقامة» 
وثمات وصلابة + اننى أقدّر أن حباتى مع الناس ستكون شاقة ومملة * 
فقررت أن أكون مهذباً مع الجميع > وأن أكون صريح ٠‏ لا شك فى أنهم 
ثن يطالبونى بأكثر من ذلك ! وربما عدثونى طفلا هنا أيضا ٠‏ لا بأس ! 
ثم ان جميع الملا يعدوتى أبله ! انى لأتساءل لاذا يعدوئنى كذلك ؟ 
صحبح اننى مرضت فى الاضى حتى صرت أشبه بأبله ٠‏ ولكن فى أى 
ثىء أنا الآن أبله » ما دمت أدرك أنهم يعدوتى ابله ؟ حين أدخل الى 
مكان ما » أحدث نفسى قائلا” : « انهم يعدوتى ابله » وأنا مع ذلك ذكى > 
ثم هم لا يخطر لهم هذا على بال ! » ٠‏ كثيراً ما تدور هذه الفكرة فى 
اي 

« حين تلقبت بمديئة برلين الرسائل الصغيرة التى استطاعوا أن 
يرسلوها الىءّ من هناك » أدركت أخيراً مدى ما يحملونه لى من حب ٠‏ ان 
الرسالة الأولى تثير كثيراً من الألم دائماً ! ما كان أشد حزنهم حين 
صحونى الى محطة القطار ٠‏ كانوا قد بدأوا يستعدون ارحلى منذ شهر 
قائلين : « ليون مسافر» ليون ٠سافر‏ الى الأبد ٠»‏ أصبحنا نلتقى قر بالشلال 
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فى كل مساء » وتأخذ نتحدث عن فراقنا المرتقب > ونكون أحياناً مرحين 
كمرحنا فى السابق > لكنهم تعودوا حين يتركونى ليذهبوا الى النوم > أن 
يضمونى بأذرعهم ضماً قوياً فيه كثير من المحبة والْنان » وذلك آمر لم 
يكونوا _يفعلونه من قبل + وكان بعضهم يجِشون فرادى » خفية عن 
الآخرين > لقسّلونى على مهلهم دون رقب ٠‏ وفى يوم رحيل > جاعءوا 
جمهرة” واحدة ليصحبونى الى الحطة ٠‏ ان المحطة تمعد عن القرية مسافة 
فرسخ + كانوا يكبحون شعورهم ويكظمون عاطفتهم فيمسكون عن البكاء» 
غيد أن ببنهم من كانوا لا يفلحون فى ذلك فاذا هم ينشسيجون بأصوات 
عالية » ولا سيما البنات ٠‏ سرنا بخطى سريعة حتى لا نصل متأخرين » 
لكن واحداً منهم انفصل عن الآخرين فجأة » وارتمى على فى منتصف 
الطريق > وطوقنى بذراعه الصغيرتين »> وأخذ يقبلنى > فاستوقف يذلك 
موكبنا كله ٠‏ وحين ركنت وتحرك القطار صاحوا يودعونى بصوت واحده 
ولبثوا فى أماكنهم الى أن اختفى القطار عن أبصارهم اختفاء اما ٠‏ وكنت 
أنا أيضاً أنظر اللهم ٠٠.٠‏ 

« اسمعلنى ..٠‏ حين دخات الى هنا منذ تلبل » فرأيت وجوهكن 
اللطيفة ‏ أنا الآن انعم النظر فى الوجوه كثيراً ‏ شعرت بفرح فى قلبى 
لأول مرة منذ الكلمات الأولى ٠‏ ولا أكتمكن اننى قلت لنفسى منذ برهة : 
لعلتى خِلقت انساناً محظوظاً بالفعل ٠‏ اننى أعرف أن المرء لا يلتقى كثيراً 
بأناس يمكن أن يحبهم من أول وهلة + ومع ذلك ما كدت أترك القطار 
حتى التقيت بكن ٠‏ أنا أعلم أن على الانسان أن يخجل من التحدث عن 
عواطفه الى جميع الناس ؟ ومع ذلك أرانى أحدئكن عن عواطفى ؛ اننى 
لا أحس تجاهكن أى شعور بالحجل أو العار + اننى غير اجتماعى » وقد 
لا أزوركن مرة أخرى الا بعد مدة طويلة ٠‏ فلا تسئن تفسير ذلك » 
ولا يذهبن بكن الظن خاصة" الى اننى لا أحرص علكن » أو أن شا قد 
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صدر عنكن فآذائى» لقد طلبتن منى أن أصف لكن ما رأيته فى وجوهكن٠‏ 
يسرنى أن أفمل هذا ٠‏ فأما أنت ايا آديلائيد ايفانوفنا عفان للك وجهاً 
سعيداً هو أقرب وجوهكن أتن اشلاث الى القلب ٠‏ وعدا أننك جميلة 
جداً » فان المرء يقول لنفسه حين ينظر اليك : « ان لها وجه أخت طببة ٠»‏ 
انك تواجهين الناس بساطة ومرح » لكنك تحسنين أيضاً سير القلوب» 
ذلك ما يوحبه الى وجهاك ٠‏ وأما وجهك أنت يا ألكسندرا ايفانوفنا > فانه 
هو أيضاً جميل محبب الى القلب » ولكن ربما كنت تخفين حزناً مستسرآء 
لس هناك أى شلك فى أنك طببة القلب > لكنك لست فرحة + ان فى 
وجهك شثاً يذكّر بوجه « مادونا » هولاين بمدينة درسدن * هذا عنك 
أنت ٠‏ تشرى هل حزرت ؟ أنت التى تعتقدين اننى أحزر ٠‏ وأما أنت 
يا أليزابت بروكوففنا ( قال ذلك وهو يلتفت فحأة نحو الجنرالة ) » فاننى 
لا أحس احساساً بل أوقن يقيناً أنلك طفلة حقيقية » طفلة فى كل شىء > 
طفلة فى الخير وفى الشر على السواء » وذلك رغم كل سنك ٠‏ هل غضبت 
لأتى أفول لك هذا ؟ انك لتعرفين رأبى فى الأطفال وشعورى تحوهم ٠‏ 
ولا يذهين بكن الظن الى اننى حدئتكن عن وجوهكن بمثل هذه الصراحة 
لأنتى يسيط ساذج فحسب »> فربما كانت لى فكرة أببنتها ٠٠٠‏ 


النصس | اسالع 


صمت الأمير » كان الجميع ينظرون اليه فرحين » 
حتى آجلايا » ولكن الفرح كان واضحاً فى وجه 
البزابت بروكوفيفنا خاصة” ء* 


هتفت تقول : 

هذا هو الامتحان ! فيا أبتها الآنسات » أنتن اللواتى كنت تقدرن 
أن اتسين حسائكن التى سن مشكين ع ها عويفا فد كرك .مركن 
فأبهحكن > ثم تحفدّظ فلم يعد بالمسجىء اللكن الا نادراً + ها نحن أولاء 
جميعاً غات ٠‏ وانه ليسعدتى ذلك ٠‏ لكن أغبانا وأدعانا الى الضحك منه 
والسخرية به انما هو ايفان فيدوروفتس ٠‏ مرحى يا أمير ! منذ حين» كان 
قد صدر أمر” بامتحانك ٠٠+!‏ أما ما قلته عنى من النظر فى وجهى > فهو 
الحقيقة بعينها * أنا طفلة ٠‏ وأنا أعرف ذلك ٠‏ وكنت أعرف ذلك قبل أن 
تعرفه أنت ٠‏ لقد أحسنت الافصاح عن رأبى بكلمة واحدة ٠‏ اننى أجد 
طبعك ثسيهاً بطعى من جمع النواحى » وانى لسعدة بهذا ٠‏ نحن 
كقطرتى ماء تشابهاً » مع فرق واحد هو أنك رجل وأننى امرأة » وأنتى 
لم أكن بسويسرا يوماً ٠‏ ذلك هو الفرق كله ٠‏ 

هتفت أجلايا تقول : 
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لا تتعحلى كثيراً يا ماما ٠‏ لقد قال الأمير منذ هنيهة انه فى جمبع 
ما أسر به البنا كان بيت فكرة > وانه لم يتكلم عبثاً ولهواً ! 

وفالت الأختان ضاحكتين . 

العم > نعم ٠‏ 

لا تسخرن ها عزيزاتى ٠‏ قد يكون أمكر منكن” أنتن اللاث 
مجتمعات ٠‏ لسوف ترين ٠‏ ولكن اذا لم تقل شيعا عن آأجلايا يا أميي ؟ 
ان اجلايا تننظر > والا ايضا انسظر ٠‏ 

لن أقول شيئاً الآن ٠‏ سأقول فيما بعد ٠‏ 

لاذا ؟ يخّل الى أنك لاحظتها ملاحظة كافية ! 

001 نعم نعم ٠.٠‏ لاحظتها كثيراً ٠‏ أنت آية من آيات الٍخمال 
يا أجلايا ايفانوفنا * انك تبلفين من الجمال أن المرء لا يجرؤٌ أن ينظر 
اليك ٠‏ 

قالت النرالة ملحة : 

أهذا كل شىء © وطبعتها ؟ 

يصعب على اللرء أن يقضى فى الممال برأى ٠‏ لم أتهيأ لهذا بعده 
الجمال لفن * 

تدخلت آديلائيد قائلة : 

معنى هذا أنك تلقى على آجلايا لغزاً أو أحجبة ٠‏ حاولى أن 
تحزرى يا آجلايا ٠‏ ولكن أليست جميلة” يا أميي ؟6 

أجاب الأمير بحرارة وهو ينظر الى آجلايا ممجا : 

جميلة جمالا خارقاً ٠‏ تكاد تكون فى مثل جمال ناستاسا 
فبليبوفنا » رغم أن وجهها مختلف جداً ٠٠.‏ 


117 


نظرت النساء الأربع بعضهن الى بعض مدهوشات ٠‏ 

وسألته المترالة : 

ب من ؟ ناستاسيا فباببوفنا © أين رأيت ناستاسا فبلسوفنا ؟ أية 
ناستاسا فلسوفنا ؟ 

منذ فليل كان جبريل آردالبوتض يشُرى ايفان فدوروفتش 
صورتها ٠‏ 

- كيف » حمل الى ايفان فدوروفتشس صورتها 9 

- ليريه الصورة ٠‏ ان ناستاسا فيلبيوفنا قد أهدت اليوم صورتها الى 
جبريل آرداليونتش > فحاء بها هذا الى المنرال ليريه اياها ٠‏ 

صاحت الحنرالة تقول : 

أريد أن أرى الصورة ! أين هى ملك الصورة ؟ اذا كانت قد 
أعدتها اليه هو > فلا بد أنه محتفظ هو بها » ولا بد أنه الآن فى حجرة 
المكتب + انه يأتى للعمل هنا فى جميع أيام الأربماء ولا ينصرف قبل الساعة 
الرابعة + احضروا جريل ارداليوتش حلا" ! بل لا تحضروه ! فلست 
أموت شوقاً الى رؤيته ! يا أمير » يا صديقى > هلا تلطفت فذهيت الى 
حجرة الكتب > فأخذت تلك الصورة منه » ثم جثتنى بها الى هنا ٠‏ قل له > 
من فضلك » اننى أريد أن أرى الصورة ! 

لا بأس به ! لكنه بسيط مسرف فى الساطة قليلاة ! 

فقالت ألكسندرا مؤيدة : 

ب نعم » مسرف فى اللبساطة قليلاة » حتى ليصبح من ذلك مضحكاً 
بعض الثىء ! 


فنا 


لا الأولى ولا الثانية كان يبدو عليها أنها تفصح عن كل رأيها » 
وتعثّر عن كل ما يخالج نفسها ٠‏ 

قالت آجلايا : 

ومع ذلك عرف كيف يحسن التصرف حين تحدث عن وجوعناء 
مدحنا جميعاً وسرنا جميعاً » حتى ماما * 

صاحت النرالة تقول : 

لا تتخابئى ! هو لم يمدحنى > ولكن أنا التى شعرت بأنتى 
مدحت ٠+٠‏ 

سألت آديلائيد : 

هل نظنين أنه كان يحاول أن يحسن التصرف ويصل الى الهدف؟ 

- يخبّل الى أنه ليس بسيطاً الى الحد الذى يلظن قيهاء 

كالت الجنرالة غاضية : 

ها هى ذى تعيد الكرة ! فى رأبى أنا أنكن أدعى منه الى الضحك 
علكن ! صحيح أنه ساذج قذلا" > لكنه يعرف ماذا يريد أقول هذا 
بأنبل معاتى هذا التعبير ٠‏ هو مثلى اثماماً ٠‏ 

قال الأمير يحدث نفسه نادماً وهو ذاهب الى حجرة المكتب : «لاشك 
أننى أخطأت اذ جثت على ذكر اتلك الصورة ٠‏ ولكن لطلنى أحسنت اذ 
تكلمت عنها مع ذلك و66 هل 

ان فكرة” غريبة فد أخذت تومض فى ذهنه » وان لم تكن بعد 
واضحة كل الوضوح ٠‏ 

ان جبريل آرداليوئتش ما يزال فى حجرة الكتب » غارقاً فى أوراقه. 
كان يدو عليه أنه يستحق فعلا الرواتب التى كان يتقاضاها من شركة 
الأسهم ٠‏ 
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واضطرب الىأقصى حدود الاضطراب حين طلب منه الأمير الصورة» 
وروى له كيف علموا هناك بوجودها ٠‏ وصاح .يبقول غاضياً حائقاً 
مقهوراً : 

آم ٠٠ء‏ آه ... ما كانت حاجتك الى تلك الثرئرة كلها ؟6 

ثم نتم يقول من بين أسنانه : 

أنت لا تعرف شلا ٠.٠‏ أنت أبله ! 

قال الأمير : 

متأسف ٠‏ قلت ما قلته دون تفكير » أثناء الحديث ٠‏ قلت ان أجلايا 
تكاد تكون فى مثل جمال ناستاسا فلسوقنا + 

سأله جانيا أن يقص عليه الأمر بالتفصيل > ففمل الأمير ٠‏ فألقى 
عليه جانيا نظرة ساخرة ٠‏ 

ودمدم .يقول : 

أنت مغرم بناستاسنا فالمبوفنا طبعاً ٠.6‏ 

ولكنه لم يكمل كلامه » وشرد فكره ٠‏ 

كان واضحاً أنه قلق ٠‏ وذكّره الأمير بأن الجمنرالة تطلب منه 
الصورة ٠‏ 

قال جانيا فحأة » كأن فكرة مباغتة قد وافته 2 

ب اسمع يا أمير ٠‏ هناك معونة ضخمة أحب أن أطلبها منك +٠0‏ 
ولكننى ٠٠.٠‏ حقاً ٠٠٠‏ لا أدرى ٠.٠‏ 

اضطرب جانيا ولم يكمل كلامه ٠‏ كان دو نهباً لصراع داحلى > 
وكان يلوح عليه التردد فى اتخاذ قرار ٠‏ 

اننظر الأمير صامتاً + وعاد جانا يروز الأمير بنظرة ثابتة فاحصة 
متفرسة ٠‏ ثم بدأ يتكلم ثانية فقال : 
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ايا أمير ٠٠٠‏ اننى الآن ٠٠٠‏ لسبب من الأسباب ٠٠٠‏ سبب غريب 
كل الغرابة ٠٠٠‏ بل سبب مضحك ٠٠٠‏ لست مسئولا” عنه ٠٠٠‏ وهذا على 
هامشس المسألة على كل حال ٠٠٠‏ أقول اننى الآن ٠٠‏ فيما أظن ٠٠‏ مؤاخذ 
قدلا" هناك ..٠‏ لذلك قررت أن أغب مدة من الوقت الا اذا داعيت ٠‏ 
لكننى مع ذلك فى حاجة قصوى الى أن أككّم آجلايا ايفانوفنا ٠‏ لقد 
كنبت بضعة أسطر ( كان جانيا يحمل بيده ورقة مطوية ) » ولكنى لا أدرى 
كف أوصلها اللها ٠‏ فهل لك يا أمير أن تحمل هنه الورقة الى أجلايا 
ايفانوفنا فوراً » ولكن الى أجلايا ايفانوفنا وحدها » أى دون أن يرى أحد 
ذلك ؟ هل تفهينى ؟ ليس الأمر أمر سر كير 06 لبس هناك أى ثىء 
يمكن أن 00+ ولكن هل تصنع لى هذا © 

أجاب الأمير : 

لا يسرتى هذا كثيراً ! 

فألح” جانا قائلاة : 

آه ٠٠‏ أمير ٠.٠‏ المسألة بالغة الخطورة بالنسبة الى ٠+‏ وقد 
تجبنى آجلايا ٠٠.‏ صدآقنى ٠0٠‏ اذا كنت” أتجه اليك واستعين بك فلأن 
المسألة بالغة الخطورة ++ من ذا الذى يمكننى أن أكلفه بايصال الرسالة 
اليها سواك ! ان السألة ذات خطورة ٠٠+‏ خطورة رهمية » بالنسبة الى ٠‏ 

كان وجه جانيا يعبتّر عن خوف بلغ من الفظاعة والهول أن الأمبي 
لم .يرفض وأجاب يقول وهو ينظر الى جانيا نظرة اشفاق : 

ب طبب ٠٠٠‏ سأتقلها ٠‏ 

فقال جانا ضارعاً وقد اطمأن روعه : 

- ولكن يحب ألا يلاحظ أحد ٠.0٠‏ وانى لأعتمد على عهد الشرف 
الذى تقطعه على نفك يا أمير » ألس كذلك ؟ 
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قال الأميي : 

لن أأرى الرسالة أحدا ٠‏ 

أفلت من جانا لفرط تمجله قولله : 

لست الورقة مختومة » ولكن ٠٠+‏ 

ثم أمسك عن اتمام كلامه خجلا مضطريا ٠‏ 

فأجابه الأمير ببساطة + 

لن أقرأها ٠‏ 

وأخذ الصورة » وخرج من حجرة اللكتب + 

لما أصبح جانا وحيداً » أمسك رأسه بديه » وقال يحدث نفسه: 
« كلمة واحدة منها تكفى ٠٠٠‏ فربما أقطع عندئذ صلتى ب ٠.٠‏ »+ كان 
من شدة الفعاله أنناء الاتتظار > لا يستطيع أن يعود الى أوراقه » وأخذ 
يذرع الغرفة من ركن الى ركن ٠٠‏ 

وكان الأمير يمثى شارد اللب ٠‏ لقد أدهشه ادهاشاً مزعجاً أن يكلف 
بهذه المهمة + بل ان محرد تصوره رسالة” يبعث بها جانيا الى أجلايا كان 
يسوءه ٠‏ لكنه قبل أن يصل الى الصالون قاطعاً اليه حجرتين > توقف فحأة 
كمن تذكر شيا ما » وألقى نظرة على ما حوله » ثم اقترب من النافذة 
التماساً لزيد من الضوء > وأخذ ينعم النظر فى صورة ناستاسا قبلييوفنا * 

كان كمن يحاول أن يحزر شيا يختبىء فى هذه الصورة وقد 
خطف انناهه منذ فلل ٠‏ لم يتركه ذلك الشعور الذى قام فى سه 
حنئذ > ولكنه يحاول آالآن أن يشت منه > فيما يظهر ٠‏ 

ان هذا الوجه الخارق بحماله وبثىء آخر »> يخطف الآن انشاهه 
بمزيد من القوة + ان فيه كبرياء وعجاً » وان فيه احتقاراً وازدراء 3 
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يكاد يكون فيه كره ويفض » غير أنه بعس فى الوقت نفسه عن ثقة وبراءة 
وسذاجة غرية ٠‏ حتى ان هذا التضاد نفسه يوقظ فى النفس ثيئاً من 
العطف والشفقة ٠‏ ثم ان هذا الحمال الذى سهر الأبصار لا يكاد يطاق : 
حمال الوجه الشاحب ذى الخدين الخاسفين قليلا”» والعنين الساطعتين٠*‏ انه 
جمال غريب ! تأملها الأمير لظة > ثم ثاب الى نفسه > فألقى تغلرة حواليه ؟ 
وها هو ذا يقرب الصورة من شفتيه بحركة سريعة فقبثّلها ! 

حين دخل الأمير الصالون بعد قليل كان وجهه هادئاً كل الهدوء ٠‏ 
ولكنه قبل ذلك ما ان صار فى فاعة الطعام ( قبل الصالون بحجرتين ) حى 
كاد يصطدم عند الباب يآجلايا » داخلة” + 

لقد كانت وحيدة ٠‏ 

قال لها وهو يمد اليها الرسالة : 

رجانى جبريل آرداليوتس أن أنقل اليك هذا + 

قتوقفت آجلايا » وتناولت الورقة > وألقت على الأمير نظرة غريبة * 
لم يكن فى هذه النظرة أى اضطراب أو خجل ٠‏ كل ما هنالك شىء قليل 
من دهشة ؟ حتى ان هذه الدهشة هى دهثئة من الأمير وحده ٠‏ فكأن 
آجلايا كانت بهذه النظرة تطالب الأمير بأن يشرح لها كيف وجد نفسه 
مقحماً فى هذه القضية » وتطالبه بذلك فى هدوء وتعال ٠‏ وارقسم على 
وجهها أخيرا ثىء من سخرية > وابتسمت ابتسامة خفيفة ومرآت ٠‏ 

تأملت الجنرالة صورة ناستاسيا فلببوفنا خلال مدة من الوقت صامتة» 
مع شىء من الاحتقار ؛ وكانت ممسكة بالصورة أمامها مادة” ذراعها الى 
مسافة بعيدة مسرفة فى البعد ٠‏ 

ودمدمت تقول أخيرا : 

نعم » هى جميلة » بل هى جميلة جدا ٠‏ لقد رأيتها مرتين » 
ولكن هن بعيد ٠‏ 


نلا 


ثم اتجهت الى الأمير فقالت له : 
اذن هذا هو نوع الجمال الذى تحيه ؟ 
فأجِاب الأمبي بثى: من المهد : 
ت نعم ٠وء‏ هذا هو ٠...‏ 
- أقصد .٠٠‏ هل هو هذا بعينه ؟ 
العم 05988 هو بعيله 9 
لأى سبب ؟ 

دمدم الأمير يقول رغم ارادته تقريباً » كأنه يكلم نفسه ولا جيب 
احدا : 

فى هذا الوجه ألم كبير وعذاب عظيم ٠٠6‏ 

قالت الجنرالة : 

على كل حال قد لا يكون هذا عندك الا هذياناً ٠٠.٠‏ 

ورمت الصورة على امائدة بحركة كبيرة متعالية ٠‏ فتناولت ألكسندرا 
الصورة » واقتربت منها آديلائيد » وأخذت البنتان تتعمان النظر فيها معآه 
وفى نلك اللحظة عادت آجلايا ٠‏ 

هتفت آديلائمد تقول فجأة وهى تنظر الى الصورة بشراهة من فوق 
كتف أحتها : 

يا لها من قوة 1 

فسألتها اليزابت بروكوفييفنا بخشونة : 

- أأين ؟ أية قوة ؟ 


فقالت آديلائيد بحرارة ؛ 
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ان جمالا كهذا الجمال لهو قوة ٠‏ ان جمالا” كهذا الجمال يمكن 
أن يقلب العالم ! 

وعادت الى مسند لوحتها شاردة الذهن منكرة ٠‏ 

لم تلق آجلايا على الصورة الا نظرة عابرة » فحسَّدت عيليها » 
ومطت شفتها السفل » ومضت "نجلس منزوية عاقدة” ذراعبها على صدرهاء 

دقت الخنرالة الجمرس > فدخل خادم فقالت له : 

ادع جبريل آرداليونتشس ٠‏ هو فى حجرة المكتب * 

فهتفت ألكسندرا تقول : 

ماما ! 

فقالت المنرالة حاسمة” » مائعة” كل جواب : 

أريد أن أقول له كلمة ! كفى ! 

كان واضحاً أنها مهتاجة ٠‏ والتفتت الى الأمير فقالت له : 

هل ترى يا أمير ؟ لم ببق عندنا هنا الا أسرار > لا شىء الا 
الأسرار ! يظهر أن هذا لا غنى له +٠٠‏ يا للغباوة ! وذلك فى أمر يقتضى 
منتهى الصراحة والوضوح والصدق والامتقامة ! هناك مشسروعات زواج 
٠٠٠‏ ولست تعجيئى هذه المشروعات آ0٠ء‏ 

أسرعت ألكسندرا توقفها عن الكلام من جديد قائلة : 

ماما ! ماذا جرى لك ؟ 

هاذا تريدين يا ابنتى العسزيزة ؟ أهى ترضيك أنت > هذه 
الشروعات ؟ لا مانم أن يسمع الأمير +٠٠‏ فنحن أصدقاء ٠.0!‏ أنا وهو » 
على الأقل صديقان ٠٠+‏ ان الله يبحث عن الأخبار أما الأشرار وأصحاب 
النزوات > فما أكثرهم ! ولا سيما أصحاب النزوات أولئك الذين يقردون 
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اليوم شيا ويفعلون فى الغد شيئاً آخر ٠‏ هل تفهمين عنى يا ألكسندرا 
ايفانوفنا ؟ هن” يقلن » يا أمير » اننى غريبة الأطوار » فى حين أننى 
أستطع أن أميّر الأمور ٠‏ ذلك أن السبرة بالقلب > أما ما عدا ذلك 
فسفاسف ! صحبح أن الذكاء لازم أيضاً » بل قد يكون الذكاء أهم” شىء» 
لا تضحكى ساخرة يا آجلايا » فأنا لا أتناقض ٠‏ فان الحمقاء التى لها قلب 
ولسن لها ذكاء » لا تقل” شقاء عن حمقاء لها ذكاء ولس لها قلب ٠‏ هذه 
حقيقة قديمة ٠‏ فأنا الحمقاء التى لها قلب وليس لها ذكاء ؛ وأنت الحمقاء 
التى لها ذكاء ولس لها قلب ؟ وذلك هو السبب فى أننا كلتينا شقيتان > 
وفى أننا كلتينا تألم وتتعذب ٠‏ 

لم تستطع آديلائيد أن مكبح جماح نفسها » بعد أن كانت بين جميع 
الماضرات أكثرهن احتفاظاً بمزاحها المرح الفرح > فقالت : 

ما الذى يشقيك ياماما ؟ 

فقالت المنرالة حاسمة : 

- يشقينى أولاة أن لى بنات متفيهقات كثيراً ٠.٠‏ ولما كان هذا كايا 
فلا داعى الى أن أفيض فى الكلام على ما عداه ! كفى ثرثرة ! سثرى كيف 
تحسنان التصرف كلتاكما ( ولست أعد آجلايا ) بما تملكان من فوة فكر 
وسنرى هل ستستطعين » أنت يا ألكسندرا ايفانوفنا اللدهشة » أن تكونى 
سعيدة مع صاحبك السيد الثبل ٠.0!‏ 

واذ رأت جانيا داخلا » صاحت تقول ؛ 

٠٠٠ وهذا عرس آخر‎ ٠.٠1 

وحمًا جانا » فأجابته دون أن تدعوه الى الملوس : 

صباح الخير ٠‏ هيه +٠٠‏ اذن ستزف ؟ 

فتمتم جبريل آرداليوتش يقول مبهوتاً مصعوقاً : 
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- أزف ؟ كيف هذا ؟66+ كيف أزف ؟ 

لقد اضطرب اضطراباً فظعاً ٠‏ 

- أقصد ستتزوج ؟ ذلك ما أسألك عنه » اذا كان هذا التعبير 
يرضك اكثر ! 

فكذب جبريل آرداليوتش قائلا” وقد احمر وجهه من الحل : 

ادا ل عو ل... لا ٠.٠‏ لن ٠٠‏ لن ٠٠‏ 

وألقى نظرة سريعة على آجلايا التى كانت ما تزال منتتحية > ثم أشاح 
وجهه بسرعة ٠‏ كانت أجلايا تنظر اليه بهدوء وبرود > دون أن تحوّل 
عنه بصرها » وكانت تراقب اضطرابه ٠‏ 

أطت اليزايبت بروكوفيفنا اللجوج أله : 

- لا ؟ تقول لا ؟ يكفى ٠‏ مأتذكر أنك فى صباح .يوم الأريماء قد 
اجبت عن سؤالى بقولك : « لا » ٠‏ فى أى يوم نحن ؟ السنا فى .يوم 
الأربعاء ؟ 

أظن أنه يوم الأريماء يا ماما * 

لا أحد .يعرف الأيام والتواريخ 0 فى أى يوم من أيام الشهر 
نحن ؟9 

قال جانا : 

فى اليوم السابع والعشرين + 

فى السابع والعشرين ؟ هذا ناريخ مناسب من بعض النواحى ٠‏ 
طيب ٠‏ استودعك الله ! عندك أعمال كثيرة فيما أظن > وأنا يجب على" أن 
أرتدى شابى لأخرج ٠‏ استرد هذه الصمورة ٠‏ واقل تححتى الى أمك 
السكينة نينا ألكسندروفنا ! الى اللقاء يا أمير » يا صديقى © يا صديقى ! 
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زرنى كثيراً ٠‏ أما أنا فاننى ذاهية الى العجوز ييلوكونسكايا خصيصاً لأكلمها 
عنك ٠‏ واسمع يا عزيزى : اننى أومن صادقة بأن الله انما أرسلك من 
سووسرا الى بطرسيرج من أجلى ١|‏ . قد تعمل شيئاً آخر » ولكنك 
بعنت الى هنا من أجلى أنا خاصة ٠‏ الله هو الذى شاء ذلك ٠‏ الى اللقاء 
يا عزيزاتى ٠‏ ألكسندرا » تعالى الى" يا صديقتى ٠‏ 

وخرجت المنرالة ٠‏ وثناول جانما الصورة من على المائدة مضطرباً 
طائش العقل ممتلىء النفس حقداً > ثم التفت نحو الأمير وهو يبتسم ابتسامة 
مصطلعة : 

أنا عائد الى بيتى يا أمير ٠‏ فاذا كنت ما تزال تنوى أن تقيم عندنا » 
فسأقودك الى هناك » فانك لا تعرف العنوان ٠‏ 

قالت آجلايا وهى تنهض عن مقعدها : 

- لظة يا أمير ٠‏ عليك أن تكتب شيئاً فى دفترى ( الألبوم ) ٠‏ بابا 
يدعى أنك خطاط ٠‏ سأجكك بالدقتر ٠‏ 

قالت آديلائيد : 

الى اللقاء يا أمير ٠‏ أنا أيضاً منصرفة ٠‏ 

وصافحت الأمير مصافحة قوية » وابتسمت له ابتسامة فيها لطاف 
ومودة ومحبة » وخرجت دون أن تلقى على جانا نظرة واحدة ٠‏ 

قال جانيا وهو يصرف بأسنانه ويهرع انحو الأمين : 

أنت الذى نرثرت فجت على ذكر زواجى 0... يا لك من 
ترثار وفح ! 

بهذا جمحم جادا متعحلاا بصوت خافت > وقد استعر وجهه سخطاً 
وحنقاً » والتمعث عبناه حبثاً وشراً ٠‏ 
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أجابه الأمبي بأدب هادىء : 

أؤكد لك أنك مخطىء ٠‏ لقد كنت أجهل كل الجهل أنك 
ستتروج + 

لقد سمعت" ايفان فيدوروفتش يقول منذ قليل ان كل ىه سيتقرر 
هذا المساء فى منزل 'استاسا فلببوفنا » وهذا ما نقلته اليهن ٠‏ أنت كاذب! 
أنى” لهن” أن يعلمن الأ بغير ذلك ٠‏ من ذا الذى كان يمكن أن سلغهن 
النبأ سواك ؟ ألم نشر العجوز الى هذا اشارة مباشرة ؟ 

أنت أقدر منى على أن تعرف من عساه أطلمهن على النبأ » اذا كنت 
تحس حقاً أن فد كان ثمة اشارة ٠‏ أما أنا فلم أقل كلمة واحدة * 

قاطعه جانا يسأل محموماً : 

هل نقلت رسالتى ؟ ماذا كان الجواب ؟ 

ولكن آجلايا دخلت فى تلك اللحظة نفسها » فلم ينسم وقت الأمين 
لأن يجيب ء* 

قالت آجلايا وهى نضع دفترها على امائدة : 

اليك الدفتر يا أمير ٠‏ فاختر مله صفحة” واكتب لى شيئاً + هذه 
ريشة جديدة كل الجدة ء لا ضير فى أن مكون من معدن ؟ لقد سمعت أن 
الخطاطين لا يستعملون ريشة من معدن ٠‏ 

كانت وهى تكلم الأمير كأنما لا تتلاحظ حتى وجود جانيا * ولكن 
بسنما كان الأمير بهيى: الريشة ويختار صفحة ويستعد للكتابة > دنا جانا 
من المدفأة التى كانت تقف آجلايا قربها على .مين الأمير » وتمتم يقول فى 
أذنها تقريساً » بصوت مختلج متقطع : 

كلمة » كلمة واحدة منك > فأنجو ! 
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النفت الأمير بحركة سريعة ونظر اهما كليهما ٠‏ كان يُقرأ فى 
وجه جانا كرب كير ويأس هائل ٠‏ لكأنه نطق بتلك الكلمات دون تفكير» 
كمن يلقى بنفسه فى الماء * 

تأملته أجلايا بضع لمظات بتلك الدهشة الهادئة نفسها التى ظهرت 
عليها منذ قليل أمام الأمير ؟ فكانت هذه الدهشة > وهذه الليلة اللتان يبدو 
أنهما ناشثتان عن أن الفتاة لا تفهم ثيثاً البنة مما يقال لها » كاتا أشد 
هولا" وأفظع وقعاً فى نفس جانيا من أعمق احتقار وأكبر ازدراء ! 

سأل الأمير : 

ماذا يجب أن أكتب ؟ 

فقالت اجلايا وهى نلتفت اليه : 

- سأملى عليك» أأنت مستعد ؟ اكتب : « أنا لا أصلح للمساومات ٠»‏ 
والآن ضع التأريخ »> وأرنى الكتابة ٠‏ 

مد الأمير الها الدقتر ٠‏ فنظرت فيه وقالت : 

عظيم ! ان لك خط رائعاً ٠‏ هذا جميل حقاة ٠‏ شكراً ٠‏ الى اللقاء 
يا أمبي ! 

ثم أضافت وقد تذكرت شيا ما : 

للظة أخرى ء تعال ٠‏ سأهدى الك تذكاراً ٠‏ 

فعها الأمير » ولكن آجلايا وقفت منذ صارت فى حجرة الطعام »> 
فمدت اليه رسالة جانما وقالت له : 

اقراً هذا ! 

تناول الأمير الرسالة » ونظر الى آجلايا متحيراً ٠‏ فقالت آأجلايا : 

أنا أعرف على وجه اليقين أنك لم تقرأها > وانك لا يمكن أن تكون 
نحىة هذا الرجل وحامل أسراره ٠‏ اقرأ ٠‏ اننى أصر على أن تقر ٠‏ 
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كان بدو أن الرسالة كنت على عجل ٠‏ قرأ الأمير : 

« اليوم يتقرد مصيرى » تعلمين كيف ٠‏ اليوم سأاضطر أن أقطع على 
نشى وعداً لا تكول عنه ٠‏ ليس لى أى حق فى اهتمامك بى > ولست 
أحمل أى أمل ٠‏ غير أنك نطقت كلمة” فى ذات يوم » كلمة” واحدة » 
فأنارت تلك الكلمة ظلام حباتى امالك > وأمست منارة لى ٠‏ قولى لى 
كلمة أخرى كتلك الكلمة » فتنقذينى من الضباع ! قولى فقط : « اقطع 
كل صلة » » فأفمل ذلك فى هذا اليوم نفسه ٠‏ آه ٠.٠‏ هل يكلفك باهلاً 
أن تقولى لى ذلك ؟ اننى اذ أطلب منك هذه الكلمة لا ألتمس الا علامة 
اكترات وشفقة » لا ثىء غير ذلك » لا شىء » لا ثىء ! اننى لا أجرؤ أن 
اسمح لنفسى بأى أمل » لأننى « لا أستحق » + لكننى بعد كلمة واحدة 
منك سأرتضى فقرى من جديد » وسأحتمل حالتى الائسة فرحا ٠‏ 
سأستأئف الكفاح » وسسعدنى أن أكافح » وسأابعث بالكفاح ا آخر « 
فازخر بقوى جديدة ٠‏ 

« ابعشى الى بكلمة الشفقة تلك وحدها ( « لا شىء الا الشفقة » 
أحلف لك ! ) ٠‏ ولا يغضبتاك تهور رجل يائس > رجل بغرق فيتجراً 
أن يقوم بجهد أخير ليتقى الهلاك » 

» هىا٠ءج‎ « 


فلما فرغ الأمير من القراءة قالت آجلايا بلهجة قاسية : 

- يزعم هذا الرجل أن كلمة «٠‏ اقطع كل صلة » لا يمكن أن 
تعرضنى لشىء ولا يمكن أن تلزمنى بشىء ؟ وما هذه الرسالة » كما رأيت» 
الا نوع من تأكد مكتوب ٠‏ لاحظ مدى سناجته فى الاسراع الى وضم 
خط تحت بعض الكلمات > ومدى الفلظة فى ظهور فكرته الببتة ونبته 
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الخبأة وراء ذلك ٠‏ وهو يعلم على كل حال أنه لو قطع كل صلة من تلقاء 
نفسه » بمحض ارادته » دون أن ينتظر تشحيصاً منى » وحتى دون أن 
يكلمنى فى هذا الأمر » ودون أن يستطبع أن يعقد علىءً أى” أمل > لكان 
من الممكن أن تتحسن عواطفى نحوه » ولكان من الممكن أن أغدو صديقة 
له ٠‏ وهو يلم ذلك حق العلم على كل حال ! لكنه رجل دنس النفس ٠‏ 
هو يعلم ذلك لكنه يطلب ضمانا ٠‏ انه لا يستطيع أن يبنى عمله على الثقة 
انه يريد أن أعطه أملا" » فى متابل المائة ألف رويل ! أما عن الكلمه التى 
يزعم فى رسالته أننى نطقت بها فأنارت حاته » فذلك كله كذب واختلاق 
وقح ٠‏ كل ما هالك أننى شعرت دوه بثىء من الشفقة فى يوم من 
الأيام ٠‏ لكنه رجل وقح لا حساء فيه » فسرعان ما قِددر أن فى وسعه أن 
يعقد أملاة ٠‏ لقد فهمت أنا ذلك فوراً ٠‏ وهو منذ ذلك اليوم .يحاول أن 
يوقمنى فى الفخ > وهذا بعينه ما حاوله فى هذا النهار أأيضاً ٠‏ ولكن كفى 
الآن ! خذ رمالته هذه » وأعدها الله متى خرجتما من الدار » لا قبل ذلك٠‏ 

وما هو اللواب الذى يتبغى أن أحمله اليه ؟ 

- لا جواب » علبعاً ! ذلك خير جواب ٠‏ اذن أنت اتنوى أن تقيم فى 
بيتهم ؟ 

قال الأمين : 

ان ايفان فدوروفتش نفسه هو الذى نصحنى بهذا منذ قليل ٠‏ 

- فكن منه اذن على حذر ! اننى أننّهك ٠‏ لن يغفر لك ارجاع هذه 
الرسالة التى سترجعها اليه ! 

صافحت آجلايا ,يد الأمير مصافحة خفيفة » وخرجت ٠‏ كان وجهها 
مقطباً مكفهراً * حتى انها لم تبتسم له وهى تحببه برأسها موداعة * 

قال الأمير يخاطب جايا : 


لحل 


للظة » اخذ صرتى فوراً ثم نتصرف ٠‏ 

قرع جانا الأرض بقدمه من فاد الصبر ٠‏ لقد اسودً وجهه حنقاء 
وأخيراً خرج الاثنان الى الشارع > والأمير .يبحمل بيده صرتته ٠‏ 

سأله جانيا وهو يكاد يرتمى عليه : 

هيه » الجواب ؟ ماذا قالت لك ؟ هل أعطيتها رسالتى ؟ 

فمد اليه الأمير الرسالة صامتاً ٠‏ فتصلب جانيا كلمتجمد > ومتف 
يسال : 

كيف ؟ رسالتى ؟ آه ٠0٠‏ لم .يعطها الرسالة ! كان على” أن أقدكر 
ذلك ! آء ٠.6‏ لمنة الله عليه +٠٠‏ الآن يتضح لى كيف أنها لم تفهم اذن 
شلا منذ قلل +٠٠!‏ ولكن كيف »> كيف أمكنك ألا تعطها الرسالة ؟ 
1ه ع٠‏ لعنة الله على ممه 01 

عفوك ٠‏ ان ما حدث هو عكس هذا تاماً ٠‏ لقد سهلّات لى 
الظروف أن أعطها رسالتك بعد أن أعطيتتيها أنت بلحظة واحدة » مع 
أدق الالتزام بما أوصيتنى به ٠‏ واذا كانت الرسالة بين يدى” الآن > فلآن 
أجلايا قد ردانها الى منذ هنهة ٠‏ 

متى © متى رداتها اليك ؟ 

منذ أنهيت الكتابة فى دفترها فدعتنى الى أن أتيمها (هل سمعتها ؟). 
فلما صرنا فى قاعة الطعام مدت الى هذه الرسالة وطلنت منى أن أفرأها 
م أرجعها اليك * 

زأر جانا قائلاة : 

أن تقرأها 6 أن تقرأها ؟ وقرأتها ؟ 

تجمنّد جانيا فى وسط الرصيف وقد بلغ من الشسّداه أن فمه ظل 
فاغراً ... 
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قال الأمير : 
نعم > قرأتها ٠‏ 
وهى التى أقرأتك الرسالة » هى نفسها ؟ هى نفسها ؟ 
نعم > هى نفسها ٠‏ صدقنى : ما كان لى أن أقرأها قط لولا أنتى 
أأمرت بذلك ٠‏ 

لبث جاننا صامتاً خلال للظة > يذل جهوداً كبيرة من أجل أن يفهم 
شيئاً » ولكنه صاح يقول فجأة : 

مستحيل ! لا ,يمكن أن تكون قد طلبت منك قراءة الرسالة ! أنت 
تكذب ! أنت قرأت الرسالة من تلقاء نفسك ٠‏ 

قال الأمير بتلك اللهحة الهادئة نفسها : 

لقد قلت لك الحقيقة ٠‏ صداق أننى آسف أشد الأسف لما أحدث 
هذا الأمر فى نفك من انزعاج وضيق ٠‏ 

- ولكن »> أيها الشقى » لا بد أنها الت لك شيا على الأقل » حين 
أعادت اليك الرسالة ؟ فهل حمّلتك جواباً ما ؟ 

ب عم > طبعاً ! 

فما بالك لا تتكلم اذن ! ما بالك لا تتكلم ! 

وقرع جانيا أرض الرصيف مرتين بقدمه اليمنى المنتعلة جرموفاً من 
مطاط فوق الحناء ٠‏ 

قال الأمير : 

ها ان أنهت قراءة الرسالة حتى قالت لى انك تحاول أن توقعها 
فى الفخ ؛ فأنت تريد أن تحصل منها على وعد بأمل » فاذا قويت” بهذا 
الوعد > أمكنك أن تقطم الصلة دون خسران »> وذلك بأمل مقداره 
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مائة ألف روبل ؛ وأضافت أنك لو فملت دون أن تساومها » أى لو قطعت 
تلك الصلة من تلقاء نفسك بمحض ارادتك دون أن تطلب منها أأية ضمانة 
سلفاً » لكان من الجمائز أن تفوز بصداتتها لك ٠‏ أظن أن هذا هو كل 
ما قالته +٠٠ 1 ٠‏ نعم ٠.٠‏ هناك شىء آخر : فحين سألتها بعد استرداد 
رسالتك ما جوابها » قالت ان خير جواب هو ألا تعطى جواباء أظن أن هذا 
هو ما قالته ٠‏ سامحنى اذا مسيت الألفاظ التى استعملتها هى نفسها نصاً » 
فانا أنقل اليك ما أظن أننى فهمته ٠‏ 

استولى على جانا غضب لا حدود له » وانفجر حنقه دون أى سيطرة 
على نفسه » فقال وهو يصرف بأسئانه 

هاءءه هكذا !... ترمى رسائلى من النافذة ! +٠٠.‏ هى 
لا تصلح للمساومات ! طيب ٠٠٠‏ طيب ٠٠٠‏ ولكننى سأصلح لها أنا ٠٠‏ 
ولسوف نرى ٠.٠!‏ أنا لم أقل بعد كل ثىء ٠.٠‏ لسوف ترى !0.ه 
لتصلنّها أخبارى ٠٠4!‏ 

كان يصعدّر وجهه » وكان يشحب لونه » وكان يرغى ويزيد » 
ويهدد بقمضة بده ويتوعد ٠‏ وسارا بضع خطوات وهما على هذه الخال ٠‏ 
لم يتحرج جانيا أمام الأمير أى تحرج » حتى لكأنه خال الى نفسه فى 
غرفته » لأنه لم يكن يعده شيا مذكورا + ثم توقف وقد فجأته فكرة 
ماغتة > فقال يسأل الأمير : 

ولكن كيف أمكنك ( وأضاف جانا يقول بنه وبين نفسه : كيف 
امكن هذا الأبله ) ٠٠٠‏ كيف أمكنك أن تدخل الى خفايا أمورهن وأن 
تصبح محل سراهن ولا بنقض على «.رفتك بهن أكثر من ساءتين ؟ 
كف هذا ؟ 

لواكن يفيه لاكال أنواع عذابه الا أن تضاف الها الغيرة ٠‏ 
وها هى ذى الغيرة : تعض الآن قلبه على حين فحأة ٠‏ 
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أجابه الأمير قائلاة : 

هذا لا أستطيع أن أعضّله لك ! 

فرشقه جانا بنظرة خبيئة شريرة ؟ وقال له : 

أمن أجل أن تهدى اليك ثقتها انما دعتك اذن الى فاعة الطعام ؟ 
لقد قالت انها تريد أن تهدى اليك شيئاً » أللس كذلك ؟ 

لا أفهم الأمر على غير هذا الوجه ! 

ولكن لاذا ؟ حقاً انه لأمر عجيب ٠0٠!‏ ماذا فعلت هناك ؟ كيف 
استطعت أن 'تحظى باعجابهن ؟ أسمع ٠.0‏ 

كان جانيا يضطرب بكل قواء ٠‏ وكان كل شىء فى نفسه مشوشاً 
يغلى ويفور » فهو لا يستطيع أن يفلح فى جمع شتات أفكاره + وتابع 
كلامه فقال : 

اسمع ٠0.‏ ألا تستطبع أن تحاول أن تتذكر كل ما تحدثت فيه 
وأن تعده مرتماً منظماً متسلسلا » وأن تذكر كل ما قل من الداية الى 
النهاية ؟ ألم تلاحظ شيا يمكنك أن تتذكره ؟ 

أجاب الأمير : 

أوه 008 هذا سهل ! منذ البداية » منذ دخلت وتم التعارف » 
تحدثنا عن سويسرا ٠‏ 

دعنا من سويسرا ٠٠+‏ فلتذهب سويسرا الى جهلم +٠٠!‏ 

ثم اتحدثنا عن عقوية الاعدام 3-7 

عن عقوبة الاعدام ؟ 

انعم > عرضاً ٠.٠‏ ثم وصفت لهن السنين الثلاث التى عثستها 
هناك » وقصصت عليهن قصة القروية المسكيلة ٠‏ 


لا 


فلتذهب القروية المسكينة الى جهلم ! أكمل *٠٠‏ 

كان جائيا يدبدب بقدميه من نفاد الصبر وشدة التململ ٠‏ وتابع 
الأمير كلامه فقال : 

- ثم ذكرت لهن كيف أن شتايدر أطلمنى على رأيه فى طبعى م 
ودفعنى الى .٠ه‏ 

فللذهب شنايدر الى جهنم ! لا تهمنى اراؤه ! وبعد ذلك ؟ 

بعد ذلك أخذت أتكلم عن الوجوه » لا أدرى بأية مناسبة » أقصد 
٠.٠‏ عن تعبير الوجوه »> فقلت لآجلايا ابفانوفنا انها فى مثلجمال تاستاسيا 
فلبوفنا تقرباً ٠‏ وعندئذ انما أفلات من لسانى كلمات عن الصورة 83 

لكنك لم تنقل البهن ما كنت قد سمعته فى ححرة المكتب > أليس 
كذلك ؟ لم تنقله اليهن » أليس كذلك ؟ أليس كذلك » لم تتقله البهن +٠‏ 

أكرر لك أننى لم أتقله اليهن +٠٠‏ 

ولكن ٠0٠‏ عحيب .٠ه‏ ألم تطلع أجلايا أمها على الرسألة 8 

أستطبع أن أضمن لك أنها لم تطلمها عليها ٠‏ اننى لم أتركهن 
لحظة + ثم انها لو أرادت أن تطلمها عليها لما انسع الوقت لهذا * 

ولكن لعل شيئًاً حدث ولم تلاحظه +٠٠‏ 

م صاح جانيا يقول وقد خرج عن طوره تماماً : 

يا لأبله النحس !+++ انه عاجز حتى عن أن يروى الأمور على 
نحو مناسب ! 

واذ شتم مرة فلم يلق مقاومة » أخذ يفقد كل تحفظ شيئاً بعد 
شىء » كما يحدث ذلك دائماً لبعض الأشخاص ٠‏ حتى لقد كان من الممكن 
وقد بلغ ذروة حنقه أن يمغى الى حد البصق ٠‏ لكن هذا الحنق نفسه قد 
أعماء ٠‏ والا لكان قد لاحل منذ مدة طويلة أن هذا « الأبله » الذى 


ددا 


يعامله هو هذه العاملة يفهم فى بعض الأحنان كل شىء بسرعة عظيمة » 
ودقة شديدة > ويجد الرواية اجادة امة + غير أن ثيئاً لم يكن فىالحسيان 
قد حدث على حين فجأة + 

قال الأمير بغتة : 
طويلة > وانه ليؤلنى أن أسمع أحداً يصفنى بأننى أبله + ودعم أن المرء 
قد يعذرك بسسب ما أنت فيه من خببة الآمال وسقوط الأمانى » فقد شتمتنى 
حتى الآن مرتين أو ثلاث مرات > وهذا ما لا أرضى عنه اليتّة » لا سيما 
وانه لا سبب له »> وانما أنت تندفع فه اندفاعاة ومسترسل فيه استرسالاة 
بغير داع منذ أول لقاء بسنا ٠‏ أفلا ترى والالة هذه » ما دمنا الآن عند 
مفترق طرق »> أن نفترق هنا » فتذهب يملة” وأذهب يسرة ؟ ان معى 
خمسة وعشرين روبلا » ولا شك أننى واجد فندقاً أببت فيه ء 

أحس جانا بخجل شديد واضطراب كير » حتى لقد أحمر وجهه 
من شعوره بالعار لأنه أ" خذ هذا الأخذ بفتة” على وجه لم يكن يتوقعه 
التتاء 

قال معتذراً بحرارة > منتقلاة من الشتم المقذدع الى التهذيب الرشق: 
أنت لا تعرف بعد شيا » فلو عرفت كل شىء لغفرت لى بعض الغفران 
حتماً » وان يكن سلوكى هذا لا يغتفر طبعاً ٠٠+‏ 

أسرع الأمير ,يطيثنه قاثلاة : 

لا أطلب كل هذه الاعتذارات ٠‏ انى لأدرك أنك قلق مضطرب > 
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وأن هذا هو السبب فى شتمى + طيب ٠‏ فلنذهب الى بيتك ٠‏ أنا من 
جهتى يسرنى هذا ٠‏ 

كان جانيا .يقول لنفسه أثناء السير وهو يلقى على الأمير نظرات كره 
وبغض : « لا» يستحيل أن أتركه الآن ٠‏ لقد أذ منى هنا الوغد كل 
ما كان يريد » وها هو ذا يرمى عن وجهه القناع ٠.٠‏ ان فى الأمر شيا 
سختفياً ه سوف نرى ٠‏ سوف يتقرر كل شىء » كل شىء > فى هذا اليوم 
م6 


وكانا قد وضلا الى الدار ٠‏ 


14 


القسرالشامن 


بيت جانيا فى الطابق السانى » ويوصل اليه سام 
نظف فسح تير » ويشألف من ست غرف أو 
صيع تتغاوت سعة ؟ واذا كان هذا الببت عاديا فى 
الواقم » فلا شك أن أجرته فوق طاقة موظف 
متواضع يقع على كاهله عبء أسرة » ولو بلغ مرتبه ألفى روبل ٠‏ لكن 
هذا الست كان مهب كذلك لاستقبال مستأجرين مع الطعام والخدمة > ولم 
يسكنه جانيا وأسرته الا منذ شهرين فى أكثر تقدير » على استياء من جانيا 
نفسه » وبالماح من نينا ألكسندروفنا وباربارا آرداليونوفنا اللتين كاتا 
ترغنان فى أن تكونا نافعتين هما أيضاً » وأن تساهما فى زيادة دخل العائلة 
ولو قلبلاة ٠‏ كان جانيا يظهر امتعاضه ويعدا هذا التدبير سقوطاً ٠‏ وهو 
منذ أقاموا فى هذا المتزل يشعر بحرج فى المجتمع » حيث ألف حتى ذلك 
المين أن بظهر فتى لامعا يبشر بأن يكون له مستقبل فكانت هذه التنازلات 
كلها وهذا الشيوع الزعج كله بمثابة جروح عميقة فى نفسه ٠‏ حتى 
أصبح منذ بعض الوقت إثيره أبسط أمر من الأمور اثارة شديدة #تخرجه 


عن طوره ؟ واذا كان لا بزال يرتضى أن يرضح وأن يصير > فما ذلك الا 
لأنه عقد النية بثبات وقوة وصلابة على أن يغير هذا الوضع كله فى أقصر 
مدة ٠‏ ومع ذلك فان هذا التغير نضه ء واطل” الذى اننهى الفتى اله 


لجنا 


وعزم أمره عليه » قد أصبحا مسألة خطيرة » مسألة يهدآد حالّها بأن تكون 
متاعبه وهمومه أوفر عدداً وأشد ايلاماً مما سبق * 

كانت الشقة مشطورة شطرين بدهليز بدأ من المدخل ٠‏ ففى 
احدى المهتين تقع الغرف الثلاث اللوقوفة على المستأجرين « الوصى بهم 
توصية خاصة » ؟ وفى تلك الجهة نفسها » عند آخر الدهليز » قرب 
الطبخ » توجد حجرة صغيرة هى أضيق سائر الحجرات > يعيش فبها وينام 
فبها » على ديوان عريض »> رب الأسرة نفسه » المنرال” التقاعد ايفو طين» 
الذى كانوا يضطرونه أن يكون خروجه ورجوعه من الطبخ وساّم 
الخدمء وفى تلك الغرفة الصغيرة نفسها يسكن أيضاً الفتى الصغير كوليا *م 
أخو جمريل آردالوتش > وهو تلمبذ فى المدرسة الثانوية عمره ثلاثة 
عشر عاماً » كان هذا الفتى الصغير مضطرا هو أيضاً الى أن ينكمش حق 
يستطبع أن يس فى هذه الغرفة وأن يطالم دروسه ففها 6 فهو ينام على 
ديوان ثان » متداع » ضيق > قصير > مثقب الأغطية ٠‏ وكان عليه عدا ذلك 
أن يعتنى بالمنرال وأن « يسهر عليه » » لأن الجنرال كانت تزداد حاجته 
اليه يوماً بعد يوم ٠‏ 

أعطى الأمير نمرفة الوسط » فأما التى على يمينها فكان يسكنها 
فردشتيتكو ؛ وأما التى على شمالها فما تزال خالية لم .يقطنها أحد ٠‏ ولكن 
جانا قاد الأمير فى أول الأمر الى ذلك الجزء من القسقة > الذى تقيم فيه 
الأسرة + ان الجزء يتألف من غرفة استقبال يحيلونها عند الماجة الى غرفة 
طعام » ومن صالون ليس فى الْقبقة صالوتا الا فى الصباح حتى اذا حل 
الساء أمسى حجرة مكتب قفرفة نوم لطانيا ؛ وهناك أخيراً غرفة 
الثة » صغيرة مقفلة الباب دائماً » هى غرفة نوم ينا ألكسندروفنا وباربارا 
ارداليونوقنا ٠‏ 

الخلاصة أن جميع الأشاء وجمع الأشخاص كانت فى هذه القسقة 


لحيل 


محشورة متراصة تعيش فى مكان أضيق من أن يتسع لها ٠‏ فكان جانيا 
لا يكف عن الصريف بأسنانه غيظاً » وكان لا يفوت من يراه منذ أول 
نظرة أنه فى هذه الأسرة طاغية مستيد » رغم حرصه على أن يظهر بمظهر 
من يحترم أمه ويوقّرها ٠‏ 

لم تكن نينا ألكسندروفنا وحيدة فى الصالون > بل كانت تتجالسها 
باربارا اردالونوفنا ٠‏ وكانتا كلتاهما منهمكتين فى النسج بالابرة » على 
تحدثهما مع زائر كان معهما هو ايفان بتنسين ٠‏ ان نينا ألكسندروفنا تبدو 
فى الخمسين من العمر ٠‏ وجهها تل شاحب اللون ؛ وتيحت عشها هالتان 
زرقاوان ٠‏ مظهرها كله ,يدل على المرض »> ويدل على شىء من الألم » غير 
أن فى وجهها ونظرتها شيئاً من جاذبية ٠‏ والمرء يدرك من أولى كلماتها أن 
لها طبعاً جاداً وخلقاً رصيئاً ووقارا صادقة ؟ وأنها رغم الألم الذى يعبر 
عنه وجهها > تملك جنانا" نابت » بل وعزيمة قوية ٠‏ ثنابها متواضعة جداً » 
فهى سوداء » وعى على الزى” الذى ترتديه المجائز ؟ ولكن حركاتنها 
وآدابها وحديثها وسلوكها » كل هذا يدل على أنها انسانة عرفت كذلك 
ببئة أرفع من هذه الليئة وأرقى ٠‏ 

أما باربارا آردالونوفنا فهى فناة فى الثالئة والعشرين من العمر > 
متوسطة القامة » نحبلة الجسم » ان لم يكن وجهها جميلاة حقا » فان فيه 
سر الفتنة بغير جمال > وآية الجذب الى درجة الهوى ٠‏ انها تشسبه 
أمها كثيراً » وتكاد ترتدى ما ترتديه أمها » فلا أثر فى ثابها لتتهرج 
أو تفندر + انظرة عبنيها الشهباوين يمكن أن تكونا فى بعض الأحيان 
مرحتين كل المرح » ملاطفتين كل الملاطفة » لكن هذه النظرة حى فى 
الغالب الأعم رصينة مفكّرة » مفرطة فى الرصانة مسرفة فى التفكير أحاناه 
ولا سيما فى هذه الآونة الأخيرة ٠‏ ومن برعا يقرأ فى وجهها نات المنان 
وقوة العزيمة أيضاً » ولكنه بحس أن هذا الثنات وهذه العزيمة يمكن أن 


لفل 


يتجلا عندما بأكثر مما يتتجليان عند أمها طاقة” دفاقة ومبادهة أصلة 
أيضاً ٠‏ ان لباربار! آرداليونوفنا طبيعة مندفعة > حتى لقد كان أخوها يخاف 
اندفاعاتها بعض الخوف أحياناً ٠‏ وكان الزائر الذى تحدثانه » يخاف 
اندفاعاتها بعض الموف هو أيضاً ٠‏ انه رجل ما يزال شاباً » فى نحو 
الثلانين من عمره »> يرتدى ابا متواضعة لكنها أنبقة ٠‏ فى آدابه رقة 
ولطف »> وان يكن متصنعاً بعض التصنم ٠‏ ندل لحيته الصغيرة القائمة 
الشقرة على أنه رجل غير مقنصر على حباة الوظيفة > أو قانع بها ٠‏ اذا 
تحدث كان حديثه ذكاً شائقاً » لكنه فى أكثر الأحبان صموت + وهو على 
وجه الاجمال يتحدث فى النفس شعوراً بالارتاح + 

كان واضحا أن باربارا آرداليونوفنا تهمه وتمنيه > وهو لا يحاول 
أن يخفى عواطفه ٠‏ وكانت هى تعامله بمودة وصداقة » لكنها ما تزال 
تتآخر فى الاجابة عن عدد من أسثئلة كان يظهر على باربارا أنها 
لااعميها + ولكن ينين الا شيط من "ذلك عر يمتها ولا يآس. +( توكالت 
نينا ألكسندروفنا تظهر له حفاوة وبشاشة » حتى لقد تصودت فى الآونة 
الأخيرة أن تسر البه بما فى نفسها ٠‏ وكان معروفاً من جهة أخرى أن 
بتتسين قد وجد انفسه اختصاصاً هو أن يقرض ملا" بفوائد > لآجال 
قصيرة » على رهون مضمونة ٠‏ وكانت تربطه بجانا صدافة قوية ٠‏ 

قام جانيا بواجب التقديم والتعريف » ولكن على نحو متقطع ٠‏ + حا 
كيين لخو زام جخ ور العا تر مر واراماخرع ندا 

وجنّهت ينا ألكسندروفنا الى الأمير بضع كلمات ترحيب > ثم أمرت 
كوليا » الذى ظهر فى العتبة » بأن يقود الأمير الىالغرفة الوسطء ان كولا 
فتى مرح بشوش » فى طبيعته 'ثقة وبساطة * 

سأل كولا الأمير وهو يدخله غرفته : 


رقن 


أين أمتعتك ؟ 

لى صرة وضعتها فى حجرة المدخل ٠‏ 

سأجئك بها حالا٠‏ ليس عندنا نخدم الا الطباخة وماتريونا » لذلك 
ترانى أساعد فى العمل + ان فاريا تراقب كل شىء وتغضب ٠‏ قال جانيا 
انك وصلت اليوم من سويسرا » هه 8 


العم ٠‏ 
- هل سويسرا جملة © 
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فبها جبال 6 

انعم »* 

طيب ٠‏ سأجثئك بحزمك ٠‏ 

دخلت باربارا آردالونوفنا ٠‏ وقالت : 

ستهبىء لك مائريونا سريرك + هل معك حققبة ؟ 

لا شىء الا صرة ٠‏ ذهب أذوك ليجئنى بها ٠‏ لقد تركتها فى 
ححرة المدخل ٠‏ 

عاد كوليا الى الغرفة وقال يسأل : 

لم أجد نيا الا هذه الصرة الصغيرة > فأين وضعت الأخرى ؟ 

وأجابه الأمير وهو يتناول مله الصرة : 

لس لى صرة أخرى + 

ها +++ لخشسيت أن يكون فردشتينكو قد استولى عللها ٠‏ 

قالت له أخته بقسوة : 

لا تقل سخافات ! 


و1 


كانت باربارا تكلم حتى الأمبي بلهجة خشنة تكاد تكون غير مهذابة» 

قال لها أخوها : 

« يا بنتى العزيزة » ! يمكنك أن تكلمنى بلهجة أرق ٠‏ أنا لست 
بتتسين ! 

بل ,يمكننى أن أجلدك يا كولا ؛ انلك غبى جدا ٠‏ 

وعادت تكلم الأمير فقالت : 

- فى كل ما قد تحتاج اليه تستطع أن تنجه الى ماتريونا ٠‏ نحن 
تتغدى فى الساعة الرابعة والنصف ٠‏ ولك أن سختار : تأكل معناء أو 
يُحمل اليك الطعام فى غرفتك ٠‏ 

وعادت تخاطب كولا فقالت : 

تتعال يا كولا » لا نزعج السيد ! 

هلمى بنا يا شديدة الأس ! 

وما كانا يخرجان اصطدما بجانا *٠‏ 

قال جانيا يسأل كوليا : 

هل بايا هنا ؟ 

فلما أجابه كولا بأن بابا هنا » همس فى أذنه ببضع كلمات ٠‏ فهر 
كوليا رأسه ملباً » وخرج يشع باربارا آردالونوفنا * 

كلمة أخرى يا أمير ٠٠+‏ نسيت أن أقولها لك فى زحمة هذه ٠٠‏ 
القصص كلها ! لى رجاء أتوجه به اليك : قدّم لى هذه الخدمة ‏ اذا كان 
ذلك لا يكلفك جهداً كيرا لا طاقة لك به وهى ألا تثرثر هنا عمًا 
جرى سلى وبين آجلايا » ولا أن تثرئر « هناك » عما ستراه هنا ٠‏ ذلك 
أن الأمور هنا أيضاً لست جميلة كلها » وان يكن هذا كله لا يعنيئى ٠٠‏ 
حاول على الأقل أن تحفظ لسانك اليوم ٠‏ 

أجاب الأمير متضايقاً من ملامات جانا هذه : 


7و1 


أؤكد لك أنى ثرئرت أقل” كثيراً مما نظن + 

كان واضحاً أن العلاقات بينهما تزداد سوء؟ ٠‏ 

على كل حال ٠٠٠‏ لقد تتحملت اليوم بسببك ما فيه الكفاية ! 
الخلاصة : ذلك هو الرجاء الذى اتتوجه به اليك + 

قال الأمير : 

لاحظ أيضاً يا جبريل آردالوتش أتى لم أكن مرتبطاً بثنىء 
هناك » لم أكن قد بذلت لك أى وعد » لم تكن قد طلبت مني أى أمر : 
ما الذى كان شغى أن يمنعنى عن الاثان على ذكر نلك الصورة ؟ انك 
لم تسألتى هذا ٠+‏ 

قال جانا وهو يلقى على ما حوله نظرة احتقار : 

اف ٠‏ يا لها من غرفة رديئة ! هى مظلمة » مع هذه النوافذ التى 
تطل على الفناء ! من كل النواحى > لم يحالفك التوفيق حين وفعت فى هذا 
الكان ٠‏ على كل حال > ذلك أمر لا شأن لى به » ولا يهمنى فى قليل أو 
كثير + لست أنا الذى أتولى هذه التأجيرات ! 

ظهر بتتسين فى الباب ونادى جانيا ٠‏ فأسرع جانا يودع الأمير 
وخرج > رغم ما يبدو عليه من أن هناك أشياء أخرى كان لا يزال يريد 
أن يقولها ٠‏ ولكن كان واضحاً أنه لا يعرف من آين يبدا > وانه متحرج 
مرتيك ؟ حتى ان انتقاده للغرفة لم يكن له من غرض الا أن يخفى ما هو 
فيه من تنشوش واضطراب وبلبلة * 

ما ان فرغ الأمير من غسل وجهه ويديه » ومن ترتيب زينته بعض 
الثىء »> حتى شْق” الباب مرة” أأخرى > فدخل عليه قادم جديد ٠‏ 

هو رجل فى نحو الثلاثين من العمر > طويل القامة » عريض 
المنكبين > يغطى رأسّه الضخم شعر” أحمر مجمّد م وجهه سمين زاهر 


ذقنا 


اللون » شفتاه سمكتان > أنفه قصير عريض »> عناه صغيرتان غائ ران فى 
الشحم تعّران عن سخرية وكأنهما تطرفان بير انقطاع + فى جملة 
شخصه ثىء من وقاحة + ملابسه أدنى الى الاهمال ٠‏ 

لقد شق الباب فى أول الأمر شقاً ضيقاً يبح له أن يطل برأسه 
فحسب ؟ وأخذ هذا الرأس يفحص الغرفة خلال بضع 'نوان > ثم أخذ 
الزائر لم يدخل مع ذلك » فانما هو يكتفى الآن بالتفرس فى الأمير طارفاً 
بعنيه » الى أن أغلق الاب وراءه آخر الأمر » واقترب » فتناول كرسياً > 
وأمسك يد الأمير امساكاً قوية فأجلسه على الديوان قبالته ٠‏ 

قال وهو ينظر الى الأمير بهيئة التبام واستفهام : 

أنا فردشتينكو ٠ه‏ 

طبب » ثم ماذا ؟ 

دمدم فر دشتينكو وهو ما يزال ينظلر نلك النظرة نفسها : 

مستاجر هنا + 

- تريد أن انتعارف ؟ 

هيه أد4ده 

بهذا نطق الزائر وهو يشعدّك شعره > ثم أخذ يحدق بنظره الى 
الزاوية المقابلة من الغرفة وهو يتنهد ؟ ثم عاد يلتفت انحو الأمير ويسأله 
فحأة : 

هل معك شىء من مال ؟9 

٠ قليل‎ - 


أشنا 


كم بالضبط ؟ 

خمسة وعشرون روبلا * 

أرضهااء* 

أخرج الأمير من جبب صديرته ورقة” مالية بخمسة وعشرين 
روبلا" > ومدها الى فردششتكو ٠‏ فنضنّها هذا » وفحصها » وقلبها » ثم 
نظر الها من جهة الشفافة » ثم قال مفكراً : 

غريب ! اذا يقتم لونها هكذا ؟ ان أوراق الخمسة والعشرين 
روبلا" .يقتم لون بعضها كثيراً » على حين أن بعضها الآخر يحول لونها 
تماماً ٠‏ لخذها ٠‏ 

استرد الأمير ورقته الالية ٠‏ ونهض فردشتينكو عن كرسه ٠‏ وقال 
للأمير : 

جئت لأحندّرك أولا” من اقراضى مالا » لأننى سوف أطلب منك 
أن تقرضنى » فاياك أن تلبى طلبى ٠٠.6‏ 

سمعاً وطاعة ٠‏ 

هل انتوى أن تدقع هنا أجراً ؟ 

نعم » أنوى ذلك ء* 

أما أنا فلا ٠‏ شكراً ٠‏ غرفتى الى جانب غرفتك + هى الأولى على 
اليمين ٠‏ هل رأيتها ؟ حاول ألا تجىء الى كثيرآً٠‏ ولكن اطمدن : سأزورك 
أنا ٠‏ هل رأيت الجنرال ؟ 

دلاء 

- ولا سمعته ؟ 

ولا سمعته طبعاً ! 


فسوف تراه اذن وسوف تسمعه + ثم انه يطلب حتى منى أنا أن 


يفذا 


أقرضه بعض الال ٠‏ هأناذا نيّهتك ٠‏ « تنه للقارىء ! » ٠٠+‏ استودعك 
الله ٠‏ هل يستطيع المرء أن يحبا اذا كان يسمى فردشتيتكو ؟ هه ؟ 

لم لا؟ 

استودعك الله ٠‏ 

واتجه الزائر الى الاب + 

لقد علم الأمير » فيما بعد > أن هذا السيد قد أخذ على عاتقه أن 
يذهل الناس بمرحه وغرابته وشذوذه > ولكنه كان لا يفلح فى ذلك كثيرآء 
حتى ان بعض الناس كانوا يضيقون به ويتزعجون منه > فكان يتألم من 
ذلك صادقاً » ولكن دون أن يكف عن القام بمهمته *٠‏ 

عند عتبة الباب » استطاع فردشتيتكو أن يضفى على نفسه ثيئاً من 
خطورة الشأن » حين اصطدم بقادم جديد : فانه اذ تتحى أمام هذا الزائر 
الجديد الذى يجهله الأمير » للفسح له مجال المرور > قد غمن بعيله عدة 
مرات مومثاً اليه » فأتاح له ذلك أن يخرج محتفظاً بثنىء من الثقة بالنفس٠‏ 


القادم الجديد رجل طويل القامة ؛ سدو فى الخامسة والخمسين من 
عمره أو يزيد ؛ بدين بعض البدانة ؟ وجهه محمر سمين مسطح قليلاة 
تحبط بعارضه يتان كتيفتان شهباوان ؛ له شاربان ؛ عيناه واسعتان 
جاحظتان بعض الححوظ + كان يمكن أن يكون لنظره كله مهابة > لولا 
أن فيه شيئاً من سقوط واهتراء بل ومن انساخ ٠‏ أنه يرتدى ردنجوتة 
عتقا” يكاد يكون مثقوبة عند الكوعين ؛ وفى قميصه اهمال وبقع ؛ ومن 
فمه نفوح رائحة فودكا خفيفة تشمها من قرب + ومع ذلك لا تعدم أوضاعه 
وحركاته أن تحدث فى النفس بعض الأثر الحسن » رغم أنها محسوية 
مدروسة » فهى تدل على رغبة واضحة عنده فى أن يخطف البصر بوقاره» 


اقترب الشتخص من الأمير بغير تسجل > وهو يبتسم ابتسامة باشة 
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هاثة » وتتاول بده صامتاً » وظل ممسكاً بها يتأمل وجهه فى اتنباه كأنه 
يتعرف ملامح لا إيجهلها * 

ودمدم يقول برفق ولكن بوقار : 

انه هو > هواء هو كما لو كان حباً ٠‏ لقد سمعتهم ينطفون هذا 
الاسم المعروف العزيز > فاستيقظ فى نفسى ماض كامل ٠٠٠‏ أنت الأمير 
ميشكين ؟ 

6 ع شاع 

أنا الحنرال ايفوطين » متقاعد بائس ٠‏ هل يمكننى أن أسألك عن 
اسمك واسم ابيك ؟ 

ب ليون شقولايفتش ٠‏ 

نعم > نعم > هو بنفسه ! انت ابن صديقى > بل استطبع أن أقول 
الك ابن صديق طفولتى > أيقولا بتروفتش ! 

كان اسم أبى نقولا لفوتش ء* 

- لفوفتش » نعم > لفوقتش ٠٠‏ 

كذلك صحّم المنرال » ولكن دون تعجل » بل بثقة تامة » كأنه 
لم ينس قط » وانما زل لسانه بغلطة * 

وجلس » وأمسك الأمير بده هو أيضاً » وأجلسه كريه ٠‏ 

لقد حملتك بذراعى” ! 

قال الأمبي : 

أهذا ممكن ؟ لقد انقغى على موت أبى عشيرون عاماً * 

نعم » عششرون عاماً » عشرون عاماً وثلائة أشهر ٠‏ لقد كنا فى 
الدرسة معاً » وما ليثت أن التحقت أنا بالسلك العسكرى ٠٠٠‏ 
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أبى أيضاً خدم فى الجيش » كان ملازماً ثاياً فى لواء 


بل فى لواء سلوميرسكى ٠‏ لقد نقل الى لواء سلوميرسكى عثسة 
وفانه تقريباً ٠‏ وكنت أنا هناك » وباركته الى الأبد ٠‏ وأمك ٠.٠‏ 

هنا صمت الخرال برهة قصيرة كأنما أوقفته عن الكلام ذكرى 
حزينة ٠‏ 

فقال الأمير : 

مانت هى أيضاً بعد ستة أشهر » من اصابة ببرد * 

لا > لم نمت من اصابة ببرد > أبداً » صداق كلام رجل عجوز ٠‏ 
كنت أنا هناك ٠‏ وقد شهدت جنازتها هى أيضاً ٠‏ لقد مانت من حزنها على 
فقد أببك » لا من اصابتها ببرد ٠‏ نعم > اثنى أتذكرها هى أيضاً > الأمير ! 
آه ٠.٠‏ يا لمهد الشراب ! بسبيها انما أوشكنا » أنا والأمير » مع أننا صديقا 
طفولة » أوشكنا أن يقتل كل منا صاحيه ٠‏ 

أخذ الأمبر يصنى الى الجنرال بثىء من الشك والارتياب * 

كنت مولَّها بحب أمك منذ أن كانت خطية > منذ أن كانت خطبية 
صديقى ٠‏ ولاحظ الأمير ذلك > فاضطرب اضطراباً شديداً » وجاءنى ذات 
صياح فى الساعة السابعة » فأيقظنى من نومى ٠‏ ارنديت شابى مذهولا” « 
وساد صمت ٠٠٠‏ صمت منه وصمت منى ٠!‏ أدركت كل ثىء ٠‏ أخرج 
أبوك من جبه مسدسين * مبارزة من خلال منديل ٠‏ دون شهود ٠‏ يم 
الشهود ما دام كل منا سيرسل صاحبه الى الآخرة بعد قليل ٠‏ حشسوثنا 
امسدمين ٠‏ نشرنا النديل ٠»‏ اتخذنا مكانينا ٠‏ أطبق كل مثا بفوهة مسدسه 
على قلب صاحبه > وأخذ ينظر البه محدفاً فى عليه ٠‏ وفجأة البجست 
الدموع من العبنين > وارتجفت اليد : ابجست الدموع من عبليه وعينى 


لا 


فى آن واحد » وارتجفت يده ويدى معاً ! نم اذا كل منا يرتمى بين ذراعى 
صاحبه طبعاً » واذا نحن تبارى فى الكرم » فالأمير ,يصرخ قائلا؟ : « عى 
لك » » وأنا أصرخ : « بل هى لك » ... الخلاصة ٠.ء‏ الخلاصة ٠6ه‏ 
سوف تسكن معنا » أليس كذلك ؟ 

قال الأمير مدمدماً بثىء من السرعة : 

نعم > ريما بعض الوقت ٠٠.0‏ 

صاح كولا يقول وقد ألقى نظرة من الاب : 

- ترجوك ماما با أمير أن 'نجىء اليها ٠‏ 

فهم” الأمير أن ينهض > ولكن المترال وضع يده اليمنى على كتفه » 
وعاد يجلسه على الديوان بحركة صداقة ؟ وقال له : 

لما كنت صديقاً وفيا لأببك فاننى أحرص على أن أنسّهك : أنا 
كما ترى قد سقطت' ضحية” لظروف فاجعة » ولكن دون أن يصدر على“ 
حكم ٠‏ ان ينا الكسندروفنا امرأة نادرة ٠‏ وان باربارا آرداليانوفنا » 
ابنتى » فتاة :ادرة ! والظروف تحبرنا على أن نؤجر غرفا" مفروشة » وهذا 
سقوط لا أعرف كيف أسميه ٠٠٠‏ سقوط يصيينى أنا » أنا الذى كنت 
أوشك أن أعنّين حاكماً عاماً ٠‏ وستكون سعداء باستقبالك على كل حال ٠‏ 
غير أن فى ببتى مأساة ! 

ألقى عله الأمير نظرة استفهام فى كير من الاستطلاع ٠‏ 

قال الأمير : 

- يُِدبتّر هنا زواج » زواج نادرا٠‏ زواج بين امرأة مشبوهة وشاب 
يمكن أن يصبح فتى مرموقاً فى البلاط الامبراطورى ٠‏ يريدون أن 
.يدخلوا تلك المرأة الى ببتى > قرب ابنتى وزوجتى ٠‏ ولكننى لن أدع لها 


دلولا 


أن تتدخل الى هذا الببت ما ظللت أتنفس ! موف أنمدد على عتة الاب > 
فلا تستطيع أن تدخل الا اذا مرآت فوق جسدى ٠‏ أصبحت لا أكلم 
جانا » بل صرت أتحائى أن ألقاه ٠‏ اننى أنسّهك الى هذا عامداً » لأنك 
لا بد أن تلاحظه على كل حال » ما دمت ستقيم معنا » ولكنك ابن صدبقى» 
ومن حقى أن آمل ٠٠٠‏ 

قالت ننا ألكسندروفنا منادية م وقد جاءت الى الباب بنفسها هذه 
المرة : 

هلاة 'نفضلت يا أمير فأدركتنى فى الصالون ٠‏ 

حتف الأمير يقول : 

تصورى يا عزيزتى ٠‏ لقد اتضح أننى قد هدهدت الأميي 
بذراعى ! 

ألقت نينا ألكسندروفنا على المنرال نظرة لوم > ثم ألقت على الأمير 
نظرة استفهام ؛ لكنها لم تقل شيا ٠‏ وتبعها الأمير + هما ان وصلا الى 
الصالون وجلسا » وما ان أخذت اننا ألكسندروفنا تقول للأمير شيئاً بصوت 
خافت وعلى عجل > حتى دخل الحنرال نفسه الى الصالون فجأة ٠‏ فسرعان 
ما صمتت نمنا ألكسندروفنا » وعكفت على حاكتها متضايقة تضايقاً واضحاء» 
ولعل المنرال قد لاحظ تنضايقها م لكن ذلك لم يمنعه من الاستمرار فى 
اظهار مرح مزاجه ٠‏ وهتف يقول مخاطباً نينا ألكسندروفنا : 

ابن صديقى ! وعلى نحو لم أكن أتوقمه ! لقد كنفت حتى عن أن 
أحلم بهذا الأمر منذ مدة طويلة ! ولكن هل من الممكن > يا عزيزتى » 
أنك أصبحت لاتنذكرين المرحوم 'بقولا لفوفتش ؟ انك قد عرفته مم ذلك 


* ! بممدينة تفي‎ ٠6 


قالت نينا ل لكسندروفنا : 
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لا أتذكر نقولا لفوفتش ٠‏ 

ثم التفتت الى الأمير تسأله : 

أهو أبوك ؟ 

قال الأمير : 

العم > هو أبى * 

ثم أضاف يقول للجنرال مصححاً على خجل : 

- لكن يخسّل الى" أنه لم .يمت مدينة تفير » بل ممديئة اليزابتجراده 
لقد قال لى بافلتشيف 0.* 

قال الحنرال مصراً : 

بل مات بمدينة تفير ٠‏ قانه قد تقل الى تفير قل وفاته بقليل > 
بل حتى قبل أن يتطور مرضه ذلك التطور الشكوم ٠‏ كنت أنت صفغيراً 
جداً فى ذلك الوقت » فلا مستطيم أن تتذكر التقل ولا السفر ٠‏ أما 
بافلتشيف فمن الطائر جداً أنه أخطأ » رغم أنه كان رجلا ممتازاً ٠‏ 

هل عرفت بافلتشيف أيضاً ؟ 

كان اساناً نادر الثال ٠‏ لكننى أنا كنت شاهد عان » باركت 
أباك وهو على فراش اللوت ٠‏ 

ال الأمير مرة أخرى : 

لكن أبى مات متهماً » وان كنت لم أستطع أن أعرف السبب فى 
بوم من الأيام + لقد مات فى المستشفى ٠‏ 

أوه ! السبب هو قضية المندى كولاكوف » وليس هناك أى شك 
فى أن أباك كان سيخرج من المحاكمة بريئاً ٠‏ 

سأله الأمير بشوق شديد واستطلاع قوى : 


لذلا 


صحيح ؟ أأنت متأكد ؟ 

هتف المترال يقول : 

طبعاً طبعاً ٠‏ لقد انفضت المحكمة دون أن تصدر حكماً ٠‏ قضية 
مستحيلة ! بل يمكن أن يقال انها قضية محفوفة بالسر ٠‏ مات قاد حاميتنا » 
النقيب لاريونوف > فكدّف الأمير بأن يكون قائداً للحامية بالنيابة ٠‏ وفىي 
ذلك الحين ارتكب الحندى كولياكوف عمل سرقة » اذ سط على مواد 
حذائية لرفق من رفاقه » م باع المسروفات وشرب بثمنها خمرة ٠‏ طيب * 
هنا قرآعه الأمير وهدتده بالجلد» وذلك بحضور الرقيب والعريف» طيب»ه 
عاد كولياكوف الى الكنة » واستلقى على مضحعه » فما انقضى ربع ساعة 
حتى كان مبتاً ٠‏ طب ٠‏ ولكن هذه الخالة لا يتوقمها أحد > وتكاد تكون 
مستحيلة ٠‏ ودافن كولباكوف على كل حال٠‏ وكتب الأمير تقر يرا بالواقعة» 
فشطب اسم كولباكوف من قائمة المحنود ٠‏ هل هناك ما هو خير من هذا؟ 
ولكن ما ان انقضت على هذا الحادث ستة أشهر » بعد أن كان الجنود 
يمُستعرضون كل يوم * حتى رثئى المندى كولباكوف من جديد فىالسرية 
الثالئة من الكنية الثشانية من فوج مدفعة نوفوزمليانسك * > وهو الفوج 
الذى ينتمى الى ذلك اللواء نفسه والى تلك الفرفة نفسها ! 

هتف الأمير متمجباً وقد بلغ ذروة الدهقة : 

كيف هذا ؟ 

فتدخلت نا ألكسندروفنا فجأة فقالت وهى تنظر الى الأمير نظرة 
حزن تقرياً : 

لاء ليس الأمر كذلك ! هذا خطأ ! « زوجى مخطىء ٠ ٠‏ 

- « مخطىء » ؟ هذا تسرع فى الحكم ! اجهدى أن تحلى بنضساك 
سراً كهذا السر ! لم يفهم أحد من الأمر شيا + لقد كان يمكن أن أكون 
أول القائلين : « هذا خطأ » + ولكننى شهدت الأمر يعيتى رأسى > وعليدّنت 
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عضواً فى اللجنة ٠‏ فدلّت جميع المواجهات على أن الرجل هو ذلك 
الحندى نفسه كولياكوف الذى دافن قل سنة أشهر على النحو الذى توجبه 
الأأظمة العسكرية » من قرع الطبول وما الى ذلك ٠‏ أنا أسالّم بأن هذه 
اللالة نادرة جداً » حتى لتكاد تكون مستحيلة » ولكن ٠‏ 

هنا دخلت باربارا آردالونوفنا » فقالت تعلن لأببها : 

غداؤك مجهز يا بابا + 

آعىء عظيم عه لقد أخذت أشعر بالجوع حقاً ٠‏ ولكن يمكن 
أن يقال ان هذه اطالة سكولوجية ممه 

فالت فاننا متململة : 

حساؤك سبيرد ! 

فجمحم المنرال يقول وهو يرك الغرفة : 

حلا ع سالا عن 


وسسمع يتم كلامه وهو فى الدهليز: « وذلك رغم جع التحريات 1» 

قالت نينا ألكسندروفنا للأمير : 

- سيكون عليك أن تفض الطرف عن أمور كثيرة فى آرداليون 
الكسندروفتش اذا بقيت عندنا ٠‏ ومع ذلك آمل أنه لن .يزعجك كثيرا ٠‏ 
انه يتناول وجبات طعامه وحيداً ٠‏ أظن أنك تساّم معى بأن لنا جميعاً 
عيوبنا و +++ خصالا التى قد تكون غريبة شاذة » حتى أن لبعض الناس 
من هذه العيوب وهذه الخصال أكثر مما لأولئك الذين يشار الهم بالاصبع * 
أريد أن أطلب منلك هذا الطلب ملحة : اذا اتفق أن كلمك زوجى عن 
أجرة الغرفة فقل له انك دفعتها لى ٠‏ اذا دفعت له ملفاً فسحسب طبنا > 
ولكننى أرجوك أن تقد بهذه القاعدة التى ذكرتها لك ا* ٠‏ ماذا يا فاريا ؟ 
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كانت ؤاريا قد دخلت الغرفة» ومدت الى أمها صورة ناستاسيا فلييوفنا 
دون أن تقول شيا ٠‏ فارتعشت نينا ألكسندروفنا » ارتعشت أول الأمر 
بنوع من الرعب » ثم أخذت تنعم النظر فى الصورة خلال بعض الوقن 
وقد ظهر على وجهها شىء من مرارة٠‏ وأخيرا ألفت على فاريا نظرة استفهام 
فقالت فاريا : 

هذه هدية أرسلتها اليه اليوم ٠‏ وستقرر كل شىء فى هذا المساءه 

قالت نينا ألكسندروفنا مكررة” جملة ابنتها بصوت خافت ولهجة 
إيائسة : 

هذا المساء ! اذن لم يبق مجال لأى شك > ولا محل لأى رجاء * 
انها باهداء هذه الصورة اله قد أعلنت كل شىء ٠‏ ولكن أهو الذى أراك 
الصورة ؟ 

أضافت نا ألكسندروفنا هذه المملة الأخيرة مدهوشة ٠‏ 

أجابت الفتاة : 

تعلمين أننا أصحنا منذ شهر لا نكاد نتخاطب ٠‏ أن بتتسين هو 
الذى رو لى كل تىء ٠‏ أما الصورة فقد رأيتها ملقاة على الأرض قرب 
اللائدة فلممتها ٠‏ 

قالت نا ألكسندروفنا للأمير وهى تلتفت الله فجأة : 

كنت أريد أن أسألك يا أمير ٠.٠‏ والحق اننى من أجل هذا انما 
رجوتك أن تأتى الى هنا ٠٠+‏ كنت أريد أن أسألك : أأنت تعرف ابنى 
منذ مدة طويلة ؟ يخيّل الى أنه قال انك البوم وصلت من مكان ما > لس 
كذلك ؟ 

قددم الأمير شروحاً موجزة » مسقطاً أكثر من نصف الوقائع » 
فكانت نينا ألكسندروفنا وفاريا تصغان اليه بانتياه + 
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قالت نينا ألكسندروفنا : 

أنا لا أحاول أن أعرف شا عن جبريل آرداليونتش حين ألقى 
عدك هذه الأسئلة ٠‏ فما يشغى أن تخطىء الظن فى هذا المجال ٠‏ واذا 
كان هناك ما لا يريد ابنى أن يعترف لى به منتلقاء نفسه » فائنى لا أحرص 
على أن أعرفه من غيره ٠‏ واذا كنت أكلمك فى هذا الموضوع فلأنه قال 
منذ قليل » بحضورك » ثم قال بعد انصرافك : « انه مطلع على كل ثىء > 
فلا داعى الى التكلف والتصنع ! » ٠‏ فما منى هذا ؟ أى ٠٠.‏ أود لو 
أعرف مدى ٠+٠‏ 

فى تلك اللحظة دخل جانيا وبتتسين ٠‏ فسرعان ما صمتت نينا 
ألكسندروفنا ٠‏ وظل الأمير جالسا الى جانبها > بينما ابتعدت فاريا قلبلاا* 
وكانت صورة ناستاسيا ما تزال ظاهرة” علىمنضدة نينا ألكسندروفنا » أمامها 
تتعاماة ٠‏ فلما لمح جانا الصورة قطب حاجبيه » واكفهر وجهه » وتناولها 
غاضا” » فرماها على مكته الذى يوجد فى أقصى الغرفة ٠‏ 

سألته نما ألكسندروفنا فحأة : 

هل فى هذا اليوم يا جانيا ؟ 

ماذا فى هذا اليوم ؟ 

بهذا أجاب جانا منتفضاً » ثم هجم على الأمير فجأة يقول : 
٠٠٠1‏ فهمت ٠٠٠‏ عدت تثرثر ! أهذا مرض فنك يا صاحب 
السير ٠.ه‏ 

قاطعه بتتسين يقول : 

أنا المذنب يا جانا » أنا وحدى دون غيرى ٠‏ 


فألقى عليه جانا نظرة استفهام » فجمجم بتتسين يقول : 


/لام1ا 


هذا أفضل يا جانا » لا سيما وأن القضية قد سويت » بمعنى من 
العانى ٠‏ 

قال هذا تم ابتعد » وجلس قرب المائدة » وأخرج من جببه ورقة 
ملأى كتابة” بالقلم الرصاص > وأخذ يدرسها ٠‏ 

ظل جانيا واقفاً » مكفهر الهيئة مربد الوجه » ينتظر انفجار مشكلة 
عائلة » بكثير من القلق ٠‏ حتى انه لم يخطر بباله أن يعتذر للأمير * 

قالت نا الكسندروفنا : 

- ما دام كل ثىء قد سودّى > فان ايفان بتروقتش على حق طبعاً ٠‏ 
أرجوك أن لا تقطّب يا جانا وألا تهتاج ٠‏ لن أسألك عمًا لا تريد أن 
تقوله له من تلقاء نفسك » وأؤكد لك أننى مذعنة كل الاذعان ٠‏ فلا تقلق» 

قالت ذلك دون أن تترك حاكتها » وقالته بهدوء ظاهر ٠‏ فدهش 
جانيا » لكنه صمت حذراً متروياً » وأخذ ينظر الى أمه منتظراً أن تفصح 
بمزيد من الوضوح ٠‏ ان المشاجرات العائلية قد أبهظته حتى الآن كثيراً » 
وكلفته نا غالبا" ٠‏ ولاحظت 'بنا ألكسندروفنا هذا الحذر وهذا التروى 
من جانيه > فأضافت تقول وهى تبتسم ابتسامة مرة : 

ما زلت تشك » فلا تصدفنى ٠‏ اهدأً بالا" ٠‏ لن ترى دموعة 
ولا ضراعات > منى على الأقل ٠‏ ان رغيتى الوحيدة هى أن تكون سعيدآء 
أنت تعرف ذلك جيداً ء اننى مذعنة لقدرى > لكن قلبى منظل مك 
دائماً » سواء أبقينا معاً أم افترقنا ٠‏ وأنا مسثولة عن نفسى وحدها فأتحدت 
بلسائى وحده ؟ أما أختك فلا مستطيم أن تطالبها بمثل هذا * 

هتف جانيا يقول راشقاً أخته بنظرة سخر وكره : 

آه ٠٠٠‏ هى أيضاً ! أماه : اننى أكرر على مسامعك اليمين التى 
سبق أن حلفتها لك : ما دمت حياً فلن يجرؤ أحد فى يوم من الأيام أن 
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ينتقص من احترامك ٠‏ أي كان الشسخص المقصود > أية" كانت الانسانة 
التى ستجتاز عتبة بابنا » فاننى سأعرف كيف أفرض علها توقيراً كاملا 
وكيف ألزمها باحترام مطلق ٠‏ 

لقد بلغ جانيا غاية السرور والمور ٠‏ كان ينظر الى أمه بهيئة تعبر 
عن المصالحة » وتكاد تترخر رقة وحناناً * 

ما كنت أخثبى عليك من شىء يا جانيا » فأنت تعرف ذلك حق 
المعرفة ٠‏ وما من أجل نضسى قلقت وتعذبت طوال هذه الدة ٠‏ يقال ان كل 
شىء سبسوتى بينكم هذا المساء ؟ قما الذى ميسوّى ؟ 

أجاب جانيا : 

لقد وعدت بأنها ستعلن رأيها هذا المساء فى بتها ٠‏ فاما أن توافق 
واما أن ترفض ٠‏ 

لقد نحاشينا أن نتكلم فى هذا الأمس منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع» 
وحسنا فعلنا ٠‏ أما الآن وقد تقرر كل ثىء » فاننى لا أجد بدا من أن ألقى 
عليك هذا السؤال : كيف أمكنها أن #ملن لك موافقتها بل وأن :هدى اليك 
صورتها برنما أنت لا تحبها ؟ هل يمكن لامرأة لها مئل هذه ٠٠‏ هذه ال ٠ه‏ 

هذه التجرية أو الخبرة ٠٠.6‏ 

ليس هذا ما كنت أرريد أن أقوله ٠‏ هل يمكن أن تكون قد استطعت 
أنت أن تخدعها الى هذا الحد ؟ 

ان سخطا شديداً وحنقاً رهما قد داخلا هذا السؤال بغنة” + فظل 
جانا صامتاً » وفكثّر للظة > ثم أجاب دون أن يحاول اخفاء سخريته : 

ها قد انقدت للاندفاع والاهتباج من جديد يا ماما ! انك لم 
تستطيعى حتى الآن أن تسبطرى على نفسك وأن تتحكمى بمشاعرك 4 وعلى 
هذا النحو انما كانت تدأ الأمور عندنا دائما » قتشب الثار فى البارود * 


لحيل 


لقد قلت انك لن تلقى لا أسثئلة ولا ملامات > وها هى ذى الأسئلة والملامات 
تستأنف ! لندع هذا الأمر » فذلك خير وأبقى ٠.٠‏ أؤكد لك ! حسيك 
أنلك أظهرت حسن النية وطيب الارادة ٠‏ لن أتركك فى يوم من الأيام > 
بأى حال من الأحوال ! غيرى كان يفر” من أت كهذه الأخت ٠‏ انظرى 
كيف تحدجلى ببصرها ! حسبنا هذا ! لقد كنت ميتهجا أشد الابتهاج ٠٠‏ 
ولكن كيف عرفت اننى أحاول خداع /استاسيا فبلسوفنا ؟ أما فارريا » فلتفمل 
ما 'نشاء +٠‏ وكفانا هذا الآن ! 

كان جانا بزداد حسرارة وحماسة عند كل كلمة جديدة » وكان 
يسير فى الغرفة بلا هدف ٠‏ ان أمثال هذه المحادثات سرعان ما تصبح حى 
النقطة الحساسة لدى جميع أفراد الأسرة ٠‏ 

قالت فاريا : 

قلت اننى سأئرك هذا البت متى دخلت هى » هذا عهد أقطعه على 
نفسى ولن أخلقد ٠‏ 

هنف جانا يجنها : 

عناداً ! وعنادا انما ترفضين زواجك أيضاً ٠‏ لاذا تلوين شفتيك 
على هذا النحو احتقاراً واشمئزازاً ؟ لست أعنا بنىء با باربارا آرداللونوقنا 
٠‏ فى وسعك أن تنفذى مشروعاتك منذ الآن اذا شت ٠‏ لقد بدأت أسأم 
منك وأضيق بك ! 

واذ لاحظ جانا أن الأمير ينهض صاح يقول له : 

- كف تقرر أخيراً أن اتتركنا يا أمير ؟ 

كانت تداخل صوت جانا منذئذ »> تلك الدرجة من الاهتياج التى 
يكاد يكون الانسان فها مسروراً من غضبه > فهو ينقاد له بدون أى تحفظ» 
بل يسترسل فبه بتلذذ متزايد » ولكن ما يكون ! 
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وكان الأمير قد التفت ليرد عله » لكنه اذ أدرك فى تعبير وجهه 
التشنج أنه لم ببق ثمة الا القطرة التى يطفح بها الكيل » أشاح وجهه 
وخرج دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وفهم بعد طظات > من الأصداء التى 
كانت :تصل اليه من الصالون > أن الحديث قد أصبح منذ اتصرافه أشد 
صخا وأكثر انفلاتاً + 

اجتاز القاعة الكيرة حتى حجرة المدخل ليصل الى الدهليز فالى 
غرفته ٠‏ فلما بلغ الباب المفضى الى فسحة السلم سمع أحداً وراء الباب 
يحاول أن ,شد حل الجرس + ولكن المرس كان معطلا" فيما يظهر > 
فهو لا يزيد على أن يتحرك تحركاً ضعيفاً دون أن يُسمع له أى صوتء 
فسحب الأمير الزلاج » وفتح الاب »> اذا هو يتقهقر مذهولا” م رتعئساً 
بجسمه كله : كانت ناستاسا فبلسوفنا واقفة” أمامه » وسرعان ما عرفها من 
معرفته صورتهاء فلما لمحته ناستاسيا ومضت عنناها بمنى الضيق والانزعاج» 
وأسرعت تفج ححرة المدخل »> فتصدم الأمير بكتفها عند دخولها » وتقول 
له بلهحة حانقة وهى تنضو عنها معطفها : 

اذا كنت" من الكسل بحيث لا تحمّل نفسك عناء اصلاح المرس» 
فلا أقل من أن توجد فى حجرة المدخل <ين يقرع الباب قارع ! ها هو 
ذا سقط معطفى » مذهولا” ! 

كان المعطف قد رقد على الأرض فعلا ٠‏ فان تاستاسا فلببوفنا لم 
تنتظر أن يساعدها الأمير فى خلع العطف » فرمته على ذراعيه بحركة من 
كتفها دون أن تنظر اليه » ولم يسع وقت الأمير لأن يتلقام * 

كان عليهم أن يطردوك من الخدمة ٠‏ أبلفهم وصولى * 1 

أراد الأمير أن يقول شثاً » لكنه كان قد بلغ من الاضطراب أنه لم 
يستطع أن ينطق بكلمة واحدة ؟ وها هو ذا نجه نحو الصالون وعلى ذراعه 
العطف الذى رفعه من الأرض ٠‏ 
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الآن يأخذ معطفى ! ما بالك تأخذ العطف ؟ هأ هأ هأ ! قل لى : 
ألست محنوناً بعض الثىء ؟ 

قفل الأمير راجعاً » وحداق اليها كالمتجمد ٠‏ فلما ضضحكت ابتسم هو 
أيضاً » ولكنه ما يزال عاجزاً عن تحر يك لسانه بكلامة ٠‏ فى اللحظة الأولى» 
حين فتتح لها الاب > اصفر لونه ٠‏ آما الآن فان الدم يزدحم فى وجهه ٠‏ 

هتفت استاسيا فبلببوفنا ممتعضة وعى تقرع الأرض بقدمها : 

ما هذا الأبله ؟ الى أين تذهب هكذا ؟ ستبلغ عن وصول من ؟ 

تمتم الأميى : 

- عن وصول :اساسا فيليبوقنا ٠‏ 

فسألته بقوة : 

اذا تعرفنى ؟ أنا لم أرك يوم ! هيا أبلغ عن وصولى ٠٠٠‏ ما هذه 
الصرخحات ؟ 

أجاب الأمير وهو ينجه نحو الصالون : 

يتشاجرون ٠‏ 
لأن تنسى نسياناً كاملا أنها « مذعئة لكل ثىء » ٠‏ كانت تاءافع عن قارياء 
والى جانب فاريا يقف بتتسين الذى كان قد ترك ورقته المطروسة كتاية ٠‏ 
أما فاريا فلم يكن يبدو علها كثيراً أنها فقدت سسطرتها على نفسها * لست 
هذه الآسة من اللو الخواف ٠‏ ومع ذلك كانت فثلاظات أخيها 'تصبيح فى 
كل كلمة أشد غلظة وأثقل وطأة » فهى لا تطاق ٠‏ ولقد اعتادت الفتاة فى 
مثل هذه الأحوال أن نكف عن الماقامة > فهى لا 'نزيد على أن تنظر الى 


الحلا 


أخها صامتة معثّرة بوجهها عن السخرية » دون أن #حول بصرها عنه 
لحظلة” واحدة + انها تعرف هذا التكتيك » وهى قادرة على أن تمفى فه الى 
أقصى حدوده ٠‏ 

فى تملك اللحظة بعينها انما دخل الأمير الى الغرفة معلتاً : 


ناستاسيا فلييوفنا ! 
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اش اتات 


ت شامل ٠‏ نظر الجميع الى الأمير كأنهم 
لا يفهمون » ولا يريدون أن يفهسوا ٠‏ تحمّد 
جانيا رعباً * 


ان زيارة /استاسيا فبلسوفنا » ولا سيما فى مثل 
هذه اللحظة » هى فى نظر كل واحصد منهم أدعى حدث الى الدهشة 
والعجب » وأبعث حدث على الخيرة والارتباك > على الأقل لأن ناستاسا 
فلسوفنا تحىء أول مرة + لقد ظلت حتى الآن متكيرة متعالية » فلم تعرب 
فى أحاديثها مع جانيا عن أية رغبة فى معرفة أسرته > بل لقد أصبحت 
لا تجىء على ذكرها كأنها لا وجود لها ٠‏ ورغم أن جانيا قد سيراه بمعنى 
من المعانى ارجاء مثل هذا الحديث الذى يزعحه وريحرجه كثيراً » فانه فى 
قرارة نفسه قد حقد على ناستاسسا وحمل لها ضغنة ٠‏ ولقد كان على كل 
حال يتوقع منها وخزات وسخريات فى حق أهله أكثر مما كان يتوقع منها 
زيارة ٠‏ كان بعلم علم البقين أنها مطتّلمة على كل ما كان ,يجرى فى به 
عن خطوبته لها » وعلى كل ما كان براه ذووه من رأى فها ٠‏ فقامها بهذه 
الزيارة « الآن » > بعد اهداء الصورة > فى يوم عييد ملادها > فى اليوم 
الذى سبق أن وعدت بأنها ستقرر فيه مصيرها » ان فامها بهذه الزيارة 
الآن يشير الى قرارها ويدل عليه * 

لم تطل البلبلة التى أحدثها دخول الأمير : فها هى ذى تاستامسيا 
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فليوفنا بنشخصها تظهر فى اطار الباب > ثم تدخل الغرفة قتصدم الأمير مرة 
أخرى صدمة” خفيفة ٠‏ 

أخيراً ظفرت بأن أدخل ٠٠٠‏ لاذا تربطون جرسكم ؟ 

كذلك قالت ناستاسا فلييوفنا مرحة وهى تمد يدها إلى جانا الذى 
صار إلى جاسها بوئية واحدة . 


ا . 
وارددوت اساله : 


مالى أرى وجهك منقلباً ؟ قدآمنى الى الحضور من فضلك ٠‏ 

كان جانا قد فقد كل سيطرة له على نفسه > فقدامها الى أخته فاريا» 
قنادلت المرأنان نظرة غريية قبل أن انمد كل منها يدها الى الأخرى * 
كانت ناستاسيا فيلبوفنا تضحك وانختبىء وراء قناع من المرح اللصطنع > 
أما فاريا فلم تحاول أن تخفى شيئاً » فنظرتها ظلت مظلمة “ابتة ولم ,يظهر 
فى وجهها حتى طيف ابتسامة مما توجبه أبسط مبادىء الأدب والتهذيب* 
فاغتاظ جانيا من ذلك حتى كادت تنقطع انفاسه ٠‏ ولكن أوان ردها الى 
الصواب قد فات ؟ لذلك اقنصر على أن رشقها بنظرة تبلغ من امتلاثها 
بالتهديد والوعد أنها قرأت فها علنفاً شديداً فأدركت قيمة هذه اللحظة 
عند أخها » فبدا عليها أنها أرادت أن تتساهل فاصطنعت لناستاسيا فبلييوفنا 
ما يشسبه أن يكون ابتسامة ( ما يزال أهل هذا الببت سرفون فى حب 
بعضهم بعضاً ) ٠‏ 

وجاء دور ينا ألكسندروفنا فأصلحت الال بمض الاصلاح > رغم 
أن جانا » من فرط اضطرابه طبعاً » قد قدام (استاسيا فليبوفنا اليها بعد 
تقديمها الى اخته » ثم زاد على ذلك فذكر اسم امه قبل أن يذكر اسم 
استاسا * 


ولكن ما ان بدأت امنا ألكسندروفنا كلامها فقالت : « بسر فى جد 
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أن ٠.٠‏ » حتى التفتت ناستاسيا فبليوفنا نحو جانيا بحركة سريعة دون أن 
تدع للأم أن #كمل جملتها » وصرخت تقول له بعد أن استفرت على 5: 
صغيرة قرب النافذة » دون أن تُدعى الى الخلوس : 


ا حجرة مكتبك ؟ و ٠.66‏ وأين السكان الذى تبتادرون 
عندكم غرفاً مع الطعام والخدمة ؟ عندكم مستأجرون » أليس كذلك ؟ 

أحمر وجه جانما احمراراً رهييا » وهية أن يثأنى ء ببجواب ؟؛ لكن 
ناستاسيا وفنا كانت قد تابعت كلامها تقول : 

- 39 « 32 3 3 3 8 5 

- ين يمكنكم أن نسكنوا مستاجرين ؟ لس لك حتى حجرة 
مكتب ! 

ثم التفتت فحأة نحو نينا أ لكسندروفنا فقالت لها : 

هل التأجير يدر ربحاً على الأقل ؟ 

حاولت تنا ألكسندروفنا أن تحب فقالت : 

التأجير بورث مذاعب كثيرة ٠‏ وكان شغى أن يدر ربح بطبعة 
الخال ء غير أن ٠.60‏ 

ولكن ناستاسسا فبلسوفنا كانت قد انقطعت عن الاصفاء اليها » لأنها 
التفتت الى جانما وصاحت تقول له : 

ما لى أرى وجهك منقداً هذا الانقلاب ! رباه ! ما هذا الوجه الذى 
له الآن ؟ 

كان وجه جانا قد نشوه فعلا” بعد بضع لحظات من ذلك الضحك + 
لقد بارحه فحأة ما أحسه فى أول الأمر من ذهول » وما بدا على وجهه 
فى أول الأمر من شنده مضحك مبعئه الموف ٠‏ ان شفشه الآن منمقفتان 
متشنحتان » وقد أخذ يحداق بنظرة ثابتة خسئة شريرة > دون أن ينطق 


للددا 


بكلمة واحدة » ودون أن يحول بصره لحظة واحدة »> أخذ يحداق الى 
وجه هذه الزائرة التى ما تزال تضحك ٠‏ 


غير أن ملاحظاً آخر كان موجوداً عناك » ملاحظاً لم يكن هو أيضا 
قد امتطاع أن بتحرر من حالة اللكم التى أغرققه فها رؤية ناستاسيا 
فلوفنا ٠‏ لكنه رغم أنه بقى مفروسا فى مكانه من اطار الباب كأنه «وتده» 
قد استطاع أن يلاحظ اصفرار جانا وأن يرى ما طرأ على وجهه من تغير 
إنذر بشر . ان ذلك الملاحظ هو الأمير ٠‏ وها هو ذا يتقدم الى الأمام 
خطوة على غير ارادة منه » حتى لكأنه آلة » وكان مرواعاً بعض الروع > 
وقال انها : 

اشرب قلا من ماء » واكفف عن النظر هكذا ٠٠٠‏ 

كان واضحاً أنه قال ذلك كله دون أى حساب > بل ودون أية ائبة 
خاصة » وانما هو انقاد لاندفاعة أولى + لكن أقواله هذه كان لها أئر 
انصب على الأمير دفعة واحدة » فها هو ذا يمسكه من كتفه » ويحدق الله 
بنظرة فيها اتقام وحقد وكرء » صامتاً كأنه عاجز عن أن ينطق بكلمة ٠‏ 
فسرى فى الحمم كله انفعال شامل » حتى ان نينا الكسندروفنا اطلقت 
صرخة صغيرة ٠‏ وقلق بتتسين فتقدم خطوة” الى أمام ٠‏ وكان كوليا 
وفردشتتكو فد ظهرا فى الباب فوففا مذهولين مشدوهين ؟ وظلت فاريا 
وحدها خافضة رأسها » ولكنها تراقب الأحداث بانشاه ٠‏ كانت قد ليثت 
واقفة” الى جانب أمها > عاقدة” ذراع.ه! على صدرها ٠‏ 

لكن جانا لم يلبث أن عاد الى صوابه تقررياً » فأطلق ضحكة عصمية» 
م استرد وعيه كاملا » وصاح .بقول بصوت حاول أن يجعله مرحاً 
طيما : 


1 


ماذا دهاك يا أمير ؟ أتراك طبباً ؟ لقد كدت ت#خفلى + 

والتفت الى ناستاسيا فشيوفنا » وأضاف يقول : 

ناستاسا فيليبوفنا » اسمحى لى أن أقدامه ٠.٠‏ هو من أثمن 
الناس > وان كنت لا أعرفه أنا نضى الا منذ هذا الصباح +٠0‏ 

نظرت ناستاسا فبلسوفنا الى الأمير محتارة ٠‏ وقالت : 

أمير ؟ أهو أمير ؟ تصوروا اننى منذ قلل > حين رأبته فى حجرة 
المدخل » قد ظننته خادماً » فأرسلته الى هنا ليلغ عن وصولى ! هأ هأ عأ ٠!‏ 

قال فردشستيتكو وقد اقترب مسرعا » مبتهجاً بأن الضحك قد 
استؤنف 2 

لا بأس !لا بأس ! حصل خير على كل حال ٠٠6‏ 

كدت" أسىء معاملتك يا أمير » فاغفر لى > أرجوك ٠٠!‏ فردشتسكو» 
ماذا تفعل هنا فى مثل هذه الساعة ؟ كنت آمل على الأقل ألا أصادفك 
أنت اهنا ٠٠‏ 

قالت ناستاسيا فلسوفنا ذلك > ثم سألت جانا ثاية” م وهو ما يزال 
ممسكاً كتف الأمير يقدامه اليها ويعرّفها به : 

ماذا تقول ؟ أى أمير ؟ ممشكين ؟ 

فقال جانا : 

هو ستأجر عندنا ٠‏ 

واضح أن الأمير قد قدم على أنه شخص طريف ادر ( جاء فى 
الوقت الناسب جداً لخرجهم من وضع خطأ ) » حتى لقد كاد يدقع نحو 
ناستاسا فبلسوفنا دفعاً ؛ بل ان الأمير سمع كلمة « أبله » سمعاً واضحاً 
يدمدم بها أحدهم وراءه على سبل الشرح والتفسير » ولعل قائلها هو 
فردشتتكواء* 
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نابعت استاسيا فبلببوفنا كلامها وهى نفحص الأمير من قمة الرآأس 
الى أخمص التدمين بدون تحرج : 

قل لى : لماذا لم 'نصحح لى خطئى منذ قليل » حين ارتكيت فى حقك 
٠٠‏ تلك الغلطة الرهيبة ؟ 

كان يبدو على ناستاسيا نوق شديد الى سماع جوابه » لاقتناعها سلفاً 
بأن هذا الجواب سببلغ من المماقة أنها لن تستطيع الا أن تضحك منه * 

تمتم الأمير يقول : 

لقد دأهشت من رؤيتك فحأة أمامى ٠٠.٠‏ 

وكيف عرفت أننى أنا ؟ أين التقيت بى قبل اليوم ؟ عحب ٠٠0٠‏ 
بخمّل الى حقاً أننى سبق أن رأيته فى مكان ما +٠8!‏ واسمح لى أن 
أسألك أيضاً لماذا جمدت فى مكانك لا تتحرك ٠٠٠‏ ماذا وجدت فى من 
شىء ينغ هذا المبلغ من ٠٠٠‏ الفتئة ؟ 

ذال فردشتتكو مجِعّداً وجهه : 

هنا ٠٠‏ أجب ٠00‏ لاذا لا تجيب ؟ آه ٠٠٠‏ حين أفكثّر فيا كان 
يمكن أن أجب به على مثل هذا السؤال لو كنت فى مكانلك !00+ طبب 
ها أمير ..٠‏ ما أنت فى اللقيقة الا عبيط 1٠م*‏ 

قال الأمير لفردششئكو ضاحكاً كذلك : 

ولكن أنا أيضاً كان يمكننى أن آقول أشساء كثيرة لو كنت فى 
مكانك ٠‏ 

ثم تابع كلامه مخاطيا تأستاسا فبلسوقنا : 

فى هذا الصباح -خطفت صورتك بصرى ٠‏ وبعد ذلك تحدثت عنك 
مع آل ايبانتشين » و +٠٠‏ فى ساعة مكثّرة من هذا الصباح »> حين كنت 
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بالقطار » حتى قبل وصولى الى بطرسبرج » حدثنى عنك بازفيون روجويين 
كثيراً ٠‏ وفى اللحظة التى فتحت لك فها الاب » فى تلك اللحظة نفسها 
كنت بخاطرى » فاذا أنا أراك أمامى ٠‏ 

عرفت ذلك من رؤيتى للصورة ٠.٠0»‏ 

وماذا ؟ 

ولأننى انما كنت تخ تخّدك هكذا ؛ وأيضاً لأننى كنت كمن سبق 

ولكن أبن ؟ أين ؟ 

- بخيئّل الى" أننى سبق أن رأيت عينيك ٠٠٠‏ ولكن هذا مستحيل ! 
*.. لم يكن ذلك الا ٠.٠‏ أنا لم أعش هنا قط ٠‏ لمل ذلك حدث فى حلم 
أثناء النوم ٠ه‏ 

هتف فردششتكو قاثلا” : 

مرحى أمير ! لا ء لاء اننى أسحب جملتى التى قلتهاء أسحها ٠!‏ 
50 

نم اضاف : 


0 


رغم أن هذا كله انما هو فى اللضقة سذاجة وبراءة من جانبه ! 

كان الأمير قد نطق نلك العمارات القليلة بصوت مختلج متقطع مشوه» 
حتى لقد كان يتوقف عن الكلام فى كثير من الأحيان لسترد أنفاسه ٠‏ 
كان كل شىء فيه يدل على انفءال شديد ٠‏ وكانت ناستاسيا فلسوفنا تتأمله 
باستطلاع قوى > لكنها كفنت عن الضحالك + 

وفى نلك اللحظة نفسها جلحل صوت قادم جديد من وراء الجمهور 


0 


الكشف الذى كان يحتشد حول الأمير وناستاسا فليوفنا » فشسطر الجمهور 
شطرين ان صح التعمير ٠‏ انه رب الأسرة » الحنرال ايفوطين بشخصه > 
يقف الآن أمام :اساسا فلسوفنا ٠‏ كان يرتدى بدلة « فراك » تحتها قميص 
نظلف » وكان شارباه مدهّنين مطبيين * 

كان هذا فوق ما يستطيع جانيا أن يطيق وأن يحتمل ٠‏ 

ان جاننا شاب مفرور مفتون بالظهور ممتلىء حباً لنفسه الى درجة 
الهوس ٠‏ وقد عمد خلال هذين الشهرين الأخيرين الى جمع الوسائل 
لضفى على شخصه ثأناً خطيراً ولبحلها منزلة هامة * واذ شعر أنه ما يزال 
مبتدثاً فى الطريق الذى رسمه لنفسه » واذ كان غير وائق من قدرته على 
المغى الى آخر الشوط » فقد قرر مستمياً أن يتصف سلوكه فى بيته بأكير 
الوقاحة » فكان فى ببته طاغبة مستبداً » ولكنه لا يحرؤ أن يفعل هذا أمام 
ناستاسا فلسوفنا التى تركته فى بحران الشك الى آخر دققة » وكانت 
تسيطر عليه بلا رحمة » حتى لقد -خلعت عليه لقب «الشحاذ النافد الصير»» 
وهو لقب تقل البه أنها وصفته به » فآلى على نفسه ليجملتها تدقع ثمن 
ذلك فى المستقبل غالياً » مع احتفاظه بذلك الأمل الصبانى وهو أن يحل 
كل الشكلات وأن يصالح جميع التناقضات ٠‏ 

وهو الآن ما يزال مضطراً أن يشسرب هذه الكأس المرة حتى الثمالة؛ 
والأنكى من ذلك أن عليه فى مثل هذه اللحظة أن يتحمل تعذيساً يعد 
أقسى أنواع التعذيب عند اسان مغرور » ألا وهو أن يحمر خحلا ومذلة 
أمام أهله فى ببته ٠‏ فسرعان ما خطر بساله هذا الخاطر : « هل يستحق 
الثواب” كل هذا العذاب فى آخر حساب ٠659‏ 

ان ما يحدث الآن أمام عبنيه لم يكن قد يله أناء هذين الشهرين 
الأخيرين الا ليلا » وكان ذلك كابوساً يجمّده رعباً وبحرقه خحلاة ! ان 
اللقاء فى داخل أسرته بين أببه وناستاسا تمليبوفنا يتم الآن أخيراً ٠‏ لقد كان 


حلصا 


يداول فى بعض الأحيان » ليزعج نفسه > ويعذب نفسه > أن يِتخِيّل 
المنرال أئناء حفلة العرس > ولكنه لم يستطع فى .يوم من الأيام أن يكمل 
رسم هذه اللوحة الأليمة » فسرعان ما كان يتركها + لعله كان ,بالغ فى 
تضخم هذه البلية تضخماً كبيراً » ولكن هذا ما يحدث دائماً للأشيخاص 
الفرورين ٠‏ لقد انسع وقته خلال هذين الشهرين لأن يفكر ولأن إيتخذ 
قراراً ؟ وآلى على نفسه ليردن” أباه الى الصواب مهما كلف الأمر > ولو 
الى حين > حتى لقد .بعده عن بطرسيرج اذا اقتضت الخال ذلك > سواء 
أوافقت أمه أم رفضت ٠‏ وهو قبل هذه اللحظة بدقبقتين » أى عندما دخلت 
ناستاسا فبلببوفنا > قد بلغ من البهت والشسّداه أنه نسى سانا :اما احتمال 
ظهود آرداليون ألكسندروفتش > فلم يحتط للأمر أى احتاط > ولم يتتخذ 
اى تدبير ! 

وها هو ذا المنرال يظهر الآن أمام جمبع الناس ؟ وأكثر من ذلك 
أنه يجىء كالتهبىء لاحتفال فم فهو يرتدى بدلة « فراك » » وذلك كله 
فى اللحظة التى لا تتحاول فها ناستاسيا فبلسوفنا الا أن « تتحين فرصة” 
للاستهزاء به واانهكم على أسرته » ( كان هو من هذا على يقين تام ) + والا 
فما عبى أن يكون مغزى زيارتها ؟ أجاءت تلتمس صداقة أمه وأخته > أم 
جاءت لتهنهما فى عقر دارهما ؟ 

ثم ان الشك ينتفى انتفاء تاماً متى رأى المرء موقف كل من 

السكرين ٠‏ لأا أمه وأخته فقد جاسنا متحتين كمن أدركهها الآ > 
وأما ناستاسا فبلسوفنا فقد كان يبدو عليها أنها نسيت حتى وجودهما فى 
الغرفة ٠٠+!‏ ولثن استمرت فى انخاذ هذا اللوقف > ان ذلك يدل حتماً 
على أنها تخفى فكرة وتيت انية ! 

استولى فردشتتكو على المثرال لقدامه فقال الحترال وهو يشحنى 
بوقار وييتسم برصانة : 


- ارداليون الكسندروفتش ايفوطين ٠‏ جندى ديم جار عليه 
الدهر » أب لأسرة يسعدها أن تأمل أن تدخل فى عدادها سيدة تبلغ هذا 
البلغ من الروعة ٠.‏ 

ولم يكمل كلامه ٠‏ فان فردشتينكو قد أسرع يدس انحته كرميا 6 
واذ أن المنرال ,يكون ضعيفاً على ساققه بعد وجبات الطعام فى الءادة » فقد 
تهالك على الكرسى > بل قل انه انهار عليه انهاراً » ولكن دون أن يشعر 
من ذلك بأى اضطراب أو خجل ٠‏ جلس أمام ناستاسا قيلبيوفنا تماماً » 
وتناول يدها » ثم حمل أصابعها الى شفتيه بحركة بطبئة مدروسة مع 
اصطناع هيئة اللطف والبشاشة والتودد ٠‏ كان المنرال > بوجه عام » امرأ” 
يصعب احراجه أو ارباكه أو بليلته ٠‏ ولس يخلو مظهره الخارجى » اذا 
استثينا شيثاً من الاعمال فى مليسه » ليس يخلو من مهابة » وكان هو 
2 حول ناك حياك اوطاع و الى ا سمل تن ارفى 
مجتمع » ثم لم يطرد من ال مجتمع الراقى طرداً نهائياً الا منذ سنتين أو ثلاث 
سنين ٠‏ ومنذ ذلك الحين انما أخذ ينقاد لض مواطن الضعف فيه بدون 
تحفظ ٠‏ ولكنه حافظ على ثىء من الطلاقة واطاذببة ٠‏ 

بدا على ناستاسا فبليوفنا سرورعظيم بظهور آرداليون ألكسندروقتش 
الذى كان واضحا أنها سبق أن سمعت عله * 

وأراد آرداليون أن يتكلم فقال : 

علمت أن ابنى *٠0‏ 

ال أنت أيضاً ظريف لطيف ! اذا 
لا نجى* ل أبداً ؟ أأنت الذى + تختبى* أم أن ابنك هو الذى بيخيئك ؟ أنت 
عل الأقل سطع .أن ترود :دون أن عرض سنينة عد ليلل 57ظ 

استأنف اللنرال الكلام فقال : 


أبناء القرن التاسم عشسر وآباؤهم +٠٠‏ 

وصاحت ينا ألكسندروفنا تقول بصوت عال : 

- :استاسيا فيلييوفنا > تفضبى تأذنى لآرداليون ألكسندروفتشس 
بالانصراف الحظة > فانهم يطليوية من 

آذن له ؟ أرجوك ٠٠‏ لقد سمعت عنه كثيراً فأنا أرغب فى معرفته 
منذ مدة طويلة ! ما هى الأعمال التى تناديه ؟ أليس محلا على التقاعد ؟ 
لن تتركثى يا جنرال » لن #نصرف > أليس كذلك 8 

أتعهد لك بأن .يزورك شخصياً ‏ أما الآن فهو فى حاجة الى ثىء 
من الراحة ٠‏ 

هتفت ناستاسيا فلبوفنا تسأله وهى تلوى شفتها استاء كطفلة مغناج 

آرداليون ألكسندروفتش » يزعمون أنك فى حاجة الى راحة ٠٠‏ 

فأسرع المنرال يتكفل حمل وضعه أدعى الى الاضحاك أيضاً > 
اذ فال يخاطب زوجته بلهحة متفبخمة وشرة لاثمة » وهو يحمل احدى 
يديه الى مو ضع القلب من صدره : 

- عزيزتى > عزيزتى ٠00‏ 

فسألت فاريا أمها بصوت عال * 

دالأعردي لوسر أشاة 

فأجابتها أمها ! 

لاايا فاريا » سأبقى الى النهاية ! 

لا يمكن الا أن تكون ناستاسيا فلبوفنا قد سمعت السؤال والواب» 
ولكن مرحها لم يزدد من ذلك الا شدة وقوة ٠‏ وأخذت تمطر الجنرال 
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بالأسئلة » فما انقضت خمس دقائق حتى كان المثرال .يفيض فى الهذر 
وسط ضحكات اطفل كله ٠‏ 

شد كولا حافة سترة الأمير » وقال له : 

أنت على الأقل » أخرجه الى مكان ما ! ألا تستطيع أن تفمل ذلك؟ 
أرجوك ٠.٠١‏ 

وكانت تلمع فى عبنى الصبى المسكين دموع اسداء ٠‏ وأضاف الصبى 
يقول ببنه وبين نفسه : 

لمنك الله ايا جانيا ! 

استرسل المئرال فى الاجابة عن أسئلة ناستاسا فلسوفنا » فقال : 

نعم » كنت صديقاً حميماً لايفان فدوروفتش ابدانتشين فى الواقع ٠‏ 
فأنا وهو والمرحوم الأمير ليون نقولايفتش مشكين الذى أتح لى اللوم أن 
أفرح بصم ابنه الى صدرى بعد فراق عشرين عاماً » كنا لا نفترق » كنا 
أشبه بالفرسان الثلائة : آنوس » وبورثوس > وآراميس ٠‏ ولكن ٠.٠‏ 
واحزتاه ٠٠٠!‏ واحد منا هو الآن فى القبر » مغى ضحة النميمة ورصاصة 
اشمة ؟ والثانى يمنثل أمامك وما يزال .يصارع النمائم والرصاصات *٠٠‏ 

هتفت ناستاسا فليوفنا تصسأله متسجبة” : 

الرصاصات ؟ 

هى هناء فى صدرى ء أصابتتى أثناء حصار كارس *» 
وما زلت آحسسّها حين يسوء الجو ٠‏ ثم اننى أحيا كما يحبا فلسوف : 
أنجول » أتنزه » ألعب ٠‏ الضاما » بمقهى كبور جوازى اعتزل العمل » 
وأقرأ جريدة « الاستقلال » * ٠‏ ولكتنى قطعت صلتى بصاحنا يور وس - 
ايباتشين قطماً تام » منذ ثلاث سنين » فى أعقاب حادث وقع فى القطار 
بصدد كلب صغير ٠٠9‏ 


سألته :استاسا فلسوفنا باستطلاع شديد : 

كلب صغير ؟ ما تلك القصة ؟ كلب صغير ؟ فى القطار ؟٠٠*‏ 

وكانت كأنها تحاول أن تتتذكر شيئاً ما * 

- أوه ! هى قصة سحيفة لا تستحق أن تروى » حدثت لى مع مسز 
سممث > صاححبة الأميرة بلوكوسكايا ٠٠+‏ لا تستحق أن تحكى ٠‏ 

هتفت ناستاسسا فلبوفنا تقول فرحة : 

- بل اقصصها على » يحب أن تقصها علىء حتماً ! 

قال فردشتينكو : 

أنا أيضاً لا أعرفها بعد ٠‏ « هذا من الأمور الحديدة » ٠‏ 

قالت نينا الكسندروفنا بصوتها الضارع مرة أخرى : 

- آرداليون ألكسندروفتشس ! 

وصرخ كوليا يقول : 

بايا > انهم يطليوتك 0ه 

بدأ الجنرال يحكى القصة مسروراً فقال : 

- قصة سخفة تلحكى بكلمتين ٠‏ منذ ستتين تقريباً > بعد تدشين 
خط السكة الحديدية بين *٠٠‏ » كنت مسافراً بالقطار لأعمال هامة جداً 
تعلق بتسليم منصبى ( وكنت قد ارتديت الثثاب المدنية منذ ذلك الحين ) ٠‏ 
قطعت تذكرة سفر بالدرجة الأولى » فلما صرت فى ححرة القطار جلست 
أُدحّن > بل قولى اننى استمررت أَدسّن ء لأننى كنت د بدأت أدحّن 
قل ركوب القطار 4 وكنت وحداً فى الحجرة ٠‏ ولثن لم يكن التدخين 
ممنوعاً » انه لس مباحاً على كل حال ٠‏ وانما جرى العرف بالتسامح فى 
أمره » وذلك ييختلف باختلافى الأشخاص + وكان زجاج النافذة محفوضأء 


وفحأة” » قبل انطلاق رنة الايذان بتحرك القطار » دخلت الحجرة سيدنان 
وصلنا فى آخر لظة » ومعهما كلب صغير > وجلستا قالتى ٠‏ إن احداهن 
ترتدى ثاباً تبلغ غاية الأناقة » لونها أزرق سماوى ٠‏ والثائية أقل أناقة 
من الأولى ترتدى ثوباً من حرير أسود فوقه كاب ٠‏ والسدتان كلتاهما 
على ثىء من الحمال » ولكنهما متعاللتان متكبرتان ٠‏ وكانتا تتحدثان باللغة 
الانجليزية ٠‏ استمررت أنا فى التدخين ٠‏ ولقد فكرت فى الأمر طبعاً » 
لكنتى قررت مع ذلك ألا أكف عن التدخين » على أن أدير وجهى نحو 
زجاج النافذة الذى ظل مخفوضاً ٠‏ كان الكلب الصغير قوق ركبتى السدة 
التى ترتدى وبا أزرق بلون السماء » وهو كلب صنير جداً جداً » لا يكاد 
يتجاوز حجمه حجم قبضة اليد » جسمه أسود > وقوائمه ببضاء ٠٠٠‏ كلب 
:ادر كل الندرة ٠‏ وكان فى رقبته طوق من فضة عليه 'قوش ٠‏ بقبت أنا 
ساكناً صامتاً ٠‏ لكننى لاحظت أن السدتين تبدوان مستاءتين » سيب 
السبجار طبعاً ٠‏ فاحداهما تتفرس فى وجهى من خلال نظارة تمسكها 
ببدها ٠‏ ظللت لا أرد” بشىء » ما دامتا لا تقولان لى شيم" ! لو كلّمتانى 
على الأقل » لو طلبنا منى ألا أدحّن » اذن لكان يمكن أن أ"لام ٠.٠‏ ان 
للبشر لغة يتخاطبون بها » ان لهم لسانا يتكلمون به ٠‏ لكن السيدتين لينتا 
صامتتين ٠٠+!‏ وفجأة ٠.٠‏ بدون أى انذار ٠٠٠‏ أؤكد لك أن ذلك تمه 
بدون أى النذار ٠٠٠‏ كأن السيدة قد فقدت عقلها ٠٠٠‏ انتزعت السسدة ذات 
الثوب الأزرق ٠٠‏ انتزعت من ,يدى السبحار » ورمته منالنافذة* واستمر 
القطار يسير » ببنما أنا أنظر اليها ممهوتة مصعوقاة ٠‏ انها امرأة وحقسة > 
وحشية فملاة » وحشية تماماً » رغم أنها جميلة » بضة » طويلة » 
شقراء » زاهية اللون » ( بل زاهية اللون كثيراً ) ٠‏ صعقتنى بنظرتها 
صعتاً ٠‏ وهأناذا » دون أن أقول كلمة واحدة » وبأدب كامل > بل بأدب 


يلم غاية الرقة > أمدث اصيعى” الى الكلب » فاحمله بهما من جلد رقته 


حملا" لطيفاً ٠.‏ واءء٠‏ أرميه من النافذة للحق بسيجارى ٠‏ لم يكد 
بنسع وقنه لأن .يعول اعوالة صغيرة ٠٠٠!‏ واستمر القطار يسين ٠‏ 

هتفت ناستاسا فلبوفنا تقول وهى تنفجر ضاحكة وتصفق بديها 
كصبية صغيرة : 

أنت شيطان ! 

وذأر فردشتيكو يقول : 

ب مرحى ! مرحى ! 

وابتسم بتتسين هو أيضاً » رغم أنه كان هو أيضاً قد دهش واستاء 
من دخول الترال ٠‏ وحتى كولا أخذ يضحك > حتى لقد صرخ يقول 
عرس 01 

واصل المحنرال كلامه يقول متحمساً > ظافراً : 

كنت على حق > كنت على حق جداً ٠‏ فاذا كان السبجار ممنوعاً 
فى حجرة القطار » فالكلاب أو 'لى أن >كون ممنوعة أيضاً ٠‏ 

صرخ كوليا يقول متحمساً : 

مرحى » بابا ! عظيم » رائع ! او كنت فى مكانك لفعلت مثل الذى 
فملت أنت حتماً ! 

سألت ناستاسيا وفنا نافدة الصير : 

وماذا فعلت تلك السيدة ؟ 

أظلم وجه المنرال » ثم قال : 

هي ؟ هنا جرت الأمور مجرى سكا : فبدون أن تقول كلمة 
واحدة » بدون أى تمهيد » صفعتنى ! قلت لك : انها امرأة وحثشسية » 
وحشية انماما ! 


- وأنت ؟ 

خفض المنرال عينيه » ورفع <اجيه » وأعلى كثفيه » وزم” شفتيه » 
وباعد ذراعه > وفال اخيرا بعد صمت + 

لم أستطع أن أكبيح جماح نضى ؟ 

- هل ضربتها ضرباً شديداً ؟ 

لا ء أحلف لك ! لقد أحدث الأمر يومئذ فضبحة » لكننى ام 
أضربها ضرباً شديداً ٠‏ لم يكن ذلك منى الا رد فمل » لا لثنىء الا أن 
أبعدها ٠‏ غير أن الشيطان دبّر لى هنا « مقلياً » لعناً ! فالسدة التى تلبس 
توباً أزرق بلون السماء اتضح انها اتحليزية » وأنها مرائقة الأميرة 
بلوكونسكايا » بل وتكاد تكون صديقتها ٠‏ تَخْئَلى الدراما : اغماءات » 
دموع » حداد ( كان الكلب الصغير أثيرهما ) » صبحات الأميرات الست 
والسدة الانحلدزية ! ولقد ذهرت أعرب عن أسفى وأقدم اعتذارى طعاء 
حتى لقد كتبت رسالة» غير أنى لم أأستقبل » لا أنا ولا الرسالة » ونثاً عن 
ذلك شقاق ببنى وبين ابانتشين بطيعة المال ٠‏ فهأناذا الآن مشسّم على » 
عنفى” عنهم » مبعد من صحيتهم ! 

سألت ناستاسيا فلسوفنا فجأة : 

ولكن اسمح لى »> كيف يمكن هذا ؟ لقد قرأت منذ خمسة أيام 
أو سنة » فى ٠‏ الاستقلال »2 ( وأنا أقرؤها بانتظام ) » قرأت هذه القصة 
نفسها تماماً ! حدث هذا على خط السكة الحديدية الذى ,يحاذى شاطىء 
نهر الراين » بين رجل فراسى وامرأة اتجليزية : هى انتزعت منه سيجاره 
على النحو الذى وصفت »> وهو رمى كلبها الصغير القزم من النافذة بالطريقة 
التى ذكرت ؛ وكل شىء جرى على نحو ما جرى لك دون أى اختلاف > 
فحتى ثوب السيدة كان أزرق بلون السماء ! 


الحلا 


احمر وجه الجنرال احمراراً شديداً ٠‏ واحمر وجه كولا أيضاً 4 
وأمنك رأمه يديه ٠‏ وأسرع بتتسين يشيح وجهه + فكان فردشتينكو 
وحده ما يزال يضحك ملء حلقه ٠‏ أما جانيا » فالأفضل ألا تكلم عنه + 
لقد ظل هنالك يعانى ألا أخرس لا يطاق ! 

تمتم الحنرال .يقول لناستاسيا فلييوفنا : 

وصاح كوليا : 

فعسلا وقع لأبى حادث مزعج مع مسز سميث » لخادم 
بلوكوسكايا ٠‏ أنا أُتذكر هذاء 

عادت ناستاسبا فبلبوفنا تلح مصرة فى غير رحمة ولا شفقة : 

كيف يحدث لك هذا الشىء نفسه ؟ أتتكرر قصة واحدة فى طرق 
أوروبا » بجميع تفاصيلها » حتى الوب الأزرق الدى لونه كلون السماء؟ 
سوف أرسل اليك العدد الذى قرت فيه قصة نلك الحادئة من جريدة 
« الاستقلال الم لبلجيكى » ٠‏ 

وتابع المترال كلامه ملحا : 

لاحفلى مع ذلك أن الحادث الذى وقع لى عمره ستتان ! 

2 اذا كان الأمر كذلك > ف ٠٠.٠‏ طبعاً ٠.٠‏ 

قالت ناستاسيا فبابسوفنا هذا وهى 'نضحك كأنما قد اعترتها نوبة 
هسترية * 

قال جانيا بصوت مرهق » وهو يمسك أباه من كنفه : 
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بايا » أرجوك أن تخرج معى فيلا ٠‏ أريد أن أقول نك 
كلمتين ٠‏ 

كان كره لا نهاية له يسطع فى نظلرته + 

وفي تلك اللحظة دوى فى المدخل صوت الخر س قوياً عنيفاً يكاد 
ينخلع له الجرس انخلاعاً » فكان يدل على زيارة غير عادية ٠‏ فأسرع كوليا 
يفتح الباب ٠‏ 
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الفصاال اشر 


ها سلمعت ضوطضاء جمهور آنئة من حجرة 
اللدخل ٠‏ ان من كان فى الصالون يدرك أن عدة 
أشخاص قد دخلوا > وأن آخرين ما يزالون 
يدخلون + كانت أصوات كيرة تكلم فى آن 
واحد » وتصرخ عند المدخل وعند السدَّم الذى ظل بابه مفتوحاء واضح 
أنهم زوار غرسون عحيون ٠‏ أخذ جميع من فى الصالون ينظر بعضهم 
الى بعض متحيراً + واندقع جانا الى الصالون الكبير » غير أن عدداً من 
الأشخاص كانوا قد دخلوا الى هناك ٠‏ 


صاح صوت يعرفه الأمير » صاح يقول : 

ب 1 ءءء هأنتذا يا يهوذا » يا خائن ! سلام” جانيا » يا وغدا 
عريقاً ! 

وصاح صوت آخر يقول مؤيداً : 

نعم > انه هو > هو نفسه ! 

لم ببق لدى الأمير أى شك٠‏ ان أحد الصوتين هو صوت روجويين» 
وان الصوت الآخر هو صوت للبديف ٠‏ 

تتجمّد جانا على العتبة مبهوتاً مصعوفاً » وأخذ ينظر صاماً » دون 
أن يحاول اعتراض دخول هؤلاء الأشخاص العشرة أو الائنى عشر الذين 
كانوا يحتاحون الغرفة وراء بارفيون روجويين ٠‏ 
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كانت هذه العصبة خلطاً عجياً » يتميز أفرادها لا بتتوعهم فحسب» 
بل بفوضاهم كذلك ء حتى ان بعضهم دخلوا كما هم » بفرواتهم ومعاطفهم 
وكانوا ,يبدون جميعاً سكارى بعض الثىء » رغم أن أحداً منهم لم يكن 
سكران فعلاة » وكان يظهر عليهم جمعاً أن كلا" منهم فى حاجة الى 
الآخرين يشد” بهم أزره » ويستمد منهم شجاعته ٠‏ ما كان لواحد منهم 
أن .يجرؤ على أن يدخل لو كان وحيداً » ولكنهم كانوا كمن يدقع بعضهم 
بعضاً الى الدخول دنماً ٠‏ حتى روجويين الذى كان على رأسهم » انما كان 
يدخل محاذراً ؛ فكان يبدو مظلم الوجه مشغول البال مهموم النفس الى 
درجة الهاج ٠‏ أما الآخرون فلم يكونوا الا « كورس » هو فيه المغنى أو 
قل لم يكونوا الا عصية” عليها أن تساعده قليلاة ٠‏ كانت المصبة تضم > 
عدا ليبديف > كانت تضم زاليوجيف الذى على بتجعيد شعره عناية كبيرة» 
وترك فروته فى ححرة المدخل » ودخل طلقاً متبختراً » ووراءه شخصان 
أو ثلائة أششخاص من هذا الطراز نفسه كان واخصاً أنهم أبناء تجار ؟ 
وكان فى العصية كذلك رجل برتدى معطفاً على الزى العسكرى » ورجل 
قصير سمين مفرط فى السمنة ما ينفك يضحك بغير اتقطاع ؟ ورجل ضخم» 
بدين هو أيضاً » بدانة” غير عادية » يكاد يبلغ طوله مترين > متجهم الوجه 
شديد الصمت » لابد أنه كان يعوأل على قضتى ,يديه كثيراً ؛ وطالب من 
طلاب الطب ؟ وبولندى مرح ٠‏ وعلى فسحة السلّم سدتان تنظران الى 
حجرة المدخل ولا تجرؤان أن تدخلا ٠‏ فأغلق كولا الباب أمامهما وشدة 


الزلاج ٠‏ 
سلام جانيا الوغد ! انك لم تكن تتوقع أن ترى بارفيون روجويين» 
ألس كذلك 6 


هكذا ردد بارفون روجويين حين وصل الى باب الصالون فوقف 
أمام جانيا * ولكنه فى تلك اللحظة نفسها » لمح فى الصالون > قبالنه تماماً > 
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على حين فحأة » لمح ناستاسيا فليوفنا ٠‏ واضح أنه كان أبعد ما يكون عن 
تخل امكان أن يراها هنا ٠‏ فما ان رآها حتى أحدنت رؤيتها فى نفسه 
تأثيراً خارقاً » فاذا هو يبلغ من الشحوب واتكفاء اللون أن شفتيه أصبحتا 
زرفاوين ٠‏ 

قال فى رفق بصوت خافت » كأنما هو يحدث نفسه » وقد شل 
فلا يدرى ماذا يفعل : 

ما يقال صحبح اذن ٠‏ انتهى الأمر ٠.٠!‏ 

ثم قال مخاطباً جانيا من بين أسنانه » وهو ينظر اليه نظرة تفيض 
بفضب حائق لا يلغالب : 

طب هوه ستتحاسب !ههه 

لقد اتحبست أنفاس روجويين » فلم إيكد يستطع أن ينطق بهاتين 
الكلمنين مقطعتين الا بكثير من العناء ٠‏ وتقدم فى الصالون » ولكنه حين 
أبصر نينا ألكسندروفنا وفاريا على حين فجأة » توقف شاعراً ببعض الحجل 
رغم كل اتنقفماله ٠‏ ودخل للبديف وراءه > يتعه كظله > وقد نال مه 
السكرء ثم دخل الطالب » فالعملاق ذو القبضتين الهائلتين؛ ودخل وراءهما 
زالوجف يحبى ذات البمين وذات الشمال ؛ ثم دخل الرجل القصير 
السمين يحاول أن يشق لنفسه طريقاً ٠‏ ان وجود السدات قد كبحهم 
قليلا » وكان واضصاً أنه يربكهم ارباكا كبيرا » ولكن المرء بحس أن 
هذا الارباك سيزول متى حانت للظة « اليدء » ٠+‏ فان وجود السيدات 
لن يحول دون الفضحة متى تطلق اثارة « الدد» ٠‏ 

قال روجويين فى ذهول » ولكن مم شىء من الدهقة : 

كيف ؟ أأنت أيضاً هنا يا أمير ؟ وما تنزال اللبادتان على حذاءيك ؟6 

وتنهنّد ٠‏ لكنه كان قد سبى الأمير وعاد ينقل بصره الى ناسستاسيا 
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فياييوفنا » وهو يقترب منها مزيداً من الاقتراب > كأنما يجذبه اليا 
مغناطيس ٠‏ 

وكانت ناستاسيا فلسوفنا » هى أيضاً » تتفرس فى الدخلاء قلقة” 
مستطلعة ٠‏ 

وأخيراً ناب الى جانيا صوابه + فقال بصوت عال وهو يلقى على 
الدخلاء نظرة قاسية » مخاطاً روجويين بخاصة : 

اسمحوا لى ! ما معنى هذا ؟ أأتم هنا فى اسطبل أيها السادة ؟! 
أمامكم هنا أمى وأحتى *٠٠‏ 

قال روجويين من بين أسنانه : 

نرى أنهما أمك وأختك ٠‏ 

وزاد لسديف يقول : 

واضح أنهما أمك وأختك ٠‏ 

وأغلب الظن أن صاحب القبضتين القويتين قدر أن اين قد حان > 
فاذا هو يهمهم ٠‏ 

فصاح جائا رافماً لمجته الى درجة الانفجار » قائلا” : 

- كفى ! أرجوكم أولاة أن تنتقلوا الى الغرفة الأخرى > واسمحوا 
لى بعد ذلك أن أسألكم 5 

ضحك روجويين ضحكة شريرة ساخرة دون أن يتحرك من مكانه 
وقال : 

عجيب ! لم يتعرفى ! ألم تتعرف روجويين ؟ 

هيئى التقيت بك فى مكان ما » قاننى ٠٠٠‏ 

هه ! التقيت بى فى مكان ما ! أنسيت اذن أنك منذ أقل من ثلائة 
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أشهر قد سلتنى بالقمار مائنى روبل هى ملك أبى © لقد مات الشبتع 
ا ل ل 
وصاحبك كنيف تولى الفش ٠‏ أفلا تتعرفنى اذن ؟ فى وسع بتنسين أن 
يشهد ٠‏ على كل حال » يكفى أن أخرج من جبى ثلائة روبلات > وأن 
أريكها حتى تركع وتسير على أربع الى فاسلفسكى أملا" فى الحسول عليهاء 
هذا أنت ! تلك هى نفساك الخسيسة ! وائما جثت” الآن أيضا لأشتريك 
كلك بالال ! لا تنظر الى حذاءى” نأنا أملك يا صاحبى هالا كثيراً » وفى 
وسعى أن أشتريك أنت وجميع ذويك ٠٠٠‏ لو شت اشتريتكم جميعا » 
جميعا !دده 

كان روجويين يزداد اندفاعاً » ويبدو أشد سكراً لطفلة بعد لحظة + 
وهتف يقول : 

لا » لا تطردينى يا ناستاسا قيليلموفنا ! قولى لى كلمة” واحدة 
لا أكثر : أأنت مقملة على الزواج به أم لا ؟ 

ألقى روجويين هذا السؤال كما يلقبه اسان يشمر بأنه هالك » 
وخاطب :استاسيا قيلببوقنا كما يخاطب ١نسان‏ الهه المعبود > وهم ذلك كان 
فى لهجته جرأة هى جرأة من حلكم عليه بالاعدام فلم ببق هنالك ما يخاف 
ان يضبع منه ٠‏ 

وراح ينتظر الحواب بقلق قائل ! 

شقلته ناستاسيا فلسوفنا بنظرة ساخرة متعالة ٠‏ ولكنها حين ألقت 
بصرها على فاريا ونا الكستدروفنا ثم على جانيا » عَرت موقفها م وقالت 
تجبه فى رفق وجد > بصوت تلوح فيه الدهشة : 

لاء أبداً » ماذا دهاك ؟ نم كيف خطر ببالك أن تلقى علىء هذا 
السؤال ؟ 

هتف روجويين يقول كمن جن” فرحا : 


إحلض 


لا ؟لا؟ أصحح أنك إن تتزوججيه ؟ لقد زعمسوا لى أنك 
ستتزوجينه +++ آه +.ء طيب + يا ناستاسيا فيليبوفنا ! هم يّدعون أنك 
وعدت جانا بأن مروجه ٠٠١‏ كيف تتازوجين هذا ٠٠٠‏ هذا ال ..٠‏ أذلك 
ممكن ؟ لقد فلت لهم هذا ٠‏ ان فى وسعى أن اشتريه كله بمائة روبل» فاذا 
الزواج » لهرب عشية الزواج تاركاً خطببته + أليس هذا صحيحاً ياجانيا » 
يا سافل ؟ ألن تقبل الثلائة آلاف روبل ؟ خذ ! اليك هى ! من أجل هذا 
انما جئت“” اليوم ! لقد جئت لأحصل على توقيع منك بالعدول عن الزواجء 
فلت سأشتريك » ولسوف اشتريك فعلاة ! 

صرخ جانا يقول وهو بحمر” ثم ,يصفر” > ثم إيصفر ألم يحمر : 

اذهب من هنا ! أنت سكران ! 

أحدنت هذه الصرخة انفجارات أصوات ٠‏ كانت عصبة روجويين 
لا تنتظر منذ مدة طويلة الا أول استفزاز ٠‏ وها هو ذا لديف يهمس فى 
أذن روجويين بسعض الكلام مهتماً أشد الاهتمام * 

أجاب روجويين : 

أصيت” يا سيادة الموظف ! أصبت ايا أيها السكثير ! ولم لا > 
أخيرا ؟ 

ثم هتف يقول وهو ينظر الى امستاسيا فيلييوفنا كاللجنون » فتارة” 
برعب وتارة بجرأة 'تلسه أن تكون وقاحة : 

ناستاسا فيلببوفنا ! اليك ثمانية عشير ألف رويل ! و ١و؟+٠‏ وهناك 
مالغ أخرى +٠٠!‏ 


فنض 


. قال ذلك ووضع أمامها » على منضدة صغيرة » حزمة” ملفوفة بورق 
اببض > ومربوطة بخيط + 

ولم يجرؤ أن يكمل فكرته » لم يجارؤ أن يتم ما كان يريد أن 
يقوله ٠‏ 

همس لديف فى أذنه مرة أخرى يقول مرتاعاً : 

لا لا هذا ٠.٠٠‏ 

كان واضحاً أن ضذامة المبلغ قد روعته » وأنه يقترح تخفيطه ٠‏ 
فأجابه روجويين : 

لاا يا صاحبى »> هنا أخطأت +٠٠‏ هنا أنت غبى ٠+‏ 

واذ دأى شرداً يقدح فى نظرة ناستاسيا فلسوفنا » ثاب اليه صوابه » 
وأخذ يرتجف »> وأضاف يقول : 

بل نحن كلان! غبيان » أنت وأنا ٠٠٠‏ آه .٠٠‏ ما كان أشد حماقتى 
حين سمعت لك ٠‏ 

أضاف روجويين هذه الجملة الأخيرة بلهجة فيها ندم عميق ٠‏ 

فبعد أن لاحظت ناستاسا فلسوفنا بكثير من الانثياه كيف انقلب وجه 
روجويين وتشوآه > انفجرت اتضحك فجأة » ثم أضافت تقول بلهسجة خالية 
من الكلفة > طافحة بالوقاحة » وهى تنهض عن الكنية كأنما لتتصرف : 

ثممانية عشسر ألف روبل > لى أنا © 

وكان جانا يراقب المشهد منقبض القلب ٠‏ 

صاح روجويين يقول : 

بل أربعون ألقاً > أربعون ألفاً » لا ثمانية عشير ٠+4‏ لقد وعدنى 
بتسين ويسكوب بأن يدفما لى أربمين ألف روبل فى الساعة السابعة ! 
أربعون ألف روبل عدا ونقداً !ءءء 
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أصبح المشهد ديئاً حقا » ولكن ناستاسا فالبوفنا ظلت تضحك > 
ولم تعزم أمرها على الانصراف » كأنها تتعمد أن يطول المشهد ٠‏ وقد 
نهضت اننا ألكسندروفنا وفاريا » هما أيضاً » ووقفتا تنتظران صامتنين 
مروتعتين ما عسى أن ينتهى اليه الأمر + فأما فاريا فعيناها"تلتممان ؟ وأما نينا 
ألكسندروفنا فقد هزتها تعاقب الأحداث هذا هزاً قوياً كل القوة فهى 

اذا كان الأمر كذلك > فاننى أرفم البلغ الى مائة ألئف + عم > فى 
هذا اليوم نفسه سأدفع مائة ألف روبل » بتتسين > ساعدنى فى جمع هذا 
المبلغ » ولك حسابك ! 

همس بتتسين قائلا” وهو يقترب منه بحركة نشبطة ويمسك ذراعه: 

أنت سكران : سوف استدعى الشرطة ! أين نظن نفسك ؟ 

قالت ناستاسيا فلسوفنا كأنما تثيره وتحرضه : 

الخمرة هى التى تتكلم ! 

فأخذ روجويين يصرخ قائلاة وقد ازدادت حماسته ازدياداً كبيراً : 

لاء أنا لا أكذب ! سوف تقبضين مالة ألف روبل ! هذا المساء! 
سوف أبرهن على أننى لا أتباخل ! 

هنا أرعد صوت آرداليون ألكسندروفتش على حين فحأة يقول خاضياً 
مهد دآ وهو يتقدم نحو روجويين : 

ما معئى هذا كله أخيراً ؟ 

ان هذه الاندفاعة المباغتة التى لم يكن .يتوقعها أحد من العجوز بعد 
أن ظل صامتة حتى ذلك المين » قد أحدتت أئراً مضحكاً » فانطلقت 
ضحكات هنا وهناك ٠‏ 

قال روجويين وهو يضحك ساخراً : 


1؟ 


من ين خرج لنا هذا ؟ تعال معنا أأيها المجوز فتشرب حتى 
5-5 

فصرخ كوليا الذى كان ييكى عاراً وغضباً : 

هنه دناءة ! 

وصاحت فاريا فجأة وهى ترتعشس غضباً من قمة رأسها الى أخمص 
قديها : 

هل يعقل ألا يكون بينكم واحد يخرج هذه الوقحة من هنا ؟ 

فأجابت ناستاسا فبلسوفنا تقول بمرح فيه احتقار : 

أأنا أوصف بأننى وقحة ؟ ما كان أغبانى حين جثت لأدعوهم الى 
سهرتى ! انظر كيف تعاملنى أختك يا جبريل آرداليوتش ! 

ظل جانيا بضع لحظات كاللصعوق من اندفاعة أخته » ولكنه حين 
لاحفل أن :استاسا فبلسوفنا عازمة فى هذه المرة فملا" على أن تنصرف > 
هجم على فاريا كالمجنون فأمسك يدها بحنق شديد ٠‏ 

وهتف سألها وهو ينظر الها كمن يريد أن يحيلها الى رماد على 
الفور : 

ماذا فعلت 9 

كان قد خرج عن طوره > وأصح لا يدرى ماذا يصلع + 

صرخت فاريا تقول وهى ترشق أخاها بنظرة انتصار وتحد : 

ماذا فملت ؟ وأنت الى ين تحرنى ؟ أتراك تريد منى » أيها 
الرجل الساقط » أن أقدام الها اعتذارى هى التى أهانت أمك > وغطّت 
بتك كله بالعار ؟ 

ولبئا على هذه الخال بضع لمظات » وجهاً لوجه * 

كان جانا ما يزال ممسكا ,يد أخته بيده ٠‏ وحاولت فاريا أن تخلّص 


؟ 


يدها مرة أو مرتين بكل ما تملك من قوة » لكنها لم تفلح > فاذا هى بعد 
ذلك تخرج عن طورها قشصق فى وجه أخها ٠‏ 

صرلخت ناستاسا فاببوفنا تقول : 

هذه فتاة حقاً ! يا بتتسين ! أهنئك ! 

زاغ بصر جانا » وسى نفسه تماماً » فرفع يده يريد أن إيضرب 
أخته بكل قواه ٠‏ وكان يمكن أن سقط يده على وجهها » لولا أن يدا 
أمسكت ذراع جائيا بانطلاقة سريعة فأوقفتها ٠‏ لقد وقف الأمير بين الأ 
وأحته ٠‏ 

قال الأمير حازماً » ولكنه كان يرتعش بجمبع أعضائه هو أيضاء 
كما يحدث فى اثر اضطراب شديد : 

ما هذا ؟ أما كفاكم ؟إ0.ء 

فزأر جانيا فائلا" وهو يترك يد فاريا : 

أأظل أجدك دائماً فى طريقى ؟ 

وكانت يد جانا قد أصبحت طليقة » وكان قد بلغ ذروة السخط > 
فاذا هو ينزل بده على وجه الأمير صفعة” قوية ٠‏ 

صاح كوليا يقول وهو برقع ذراعيه : 

د آم ممه آم عوء رياه لومه 

وانطلقت هتافات التعحب من كل جهة ٠‏ كان الأمير أصفر اللون » 
يحداق الى عبنى جانا بنظرة غريبة مثقلة لوماً » وكانت شفتاه المختلجتان 
تحاولان أن تنطقا بثبىء ما » وكانت ابتسامة عجية غير مألوفة تشتّجهما فمأ 
مستطيعان أن تقولا شيئاً ٠‏ واستطاع أخيراً أن يتلفظ فقال : 

أنا» لا ضير ان ضربتنى +٠٠‏ أما هى +٠٠‏ فلن أسمح لك بأن 
تضربها ٠.6!‏ 


لض 


ولكنه فقد سيطرته على نفسه فجأة » فترك جايا » وأمسك رأسه 
بديه » واتجه نحو اللخائط » وقال بصوت متقطع : 

آه *٠٠‏ أشد ما ستشيعر بالخزى والعار من فملتك ! 

وكان جانيا كالمصعوق فعلا” ٠+‏ 

ملرع كولا الى الأمير يقسّله ويواسسيه > ونبعه روجويين وفاريا 
وبتتسين ونينا ألكسندروفنا ٠ه‏ تيعه الجسع > حتى الشيخ آرداليون 
ألكسندروفتئن ٠‏ 

تمتم الأمير قائلا" وهو ما .يزال يستسم تلك الابتسامة غير المألوفة : 

ليس هذا بثئىء ! لس هذا بثىء ! 

وصرخ روجويين : 

- لسوف يندم على ما فمل ٠‏ لسوف تخجل يا جانيا من أنك أسأت 
الى مثل ٠٠٠‏ هذه النمحة ( لم ,يجد كلمة” أخرى ) + دعهم يا أمير » 
يا صديقى 4 وتمال +++ فسوف ترى كيف يعرف روجوين أن يحب ! 

تأئرت ناستاسا فبلسوفنا » هى أيضاً » أشد التأئر من فعلة جايا 
وموقف الأمير ٠‏ ان وجهها الذى يكون فى العادة شاحب اللون والذى 
يعبر فى العادة عن شرود الذهن » وذلك مالا يتفق كثيراً مع ضحكها الذى 
كانت تصطنعه اصطناعاً منذ قلسل »> قد غدَّيرته الآن عاطفة جديدة ٠‏ هذا 
واضح كل الوضوح ٠‏ ومع هذا بحس المرء أنها لا تحرص على اظهار 
ذلك > فهى تحاول أن تتحافظ على ما كان بعسّر عنه وجهها من سخربة * 

وفجأة تذكرت السؤال الذى أناره الأمير منذ قذل » فدمدمت تقول 
على حين بغتة » ولكن بشىء من الجد والرصانة منذ الآن : 

حتماً » سبق أن رأيت هذا الوجه قبل الآن ! 
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فهتف الأمير فحأة يقول بلهجة عتاب عميق » لكنه عناب فيه مودة 
وصدافة : 

وأنت » ألا تشسعرين الآن بخحل ؟ أنت لست تملك الرأة التى 
حاولوا أن يصفوها بما وصفوها به !٠ه‏ 

دهشت ناستاسيا فبليبوفنا » وحاولت أن تنتسم كأنما لتخفى شيئاً ماء 
وبعد أن ألقت نظرة على جانيا اتجهت نحو باب الصالون مضطربة ٠‏ لكنها 
حتى قبل أن 'تصل الى حجرة المدخل » عادت أدراجها فحأة » فاقتربت من 
نينا ألكسندروفنا فتناولت يدها وحملتها الى شفتها + ودمدمت تقول بصوت 
سريع > وبحرارة > وقد اشتعل وجهها واحمّر : 

لقد حزر ٠‏ صحبح أننى لست هكذا ٠٠٠‏ 

نم استدارت وخرجت » ولكنها بلفت من السرعة فى هذا كله أن 
أن أحداً لم ينسع وقنه لأن يمرف لاذا هى رجعت أدراجها ؛ كل 
ما هنالك أنهم رأوها تكلم نينا ألكسندروفنا ببضع كلمات همساً > ولملهم 
رأوها تقبّل يدها ٠‏ غير أن فاريا رأت كل شىء » وسمعت كل شىء » 
وتابعتها بنظراتها مدهوشة ٠‏ 

عاد الى جانيا رشده > فاندقع ليصحب تاستاسا فيليوفنا م لكنها كانت 
قد خرجت » فأدركها فى الساكّم ٠‏ 

صرخت تقول له : 

لا تصحبنى ! الى اللقاء فى هذا المساء ! لا تتخلف ! هل سمعت © 

فعاد جانيا مضطرباً » مفكراً » واجماً ٠‏ ان لغفزاً ثقيلاة يجثم الآن 
على قلبه » بل هو الآن أثقل مما كان ٠‏ وطافت صورة الأمير أيضاة 
بخاطره 6.* 


رقف 


وقد بلغ من عمق الاستغراق أنه لم يكن يرى انسحاب عصية 
روجويين التى كان أفرادها يصدمونه فى الدخل متدافعين متعحلين ترك 
المنزل فى اثر رئيسهم ٠‏ كانوا جمعاً يتناقشون بحرارة شديدة وصوت 
عال + وكان روجويين نفسه يمشى الى جانب بتنسين > ويكلمه ملحا فى 
شىء لا بد أنه خطير ولا بحتمل أى تأخيره حتى اذا مر" أمام جانيا قال له: 
خسرت يا جانا ! 


تقرف 


الأمير الصالون وحبس نفسه فى غرفته * فسرعان 
ما أسرع البه كولا لبواسيه + كان يبدو على 
الصبى المسكين أنه أصبح لا يستطيع الانفصال 
عله ٠‏ قال له : 


أحسنت اذ اتصرفت + ستسوء الأمور مزيداً من السوء هناك ٠‏ 
يحدث هذا فى جميع الأيام ٠‏ كل ذلك بسبب تاستاسيا فيليبوفنا تلك * 

فى أسرتك > يا كوليا » آلام كثيرة متراكمة ٠‏ 

نعم » هذا صحيح ٠‏ والمق أننا ليس لنا أن تشكو ٠‏ فالذنب كله 
ذننا ٠‏ ولكن لى صديقاً هو أشقى منا أيضاً ٠‏ هل تريد أن أعرفك به 4 

بسرور كير ٠‏ أهو أحد رفاقك ؟ 

نعم » تقريباً + سأشرح لك الأمر فيما بعد ٠‏ انها جميلة > ناستاسيا 
فلبوفنا » أليست كذلك ؟ لم يسبق لى أن رأيتها حتى الآن » رغم كل 
ما بذلت فى سبيل ذلك من جهود ٠‏ كانت اليوم باهرة حقاً » باهرة ! كان 
يمكنتى أن أغفر لأخى جانيا كل ثىء لو كان يتزوجها عن حب + أما أن 
يأخذ مالا فهذا هو العسب ! 

نعم > أخوك لا يعجبنى كيرا ٠‏ 


نارفا 


أفهم ذلك جيداً » ولا سيما بعد الذى فعله بك ٠٠٠‏ هل تريد أن 
أقول لك رأبى ؟ هناك مواضعات اجتماععة وأحكام شائعة لا أطيقها البتة * 
يكفى أن يقوم مجنون أو معتوه أو حتى وغد مجرم » يكفى أن يقوم وهو 
فى حالة هذيان يصفع أحد الناس حتى يتلطخ شرف الرجل الذى تلقى 
ع ا الم موكريسي برد 
الا أن يمشوا أمامه ركدّماً ضارعين اليه أن يصفح و يغفر ٠‏ فى رأبى 
هذا طفيان واستيداد » وأنه سخف ! وذلك هو موضوع الدراما التى كنيها 
ليرمونتوف بعنوان : « الحفلة القنمة » * » والتى أجد أنها تافهة بلهاءم بل 
وأنها مخالفة للطعة ٠‏ يحب أن نذكر على كل حال أن تلك الدراما هى 
من الأعمال التى كتبها ليرمونتوف فى طفولته تقريياً ٠٠+‏ 

أعجتنى أنتك كثيراً ٠‏ 

- أرأيت كيف بصقت فى وجه جانيا ؟ شحاعة” فاريا ! ومع هذا 
فاك أنت لم تيصق > وما أظن أن مردً ذلك الى نقص فى شجاعتك ٠‏ 
هه ! ها هى ذى بنفسها ٠‏ صدق الثل : اذكر الذيب وحضّر القضيب ٠‏ 
كنت أعلم أنها لا بد أن تجىء ! ان فبها نبلا" وشهامة » وان تكن لها عيوب 
وتوافص أيضا ٠‏ 

كانت أول حركة من فاريا أنها قالت : 

- أنت لا عمل لك هنا ولا شأن ٠‏ اذهب الى أبيك ٠‏ لا بد أنه 
ييُضحرك يا أمير ؟ 

لا » بالعكس ٠‏ 

ها هى ذى الأخت الكبرى تندفع وتثور ! ذلك هو عيها ٠‏ ولكن» 
بالناسبة » لقد ظتنت أن أبانا سيتبع روجويين + لا بد أنه نادم الآن على أنه 
لم يقعل اء* 

وأضاف كوليا يقول وهو يخرج : 


لهف 


يستحسن فعلاا أن أذهب الله فأرى ما هنالك ! 

كالت فاريا : 

الحمد لله ! استطعت أن أقود ماما وأن أرقدها » ولم يحدث انفجار 
جديد ٠‏ جانا غارق فى خجله وهمومه ٠‏ هناك ما يدعوه الى ذلك على كل 
حال ٠٠٠!‏ يا له من درس ٠00!‏ لقد جثت لأشكرك » ولأسألك أيضاً ألم 
تكن تعرف 'استاسيا فيليبوفنا قبل اليوم ؟ 

لاء لم أكن أعرفها ٠‏ 

فلماذا قلت لها اذن > وجهاً لوجه » انها ليست « تلك » المرأة ؟ 
ألا ان من الائز أن يكون قد حزرت الواقع ٠٠0!‏ على كل حال > طاش 
عقلى » وتاه فكرى » فأصبحت لا أفهم من الأمر شيا ! لا شك فى أنها 
كانت تنوى أن تهيننا ٠‏ ذلك واضح ٠‏ وقد سبق أن سمعت عنها أشياء كثيرة 
غريبة ٠‏ ولكن اذا صدق أنها جاءت لتدعونا أنا وماما » فكيف تسر أنها 
بدأت بمعاملة ماما تملك المعاملة الغريية ؟ ان بتتسين يعرفها جيداً ٠‏ وقد 
قال انه لم يستطع أن يعلل سلوكها منذ قلل ٠‏ وموقفها ذاك من روجويين؟ 
ان من يحترم نفسه لا يسمح لنفسه بمثل هذه اللفة » فى منزل ٠٠+‏ وأمى 
قلقة عليك كل القلق أيضاً ٠‏ 

قال الأمير وهو يحرك يده بحركة عدم الاكتراث : 

أنه لغريب مع ذلك أنها أطاعتك .+ 

كيف »٠٠‏ أطاعتنى ؟ 

حين قلت لها ان عليها أن نشعر بالحجل » فاذا هى تتغير وتتبدل 
دفعة” واحدة ٠‏ 


ام أضافت فاريا وهى تبتسم ابتسامة خففة : 


وفيض 


ان لك عليها نفوذاً وسلطاناً يا أمبي ! 

وفنّتح الاب » ودخل جانيا من حبث لم يكن يلتوقع دخوله البئة اء 
وحتى رؤية فاريا لم تحمله على التردد ٠‏ تلبث عند العتبة لحظة” > ثم دنا 
من الأمير وقد بدا فى وجهه الحزم والثبات » وقال فجأة بانفعال قوى : 

يا أمير » لقد كنت أنا ديكا » فاغفر لى يا عزيرى ! 

كانت قسمات وجهه تعبر عن ألم كبير وعذاب شديد ٠‏ فتأمله الأمير 
مشدوهاً ولم يجب فوراً ٠‏ فأسرع جانا يكرر قوله نافد الصبر : 

اغفر لى » أرجوك » اغفر لى ٠‏ هل تريد أن أقبّل يدك ؟ 

فما كان من الأمير » وقد تأثر تأئراً شديداً > الا أن عائقه بذراعيه 
دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ وتمادل الرجلان القبلات صادقة ٠‏ 

قال الأمير أخيراً وهو يسترد أنفاسه بكثير من العناء : 

ما كان لسخطر الى أنك قادر على هذا +٠٠‏ كنت أظن أنك غير 
قادر عليه ٠٠ء‏ 

على الاعتراف بأخطائى ٠06‏ انى لأتساءل كيف أمكننى أن أعداك 
أبله » أنت الذى ترى ما لا يستطيع الآخرون أن بلاحظوه فى .يوم من 
الأيام ٠‏ انه ليكون مفيداً أن أجرى معك حديثاً +٠٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ريما كان 
السكوت أفضل ٠٠!‏ 

قال الأمير وهو يومىء له الى فاريا : 

وهذه انسان آخر يجب عليك أن تستغفره ! 

فصاح جانا قائلا وهو يشبح بوجهه عن أخته : 

لا »لا » هؤلاء جسعاً أعداء لى ٠‏ تأكد يا أمير أنتى قمت بمحاولات 
كثيرة وبذلت جهوداً كبيرة ٠‏ لا » هنا لا يغفرون غفراناً صادقاً قط ! 


ليقف 


فقالت فاريا فجأة : 

بل سأغفر لك ! 

وهل تذهبين هذا المساء الى بست ناستاسيا فيلسوفنا ؟ 

أذهب ء اذا أمرتنى بأن أذهب ٠‏ ولكن احكم فى الأمر بنفسك : 
هل يمكنتى الآن أن أظهر هناك 6 

ما دامت ليست « تلك » ٠‏ انك نرين الألغاز التى تقوم فى أذهاننا 
عنها ؟ آلا انها لتجيد التمثل ٠.٠!‏ 

قال جانيا ذلك وضحك ضحكة ساخرة خيئة * 

أنا أدرك أنها ليست ما يتراءى لنا » وأن فى جعتها « مقالب » 
أخرى ٠‏ ولكن ما هى تلك « المقالب » ؟ ثم انيه يا جانا ! أأنت تمرف 
رأيها فيك على الأقل ؟ صحبح أنها قلت يد ماما » ولنفرض أن مسائر 
الأمور تمثيل » ولكنها مع ذلك قد سخرت مناك وتهكيت عليك ! هذه 
مذلات لا تساويها خمسة وسبعون ألف روبل ! لا يا أخى ! عهدى فيك 
أنك ادر على الشعور بعواطف نلة » لذلك ترانى أقول لك هذا الكلام» 
صدتقنى ٠‏ أنت نفسك لا تذهب الها هذه الللة ! حذار أن تذهب ! 
لسوف يجرى الأمر كله مجرى سيا ! 

قالت فاريا ذلك » وأسرعت تخرج من الغرفة منفعلة أشد الانفعال»» 

قال جانا وهو يضحك مستهزثا : 

كذلك هن" جميعاً ! هل بَخمّلن أننى أنا نشى لا أعرف ؟ 
لاشك أنشى أعرف أكثر مما يعرفون 4" 

وهنا جلس جانا على الديوان » فكان واضحاً أنه ينوىاطالة زيارته» 

تتجاسر الأمير فقال خجلا وجلا : 


لض 


اذا كنت عرف » فلماذا اخثئرت اذن هذا التعذيب عالاً أن خمسة 
وسبعين ألف رويل لا تساويه ؟ 

قدمدم جانا يقول : 

لبس هذا هو الأمر ٠‏ ولكن قل بامناسية » فأنا أحرص على أن 
أعرف ريك : هل هذا « التعذيب » تساويه خمسة وسبعون ألف روبل 
أم لا نسويه ؟ 

أعتقد أنها لا مساويه ٠‏ 

مفهوم ٠‏ وعار” أن بتزوج الرجل على هذه الشروط ٠‏ 

عار جداً ! 

طبب ووه فاعلم اننى سأتزوج مع ذلك » واعلم 0 الآن أشد 
ثقة ويقناً هما كنت من قل ٠‏ فمنذ قلبل » كنت ما أزال متردداً » 
أما الآن فقد انتهى الأمر ! لا تقل شيئاً ! أنا أعرف ماذا تريد أن تقول ٠٠٠‏ 

- لا أريد أن أتكلم عمًا ظننت” أنى سأتكلم عنه ٠‏ كل ما هنالك اننى 
مدهوش من “قتك ويقنك ٠‏ 

- هم ؟ من لقتى ويقينى ؟ 

من ثقتك أولا” بأن ناستاسا فبلسوفنا ستتزوجك حتماً » وأن هذا 
أمر مفروغ منه ؟ ومن ثقتك ثانا بأن هذه الخمسة وسعين ألف رويل 
سلقى فى جبك رأساً ٠‏ أقول هذا رغم أننى أجهل أشاء كثيرة على 
كل حال ٠‏ 

اقترب جانا من الأمير بحركة نشيطة ٠‏ وقال : 

طبعاً » أنت لا تعرف كل شىء ٠‏ والا فلماذا كان يمكن أن أقل 
احتمال هذا الثقل كله ؟6 


ا 


- يِخسّل الى أن ذلك ,يحدث فى كثير من الأحان : يتزوج الرجل 
طمعاً فى مال » ولكن المرأة هى التى مستولى على امال ! 

دمدم جانا يقول واجماً مفكراً قلقاً : 

ل ٠.٠‏ لا !لن تجرى الأمور هذا المجرى فى زواجنا ٠٠!‏ هناك 
٠‏ ظروف معلية 6ه 

ثم أسرع يضيف : 

أما عن جوابها فلم ببق 'ئمة أى شك فيه ! ما الذى يدعوك الى 
اقتراض أنها قد نرفضنى ؟ 

لا أعرف أكثر مما وأيت ٠‏ وقد قالت باربارا آرداليونوفنا » مى 
أيضاً » منذ قليل ..٠‏ 

هيه ! هن يقلن هذا الكلام » لأنهن لم ببق لهن ما يقلنه ! أما 
دوجويين فقد كانت تسخر منه > ثق بهذا ٠‏ ذلك شىء متّرته واضحاً > 
ذلك تىء لا يخفى عن البصر ٠‏ عانبت منذ قليل لحظة قلق » لكننى أرى 
الآن رؤية واضحة ٠‏ اللهم الا أن يكون حكمك ميباً على سلوكها مع أمى 
وأبى وفاريا ؟ 

وعلى سلوكها ممك ٠‏ 

هب ملاحظتك صحبحة٠‏ ولكن هذا لس الا روح الانتقام الأبدية 
لدى النساء ٠‏ ان ناستاسيا فلبوفنا امرأة سريعة الاهتاج »> شديدة التأذى» 
ثيرة الأنانة : لكأنها موظف من الموظفين المنسيين فى كشوف الترقات ! 
لقد حرصت على أن تثبت لهم قوة شخصتها » وعلى أن تظهر لهم احتقارها 
٠.٠‏ لهم ٠.٠‏ ولى أنا أيضاً » ان شثت ٠‏ هذا صحح ٠‏ لست أتكره ٠.0‏ 
لكنها ستتزوجنى مع ذلك ٠‏ انك لا تستطيع أن تتخيل الألاعيب التى يمكن 
أن تدفع اليها الكبرياء + ان هذه المرأة تعدنى شخصاً جديرا بالاحتقار » 


رض 


لأننى على علمى بأنها خليلة رجل آخر > أرضى أن أتزوجها فى سيل 
الال صراحة” ٠‏ ولكنها لا يخطر ببالها أن شخصاً آخسر كان يمكن أن 
يخدعها بطريقة أحقر وأدنأ » كأن يأخذ يحدثها مفيضاً مسهباً عن الأفكار 
اللبرالية والآراء التقدمية وتحرير المرأة وما الى ذلك > لبحرها بعد ذلك 
من أنفها ! ان فى وسعه بمثل هذه الأساليب أن يقنع هذه المجنونة افناعا” 
سهلا” كل السهولة بأنه لا يختارها الا « لنبل قليها » وكثرة محنها » > مم 
أنه فى حقيقة الأمر لا يفكر الا فى مالها ٠‏ أما أنا فلا أحظى بالقبول 
والرغى » لأننى أكرهء المواربة ٠٠+‏ ولكن كان على" فى الواقع أن ألا 
الى ذلك الأسلوب ! ثم قل لى : ما الذى تفمله هى ؟ ألا تفمل هذا الثنىء 
نفسه ؟ فلماذا اذن تحتقرتى > وتمثدّل هذا التمشل كله ؟ السبب بسط : 
هو أنى أرفض أن أرضح » وأظهر العزة والكبرياء أنا أيضاً ! على كل 
حال » سوف نرى ٠٠٠‏ 

أتراك أحستها من قل ؟ 

نعم > فى بداية الأمر ٠‏ ولكن كفى ! هناك ساء لا يصلحن لأن 
يمُتخذهن الا خللات ٠‏ لا أدعى بهذا القول أنها كانت خليلتى ٠‏ فاذا 
رضت أن تكون عاقلة وأن تعيش هادئة » رضصت” بذلك أنا أيضاً > أما اذا 
أخذت تتمرد وتثور > فسرعان ما سأتركها فاراً بالمال ٠‏ لا أريد أن أكون 
أضحوكة > ذلك أهم ثىء عندى ! 

قال الأمير بحذر : 

- يخبدّل الى" أن ناستاسيا فيلببوفنا ذكبة » فكيف تقع فى الفح اذا 
كانت نوجس هذا الشقاء كله سلفاً ؟ فى وسعها أن تتروج رجلا آخر ٠‏ 
ذلك ما يثير دهشتى ٠٠+‏ 

هنا يكمن الحساب كله ! انلك لا تعرف كل شىء يا أمير ٠٠‏ ان 


يثريفنا 


ههنا ٠٠‏ ثم انها مقتنعة على كل حال بأننى أحبها حباً يلغ المنون ٠٠‏ أؤكد 
لك ذلك ٠٠٠‏ وأغلب الظن عندى أنها هى أيضاً تحبنى على طريقتها » فكما 
يقول المثل : « من يحب حب قويا يعاقب عقاباً شديداً » ٠‏ طوال حياتها 
ستظل تعدتى أسيراً تعذبه ( ولعل ذلك هو ما تحتاج اليه ) » مع حبها 
اياى على طريقتها فى الوقت نفسه ٠‏ انها نهبىء نفسها لهذا > فذلك هو 
طبعها ٠‏ انها امرأة روسة الى أقصى حد » أؤكد لك هذا ٠‏ أما أنا فاننى 
أخبىء لها أيضاً مفاجأة ٠‏ ان ما حدث بنى وبين فاريا منذ قليل كان طارثاً 
عرضياً » لكنه .يفيدنى : لقد استطاعت أن تتأكد من تعلقى بها » ومن أننى 
سأقطع جميع الصلات فى سيلها ٠‏ هأنت ذا ترى أثنى أنا أيضاً لست غباً 
الى ذلك اللد ٠‏ لا شك أنك تحدنى كير الثرئرة ٠‏ جائز جداً يا أمير 
أننى أخطىء اذ أفضى اليك بهذه المسارات كلها ٠‏ ولكنى ما هجمت عليك 
هذا الهسوم الا لأنك أول انسان نل ألقاه فى حانى ! لا تأخذ كلمة 
«الهحوم» هذه ينين : لست حاقداً على" لا حدث منذ قليل» أللس كذلك؟ 
لعل هذه أول مرة أتكلم فبها مفتوح القلب منذ سنتين» السرفاء هنا قليل : 
أشرفهم بتسين ٠‏ ولكن يخسّل الى أنك تضحك ؟ آلا تضحك ؟ ان 
الأوباش يحبون الشرفاء كثيراً ٠‏ ألم تكن تعرف هذه الحقبقة ؟ واذ اننى 
٠.‏ ولكن قل لى حقا : فم أنا وبّش” ؟ هلا قلت لى هذا صريحاً 
صادقاً ! اذا يقلدونها جميعاً فيعدونى وأبشاً ؟ تصوار فوق ذلك اننى 
حين أسمع كلامها وأسمع كلامهم آخذ أعدة نشى وبشاً مثلما يعدوتى 
كذلك ! ذلك هو الصنار ولك هى الحقارة فى الواقم ! 

قال الأمير : 

أما أنا فلن أعدك بعد اليوم وبشاً ٠‏ الحق أننى منذ قليل كنت على 
وشك أن أعدتك وغداً بالفمل ٠‏ ولكنك أفرحتنى الآن كيراً ! هذا درس 
سأتتفع به فى اللستقيل » وهو ألا أحكم على الئاس قبل أن تكون لى خبرة 


ارقرضا 


بهم ٠‏ أنا الآن أرى أنك لست وغداً > بل أذهب الى أبعد من ذلك فأقول 
انلك لست حتى رجلا فاسداً ٠‏ فى رأبى انك انسان عادى جداً » ربما على 
شىء من ضعف الارادة وفلة الأصالة ٠‏ 

ابتسم جانا ابتسامة مريرة » ولكنه لزم الصمت + ولاحظ الأمير أن 
رأيه لم بحظ برضى جانا ٠‏ فخجل من ذلك كثيراً » وصمت هو أيضاً ٠‏ 

سأله جانا فجأة : 

هل طلب منك أبى مالا" 6 

دلاء 

سيطلب » فلا تعطه ٠‏ أما أنه كان انساناً لائقاً جداً » فهذا أمر 
أنذكره كل التذكر ٠‏ لقد كان يُستقبل فى أرقى مجتمع ٠‏ ما أسرع 
ما يترددون ويسقطون » هؤلاء الناس اللائقون جمعاً ! أمر غريب ! 
يكفى أيسر تغير فى ظروف حباتهم حتى يهووا الى الدرك الأسفل > 
ثم لا ييقى منهم نىء » فكأنهم بارود اشتعل فاستحال كله دخاناً ! 
أؤكد لك أنه كان فى الماضى لا يكذب أبداً كما يكذب الآن ! كل ما هنالك 
أنه كان شديد التحمس » فانظر كف صار الآن ! هذا ذنب الششراب 
طبعاً ٠‏ هل تعلم أنه يعول خليلة ؟ ثم انه الآن ليس كذاباً بغير أذى ٠‏ اننى 
لا أفهم كيف تصبر عليه ماما هذا الصبر كله » وكيف تتسامح ممه هذا 
التسامح كله ! هل روى لك قصة حصار « كارس » ؟ أو قصة حصانه 
الأبلق الذى طفق ,تكلم ؟ انه يصل الى هذا الحد أحانا ٠‏ 

قال جائيا ذلك وانفجر يضحك ضحكاً مجلجلاة ٠‏ ثم سأل الأمبيي : 

ما بالك تنظر الى مكذا ؟ 

أدهشنى ما فى هذا الضحك من صراحة وصدق ٠‏ أرى أنك 
ما تزال قادراً على أن تضحك كما يضحك طفل ٠‏ ومنذ قذيل » حين دخلت 


رقا 


لتصاللنى » سألتنى : « هل تريد أن أَفِّل يدك ؟ » ٠‏ هذا بعنه هو ما يفمله 
طفل حين يستغفر من ذنب ٠‏ ما زلت قادراً اذن على هذا النوع من الكلام 
الطبب والاندفاع الصادق ! فما بالك تنساق هذا الاساق فى تلك القصة 
المشبوهة » قصة الخمسة وسيعين ألف روبل ٠‏ حقاً ان ذلك لدو لى 
مستحلا لا يصدآق ٠‏ 

فما هى الشحة التى ستخرجها من هذا كله ؟ 

اننى أتساءل ألست تتسرع فى سلوكك كثيراً ؟ أبس الأفضل أن 
تفكر أولا” ؟ قد تكون باربارا آردالونوفنا على حق 0٠ء‏ 

قاطعه جانا قائلا : 

ها ٠.٠‏ درس فى الأخلاق ٠.0.0!‏ أما أتنى ما زلت صباً صغيراً 
فذلك أمر أعرفه أنا نضبى ٠‏ وأكبر دليل على ذلك أنتى أثثرت معك مثل 
هذا الحديث ٠‏ 

وتابع جانيا حديثه فاضحاً نفسه كفتى جرحت كبرياؤه : 

لكننى لا أرتضى هذا الزواج بدافع الحساب وحده يا أمير ٠‏ والا 
لكان من الممكن أن تخطىء حسابانى » فما زلن لا أملك لهذا الأمر كل 
عدته من دماغ قوى وعزيمة صلية ٠‏ وانما أنا أقبل هذا الزواج مدفوعاً 
بهوى عنيف جامح » وميل عارم لا يغالتب > لأن لى هدفاً رئيسياً ٠‏ لعلك 
نظن أننى متى قبضت هذه الخمسة وسبعين ألف روبل > فسأشترى لنضى 
مركبة فخمة ٠‏ فاعلم اذن أن الأمر لس كذلك ٠‏ لسوف آخذ عندئذ فى 
ابلاء سترة عتيقة عمرها ثلاث سنين » ولسوف اعدل عندئد عن جميع 
علاقانى بالمنتدى ٠‏ ما أقل القادرين فى بلادا على المغى فى طريقهم قدماً 
لا يحدون عنه » وان تكن نفوسهم جيعاً نفوس مرابين ! أما أنا فسأصمد 
وسأتابع السير الى النهابة ٠‏ فائما الهم أن يسير المرء الى النهاية ٠‏ تلك هى 


نارق 


المشكلة ! كان بتنسين » فى السابعة عشيرة منعمره » يسبت فى الشارع ووسع 
سكاكين ٠‏ بدأ كفاحه ببضعة كوبكات ٠‏ وهو يملك الآن ستين ألف روبل» 
ولكن ما أقبى الجهود التى بذلها والمصاعب التى قاماها فى سبيل ذلك ! 
أما أنا فأستطع أن أتخطى جمع تلك المصاعب فأبدأ برأس مال كبير على 
الفور ٠‏ فما ان تمحض خمس عشيرة سنة حتى يشير الى الناس بالبنان 
قائلين : « هذا ايفوطين > ملك الهود ! » ٠‏ أنت تصفنى بائنى خال من 
الأصالة ٠‏ فاعلم يا عزيزى الأمير أن أكبر اهانة يمكن أن تتلحقها بانسان 
فى عصرنا ومن جنسنا هى أن تنعته بأنه محروم من الأصالة والارادة 
والمواهب الخاصة > وأن تقول عنه انه رجل عادى + انك لم رض حتى 
أن تعدكنى وبشاا ذا قممة ؟ وانى لأعترف لك بأنى أوشكت منذ قل أن 
التهمك التهاماً بسبب ما قلته فى حقى ! لقد المتنى أكثر مما آلمنى ايسانتسين 
ذاك الذى يظن أننى لن أتورع عن أن أبعه امرأتى ( لم يصرح بهذا » 
ولكنه يضمره » وهذه سذاجة منه » فانه لم يحاول حتى أن سير 
ما بنضبى ) ٠‏ هذا كله ثيرنى منذ مدة طويلة يا صديقى » وذلك هو 
السبب فى اننى محتاج الى مال ٠‏ فمتى حصلت على المال » أصبحت على 
جانئب كير من الأصالة » ئق بهذا ! من هذه الناحبة خاصة” انما يحب أن 
يوصف الال بأنه حقير وبفيض » لأنه يضفى على صاحبه حتى الموهية ! 
وسستمر الخال على هذا المنوال الى نهاية العالم ٠‏ قد تقول لى ان هذا 
الكلام كله صبانى » أو قد تقول لى انه كله شعر + لا ضير ٠٠+‏ لبزدد 
الأمر بذلك سخفاً » ولكنه سيتحقق٠‏ سأسير الى نهاية الشوط » وسأصمده 
صدق الثل : « يضحك جداً من يضحك آخراً » ٠‏ لاذا يعاملنى ايانتشين 
هذه المعاملة ؟ أعن خبث وشر ؟ لا ٠٠٠‏ وائما هو يعاملنى هذه المعاملة 
لأننى شخص يمكن آهماله ثماماً » فلس له قبمة أو وزن ٠‏ أما حين 
أصبح ٠.٠‏ على كل حال > كفى الآن كلاماً ٠‏ لقد أزف الوقت ٠٠٠‏ ثم ان 


5 


كولا قد أطل بأنفه مرتين » ريما لناديك الى الغداء ٠‏ أما أنا فأخرج ٠٠‏ 
سآنى اليك أحياناً ٠‏ لن تتضايق كيراً عندنا » فلسوف ,تبنونك الآن 
جميعة ! حذار أن تفضحنى ٠‏ يخيّل الى أننا لا نستطع أن تكون الا 
أصدقاء أو أعداء ٠‏ قل لى يا أمير : لو أننى قسّلت ,يدك منذ قليل ( كما 
اقترحت” ذلك صادقة ) أكنت أصبح بعد ذلك عدوك لهذا السبب ؟ 

قال الأمير وهو يضحك بعد للظة من تفكير : 

حتماً ! ولكن لا الى الأبد » بل الى حين » فانك ما كنت لتستطيع 
أن تصمد طويلا » فلا بد أن تغفر لى أخيراً ٠‏ 

قال جانما : 

هيه ٠٠٠‏ هيه ٠.00!‏ أرى أن على المرء أن يكون حذراً كل الحذر 
معك ٠‏ انك حتى فى هذا الحواب قد استطعت أن تدس شيا من سم ٠‏ من 
يدرى ! لعلك عدو ! بالناسية : هأ هأ مأ ٠.٠!‏ لقد نسيت : خيّل الى 
منذ قليل أن 'استاسا فالسبوفنا أعحبتك كثيراً » هل هذا صحيح ؟ 

انعم > تعجينى ! 

أأنت مغرم بها ؟ 

الءءءلا! 

ومع ذلك احمرة لونك » وظهر العذاب فى وجهك ٠‏ طيب ليس 
هذا بشىء ٠‏ لن أسخر منك ٠‏ الى اللقاء ٠‏ هل تعلم أنها امرأة متمسكة 
بالفضيلة ؟ هل نستطيع أن تصكآق ذلك ؟ لملك نظن أنها خليلة 
الآخر » توتسكى ؟ أخطأً اذن ظلك ! ما هى خللته > وذلك منذ زمن 
طويل ! هل لاحظت خراقتها وذجلها فى بعض اللحظات ؟ تلك هى 
الحقيقة ٠‏ ان أصحاب أمثال هذه الطباع هم الذين يحبون أن يسبطروا ٠‏ 
طب ٠‏ استودعك الله ! 


فغرفيا 


اتسحب جانا بكثير من البسر والطلاقة والسهولة » فكان علد 
خروجه أحسن حلا" وأصفى مزاجاً مله عند دخوله ٠‏ 

أما الأمير فقد لبث جامداً بحو عشر دقائق » لا يتتحرك * 

وأطل كوليا برأسه من الاب من جديد ٠‏ فقال له الأمير : 

لن أتفدى يا كوليا » فقد أفطرت عند آل ايانتشين منذ قيل 
قأصيت حظاً كير من الطعام * 

فدخل كولا » ومداً الى الأمير رسالة ٠‏ انها ورقة مطوية مبهورة 
بتوقع المئرال ٠‏ يستطيع من ينظر الى كولا أن يقرأ فى وجهه مدى الألم 
الذى يشعر به وهو يناول الأمير الرسالة + وقرأ الأمير الرسالة » فنهض 
وتناول فعته ٠‏ 

قال كوليا خجلان مضطرباً : 

لس المكان بعيداً » هو على مسافة خطوتين من هنا ٠‏ بايا جالس 
الى مائدة أمام زجاجة + انى لأتساءل كيف امتطاع أن يقنعهم بأن يسقوه 
ديناً ٠‏ أرجوك يا عزيزى الأمير ألا تذكر لأحد اننى نقلت اليك هذه 
الرسالة + لقد حلفت ألف مرة ألا أعود الى فمل هذا أبداً » ولكننى أشمر 
بشفقة عليه ٠‏ ثم ارجوك ان لا تصانعه وتحامله ؟ اعطه بضعة تهقود 
واكتف بهذا ! 
1 كنت أنوى أنا نفى يا كولا أن ٠0+‏ اننى فى حاجة الى أن أدى 
أباك ٠٠0‏ لسبب ما ٠6‏ هيئًا ينا 001* 
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كوليا الأمير الى « مقهى ‏ بلياردو » قريب من 
النزل » قبل شارع لتاينايا » يقع فى قبو على 
الطريق ٠‏ فالى المين » فى ححرة صغيرة خاصة» 
كان آرداليون ألكسندروفتشس جالساً الى مائدة 
كما يجلس زبون قديم » وقد وأضعت أمامه زجاجة » وكان يقرأ جريدة 
«الاستقلال البلجكى » فعلا ٠‏ كان ينتظر الأمير ٠‏ فما ان أبصره حتى 
ترك جريدته وشرع يفيض فى شرح طويل حار لم يفهم الأمير منه شيئا 
كثيراً على كل حال » لأن المنرال كان فى الواقع قد ثمل ٠‏ وقاطعه الأمير 


يول : 


للس معى ورفة عشيرة روبلات » ولكن لبك ورقة خمسة 
وعشرين روبلا > فدالها وراد الى خمسة عشر روبلا" » والا بقبت بغير 
كوبك واحد ! 

_-1 300 طعا 6.. طعا ٠٠‏ تأكد أن هذا سيتم فوراً ٠٠‏ فوراً ٠٠!‏ 

ثم ان هناك شيئاً أرريد أن أسألك عنه يا جثرال : ألم ترم ناستاسا 
قيلبوفنا فى يوم من الأيام ؟ 

ساح الطزال خول في عرب لعل وقرتة ا ومكر + 

أنا ؟ لم أزرها فى يوم من الأيام ؟ أتسألنى أنا هذا السؤال ؟ مراراً 


أذرفا 


يا عزيزى مراراً +٠0!‏ لكتنى انقطعت عن زيارتها آخر الأمر حتى 
لا يكون فى ذهابى اليها تسجع على مصاهرة غير لاثقة ٠‏ لقد رأيت بعينيك 
وكنت" تاهداً على ما حدث منذ قليل : انى فعلت كل ما يستطيع أن يفمله 
أب لين متسامح ٠‏ لكن أباً من نوع آخر سيدخل المسهد بعد الآن > 
ولسوف نرى عندئذ : هل المحارب القديم المظفر هو الذى سيتنتصر على 
الؤامرة ويحبطها » أم أن ٠‏ غادة كاملا » وقحة هى التى ستستطيع أن 
تدخل أسرة 'سلة كريمة الحتد ! 

انما أردت أن أسألك ألا تستطيع » بصفتك من رواد منزلها » أن 
تدخلنى هذا المساء الى بيت ناستاسا فيلبيوفنا ؟ ولا غنى لى عن أن يتم هذا 
فى المساء نفسه ٠‏ أنا فى حاجة الى أن أراها » لكننى لا أعرف كف 
أدخل عليها ٠‏ صحبح أنتى قدامت اليها منذ قلل » ولكثنى غير مدعو ٠‏ 
هى تقيم فى هذه اللبلة حفلة ٠‏ على انلى مستعد أن اخالف بعض الآصول» 
ولو تعرضت لأن أكون أضحوكة »> فى سبيل أن أدخل اليها بطريقة أو 
بأخرى ٠‏ 

هتف الْنرال يقول بحماسة : 

ذلك يطابق فكرتى كل المطابقة .يا صديقى الشاب ٠‏ 

ثم أردف يقول وهو يأخذ الال ويضعه فى جيبه : 

أنا لم أزعحك بالمجىء الى هنا من أجل هذا الأمر التافه ( يقصد 
المال ) > وانما استدعيتك لاقترح عليك أن تصحينى فى هجوم على ناستاسيا 
فبلبوفنا ! المنرال ايفوين والأمير ميشكين ! ما أقوى الوقع الذى سبحدنه 
هذا التحالف فى نضها ! مأتظاهر بأننى أزورها مهشاً بعد مبلادها » 
فأعرف عندئذ كيف أفرض ارادتى أخيراً » لا بطريقة مباشرة > بل بطريفة 
غير ماشرة »> ولكن الأمران واحد ٠‏ وسيعرف جانا عندئذ ما الذى يجب 
عليه أن يعمله : فاما أن يختار أب أحّق بالاعتبار وأجدر بالاحترام واما ٠+‏ 


وتان 


ان صح التمير ٠٠٠‏ الى آخره ٠٠٠‏ وليكن ما يكون ! ان فكرتك خصبة 
جداً ٠‏ سنتحرك فى الساعة التاسعة > ما يزال فى الوقت متسع ٠‏ 

أين تقمم ناستاسيا فلييوفنا ؟ 

فى مكان بعيد عن هنا » قرب « المسرح الكبير » » فى عمارة 
متوفتسوف »> المطلة على المدان تقرياً » بالطابق الأول ٠٠٠‏ ولن يكون 
عندها ناس كثير » رغم أن الليلة عيد ميلادها » وسستفرق الحفل فى 
ساعة مكرة ٠‏ 

تقدم المساء كثيراً » وما يزال الأمير جالساً يصفى الى الجترال 
ويتنظره > والمنرال ما ينفك شرع فى سرد حكايات جديدة لا ينهى أية 
واحدة منها ٠‏ كان » حين وصل الأمير » قد أمر بزجاجة جديدة لم ينته 
من شربها الا بعد ساعة ٠ ٠‏ ثم طلب زجاجة أخرى » فكان مصيرها مصير 
سابقتها ٠‏ ومن حقنا أن نقترض أن المنرال قد انسع وقته لأن يقص على 
الأمير سيرة حباته كلها تقريباً ٠‏ ونهض الأمير أخيراً » وأعلن أنه 
لا يستطع أن ينتظر أكثر مما التظر ٠٠+‏ فسكب المنرال لنفسه آخر 
قطرات الزجاجة » ونهض متجهاً نحو باب الخروج مترئح الخطو بعض 
الترئح ٠‏ كان الأمير فى حالة كرب شديد » وكمد قوى ٠‏ لم يستطع أن 
أن يشرح لنفسه كيف أمكته أن يعتمد على المترال وأن يركن اليه بمثل 
هذه الغناوة وهذه البلاهة ٠‏ واللق أنه لم يكن قد اعتمد عليه أو ركن 
اليه قط » وانما هو عوال عليه ليستطع الدخول الى بيت ناسستاسيا 
فلببوفنا » ولو دفع تمن ذلك فضيحة صغيرة ٠‏ غير أنه لم يتصور أن تقع 

كان المترال قد أخذ منه السكر كل مأخذ > فانطلق لسائه فصيحا 
فصاحة” متدفقة” لا ينضب معينها » فهو لا ينفك يتكلم بغير انقطاع أو 
مهادنة » وهو لا ينى يتحدث بانفعال وقد « امتلً قلبه دموعاً » ٠‏ وكان مدار 
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حديثه على ما أصاب أسرته من انهار ودمار تتبحة” لسوء سلوك أفرادهاء» 
وعلى أنه قد آن الأوان لأن ,يضع لهذا التدهور حداً آخر الأمراء 

ووصل الرجلان الى شارع لتانانا ٠‏ ما بزال التلج يذوب ٠‏ وهذه 
ريح باردة رطبة عفنة تصفر فى خلال الشوارع* العربات تهدر فىالوحل» 
والمول المترفة والأفراس الخسسة تضرب الأرض بحوافرها المنسَّلة ٠‏ 
والشاة يطوةفون على طول الأرصفة جمهوراً متلا" بالماء » بينه سكارى ٠‏ 

قال الجنرال : 

هل تنرى الطوابق الأولى المضيئة من هذه العمارات ؟ انها جميعاً 
يسكتها رفاقى القدامى » وأنا ٠٠٠‏ أنا الذى خدمت أكثر منهم وتألت أكثر 
منهم > أمشى على قدمى” فى اتتحاه « المسرح الكبير » » الى ببت امرأة سيئة 
السمعة مشبوهة الأخلاق ! رجل فى صدره ثلاث عشيرة رصاصة ٠...‏ ألا 
تصدقنى ؟ ومع ذلك فمن أجلى وحدى انما ارسل بيروجوف * برقة الى 
باريس » وترك سباستويول المحاصره الى حين » ثم حصل نلاتون > كبير 
أطباء البلاط بباريس > باسم العلم > اذثاً بالمرور الى سسباستوبول المحاصرة 
ليفحصنى + وكانت القنادة العليا على علم بما حدث ٠‏ « آء ان ايفوطجين هو 
الذى أصيب بثلاث عشرة رصاصة ٠٠‏ » كذلك كانوا يتحدثون على ٠‏ 
هل ترى » يا أمير » ذلك المنزل > هناك ؟ فى ذلك الطابق الأول .يسكن 
رفيقى القديم الحنرال سوكولوفتش مع ذرينه النبلة المحتد > الغفيرة 
العدد ٠‏ ان ذلك المنزل > وثلاثة منازل أخرى فى شارع نفسكى ومنزلين 
آخرين بشارع مورسكايا » هى الآن كل حلقة علاقانى © أقصد علاقاتي 
الشخصية ٠‏ لقد أذعنت ينا ألكسندروقنا للظروف منذ مدة طويلة ٠‏ أما أنا 
هما أزال أتذكر ٠66‏ بل أنجرأ فأقول ما أزال أذوق بعض الراحة فى 
صحبة رفاقى القدامى ومرءومى” الذين ما يزالون يعبدوتى عبادة ١‏ 
صح التمير ٠‏ ذلك المترال سوكولوقتش مشلا" ٠٠٠‏ على انتى منذ 
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مدة طويلة لم أزره ولا دأيت آنا فيدوروقنا ٠.0‏ أنت تعلم يا أمير : حين 
.يصبح المسرء عاجزاً عن استقبال أحد فى ببنه > فانه يلضطر أخيراً 


الى الانقطاع عن زيارة الآخرين ٠٠٠‏ ومم ذلك ٠.٠.٠0‏ هم ٠.0!‏ يخيّل 
الى أنك لا تصدافنى ٠٠٠‏ ولكن » بالمناسية > لاذا لا أدخل على هذه 
الأسرة اللطفة ابن خير اصدقاء طفولتى ؟ المنرال ايفضوطين والأمير 
مشكين ! سوف ترى هنالك فتاة رائعة » ماذا ! بل فتاتين » بل ثلاث 
فنات » هن زينة الجتمع وزينة عاصمتنا : جمال > ثقافة » فكر +٠‏ قضية 
المرأة » قصائد » ذلك كله ستراء هناك وقد انصهر فى تنوع موفق 
منسجم ! ناهيك عن أن كل واحدة منهن تملك مهراً مقداره ثمانون الف 
روبل عدا ونقداً » على الأقل » وهذا لا يفسد شيا بطبعة الال » رغم 
جميع قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية ٠٠٠‏ الخلاصة : يجب على حتماً أن 
أدخلك الى هذه الأسرة » يجب علىء ذلك حتساً » هذا واجب يقع على 
عانقى ! الجنرال ١يفوطين‏ والأمير مبشكين ! تصور وقع ذلك فى النفوس ! 

قال الأمير يسأله : 

الآن ؟ حالاة ؟ فهل نسست اذن أن ٠.0‏ 

لم أنس شيئاً البنة ! ادخل من هنا ! اصعد هذا الساشَّم الرائع ! 
يدهشنى أن السويسرى غائب ه ولكن هذا اليوم عطلة > والسويسرى 
يغيب فى يوم العطلة + لم يطردوا ذلك الس كير حتى الآن ٠‏ ان 
سوكولوفتش هذا مدين لى بكل سعادة حائه » ويكل تجاحه وارتقائه فى 
عمله » مدين بذلك لى وحدى دون غيرى ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ ها نحن وصلا ٠‏ 

كف الأمير عن الاعتراض علىهذه الزيارة» فكان يتبع صاحيه طائعاً 
حتى لا يثير حنقه » وهو بأمل أن يتبدد الجنرال سوكولوفتش وأسرته كلها 
رويداً رويداً كما يتبدد سراب > وأن يتضح أن هذا الجترال لم .يبوجد 
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فى يوم من الأيام » فعودا يهبطان السلم بهدوء وأمان وسلام ٠‏ فما كان 
أشد ذعر الأمير حين أخذ يفقد ذلك الأمل : ذلك أن الجنرال كان يقوده 
على السَثّم قادة رجل وائق بأنه سبيجد أصدقاءه » وهو ما ينفك يذكر 
للأمير مزيداً من التفاصل عن سيرة حاتهم وأوصاف أشخاصهم بوضوح 
شديد ودقة رياضة ٠‏ حتى اذا بلغا « الطابق الأول » > نوقفا بمنة” > أمام 
باب شقة غنة > فأمسك الجترال قبضة الجرس » فهم الأمير أن يهرب > 
ولكن ظرفاً خاصاً أوقفه عن الهرب للظة ٠‏ قال الأمير : 

لقد أخطأت” يا جترال » فاننى أرى على الباب صفبيحة” كتب عليها 
اسم كولاكوف » وأنت تريد أن تقرع جرس سوكولوفتس + 

قال الحترال : 

جكرلاكت اندو كلق اتدل عل تقو د الفدليت 
سوكولوفتش » وأنا أقرع جرس بيت سوكولوفتش ٠‏ لا يهمنى كولاكوف 
ولا أعأ به ولا اكترث له +٠٠‏ ثم ها هم يفتحون الباب * 

فلح اللاب نعلا" » وظهر خادم أعلن أن « سادته قد خرجوا » ٠‏ 

أخذ آردالون ألكسندروفتش يكرد بصوت فيه حزن عمق : 

خسارة » خسارة حقاً أن يخرجوا فى هذا الوم بعنه ! 

ثم قال يخاطب الخادم : 

- قل لهم اذن يا صاحبى ان المنرال ايفوطين والأمير ميشكين قد 
قد جاءا يؤكدان لهم احترامهما » ويعيران لهم عن شديد أسفهما +٠٠‏ 

وفى تلك اللحظة > ظهر وراء الباب المقتوح شخص آخسر لعله 
الناظرة أو المربية ٠‏ انها سيدة فى نحو الأربعين من العمر > ترتدى ثوباً 
قاتم اللون » اقتربت مستطلعة” محاذرة » حين سمعت اسفى المترال 
ايفوين والأمير مبشكين ٠‏ 


قالت وهى تتفرس فى الحنرال بانتياه : 

ان ماريا ألكسندروفنا ليست فى الببت + لقد ذهيت مع الآنسه 
ألكسندرا ميخائلوفنا الى متزل جدتها ٠‏ 

ألكسندرا مبخائلوفنا أيضاً ؟ يا لسوء الحظ ٠‏ أرجوك أن تتفضلى 
فتتقلى الى ألكسندرا مسذائلوفنا تتحيتى واحترامى > آملا أن تتذكرنى ٠٠‏ 
الخلاصة : أبلشها أننى أرجو لها من كل قلبى أن اتتحقق انمناتها التى 
أعربت عنها مساء يوم الخمس أئناء سماعها موسيقا شوبان ٠‏ سوف تتذكر 
٠‏ انقلى اليها أخلص مودتى وأصدق أمانى” ! ارال ايفوجين والأمير 
ميشكين ! 

قالت السيدة وقد اطمأنت : 

لن أأسى أن أنقل اليها ذلك ! 

وبنما كانا يهبطان السام استمر الجترال يعثّر بحماسة لم تفتر عن 
صلة 1 جملة رائية ٠‏ 

هل تعلم يا عزيزى ؟ اننى لأكاد أكون شاعراً ؟ هل لاحظت ذلك؟ 

ثم ختم كلامه يقول فجأة" على نحو لا يمكن توقعه : 

- ولكن ٠٠+‏ ولكن يِجِمّل الىء أننا أخطأنا تماماً ٠‏ لقد تذكرت الآن 
أن آل سوكولوفتش يسكتون فى عمارة أخرى » وأعتقد أنهم الآن 
بموسكو ٠‏ نعم > لقد أخطأت بعض الخطأ » ولكن ٠٠٠‏ لا قيمة لهذا ! 

قال الأمير مبهوتاً : 

أودة أن أعرف شا واحداً ٠‏ هل يجب أن أعدل عدولاة تاما عن 
الاعتماد عليك ؟ ألبس الأفضل أن أذهب اليها وحدى ؟ 
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- نعدل ؟ تعتمد ؟ وحدك ؟ ولكن لاذا ؟ لماذا والامر علدى امر 
رئيسى تتوقف عليه أشاء كثيرة » ويرتبط به مصير أسراتى ؟ لا ياصديقى! 
انك لا تعرف ايفوطين حق معرفته ٠‏ من ثال « ايفوطين » فقد قال 
«صخرة» ٠‏ « اعتمد على ايفو ين اءتمادك على صخرة » ٠‏ ذلك ما كان 
يقال عنى منذ أن كنت فى فصلة الفرسان أول عهمدى بالجيشن + واننا 
يشغى لى » قبل أن نذهب الى هناك » أن أمر مروراً عابراً بمنزل ألفت منذ 
بضع سنين أن أريح فيه نفسى قليلاء بعد الشدائد والمحن +٠0‏ 

أتريد أن تمر اذن بمنزلك ؟ 

لا بل أرريد أن أذهب الى الكابتينة تيرشف » الى أرملة الكابتن 
تيرتدف » مرءومى القديم ٠٠٠‏ بل وصديقى ٠0٠‏ فعند الكابتينة انما تنبعث 
نفسى > وهناك انما أرمى نوائبى وأحزانى العائلة ٠٠‏ واذ كنت أجد نفسى 
اليوم أرزح نحت وطأة عبء روحى ثقيل > فانتى ٠.0‏ 

دمدم الأمير يقول : 

ب اظن اننى قد ارتكبت حماقة كبرى حين أزعجتك ٠.٠٠‏ ثم انك 
الآن ٠.٠‏ استودعك الله ! 

صاح الجنرال .يقول : 

مستحيل » لا يمكننى أن أدعك تمضى هكذا يا صديقى الشاب ! 
عى أرملة » هى ربة أسرة تعرف كيف تحد فى نفسها أوتاراً تهز كساتى 
كله ! لن تطول زبارتى لها أكثر من خمس دقائق ٠‏ أنا أأستقبل فى هذا 
الببت بغير كلفة أو حرج » حتى لكأننى فى ببتى ٠‏ سأرتاح بعض الراحة» 
وسارتب زينتى قبلا » ثم نمضى بعربة الى مدان « اللسرح الكبير » ٠‏ ثق 
بأنى فى حاجة اليك طوال السهرة ٠‏ انظر ٠‏ هذا هو المنزل ٠‏ لقد وصلناء 
3 وو٠‏ كوليا ٠٠٠‏ أوصلت منذ الآن ؟ هل مارما بوريسوقفنا هنا » أم أنت 
وصلت فى هنه اللحظة ؟ 
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أجاب كولا وقد اصطدم بهما عند باب الفناء : 

أوه ! لا ! أنا هنا منذ مدة طويلة » عند هييولت ٠‏ لقد ساءت 
صحته مزيداً من السوء » واضطر أن يرقد فى الفراش هذا الصباح ٠‏ 
كنت قد نزلت لأشترى أوراق لعب * 

واذ لاحظ كوليا حالة أببه » صاح يقول وهو يتفحص وضعه 
ومشلته : 

ولكن ما هذا يا بابا ! الله الله ! الخلاصة +٠٠‏ هلم نصعد ! 

ان لقاء كولا هذا دفع الأمير الى أن يتب المنرال فى دخوله الى ببت 
مارتا بوريسوفنا » على ألا يمكث هنالك الا دقبقة واحدة ٠‏ لقد كان الأمير 
فى حاجة الى كولا ٠‏ أما عن المنرال فقد قرر الأمير أن يتركه على كل 
حال » وأصبح لا يغفر لنفسه أنه فكدّر فى الاعتماد عليه + وطال الصعود 
حتى الطابق الثالث على سلم الخدمة ٠‏ 

سأل كوللا أباه أثناء صعود السكّم : 

هل تنوى أن تعرف بالأمير ؟ 

نعم إيا عزيرى »> سوف أعرآف به : المنرال ايفوطين والأمير 
ميشكين ٠٠٠‏ ولكن ٠٠.0‏ كف +٠٠‏ هى مارت بوريسوفنا 6 

هل تعلم يا بابا ؟ الأفضل ألا تذهب الها ٠‏ لسوف تلتهمك التهاماً ! 
انقضت على غيابك ثلاثة أيام » وهى تنتظر أن تحمل اليها مالاء ٠‏ للاذا 
وعدتها بذلك ؟ هكذا أنت دائماً » دبّر أمرك الآن ! 

وقفوا فى الطابق اثالث أمام باب واطىء ٠‏ كان المنرال قد خارت 
عزيمته وبارحته شجاعته » فهو يدقع الأمير الى أمام » محتمياً به ٠‏ دمدم 
يقول له : 

أنا سأبقى وراءك ٠‏ أحب أن أحدث لها مفاجأة ! 
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دخل كوليا أول الداخلين ٠‏ وظهرت على الباب سيدة مثقلة الوجه 
بالخحضاب » ترتدى نعلين باليين وقميصاً فضفاضا » قد ضفرت شعرها 
غدائر صغيرة » وهى فى نحو الأربعين من العمر » فما ان ظهرت حتى 
انعدمت المفاجأة التى أرادها المترال العداماً ٠‏ فانها ما كادت تلمحه حتى 
طفقت تشتم وتلعن قائلة 1 

هذا هو ! هذا هو الوغد النجس الوقح ! قلبى حدتى بأنه أترءء 

تمتم المنرال قائلا وهو يصطنع ابتسامة بريئة : 

فلندخل » لا فمة لهذا ! 

ولكن هذا لم يكن غير ذى قيمة + فما ان قطموا حجرة اللدخل 
المظلمة الواطىء سقفها » فصاروا فى غرفة ضيقة أنائها نصف دستة من 
كراسى القن > ومائدتان للعب > حتى استأنفت ربة الت بكاءها تقول 
يبلهحة دامعة مدروسة يدو أنها مألوفة لها معهودة فيها : 

ألا تخحل أيها الهمجى > أيها الطاغية المستيد الذى يسوم أسرنى 
سوء العذاب > ايها الشرير الزنديق الكافر ؟ لقد نهتنى ومصصت دمى » 
أفلا يكفك هذا ؟ الى متى أظل أتحملك » يا رجلا" بلا حاء ولا شرف؟ 

جمحم المترال يقول مرتمشاً محتاراً مفلول السلاح : 

مارتا بوريسوفنا » مارتا بوريسوفا ! هذا ٠٠٠+‏ هذا هو الأمير 
ميشكين ٠‏ المنرال ايفوين والأمير مشكين ! 

قالت الكابتنة فحأة تخاطب الأمير : 

هل تصدقنى اذا قلت لك ان هذا الرجل الوقح لم يرحم أولادى 
التامى » لم يرف بهم » لم يشفق عليهم ؟ لقد سلب كل ثىء > أخذ كل 
ثىء > باعه أو رهنه > ولم بترك لى شيئاً ٠‏ ما عساى صانعة” بايصالات الدين 
هذه كلها أبها الحتال الماكر الذى لا ضمير له ؟ أجبنى أيها الوغد > أجبنى 
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أيها اشع الذى لا يشيع : بم أطعم أولادى المتامى ؟ هكذا بدجى + دائماً : 
سكران حتى لكأنه مبت من فرط السكر » عاجز؟ً عن الوقوف على سافة ! 
ماذا فعلت” أنا حتى استحققت غضب الله » أيها اللص الدنىء السافل ! 
اجبنى ! 

ولكن الجنرال كان عاجزاً عن الصمود أمام العاصفة ٠‏ قال : 

مارانا بورسوفا 3 حخدى ٠٠٠‏ هذه خنسة وعشرون روبلا ٠.٠6‏ 
هى كل ما أستطيعه الآن بفضل صديقى النبل جداً ! يا أمير ! لقد أخطأ 
ظنى خطأ قاساً ! هذه هى الحاة ٠.٠‏ 

نم لأنأ يقول بمشسقة » واقفاً فى وسط الغرفة » مترئحاً الى جميع 
الجهات : 

ولكن وو اعذرنى الآن 300 اننى شمن بيضعفب 30-0 أرجو أن 
تعذرنى ! لينوتشكا » عر بز ني ٠٠‏ الى بوسادة ! 

أسرعت لنوتشكا * »> وهى صية فى الثامنة من عمرها » فحاءت 
بوسادة وضعتها على الديوان المهترىء القامى الْنجِنّد بقماش مشمّع ٠+‏ 
فجلس المنرال» وكان واضحاً أنهناك أشاء كثيرة مايزال يريد أنيقولهاء 
لكنه ما ان مس الديوان حتى مال الى جانب والتفت نحو الخائط ونام نوما 
عميقة ٠‏ وبحركة فيها كثير من الاحتفال والتألم أشارت مارتا بوريس وفنا 
للأمير الى كرسى قرب مائدة اللمب » فجلس الأمير عليه » وجلست هى 
قالته » وأسندت خدها الأيمن الى يدها » وأخذت تتنهد وهى تتأمل الأمير 
صامتة ٠‏ واقترب من المائدة ثلائة أولاد » بنتان وصبى > كبراهم لبنونشكاء 
فوضعوا أيديهم على المائدة جميعاً » وأخذوا يلاحظون الأمير باتتباه هم 
أيضاً ٠‏ وظهو كوليا » خارجاً من الغرفة اللجاورة * 

قال له الأمير : 
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- يسعدنى جداً أننى وجدتك هنا يا كوليا ٠‏ فلملك تستطيع أن 
تساعدنى ٠‏ اننى فى حاجة الى أن أذهب الى ناستاسا فلبيوفنا حتماا * وقد 
طلبت من آرداليون ألكسندروفتس منذ حين أن يقودنى الى ببتها » ولكن 
ها هو ذا قد نام ٠‏ فهل نك أن تصحبنى الى هناك » لأننى لا أعرف الشوارع 
ولا الانجاه ؟ لكننى أعرف العنوان : مبدان « المسرح الكير » » عمارة 
ميتوفز يفا ٠‏ 

ناستاسيا فلبوفنا ؟ انها لم تقطن مدان « المسرح الكبير » فى .بوم 
من الأيام ٠‏ ثم ان أبى لم يضع قدمه فى بتها قط » اذا أردت أن عرف 
الحقبقة ٠‏ غريب أنك ظننت أن فى وسعك أن تعتمد عليه ٠‏ انها تسكن 
غير بد عن فلادميرسكايا » بشارع « الأركان الخمسة » ٠‏ ان ببتها أقرب 
كثيراً من مدان « المسرح الكبير » ٠‏ الساعة الآن هى التاسعة والنصف + 
وانه لسرنى أن أقودك الى مسكتها ٠‏ 

وسرعان ما خرج كوا والأمير ٠‏ واضطرا أن يمضيا سيراً على 
الأقدام » لأن الأمير لم يكن قد بقى معه ما يدفع مله كراء عربة » مع 
الأمنف ! 

كنت أود لو أعرافك بهيوليت ٠‏ اله الابن الأكبر لهذه الكابتينة 
ذات القسيص الفضفاض ٠‏ لقد كان فى الغرفة المجاورة + انه مريض > وقد 
ظل راقداً طوال هذا اليوم ٠‏ لكنه فتى غريب الأطوار ٠‏ هو سريع التأذى» 
وقد خيّل الى أنه قد يخجل اذا أنت جثت فى مثل هذا الوقت ٠٠ء‏ أنا 
أقل شعوراً بالحرج منهء لأن الرجل أبى» على حين أن المرأة أمه > ولا عار 
بلحق بالذكر كالعار الذى ,يلحق بالأنثى ٠‏ قد يكون هذا خطأ من الأخطاء 
التى يرتكبها الجتمع فى أحكامه » اذ يجمل لأحد الجنسين غلِة على 
الجنس الآخر ٠‏ ان هسوليت فتى رائع » لكنه مستعيد لبعض الآراء 
الاجتماعة السائدة ٠‏ 
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قلت انه مرريض بالسل ؟ 

نعم » وأعتقد أن من الخير له أن يموت بسرعة + لو كنت فى مكانه 
لتمننت أن أموت حتماً ٠‏ انه ,يرث لال أخيه وأحته ٠‏ لو كان فى وسعنا 
أن نستأجر شقة مستقلة » لو كنا نملك مالا ندفعه أجراً لشقة مستقلة » 
لتركنا أسرنينا وعشنا معا ٠‏ هذا حلم لنا * هل تعلم اله غضب غضباً شديداً 
حين قصصت' عليه حالتك ؟ هو يزعم أن من المبن والمقارة أن يتلقى 
المرء صفعة” ثم لا يدعو خصمه الى مبارزة ٠‏ يجب أن نذكر أنه فى درجة 
من المنق كان لا بد لى معها من الانقطاع عن التحدث اليه ٠‏ اذن دعتك 
ناستاسا فلسوفنا الى بها أنت أيضاً على الفور ؟ 

قال الأمير : 

لا » لم تدعنى + 

فصاح كولا قائلا' وهو يقف فى وسط الرصيف : 

فكيف تستطيع اذن أن تذهب الها ؟ لا سيما وا+٠ء‏ أنت 00م 
ترتدى مثل هذا اللباس » ببنما هى تقيم حفلة فخمة ذات أبهة ؟ 

حقاً لا أدرى كيف سأستطع أن أدخل + ان استلقبات كان بهاء 
والا فلا ٠‏ أما عن ملابسى » فليس فى يدى حيلة ء 

ولكن هناك سبب يدعوك الى الذهاب ؟ أم تراك لا تبغى الا أن 
« تقطى بعض الوقت »> * فى صحبة مجتيع محترم ؟ 

لا ٠.٠‏ الواقع أن +٠٠‏ أعنى +٠٠‏ هناك سبب يدعونى الى الذهاب 
اليها حقا ٠‏ يصمب على" أن أوضح ما بنضى » ولكن ٠.0‏ 

أما ما هو ذلك السبب » فهذا أمر يخصك أنت ولا شأن لى به ٠‏ 
غير أن الثىء الذى يهمنى هو ألا ندعو نفسك » بنير سيب » الى سهرة 
تضم هذه النخنبة الفتانة من « غادات كاميليا » » وجنرالات > ومرابين * 
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فلولا أن هناك سباً يدعوك الى الذهاب > اذن لسخرت منك واحتقرتك 
يا أميي ! معذرة ! لبس مة الا قلة من أناس شرفاء » ولا يكاد يوجد أحد 
يستحق الاحترام ٠‏ ان المره مضطر أن ينظر البهم من فوق »> ومع ذلك 
تراهم جمعاً يطالبون بالاحترام ٠‏ وفى طليعتهم فاريا * هل لاحفلت ايا أميي 
أن جميع الناس فى عصرنا هذا مغامرون ؟ ولا سيما عندنا » فى روسا > 
فى وطننا الحميب ! أما كيف أمكن أن يحدث هذا كله > فذلك ما لا أفهمه ! 
لقد كان كل ثىء يبدو متين القواعد راس الأسس » والآن أن جميع 
الناس يقولون هذا الكلام ويكتبونه فى كل مكان » ان ميم الناس يتهمون* 
والآباء يتراجعون أول المتراجعين » ويحمرون خحلا من عاداتهم القديمه 
وأخلاتهم الماضية ٠‏ اللك هذا الثال : أب” بمديئة موسكو يوصى ابنه بأن 
هلا يصداه ثىء » فى سبل الحصول على مال * ٠‏ تحدثوا عن هذا فى 
الجرائد ٠‏ انظر أيضاً الى أبى المنرال ! انظر الى أبن وصل ! ولكن هل 
تعلم ؟ يخيّل الى أن المترال رجل شريف مم ذلك + أحلف لك ! 
الفوضى والشراب هما وحدهما أفسداه ! الأمر كذلك » أؤكد لك ! 
خسارة ! اننى أخاف أن أعلن هذا الرأى > لأن الجسع يضحكون عليه 
وبسخرون منه ٠‏ ثىء مؤسف احقاً ! وبماذا بفضله أولئك الأذكاء ؟ هم 
جميعاً مرابون » جمعا بغير استكناء ! ان هسوليت لا يؤْاخذ المرابين 
ولا يستنكر عملهم ٠‏ هو يزعم أن الربا ضرودة » ويتكلم عن ايقاع 
اقتصادى » وعن مد وجزر » وما لا أدرى أيضا ! شبطان يأخذهم ! هذا 
يضايقنى كثيراً من هيوليت » ولكن ههبولت حائق ! تصور ان أمه 
الكابتنيه تأخذ مالا من الحترال > ثم تقرضه من هذا الال نفسه بالربا 
لأسوع ! يا للعار ! وهل تعلم أن أمى > أمى أنا » أقصد نينا ألكستدروقناء 
الحنرالة » ترسل الى هموليت أمتعة” وملا" » بل وتساعد بواسطته اخوته 
الصغار لأن أمهم تهملهم ؟ وكذلك تفعل قاريا أيضاً ٠‏ 


ركنا 


هأنت ذا ترى بعينيك اذن يا كوليا ! أنت تزعم أن لم يبق هناك 
أناس ششرفاء أقوياء » وأن لم ببق هناك الا مرابون + فما قولك بأمك 
وما قولك بفاريا ؟ ألستا قويتين ؟ ألبس دللا على قوة الخلق عند الانسان 
أن يساعد الناس فى مثل هذه الظروف ؟ 

أن فاريا تفمل ما تفعله حباً للظهور وميلا الى التفاخر » حتى 
لا تكون دون أمها ٠‏ أما أمى ٠٠٠‏ فقولك عنها صحبح ٠٠٠‏ اننى احترمها ؟ 
نعم اننى احترمها وأبرر سلوكها ٠‏ حتى ان هيبوليت نفسه يشعر شعورى» 
رغم أن عواطفه قد قست قسوة تامة ٠‏ كان فى أول الأمر يسخر من أمى 
ويعد ذلك منها صغاراً وحطة » أما الآن فقد أذ يتأئر بعض التأثر أحاناء 
.هم ٠٠ء‏ أنت تعد ذلك اذن قوة ٠‏ سأسحل هذا ء ان جانيا يجهله ٠‏ ولو 
ستل لوصفه بأنه تشسجع على الرذيلة ٠‏ 

أفلت من الأمير قوله رغم ارادته » بينما كان غارقاً فى أفكاره : 

ها ٠٠ء‏ جانا يجهله ؟ يخيّل الى أن جانا يجهل أششاء كثيرة 
اخرى ! 

ال كوليا : 

هل تعرف أنك تمجبنى كثيراً يا أمير ؟ ان الحادث الذى وقع منذ 
ذلك الحين لا يبارح ذهنى ٠‏ 

أنت أيضاً تعجبنى كثيراً يا كوليا ٠‏ 

اسمع : على أى نحو اتقددر أن تعيش هنا ؟ أنا نوف أجد لنضى 
عملا بعد حين > فاكسب بعض الال » فاذا عثشنا معا » أنت وهوليت واناء 
كان فى وسعنا أن تكترى شقة وأن نستقبل الحنرال فى بيتنا » فما ريك ؟ 

- أقبل ذلك بسرور عظيم ٠‏ على كل حال سوف نرى فالمستقبل»* 
أما الآن فأنا مضطرب +٠٠‏ مضطرب جداً ٠‏ ماذا؟ وصلنا ؟ فى هذا المنزل ؟ 
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٠.٠‏ ما أفخمه مدخلا" ! حتى أن هناك سوسرياً ٠‏ طب أعوء لا أدرى 
يا كولا كيف يمكن أن تجرى الأمور * 

كان الأمير مضطرباً حائراً » حقاً ! 

- سوف تقص على كل ثىء غداً ! لا تدع للوجل سيلا الى نفسك» 
اسأل الله أن يمدك بعونه » لأننى أشاركك جمع آرائك ٠‏ استودعك الله» 
أنا عائد الى هناك » وسأروى هذا كله لهبوليت ٠‏ أما أنهم مستقيلونك » 
فكن من ذلك على يقين » لا تخس نا ! انها امرأة غريبة الطبع متفردة ! 
اصعد هذا السلم ٠‏ الست فى الطابق الأول ٠‏ سدلك عليه السوسرى ٠‏ 
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التصل الالمشعشر 


الأمير أثناء صعوده السلم يشسعر بقلق شديد » 
وريحاول أن يستجمع شحاعته بكل ما يملك من 
قوة ٠‏ وكان يحدث ننسه قائلاة : «اسواً 
الاحتمالات ألا أأستقبل » وآن يأخذوا عنى 
فكرة مسئة » أو أن يستقبلونى لستهزئوا بى ويتهكموا على ووه 
٠٠٠‏ طيب ٠.0‏ لا بأس ! » + والواقع أن ذلك ليس ما كان يخشساء أكثر 
من أى شىء آخر ٠‏ غير أنه لم يكن إيحد جواباً مطمئناً عن هذا السؤال : 
« ماذا جاء يعمل هنا » ولماذا جاء ؟ » + ذلك أنه حتى لو أتح له أن يقول 
لناستاسا فلسيوفنا : « لا تتزوجى هذا الرجل » لا تضسّعى نفسك » فهو 
لا ريحيك » وانما بحب مالك وحده » وانه قال لى ذلك هو نشه » وان 
آجلايا اببانتشين تالته لى كذلك » وانى جئت لأنقل اليك هذه الطققة » » 
فان من الشكوك فبه أن يكون هذا صحيحاً صادقاً من جميع الوجوه 0 
وكان الأمير يلقى على نفسه سؤالا” آخر لا سبيل الى حله » سؤالا” يلغ 
من الخطورة أنه كان لا ,بحرو حتى على أن .يفكر فيه » ولا يستطع أن 
يسلّم به » ولا يعرف ككف يدوغه ٠‏ ولكن أية كانت شكوكه وأتواع 
قلقه » فقد دخل أخيراً » وطلب اساسا فلسوفنا * 

ان ناستاسا فلببوفنا تشغل ثقة” ان لم تكن واسعة جداً فهى مجهزة 
أحسن تجهيز ٠‏ انها أثناء اقامتها ببطرسبرج مدة هذه السئين الخمس »> قد 
أغدق عليها آتانازى ايفانوفتش انغداقاً كيراً خلال فترة معلة فى أول 
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الأمر ٠‏ كان لا ,يزال بأمل أن يحافظ على حبها > وكان لا يزال .يعوآل 
على أن يفتنها بالرخاء والترف > لعلمه بأن الاسان يألف الرخاء والترف 
بسهولة كيرة » فصعب عليه بعد ذلك أن يستغنى عنهما متى أصبدا ضرورة 
من الضرورات شلا بعد ثىء ٠‏ ولقد كان توتسكى وفاً للعادات القديمة 
لا يغير منها شيثاً » وظل بؤمن بأن للحواس سلطانا لا يُقهر » فهو لذلك 
يحترم هذا السلطان احتراما لا حدود له ٠‏ وكانت ناستاسا فلسيوفنا 
لا تكره الترف بل وتحبه » لكنها ‏ وهذا هو الثىء الغريب - لم مستعيد 
له » حتى لكأنها قادرة على أن تستغنى عنه فى كل للظة ؟ بل انها حاولت 
عدة مرات أن تعلن ذلك » فد'هش توتسكى وانزعج ٠‏ على أن هناك أشياء 
كثيرة فى ناستاسا فبليبوفنا كانت تدهشه وتسوؤه ( حتى لقد بلغ بعد ذلك 
حد احتقارها ) ٠‏ فالى جانب عامة الناس الذين كانت تحط نفسها بهم 
أحاناً » وهذا يكشف عن ملطيعى فيها » أخذت تظهر لديها ميول أخرى 
غريبة كل الفرابة » هى خليط وحنى عجيب من أذواق شتى تجملها 
قادرة على أن ادق امسحتييل أثشياء أو وسائل لا يمكن أن يقبل 
استعمالها انسان” أوتى حظاً من رقى النفس وعلو الثقافة ٠‏ لعل آتانازى 
ابفانوفتش كان يمكن أن يفتنه مثلا أن يراها تتظاهر أحاناً بأنها تتجهل 
جهلا” ماذجا بريثاً أن الفلاحات الروسات لا يلبسن ملابس داخلية من 
قماش البانستا مثلما تلبس هى ؟ فلو فعلت لكان ذلك منها شيئةً جميلاة 
أخاذ؟ * ان جسسع الحهود النى بذلها آتانازى ايفانوفتشس فى المرحلة الأولى 
من تربيتها وتعليمها انما كانت تهدف الى بلوغ مشل هذه النتجة » وفقاً 
للبرنامج الذى وضعه على أساس خبرته الواسعة العميقة ٠‏ لكن ثممرات 
جهوده خيبت آماله و١‏ أسفاه ! ومع ذلك فقد بقى فى ناستاسيا فيلبيوفنا ثىء 


يفرض ننفسه على آتانازى ابفانوفتش »> هو تفرد نادر يفتنه ويغريه ويغويه» 
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وظل متسلطاً عليه مستيداً به » حتى بعد أن تداعت جميع الآمال التى عقدها 
على هذه المرأة الشابة ٠‏ 

استقئلت الأمير -خادمة” ( كانت ناستاسا فبلسوفنا لا تستخدم الا 
نساء ) فأصغت الى كلامه وهو يطلب منها أن تبلغ عنه ناستاسا فلسوقنا > 
أصغت الى كلامه دون أن تظهر علها أأية حيرة > فدأهش الأمير من ذلك 
دهشة” كيرة ٠‏ فلا حذاءاه التسخان » ولا قبعنه العريضة حوافها » 
ولا معطفه الذى لس له أكمام » ولا هريثته المضطربة » لا ىء من ذلك كله 
أحدث فى نفسها أى تردد + وقد ساعدته فى سخلع معطفه » ورجته أن 
ينتظر فى ححرة المدخل » وأسرعت آلغ عنه فوراً ٠‏ 

كان المدعوون عند ناستاسا فلسوفنا هم أصحابها الألوفين ٠‏ حتى 
لقد كان عدد الناس فى عد مبلادها هذا أقل مما كان فى أعباد 
ميلادها اللسابقة ٠‏ فمنهم أولاة وقبل كل ثشىء آتانازى ايفانوقتشس 
توتسكى » وايفان فدوروفتس ايانتشضين » وكانا يُظهران كلاهما 
كثيراً من التودد والبشاشة » ولكن كان يدو علهما مع ذلك نوع من قلق 
تقل سبّه توقهما الواضح المحرق الى أن .يعرفًا أخيراً ما وعدت به 
ناستاسسا فلسوفنا من اعلان اجابتها فى موضوع جانبا ٠‏ وكان هناك 
جانما بطدعة الال ٠‏ كان يبدو هو أيضاً قائم المزاج كثير التفكير » حتى انه 
من فرط ذلك ,يوشك أن ,يكون «قليل الأدب» » فهو فىأكثر الأحان معتزل 
منزو صامتء وهو ام يجرؤٌ أن يصطحب فاريا » ولكن ناستاسيا فبلسبوفنا 
لم تلمع الى ذلك ولم شر اليه » بينما هى » فى مقابل ذلك » ما ان سلامت 
عليه حتى ذكتّرته بالحادثة النى وقعت له مع الأمير ٠‏ ولم يكن الحنرال 
ابباتشين قد علم بالأمر بعد > لذلك أظهر اهتماماً وأصغى ملتبهاً ٠‏ قطفق 
جانا عندئذ يقص »> بلهجة جافة وأسلوب متحفظ ولكن بصراحة مطلقة » 
ما قد جرى بعد الظهر » واضاف الى ذلك أنه قد مغى الى الأمير ,ستغفره» 


ا ؟ 


وذكر فى هذه الناسبة » بحرارة وحماسة » الرأى الذى ذهب الى أن الامير 
أبله » فاستغرب ذلك الرأى استغراباً شديداً > وقال انه يؤمن بنقيض 
هذا الرأى تماماً » ويعتقد اعتقاداً جازماً بأن الأمير « رجل يعرف ماذا 
يريد ٠»‏ وقد أصفت ناستاسا الى هذا ١ارأى‏ بكثير من الاتناه » و كانت 
تلاحظ جانا مستطلعة مستغربة * 

لكن الحديث سرعان ما ايحرف نحو روجويين الذى شارك فى 
الحادث مشاركة رئيسية هو أيضا » وآثار هو أيضا اهتمام اتانازى 
ابفانوفتش وايفان فبدوروفتش اثارة كبيرة ٠‏ وقد اتفق أن استطاع 
بتتسين أن ينقل بعض المعلومات الخاصة عن روجويين الذى ظل حتى 
الساعة التاسعة من المساء ريا سعى هنا وهناك لتنفذ غرضه وتحقيق 
مأربه ٠‏ لقد كان روجوبين بصر اصراراً شديداً على أن تُجمع له المالة 
ألف روبل فى ذلك اأساء نفسه + 

قال بتنسين أثناء حديئه : 

صححبح أنه سكران > ولكن يبدو أن المائة ألف روبل ستتّجمع له 
أخيراً » مهما تكن المصاعب ٠‏ كل ما هنالك اننى لا أدرى هل يتم ذلك 
فى هذا الوم نفسه » ولا أدرى هل يكون المبلغ كاملا ٠‏ غير أن الذين 
يسملون فى الأمر كثيرون » فهناك كدر » وعناك تريبالوف » وهناك 
بيسكوب ٠‏ 

وختم بتنسين كلامه قائلا” : 

- ان روجويين مستعد لدفع أية فائدة عن هذه القروض > وذلك 
لأنه فى سكرين » سكر الخمرة وسكر قرحته الأولى + 

هذه الأناء كلها قد استقبلها الحضور باهتمام مكفهر بعض الثىء + 
وكانت ناستاسيا فبلسوفنا صامتة »> وكان واضحا أنها لا تريد أن تفصح عن 
رأيها ؛ وكذلك جاننا من جهة أخرى ٠‏ 
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لعل المئرال ايبانتشين كان فى قرارة نفسه أشد قلقاً من أى شخص 
آخر : ان اللآلىء النى قددمها فى النهار قد استلقبلت بأدب فائر وكاسة 
جامدة حتى لكأن شيئاً من سخرية كان ,خالط ذلك الأدب وتلك الكاسةء 
وبين جمبع الدعوين كان فر دشتنكو مشرق الزاج مرحاً > فكان يضحك 
ضحكا جلحلا" م كما يحسن ذلك فى يوم عد » وكان ضحكه فى بعض 
الأحان بغير مناسية ندعو الى الضححك » لا لشىء الا لأنه قد فرض على نفسه 
هذا الدور » دور المهرتج + أما آتانازى ايفانوفتش الذى اشتذهر هو نفسه 
بأنه حدث بارع لبق > والذى كان فى السهرات الماضية هو الذى يمسك 
زمام الحديث ويوجه دفته > فانه فى حالة اضطراب لست معهودة فيه * 


وأما المدعوون الآخرون > وعددهم قليل على كل حال » فهم : معلم 
مدرسة عجوز يرثى المرء لماله » ولا يدرى الا الله لماذا داعى الى هذه 
الحفلة ؟ وشاب فى ريعان الصا لا يعرفه أحد من الحضور > خجول خسجلا” 
رهبا » صموت صمتا" عنيداً ؛ وسدة جريئة فى نحو الأربعين من عمرها 
كانت فى الماضى ممثلة ؟ وسيدة شابة جملة جمالا” رائعا » ترتدى ثاب 
أنقة أشد الأناقة غنة كل الغنى » لكنها قللة الكلام جداً ٠‏ 

كان هؤلاء جمعا لا عاجزين عن تنشيط الخفلة فحسب > بل كانوا 
عاجزين حتى عن العثور على موضوع لحديث ٠‏ 

لذلك كان ظهور الأمير فى هذه الظروف أمراً مئاسياً جاء فى مبحله 
وفى أوانه + ولئن أحدث الابلاغ عن وصوله شيئاً من الميرة والبلللة » 
ورسم على الشفاه ابتسامات دهثة » لا سما وأن الحضور قد أدركوا من 
امارات الاستغراب التى لاحت فى وجه ناستاسا فليبوقنا أنها لم تكن قد 
خطر ببالها أن تدعوه قط » فان استاسسا فلسوفنا ما ليثت بعد بادرة 
الاستغراب الأولى هذه أن أظهرت على حين فسأة رضى وارتياحاً بلغا من 


لكا 


القوة أن أكثر المدعوين أسرعوا يتهأون لاستقيال الزائر الذى قادته 
المصادفة استقيالا” فرحاً مرحاً * 

قال ايفان فيدوروفتشس يختم كلامه : 

رغم أن براءته الساذجة هى التى تتحمل تبعة ذلك » ورغم أن 
خطرت بباله فكرة المجىء الآن » وان يكن ذلك شذوذاً ؛ حتى لقد يحمل 
الينا شيئاً من مرح » اذا صدق ما أعرفه عله ٠‏ 

وأسرع فردشتيتكو يقول : 

ب ولا سيما أنه دعا نفسه بنفسه ! 

قال الحترال يسأل بخثونة > لأنه بكره فردشتتكو : 

أى ضير فى هذا؟ 

عليه أن يدفم رسم الدخول ! 

ما أمير اسمه مبشكين كرجل اسمه فر دشتتكو ! 

بهذا أجاب المنرال مندفعاً » ولم يكن قد استطاع أن يعتاد أن تضمه 
هو وفردشتينكو مسهرة واحدة يكونان فها ندابن ٠‏ 

أجاب ف دتتتكو وهو ,بضيحك ضحكة ساخرة : 

على مهلك يا جنرال ! عليك أن تراعى فردشتكو وأن تداريه ٠‏ 
ان لى هنا حقوفاً خاصة ٠‏ 

ما هى هذه الحقوق الخاصة ؟ 

اتبح لى فى المرة الماضية شرف شرحها للحفل ٠‏ ومع ذلك يسرني 
أن أكرر لسعادتك ما سبق أن شرحته ٠‏ ان جميع الناس هنا يا صاحب 


لض 


السعادة » كما تستطيع أن تلاحظ ذلك » يملكون فكراً » أما أنا فمحروم 
من الفكر + ومن باب التموزيض عن ذلك حصلت على اذن بأن أقول 
الحقيقة » لأن كل انسان يعلم أن الحقيقة لا تنتمى الا الى المحرومين من 
الفكر + أضف الى ذلك اننى أحب الانتقام » ومرد هذا أيضا الى اننى 
حروم من الفكر ٠‏ فأنا أحتمل الاساءات والاهانات مذعنا » ما ظل الرجل 
الذى أساء الىءّ وأهانى محتفظاً بما له من حظوة » حتى اذا بدت أولى 
علاثم فقده المظلوة » تذكرت الاساءة أو الاهانة التى ألحقها بى > فثأرت 
لنفسى > فرفست ولبطت » على حد التعبير الذى استعمله فى وصفى ايفان 
بتروفتش بتتسين ذات يوم > وهو رجل لا برفس أحداً ولا يلبط أحداً 
قط ٠‏ هل تعرف حكاية كيرلوف * « الأسد والحمار » ياصاحب السعادة 8 
هما نحن » أنت وأنا » يا صاحب السعادة ! لقد كنت الحكاية عنا نحن * 

قال الجنرال غاضياً : 

أراك تفرط مرة أخرى ! 

وكان فردشتككو لا ينتظر الا هذا لستمر فى كلامه » ولبمغى الى 
أبعد من ذلك » فاستأنف كلامه يقول : 

ما بك إيا صاحب الساءدة ؟ لا تقلق ! أنا أعرف مكانى يا صاحب 
السعادة ٠‏ فاذا قلت اننا » أنت وأنا » الأسد والحمار اللذان تتحدنت عنهما 
الحكاية » من المفهوم اننى أحتفظ لنفسى بدور الممار > بيلما أنت الأسد 
يا صاحب السعادة » كما ورد فى حكاية كيرلوف *: 

أسد قوى برهب الغابات 
فقد القوى اذ دب فيه الهرم 


فأنا الحمار يا صاحب السعادة ٠‏ 
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آفلت من اسان المترال قوله بغير ترو ولا انبصر : 

فى هذه النقطة » أوافقك على ريك ! 

ذلك كله كان فظاظة وغلظة طماً؛ وكان واضحاً أنه هبنت 
ومقصود ٠‏ غير أن فردشتينكو كان قد ملك الى الأبد حق” أن يكون 
مهرآجاً ٠‏ حتى لقد صاح يقول فى ذات يوم : « ثم اننى انما أاستقبل هنا 
لهذا الفرض > وانما ُحتفظ بى هنا لهذا الفرض » أعنى من أجل أن 
أتكم بهذه الطريقة ٠‏ والا فهل يمكن أن يمُستقل رجل مثلى ؟ أنا أفهم 
ذلك وأدركه 000 هنا ! ٠٠‏ هل من المقبول أو من العقول أن أوضع 3 
أنا فردشتتكو » جنا الى جنب مع سيد نيل مرهف الفكر والشعور مثل 
آنانازى ايفانوفتس ؟ لا بد لى اذن أن أخلص من ذلك الى هذه التتحة > 
وهى أننى لا يتنسر لى هذا الا لأنه غير مقبول وغير معقول !2 ٠‏ 

ولكن فردشتيتكو كان رغم عامته وابتذاله ,يفلح أحانا فى أن يكون 
لاذعاً جدا ؛ فكان بنبغى للدين .يبريدون أن يُستقبلوا فى دار ناستاسا أن 
يتحملوا فردششتئكو + ولعل فردشتتكو قد أدرك منذ المداية أن ناستاسا 
فلوفنا اخذت تستقله لأنه استطاع أن يزعج توتسكى منذ أول يوم ا* 
كما أن جانا قد تحمّل مله عنذاباً لا تهابة له + فبهذا الممنى عرف 
فردشتيتكو أن يكون ذا نفع كبير وفائدة عظيمة لناستاسا فالبسوفنا * 

قال فردشتينكو وهو يراقب بطرف عبنه أثر كلامه فى ناستاسا 

أما الأمير فسأخذ يغنى لنا أغنة على الموضة ٠‏ 

فقالت ناستامسا فلسوفنا بخشونة : 


- لا أظن ذلك يا فردشتبتكو » وأنا أنصحك بأن لا تدقع كثيراً ٠‏ 


لضا 


1 ٠٠ء‏ اذا كان ينعم بحماية خاصة > فلم يبق على الا أن أكون 
رققاً لطبفاً » وآن ٠.٠‏ 

لكن ناستاسيا فبلسوفنا كانت قد نهضت دون أن تصغى الى كلامه » 
ومضت تاتقبل الأمير ٠‏ 

قالت وهى اتظهر أمام الأمير فجأة : 

- يؤسفنى اننى نسيت من تعجلى أن أدعوك منذ قليل + وانتى 
ليسرنى جداً أن تهبىء لى بنفاك فرصة شكرك وتهائتك على ما تملك من 
روح التصميم ٠»‏ 

كانت وهى تتكلم تنظر الى الأمير بانتباه » محاولة” أن تفسّر لنفسها 

ولقد كان يمكن أن يرد الأمير على كلماتها اللطيفة » لكنه كان 
مسهوراً ميهواً فلم يستطم أن ينطق بكلمة واحدة * 

وقد لاحظت ناستاسا فلسوفنا ذلك مسرورة مبتهحة ٠‏ لقد كانت 
فى ذلك المساء فى أبهى حلة وأجمل زينة > وكان منظرها يحدث فى 
النفس أثراً قوياً ٠‏ 

أمسكت الأمير من يده > وقادته الى حيث كان المدعوون ٠‏ وقد 
توقف الأمير على حين فجأة قبيل دخول الصالون وأسرع يهمس فى أذتها 
منفعلا” انفمالا” شديداً : 

- كل شىء فيك رائع كامل ٠٠‏ حتى نحولك وشحوبك ٠٠‏ لا يمكن 
أن يتمنى لك المرء غير هذا ٠٠+‏ لقد بلغت من قوة الرغبة فى المجىء الك 
أننى ه٠٠‏ معذرة +٠٠‏ سامحيلى ٠٠+‏ 

قالت ناستاسا فهليوفنا ضاحكة” : 

لا تعتذر > والا أفققدت بادرتك غرابتها وطرافتها ٠‏ كانوا على 


ارتسا 


صواب حين قالوا ان فنك غرابة وتفرداً ٠‏ اذن أنت تعدنى رائعة كاملة ؟6 

٠ العم‎ 

هنا أنت تخطىء » رغم أنك تعد” أستاذاً فى فن المزر والتنبؤ ٠‏ 
سأذكرك بذلك فى هذا المساء نفسه ٠٠ه‏ 

وقد مت الأمير الى ضوفها الذين كان أكثر من نصفهم قد عرفه من 
قبل ٠‏ وسرعان ما وجد توتسكى شيئاً لطيفاً يقوله ٠‏ وبدا على الحفل نىء 
من الانتعاش » وأخذوا جميعا” يتكلمون ويضحكون ٠‏ وأجلست استاسيا 
فبلسوفنا الأمير الى جانيها ٠‏ 

صرخ فردشتينكو يقول وقد طفا صوته على جميع الأصوات : 

أى غرابة حقاة فى مجىء الأمير ؟ ان المسألة واضحة جلية ٠‏ 

فقال جانا فحأة بعد أن ظل أخرس حتى ذلك الحين : 

بل السألة واضحة كل الوضوح » جلية كل الطلاء ! لقد ظللات 
أراقب الأمير هذا اليوم بلا انقطاع تقريباً » منذ اللحظة التى رأى فيها 
صورة ناستاسيا فيليسوفنا على مكتب ايفان فيدوروفتش + وانى لأتذكر 
تذكراً واضحاً أن فكرة قد قامت فى ذهنى حينذاك » وترسخت الآن فى 
نفسى قوية » حتى أن الأمير نفسه قد أسرء الى باعترافات عنها » أقول هذا 
عابراً ٠٠٠‏ 

نطق جانا تلك المارة كلها بجد كبير لا يخالطه أى مزاح » حتى 
أن وجهه كان مكفهراً » فأثار ذلك شكاً من الدهشة ٠‏ 

أجاب الأمير يقول وقد احمر وجهه : 

أنا ما أسررت اليك بأى اعتراف > ولم أزد على أن أجبت” عن 
سؤال ألقيته أنت على” ٠‏ 

أعول فردشتينكو يقول : 


تلض 


ب مرحى ! مرحى ! هذا كلام فبه صدق على الأقل » فيه صدق 
وحذق +٠‏ 

وضحك الممبع مقهقهين ٠‏ فقال بتتسين بصوت خافت فيه اشمئزاز : 

لا تصرخ هذا الصراخ يا فردشتنكو ! 

وفال ايفان فدوروقتشس : 

لم أكن أتوقع منك > يا أمير > « لمحات » من هذا النوع » لمحات 
لا يد مثلها الا ٠.٠‏ الا ٠0٠‏ لقد كنت أتصورك فبلسوفاً لا أكثر ! ألا 
ان على المرء أن ,يخثئى الماء الساكن ! 

حين رأيت كف يحمر الأمير احمرار” فتاة بررئة لمراحة بريئة » 
انتهيت الى أن هذا الشاب النبل يضمر قلبه أشرف الننات ويضم أجمل 
الشاعر ! 

كذلك قال بل زأزأ يقول على دهشة منالحضور كافة» معلم المدرسة 
الأهتم الذى يبلغ من العمر نحو سبعين عاماً » والذى لبث صامتاً خلال ذلك 
الوقت > وكازلا يبتوقع أحد منه أن نطق بكلمة واحدة طوال السهرة٠*‏ 
فانطلقت الضحكات مجلحة مزيداً من الجلجلة ٠‏ وظن العجوز المسكين ان 
الناس تضحك لتكتنه الفكهة فأخذ يشاركهم الضحك وهو ينظر الهم > 
حتى ألمت به نوبة سعال شديد ٠‏ وكانت ناستاميا فلبوفنا تحب هذا النوع 
من الرجال المسوخ والنساء العجائز الذين يتصفون بشىء من الغرايه 
والتفرد والشذوذ » بل كانت تحب حتى ضعاف المقول » فأخذت تلاطفه 
وتدلله م حتى لقد قبلته » ثم أمرت بأن يصب له فنحان آخر من الشاى» 
وطلبت من الخادمة أن تحئه بخمارها فدثرته به وأمرت باضافة حطب إلى 
الموقدا* 

وحين سألت الخادمة عن الساعة > أجابتها الخادمة بأن الساعة هى 
العاشرة والنصف ٠‏ ققالت ناستاسا فلسوفنا تعخاطب الحفل * 
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ألا تشربون شمانيا أيها السادة ؟ لقد حضّرت الشميانيا » فسى 
أن تتجعلكم الشمرانيا أكثر مرحا ؟ فارفعوا التكليف > أرجوكم *٠٠‏ 

ان هذه الدعوة الى الشراب » ولا سيما يعبارات تبلغ هذا المبلغ من 
السذاجة » قد بدا صدورها عن ناستاسيا فلسوفنا غريباً كل الغرابة + ان 
الجمبع يعرفون التقيد بالقواعد الصارمة والآداب الدقيقة التى كانت تسود 
حفلاتها السابقة ٠‏ لقد اخذت السهرة تنتعش. ولكنها فاقت فى انتعاشها 
الألوف” فى أمثالها ٠‏ لم يرفض أحد الشمبانا : قبلها النرال أولا" > نم 
السيدة المتبرجة » فالنسخ المسكين » ثم فردشتتكو » م قبلها الجميع آخر 
الأمر ٠‏ لقد قبل توتسكى » هو أيضاً » كأساً من الشمبانيا » بغية أن يغ 
شيئاً من روح الدعابة اللطفة على المجرى الحديد الذى جرت فه السهرة» 
لكن جانا وحده لم بشرب شيا + أما ناستاسسا فيلييوفنا التى تناولت كأساة 
كذلك » وأعلنت أنها ستشرب اثناء السهرة ثلاث كثوس على الأقل > فقد 
كان من الصعب على المرء أن يفهم ثيئاً من حركاتها المفاجئة الشيفة » 
وضحكها العصبى الذى لا موضوع له » والذى تتخلله قترات تفكير متتجهم 
صامت ٠‏ قددّر بعضهم أنها تعانى من حمى ٠‏ وبدعوا يلاحظون أخيراً أنها 
تنتظر هى نضسها شلئاً ما » فهى تلقى نظرات كثيرة متكررة على ساعة 
الجدار » وهى قد أخذ يظهر عليها نقاد الصبر وشرود الفكر ٠‏ 

سألتها السدة الحريئة قائلة : 

كأنك تعانين شيئاً من حمى ! 

فأجابتها ناستاسا فيلسوفنا » مصفتّرة الوجه فلا" » جاهدة أن تكبح 
ارتعادها : 

بل اننى اعانى حمى شديدة » لذلك تدثرت بخمارى ٠‏ 

ققامت من حولها حركة اضطراب ولق ٠‏ 

اقترح توتسكى قائلا وهو ينظر الى ايفان فيدوروفتشس : 


لها 


ماذا لو نركا مضمفتا ترتاح ؟ 

فهتفت ناستاسيا فبلسوفنا تقول بالحاح ذى دلالة : 

لا > أبدا أيها السادة ! أنا أصر على أن تقوا ٠‏ اننى لا أستطيع 
الاستغناء عن وجودكم هذا المساء ٠‏ 

واذ كان جميع الضيوف تقريباً يعلمون سلفاً أن قراراً يلغ ملا 
كبيراً من -خطورة الشأن تخد فى أثناء هذه السهرة » فقد بدت لهم 
هذه الكلمات مثقلة بالمعانى + وتمادل المترال وتوتسكى نظرة جديدة ٠‏ 
وسرت فى جانيا رعفة ٠‏ 

فالت السدة الحريئة : 

يستحسن أن ننظتّم « لعية صغيرة »+ 

فصاح فردشتينكو يقول متحمساً : 

أنا أعرف لعبة جديدة رائعة * هى على كل حال لعبة لم تجرآب 
الا مرة واحدة > ثم لم تنجح ! 

سألته السسدة المريئة : 

ما هى هذه اللعبة ؟ 

اجتمعنا فى ذات يوم لفيفاً من الأصحاب + فلما شربنا قلبلااً - 
والحق يقال ب اقترح أحدهم أن بص كل واحد منا » دون أن بنهض 
عن الائدة » قصة عن نفسه » على شرط أن يكون فى قرارة ضميره مقتنعاً 
بأن القصة التى سيرويها هى أسوأ فعل ارتكبه فى حياته » وعلى شرط أن 
يكون صادقاً كل الصدق > خاصة أن يكون صادفاً كل الصدق فلا يكذب 
البتة ! 

قال الجنرال : 


فكرة عجية ! 


شا 


لس هناك فكرة أعحب منها يا صاحب السعادة » ولكن هذا نفسه 


قال توتسكى : 

شىء مضبحك ! لكنه مفهوم ! نوع مقلوب من الشباهى والفاخرة 1[ 
لعل هذا بعنه هو ما كانوا يتشدونه يا اتانازى ايفانوفتش ٠‏ 
قالت السسدة الحريئة : 

امثال هذه اللعب تمكى أكثر مما تضيحك ! 

قال بتتسين : 

- لعبة سخفة ! 

سألت ناستاسيا فبلسوفنا : 

وهل تنجحت اللعنة 9 


لم تجح ! جرت الأمور مجرى سيا ! صيحيح أن كل واحد روى 


حكاية » وذكر أموراً صادقة كثيرة » حتى أن بعضهم كان يجد فى رواية 
قصته لذة ‏ تصوروا  !‏ ولكلهم جميعاً تسعروا بالحزى والعار آخر 
الأمر » ولم يقووا على متابمة اللعبة الى نهايتها ! يمكن أن نقول بوجه عام 
ان اللعبة كانت مسكّيه » ولكن فى بابها طبعاً ! 


قالت ناستاسيا فلسوفنا وقد تحمست فحأة : 


- يحسن حقاً أن نجرب ! حقا يجب علينا أن نجرآب هذه اللعية 


أيها السادة ! اننى ألاحظ أننا لم نستطع حتى الآن أن نخلق جواً مرحة 
فى هذا المساء » لبت كل واحد منا يقل أن يقص” شثا ما ٠٠٠‏ من هذا 
النوع طبعاة » اذا هو أراد 033 فكل واحد حر » هه ؟ ولعانا نستطيع أن 
نمغى فى هذا الى آخر الشوط ٠‏ على كل حال » اللعمة طريفة جداً !٠ه‏ 
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قال فردشتينكو : 

فكرة عبقرية ! غير أن السبدات معفيات ٠٠٠‏ السادة وحدهم هم 
الذين مسقصون +٠٠!‏ وستنحدد دور كل واحد بالقرعة > كما فعلنا فى المرة 
السابقة » هذا لا بد منه ! والذى لا يريد أن يروى حكاية » له أن يتم 
طبعاة ٠٠+‏ ولكن لا بد اتكم توافقون على أن هذا لن يكون لطيفة منه ! 
ليكتب كل واحد اسمه على ورقة أيها السادة » ولنضع الأوراق كلها فى 
قبعة » هنا ! وسستولى الأمير سحب الورقة واحدة بعد واحدة بالقرعة ٠‏ 
مهمتكم بسيطة جداً ٠‏ على كل واحد منكم أن يق قصة أسوأ فمل 
ارتكبه فى حاته ٠‏ وهذا سهل جداً أيها السادة ! سوف ترون ! حتى اذا 
لاحظت فى ذاكرة أحدكم ثواناً » توليت أنا تنشيطها ! 

كانت القكرء ستيسنة فلع ترط ليذ © شيم ليت ستواجيهم 
واكفهرت وجوههم > وبعضهم رسموا على شفاههم ابتسامات ساخرة ٠‏ 
واحتج بعض” آخر » ولكن دون الماح شديد » مثل ايفان فدوروفتشس 
الذى كان لا بريد أن ينُسخط تاستاسا فليبوفنا والذى كان قد لاحظ 
مدى افتننانها بهذه الفكرة الغريبة » ربما لما تتصف به هذه الفكرة من 
غرابة توشسك أن تكون استحالة ٠‏ ولقد كانت ناستاسا فلسوفنا امرأة 
لا ينتنى عزمها ولا تتراجع عن رغاتها متى قررت أن نظهر هذه الرغيات» 
ولو كانت نزوات شاذة ويدوات لا 'نجديها نفعاً ٠‏ وانها الآن لفى حالة 
تكاد تكون هسترية > فهى تتحرك كثيراً وتضطرب اضطراباً شديدآ 
وتضحك ضحكاً تشنحاً » ولا سيما فى الرد على ما كان ديه توتسكى 
من احتحاج قلق ٠‏ كانت عنناها القائمتان تتسطعان > وقد ظهرت على خديها 
الشاحين بقعتان حمراوان ٠‏ ولعل ما فى وجوه بعض المدعووين من نجهم 


لحلها 


واشمئزاز كان يزيد ضرام رغبتها الساخرة فى ازعاجهم ؛ ولمل ما كان 
يرضها فى تلك الفكرة التى افترحها فردش تنكو انما هو استخفافها 
واستهتارها وقسوتها ٠‏ حتى لقد أيقن بعضهم أن :استاسا فلبيوفنا نينت 
نة” ما ٠‏ على أن الحضور قد قلوا الاقتراح أخيراً » فالفكرة طريفة شائقة 
على كل حال » وهى بالنسبة الى بعضهم مغرية أشد الاغراء » وكان 
فردشتتكو أكثر الحضور شاطاً وحركة ٠‏ 

قال المراهق الصموت سائلا” فى خجل : 

فماذا لو كانت القصة يستحل على المرء أن يرويها ٠*٠‏ بحضور 
سيدات ؟ 

فأجابه فردششتكو قائلاة : 

ما عليك فى هذه المالة الا أن تمتنع عن روايتها ٠‏ يا للشسباب 
الساذج ! لكأنه لا يوجد أفعال أخرى سيئة كثيرة ! 

قالت السيدة الحريئة صائئحة : 

أما أنا فلا أدرى ماذا أختار من بين أفعالى السيئة ! 

فماد فردشتيتكو يكرر : 

النساء معفنات من ضرورة رواية شىء ٠‏ لكنهن معفيات فحسب» 
أما من شاءت منهن أن تذكر شئاً من وحى ذاتها ومن تلقاء نفسها > فلها 
أن تفعل ذلك مشكورة ٠‏ والرجال أيضاً معفون اذا أزعجتهم هذه اللعبة 
كيرا ٠‏ 

سأل جانا : 

ولكن كيف أبرهن على أننى لا أكذب ؟ اذا كذيت فقدت اللعبة 
كل معناها ٠‏ ومن ذا الذى يمكن ألا يكذب ؟ ان كل والحد سوف يكذب» 
هذا أكد ! 


يض 


صاح فردشتينكو يقول فى انوبة من حماسة شديدة : 

- يكفى أن نرى أحد الأشخاص يكذب حتى :شعر من هذا وحده 
بمتعة ٠‏ أما أنت يا جانتشكا فلس لك أن تمخئى الكذب حقاً » لأن الفعل 
الذى هو أسوأ ما ارتكبت فى حاتك من أفعال سيئة يعرفه الجسع منذ 
الآن ٠‏ تصوروا كذلك أيها السادة » تصوروا بأى عين سنظر كل منا الى 
الآخر غداً بعد جميع القصص التى سترويها ! 

سأل انوتسكى بوقار ورصانة : 

أهذا ممكن ؟ أهذا جد” حقاً يا ناستاسا فلسوفنا ؟ 

قالت ناستاسا فلسوفنا ساخرة : 

من يخشى الذئب لا يذهب الى الغابة ! * 

وعاد توتسكى يقول ملحا » بينما كان قلقه يزداد ويشتد شسياً 
بعد شىء : 

لكن اسمح لى يا سيد فردشتينكو : كيف يمكن أن تجعل من هذه 
اللعبة لعبة مجتمع ؟ أؤكد لك أن الألعاب التى من هذا النوع لا تنجح 
أبداً + ولقد قلت أنت نفسك ان هذه اللعة لم تنجح مرة + 

كيف لم تنجح ؟ ألم أقصص فى المرة الأخيرة كيف اتفق لى أن 
سرقت ثلائة روبلات ؟ ألم أقصص ذلك ؟ 

صحبح + ولكن لم يكن فى وسعك أن تقص القصة على نحو 
ييظهرها صادقة »> فيصدقك المستبعون »> ألس كذلك ؟ لقد ذكر جبريل 
آرداليوتش منذ هنيهة ‏ وهو فى ذلك على صواب - أنه يكفى أن يشسم 
المستمع رائحة كذب فى القصة حتى تفقد اللعة ممناها + ان المقيقة غير 
ممكنة هنا الا بالمصادقة > أو بنوع فاسد من حب الفلهور لأ يمكن قبوله 
ولا يمكن تصورء فى هذا المكان ٠‏ 


صاح فردشتيتكو قاثلاا : 

يا لك من رجل مرهف الفكر لطف الحس حقاً ! انك لتثير 
دهشتنى يا آنانازى ايفانوفتش + انظروا ايها السادة : انه حين نّه الى اننى 
لم أستطع أن أتحدث عن سرقتى علي النحو الذى يجملها تشبه الحقيقة قد 
أنهمنا بألطف أسلوب وأنعم طريقة أننى : فى الواقع لم يكن فى امكانى أن 
ارتكب جريمة السرقة ( اذ ليس من اللائق أن يتتحدث المرء ء عن مثل هذه 
الأمور ) » رغم أنه ربما كان فى قرارة نضسه مقتنماً كل الاقتناع بأن 
فردشتتتكو يمكن أن يسرق ! ولكن هلموا يا سادتى هلموا : أصبحت 
الأسماء فى القبعة » ومنها اسملك أنت ٠‏ آتانازى ابفانوقتس » فالجميع اذن 
موافقون ٠‏ ابدأ يا أمير ! 

أغطس الأمير يده فى القبعة دون أن يقول شيئاً » وأخرج منها 
أول ورقة فكانت ورقة فردشتينلكو » » ثم سحب الثانة فكانت ورقة بتتسين» 
ثم سحب باقى الأوراق واحدة بعد واحدة » فكانت الثالثة ورقة اللترال » 
وكانت الرابعة ورقة آثانازى ا بفانوفتشس » وكانت الخامسة ورقته هو » 
وكانت السادسة ورقة جاناء الخ ٠‏ ولم تكن السيدات قد وضعت فى القبعة 
اوراقا ٠‏ 

هتف فردششتكو يقول : 

يا لسوء حظى ! لقد كنت آمل أن يخرج اسم الأمير أول اسم »> 
وأن يخرج اسم الجنرال بعده ! من حسن الْظ على كل حال أن اسم 
ايفان بتروفتش يأنى بعد اسمى » فهذه مكافأة لى أو تعويض على ٠‏ واضح 
اذن يا سادة أننى أنا الذى يحب ان أكون القدوة الحسنة فى هذه اللعمة » 
ولكن ما يؤسفنى أكثر من أى شىء آخر فى هذه اللحظة هو اننى امرؤٌ 
تافه كثيراً وأ تى لا أنميز بثىء » فحتى رتبتى ليس لها أى ثأن ٠‏ ما قيمة 
أن يكون فردشتيتكو قد ارتكب عملا مثا فى الواقع ؟ وماهو أسوأ أعمالى؟ 


فق 


حقاً انه لبصعب على الاختيار ! اللهم الا أن أفص حكاية السرقة تلك 
نفسها > فأبرهن لآتانازى ايفانوفتس أن من الممكن أن يسرق المرء دون 
أن يكون لصااء 

- لقد استطعت أن تقنعنى أيضاً يا سيد فردثشتكو أن من الممكن أن 
إبجد المرء متعة ولذة فى أن يروى قصص أعمال قذرة » حتى دون أن 
يكون أحد قد طلب منه ذلك ٠‏ على كل حال ٠٠٠‏ معذرة يا سيد 
فردشتكو ! 

الت ناستاسيا فلبوفنا تحسم الموقف بلهجة فها تململ وانزعاج : 

ابداً يا فردشتيتكو ! لقد أسرفت فى النطريز والتوشية حتى لتكاد 
لا تفرغ من ذلك ! 

ولاحظ الجميع أنها بعد نوبة الضحك الأخيرة التى انتابتها » قد 
ارتدت فجأة الى نوع من الحذر المتجهم 6 وانها أصبحت أسهل اسثارة 
وأسرع اهتياجاً ٠‏ ولكنها ما اتزال تصره على تتفي اتروتها بالجماح عنيد 
مستبد ٠‏ كان آتانازى ايفانوفتش فى مثل الحم عذاباً ٠‏ وقد أحلقه 
كذلك موقف ايفان فدوروفتش الذى كان يحتبى كأس الشمبانا هادثاً » 
ولعله كان عازماً على أن يبص قصة متى جاء دوره * 


رقف 


الففسال التالع حشر 


فردشتينكو يقول : 
أنا انما أترثر كثيراً لأننى يعوزنى الفكر + 
ولكنى سأبدأ ٠‏ لو كان لى فكر كفكر آتانازى 
ايفانوفتشس أو ايفان فدوروفتش « لليثت 3 
أيضاة صامتاة ساكنا طوال السهرة كلها ٠‏ يا أمير » اسمح لى أن أسالك 
هل نوافقنى على هذا الرأى : ,يخسّل الى أن عدد اللصوص فى العالم أكبر 
من عدد غير اللصوص » حتى لقد يمكن القول انه ما من انسان لم يسرق 
طوال حياته شيياً ما ٠‏ هذا انطباع شخصى » لا أستنتج منه مع ذلك أن 
لبس فى العالم الا لصوص > رغم أن القول بهذا الرأى كثيراً ما أغرانى » 
أعترف لك بذلك ٠‏ فما رأيك أنت ؟ 

قالت داريا ألكسفنا ( السيدة النشيطة الحريئة ) : 

ها أسخف هذا الكلام ! ما أغبى هذا الهذر ! لبس ممكثاً أن يكون 
جميع الناس قد سرقوا شيا ما ٠‏ أنا لم أسرق شيا فى يوم من الأيام + 

أنت لم تسرقى فى يوم من الأيام يا داريا ألكسيفنا » ولكن ماقول 
الأمير الذى أرى أنه احمر وجهه ؟ 


قال الأمير وكان قد احمر وحهه فعلاة : 
يخسّل الى أنك على حق فبما تقول » ولكنك تالغ كثيراً ٠‏ 


تق 


- ولكن ألم تسرق أنت نفسك شيا ما فى يوم من الأيام يا أمير 4 

تدخل المنرال يقول : 

كلام مضحك سخف ! هلا فكرت فيما تقول يا سبد فردشتينكو؟ 

وقالت داريا ألكسيفنا حاسمة : 

أمرك بسيط : انك حين حرجت خجلت أن تروى شا » لذلك 
تحاول أن تحر الأمير ممك » لأنه لا يملك عن نفسه دفاعاً ٠‏ 

قالت ناستاسيا فالسوفنا بشدة وقسوة : 

فردشتيتكو ! لك أن تقص” أو أن تسكن ٠‏ ولكن لا تهت الا 
بنفسك ؟ لقد أخذت تفقدنى صبرى ! 

حالا” يا ناستاسيا مبلبوفنا ٠‏ ولكن ما دام الأمير قد اعترف ( وانى 
لألح على هذه النقطة » لأن ما قاله انما هو اعتراف حقاً ) » فأنا أتساءل 
عما عبى أن يقصه علينا شخص آخر ( لا أسسّه ) اذا هو أراد أن يقول 
الحقيقة يوماً ٠‏ أما أنا أيها السادة » فالحق أن ما سأرويه لكم ليس شيا 
كثيراً » فهو بسبط غاية البساطة » وهو عدا ذلك غبى وبشع ٠‏ لكننى أؤكد 
لكم مع ذلك اثى لست لصاً » واننى ارتكيت فمل السرقة ذاك دون أن 
أدرى لاذا ! لقد حدث ذلك منذ ثلاث سنين » فى فللا صديق من 
الأصدقاء » هو سيمون ايفانوقتش اشتتكوء يوم أحده كان عنده ضيوف» 
فلما انتهى الغداء بقى الرجال يتحاذبون أطراف الحديث أمام كأس ٠‏ 
وخطر بالى أنا أن أطلب من ماريا سسمونوفنا » ابئة صاحب الدار » أن 
تعزف لنا شا على السانو ٠‏ فلما اجتزت احدى الغرف لمحت على منضدة 
عمل ماريا ايفانوفنا ورقة نقدية خضراء بثلائة روبلات لا شك أنها كانت 
قد أخرجتها لاجة من حاجات الدار ٠‏ لم يكن فى الغرفة أحد ٠‏ تناوات 
الورقة ودسستها فى جببى ٠‏ اذا ؟ لا أدرى ! اننى لا أعرف السبب الذى 
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لعله دفمنى الى ذلك ٠‏ ولكننى أسرعت أعود الى المائدة ٠‏ ولينت هنالك 
أتتظر » منفعلا” بعض الانفعال ٠‏ كنت أثرئر بلا توقف » وأروى فكاهات » 
وأضحك ٠‏ ثم جلست قرب السيدات ٠‏ وبعد انقضاء قرابة نصف ساعة > 
لوحظ اختفاء الورقة النقدية » فسسثل عنها الخدم ٠‏ وحامت الشبهة حول 
داريا » الخادمة ٠‏ أظهرت كثيراً من الاهتمام والاستطلاع » وشاركت فى 
الاستجوابات » حتى لأنذكر اننى > حين ارتمكت داريا ارتباكا تاماء 
أخذت أقنمها بضرورة الاعتراف» وحلفت برأسى لأضمئن” لها تسامح ماريا 
ايفانوفنا » وذلك على مسمع ومرأى من جمبع المضور + فكان هؤلاء 
بنظرون الى » وكنت أشعر بلذة عظيمة من تدفقى فى الكلام والوعظ 
بسنما الورفة النقدية فى جبى + وفى مساء ذلك اليوم نفسه شربت بالمال 
خمرة فى أحد المطاعم : دخلت فأمرت لنضسى برجاجة من خمر «لافيت»* 
لم .يحدث قبل ذلك أن طلبت زجاجة” على هذا النحو دون أن آكل شكاه 
ولكنتى كنت أستعجل انفاق ذلك امال + على أنتى لم أشعر بأى ندم خاص» 
لا فى ذلك المين » ولا بعده ٠‏ ولا أعتقد أن فى امكانى أن ارتكب ذلك 
الفعل مرة أخرى ٠‏ صدآقونى : ان الأمر لا يهمنى + اتتهت القصة + 
هذا كل ثىء ٠‏ 

قالت داريا الكسفنا مشمثرة : 

لكنى أعتقد أن هذا العمل ليس أسوأ عمل ارتكبته فى حياتك 
طعاً! 

وعقّب آتانازى ايفانوفتشس : 

ب بل لسن هذا عملا وائما هو حالة نفسية مرضية ٠‏ 

ومالت ناستاسا فلسوقنا دون أن تحاول اخفاء تقززها : 


وماذا جرى للخادمة ؟9 


لهف 


طردوها منذ الغد طبعاً ٠‏ ذلك ببت شديد لا يتهاون فى أمر كهذا 
الأمر ! 

- وتركت لهم أن يطردوها ؟ 

هه ! فهل كنتم تريدون اذن أن أثى بنفسى واعترف يفعلتى ؟6 

بذلك أجاب فردشتيتكو » وقد دأهش > على كل حال > من الأثر 
السبىء الذى احدثته قصته ع نفوس الحمضور ٠‏ 

هتفت ناستاسيا فلييوفنا تقو 

ما أقذر هذا العبل ! 

هوه ! أتطلبون من اسان أن يروى أسواً فمل ارتكبه فى حبائه 
نم تريدون أن يكون هذا الفمل ناصعا متألقاً ؟ ان أسوا الأفعال قذر دائماً 
يا ناستاسا فلسوفنا ٠‏ لسوف يثبت لنا ذلاك ايفان بتروفتش بعد قليل ٠‏ ثم 
ان كيرا من الناس بظهرون بظهر باهر > ويوهمون بأنهم مثال الفضيلة 
لأنهم يملكون الثراء ! وما أكثر الذين بملكون الثراء فى هذه الأيام ! 
ولكن لتنا نعرف الوسائل النتى استعملوها للوصول الى ذلك ٠٠٠‏ انهم 
لا يتورعون عن شىء » ولا يتحرجون من ثىء ! 

الخلاصة أن فردشتينكو قد خرج عن طوره > وأصبح سليط اللسان 
ناسياً نفسه متجاوزاً كل -حد + ان كثشرة خبيثة تحصّد الآن وجهه ٠‏ لعله 
كان بتوقع أن تحدث قصته فى انفوس سامعبه أثراً غير هذا الأثر تماماً » 
مها جد" اوسداننا غريكا إن هذا انوع من ع الزلات الراريتة 
و« التاهى الخاص » » على حد تعير تومسكى » أمر مستمر مألوف 
فردشتنكو » وهو يناسب طبعه » ويعثّر عن خلقه ٠‏ 

ارتعدت ناستاسا فلسوفنا غضاً » وحداقت البه بنظرة ثابتة » فسرعان 


فضا 


ها استولى عليه رعب شديد » فصمت وقد جمّده الكوف من أن يكون قد 
أسرف قليلاة * 

قال آتانازى ايفانوفتس يقترح متهكما : 

ألا بحسن صنما اذا نحن اكتفينا بهذا ؟ 

فقال بنتّسين : 

هذا دورى أنا » لكتنى أستعمل حتى فى الرفض» فلا أروى شيئآء 

ترفض ؟ 

لا أستطع يا ناستاسيا فيلبيوفنا ٠‏ ثم اننى اعد مثل هذه اللعبة غباوة 
وحمافة ! 

فالت تاستاسيا فبلسوقفنا وهى تلتفت نحو ابساتشين : 

يا جنرال > أعتقد أن الدور دورك الآن ٠‏ فاذا امتنمت أنت أيضآً 
فقد انهارت لعبتنا كلها » ولسوف يؤسفنى ذلك كثيراً » لأننى أنوى أن 
أقص” فى الختام قصة عمل مأخوذ « من حباتى أنا » ٠‏ لكننى لا أريد أن 
أفمل ذلك قبلك وقبل آتانازى ايفانوفتش »> اذ لا بد أن تشحمانى ٠‏ 

قالت ناستاسيا فليسوفنا جملتها الأخيرة هذه ضاحكة”٠‏ فهتف الحنرال 
يقول بحرارة وحماسة : 00 

أوه ! اذا كنت أنت تعدين بذلك » فائنى مستعد أن أروى لك قصة 
حاتى كلها + وأعترف لك بائنى قد هيأت قصة أحكيها متى جاء دورى١٠»‏ 

تجرأ فردشتيتكو فقال وهو ما يزال خجلا بعض الثىء » لكنه 
يمتسم ابتسامة وفحة مع ذلك : 

يكفى أن براك المرء يا صاحب السعادة حتى يحزر ما شعرت به 
من لذة أدبية فى سبك قصتك * 

وألقت ناستاسيا فباسوفنا على المنرال » هى أيضاً » نظرة” خاطفة » 


ريض 


وابتسمت ٠‏ ومع ذلك كان يستطع المرء أن يرى أن أعصابها كانت تزداد 
توتراً » وأن اضطرابها كان يزداد شدة ٠‏ وارئعش آتانازى ايفانوتس 
حين علم أنها ستقص » هى أيضاً » حكاية ما ٠‏ 

بدأ الحترال كلامه فقال : 

لقد اتفق لى > أيها السادة » كما يتفق لكل انسان > أن ارتكبت 
فى حيانى أفعالا لا توصف بأنها أنيقة جداً » ولكن أغرب ما فى الأمر 
أننى أعد القصة القصيرة التى سأرويها لكم الآن هى أسوأ فمل اقترفته فى 
حانى ٠‏ صحصح أن خمسة وثلاثين عاماً على وجه التقريب قد انقضت على 
حدوث نلك القصة » ولكننى لم أستطع قط أن أحرر ذاكرتى من ذلك 
الانطباع الذى يقبض صدرى ٠‏ هى حكاية غبة جداً على كل حال ٠‏ كنت 
لا أزال أيامئذ فى اليش برئبة مرشح ؛ وانكم لتعرفون ما المرشح : دم* 
يغلى ويفور > وجب خال الا من قروش معدودة ٠‏ وكان لى تابع اسمهة 
نكيفور يهتم بالقيام بأعباء الببت اهتماماً شديداً ؟ فهو يوفّر ويقتصداء 
ويرتق ويركّم » ويمسح الأرض ويلسّم البلاط > بل هو يسرق من كل 
مكان كل" ما يتاح له أن يسرقه خلسة ليزيد به رزقى ٠‏ كان يتاز بأمانة 
امة واستقامة نادرة وشرف لا يضارع ٠‏ أما أنا فكنت فى معاملته الرجل” 
الذى يوصف بأنه قاس > ولكنه عادل» ولقد بقينا فى الحامية مدة من الوقت 
بمدينة صغيرة ٠‏ كنت قد أأعطيت بطاقة سكنى فى ضاحية من الضواحى » 
عند أرملة ملازم ثان محال على التقاعد ٠‏ هى عجوز قصيرة فى الثمانين 
من عمرها أو فى نحو ذلك ٠‏ وكان بيتها الحشبى يشبهها بلى” ونداعياً 
وتهدماً » وكانت تمل من الفقر أنها لس عندها حتى خادمة مساعدها فى 
أعمال الببت ٠‏ غير أن الثىء الذى تنميز به خاصة” هو أنها كان لها فى 
الماضى أسرة كبير العدد وأقرباء كثيرون ٠‏ وتعاقبت السئون فعضهم مانوا 
وبعضهم سافروا أو نسوها ٠‏ أما زوجها فكانت قد دفنته منذ ما يقرب من 


خف 


خمسة وأربعين عاماً ٠‏ وقد احتفظت خلال مدة طويلة بفتاة حدياء هى بنت 
أختها » وكانت الفتاة فيما يروى عنها شريرة خيثة كساحرة » حتى لقد 
عضت خالتها فى اصبعها ذات يوم > لكن الفتاة مانت آخر الأمر هى أيضاً » 
فأصبحت العجوز تدبر أمورها بنفسها وحيدة منذ ثلاث سنين ٠‏ وكنت 
أشعر عندها بضجر شديد وسأم قوى »> فلس ثمة ما يمكن أن أعقد عليه 
أملاة ٠‏ وأخيرا سرقت من دجاجى فى ذات يوم ديكا ٠‏ وظل الأمر غامضأء 
ولكن لا يمكن أن يكون السارق أحداً غيرها ٠‏ وقد تشاجرن تشاجراً عليفاً 
فى موضوع الدريك » واستطعت بعد ذلك بمدة قصيرة أن أحصل على اذن 
بتغير مسكنى تلبية” لطلبى » فأأرسلت الى ضاحية أخرى عند بائع طويل 
اللحية غفير الذرية ٠‏ اننى أتذكر هذا كأننى أراء اليوم ء التقلنا أنا 
ونكيفور فرحين » وتركنا العجوز لخزيها وعارها + وبعد ذلك بثلاثة ايام» 
عدت الى الببت من التدريب فادرتنى يكيقور بقوله : « لقد أخطأت » 
سادتك > اذ تراكت للعتجول وعاء الحساء » فانئى لم يبق عندى وعاء أصب” 
فيه الحساء » ٠‏ فتتجمدت من الدهشة طبعاً وقلت : « كيف انر كنا لها وعاء 
الحساء ؟ » » وأخذ يكيفور بشرح لى الأمر > فتبنّين أن العجوز قد رفضت 
عند رحلنا أن ترد البه وعاءنا » زاعمة” أنها تحتفظ به يدبلا عن آئسة 
كنت قد كسرتها لها » وأننى أنا الذى اقترحت عليها ذلك ٠‏ فلما شرح 
لى مكيفور ذلك » فار دم « المرشح » فى عروقى طبعاً » بسبب حقارة هذه 
المراة وصغارها » فاذا انا امب واطير ؛ فما وصلت الى المجوز حتى كنت 
خارجاً عن طورى > ووجدتها جالسة” فى الدخل وحدها ء لا طة” فى 
ركن من الأركان كأنما لتحتمى من الشيس » مسندة” خدها الى يدها ٠‏ 
فنزلت علها نزول الصاعقة » وأخرجت لها كل ذخيرتى من الشتم والسب: 
« يا كيت وكيت ! » ٠.0‏ على الطريقة الروسية +٠٠‏ هل لاحظتم ؟ لكنها 
بدت لى غريبة عجببة : فهى ما تزال جالسة أمامى حدق الى بعيننها 


يكنا 


الجاحظتين دون أن تجبنى بكلمة واحدة » وما تزال نظرتها غريبة غرابة 
شديدة » وكأنها كانت تترجح قليلا ٠‏ وهدأت” أخيراً » ونظرت الها » 
وسألتها » فظلت صامتة” لا تيب ٠‏ فلبثت متحيراً من هذا الصمت »> فى جو 
هذه الشمس الغاربة وهذا الذباب الدندن ؟ ثم اضطربت أخيراً فقفلت 
راجماً ٠‏ وقبل أن أصل الى دارى استندعيت الى القيادة » واضطررت أن 
أمر بسريتى > ثم لم أعد الى بيتى الا فى اللبل ٠‏ فكانت الكلمات الأولى 
التى بادرتى بها تكيفور هى : « هل تعلم > سيادتك > أن صاحية البيت 
مانت منذ قليل ؟ » فسألته : متى ؟ فقال : اليوم فى هذا المساء » ريا منذ ساعة 
ونصف ماعة ٠‏ اذن فقد مانت لحظة كنت أغرقها بالنتائم والسباب ! 
بلغت" من قوة الشسّداه اننى لم أنب الى رشدى الا بعد وقت ٠‏ أصبحت 
العجوز لا تفارق فكرى » حتى لقد حلمت بها فى الليل ٠‏ صحيح اننى 
امرؤ لا أومن بالخرافات ولا أتطير » ولكننى ذهبت فى اللوم الثالث أشيتع 
جنازتها واحضر دفنها ٠‏ وصرت مع مغى الزمن أفكثّر فى هذه القصة 
مزيداً من التفكير ٠‏ لا أزعم أن هذه القصة قد احتلت فكرى كله » ولكننى 
أقول انها كانت تنبئق فى ذهنى على حين فجأة » فأشعر بانزعاج واضطراب* 
وفهمت أخيراً ما الذى كان يفحؤنى أكثر من أى نىء آخر : هذه امرأة » 
أو قل بلغة هذا العصر ذى النزعة الاسانة : هذه كان حى »> عاشت زمناً 
طويلاة حتى نسيها اموت ٠‏ ولقد كان لها فى الماضى أولاد » وزوج » 
وأسرة > وأقرباء ٠‏ وكان ذلك كله يغلى ويفور من حولها ان صح التعيير» 
وكانت تحوطها ابتسامات من كل صوب ؛ وفجأة لم ببق من ذلك كله 
ثىء > وغاب بما يشبه أن يكون ضرية سحر » فاذا عى تبقى وحيدة مثل 
.. مثل ذبابة خريف » كأنها تحمل على ظهرها لعنة العصر ٠‏ وقادها 
الله أخيراً الى نهايتها » فطارت هى أيضاً فى ذات مساء لطيف من أمابى 
الصف عند غروب الشسس ٠‏ هذه فكرة زاخرة بالمر طبعاً ٠‏ ولكن 


14١ 


المرشح الشاب » بدلا" من أن يغمرها بالدعوات وبدلا من أن يذرف 
العبرات » يضع يديه على خاصرتيه > ويتفخ صضدره © ويمطر العجوز 
المحتضرة بوابل من الشتائم المقذعة ثأراً لنفسه > لأنها سليته وعاء الحساء ٠‏ 
لا شك فى أنتى أنمت » ذلك أمر لا جدال فيه ٠‏ ورغم اننى أصبحت منذ 
زمن طويل أعدة ذلك الفعل غريناً عنى » لتقادم المهد أولا" » ولتغير طبعى 
ثانياً » فما زلت أشعر بأسف وحسرة » حتى اننى أدهش من ذلك لا سيما 
واننى ان كنت آثماا ولا شك > فلست آثماً كل الأثم : فما الذى حملها على 
أن نموت فى تلك اللحظة نفسها ؟ من الواضح على كل حال أن عذر ذلك 
العمل السىء أن له بواعث نفسية » وأنه ثمرة حالة سسكولوجبة ٠‏ ومع 
ذلك لم يهدأ بالى هدوءاً تاماً ولم تطمئن نضسى طمأنينة كاملة » الا -مين 
قررت » منذ نحو خمسة عشر عاماً » أن أقف ملغاً من الال على ملحأ من 
الملاجىء لايواء امرأتين عجوزين » لتكون أيامهما الأخيرة من حباتهما 
الأرضية أخف وطأة على نفسهما بفضل ظروف معاشية أفضل ٠‏ حتى 
انتى أنوى أن استمر فى وقف هذا المال ارنا ٠‏ تلكم هى القصة كلها ٠‏ 
أعود فأقول : لعل فى حاتى آثاماً أخرى » ولكن هذا الفمل الذى رويت 
لكم الآن قصته هو الذى يبدو لى اسوأ عمل ارتكبته فى حباتى ٠‏ 

فما ان انهى المترال كلامه حتى انبرى فردشتيتكو يقول : 

انك > يا صاحب السعادة » بدلا" من أن تروى لنا قصة أسوأ عمل 
ارتكبته فى حاتك » رويت قصة أفضل عمل قمت به فى حاتك » فخت 
بذلك فأل فر دشتيتكو ٠‏ 

وقالت #استاسيا فبلسوفنا بهدوء واهمال : 

حقاً يا جنرال +٠٠‏ ما كنت أتصور أن يكون لك قلب طيب ! 
خسارة ٠و٠و٠‏ 

فسألها الجنرال وهو يضحك ضحكة تحبب وتلطف : 


نين 


خسارة ؟ لماذا ١‏ 

وشرب جرعة من الشمبانيا » بثىء من الاعتزاز * 

جاء الآن دور آتانازى ايفانوفتش الذى هأ نفسه لرواية قصة هو 
أيضاً ٠‏ كان الحضور يقدرون أنه » كما فمل ايفان فدوروفتش »> لن 
يرفض أن يروى قصة » وكان بعضهم > لأسباب معينة > ينتظرون قصلته 
بكثير من الشوق واللهفة» وهم ,يلقون علىناستاسيا فالبوفنا نظرات محتلسةء* 

وبوقار عظيم يتفق ومهابته » أخذ آتانازى ايغانوفتش يسرد واحدة من 
« قصصه اللطيفة » بصوت هادىء عذب ٠‏ ( يبحب أن نذكر عابرين أن 
اتانازى ايفانوفتشس رجل طويل القامة مهيب الطلعة » على شىء من الصلع 
والشيب ؛ بدين بعض اللدانة م خداه زاهيتان رخوتان خاسفتان قلبلا ٠‏ 
أسنانه صناعية ٠‏ يرتدى ثناباً أنيقة فضفاضة > ويلبس قميصاً ناصع البياض* 
يداه البضتان البيضاوان تخطفان الانتياه ٠‏ فى بنصر يده اليمنى خاتم مين 
من ماس ) ٠‏ فكانت ناستاسا فيلبيوفنا طوال مدة سرده قصته لا تنفك تنعم 
النظر فى شربط الداشلا الذى ,يزدان به كمها والذى كانت تقرصه باصيعين 
من يدها البسرى » فلم يمتح لها أن تنظر الى القصسّاص ولو مرة” واحدةء 

بدأ آتانازى ايفانوفتس كلامه فقال : 

ان الثىء الذى يسهنّل مهمتى هو اننى مضطر اضطراراً مطلقاً أن 
أروى أسوأ فمل ارتكبته فى حبانتى ٠‏ فلا مجال فى مثل هذه الخالة لأأى 
تردد » فالضمير وذاكرة القلب بمليان علىء اختار القصة ويفرضائها فرضاه 
بسحب على أن اعترف » وأنا أشعر بغير قليل من المرارة > أن بين الأعمال 
الطائشة و ٠٠+‏ الصببامة التى ارمكتها والتى قد يكون عددها لا نهاية له» 
أن بين تلك الأعمال عملا" قشت ذكراه فى نفسبى عميقة” فلا سبيل الى 
نسيانها ٠‏ حدث ذلك منذ قرابة عشسرين عاماً ٠‏ كنت عندئذ فى اقامة قصيرة 
بالريف عند أفلاطون أوردتتسيف الذى انتخب منذ برهة وجيزة ماريشالا” 


لكا 


للطبقة النبيلة » وكان يقضى أعباد آخر العام فى أراضيه مع امرأته الشابة ٠‏ 
لهذه المناسية حفلتا رقص + وفى ذلك الأوان كانت الرواية التى ألّفها 
الكسندر دوما الابن « غادة الكامليا » رائجة رواجاً عظيماً فى اللجتمع 
الراقى » وكانت قد أحدنت فى ذلك المجتمع ضحة كبيرة * وهى فى رأيى 
عمل أدبى لا يمكن أن يموت » بل ولا يمكن أن ينسخ* كانت جميع السيدات 
فى الريف متحمسة له أشد التحمس » ولا سمما اللواتى قرأنه ٠‏ فجمال 
القصة » وطرافة الموقف » وأصالة الشخصية الرئيسة » والتصوير المرهف 
ليئة ملأى بالأمور المذابة » وجميع تلك التفاصيل الأختّاذة المثودة فى 
الكتاب ( كاستعمال باقات من أزهار الكاميدا ببضاء وحمراء على التناوب )> 
الخلاصة أن الكتاب » فى جملته وتفصيله » كان قد أحدث أثراً كيرا هزة 
نفوس الناس هزاً قوياً ٠‏ وأصبحت أزهار الكاميليا موضة يتهاقت علها 
الناس تهافتاً شديداً » ويسعون اليها سعيا محموما > ويريدون شراءها مهما 
يكن الثمن ٠‏ وانى لأسألكم : هل يمكن أن يوجد كثير من أزهار الكاميليا 
فى مقاطعة صغيرة حين يريد جميع الناس أن يشستروا أزهار الكاميليا لحفلات 
الرقص » ولو لم تكن حفلات الرقص هذه كثيرة ٠‏ وكان بطرس 
فورخوفكى فى ذلك الأوان يموت حبا وعيامة” بأفيسا ألكسيفنا + لست 
أدرى حتى هذه اللحظة هل كان بنهما ثىء » أقصد هل كان يمكن أن 
يساوره أمل جدى ٠‏ وائما الهم أن المسكين أخذ يسعى هنا وهناك 
كالشيطان المسمور بغية المصول على أزهار كاميليا للفلة الرقص التى 
ستقام بمناسية عبد مبلاد آنفسا ألكسيفنا ٠ ٠‏ وكان قد عرف أن الكوشسة 
سوتسكى ( من بطرسبرج ) وهى صديقة زوجة الحاكم » وصوفيا 
بسيالوفا » ستجئان حتما ومعهما باقات من أزهار الكاميليا اليضاء ٠‏ فكانت 
آنفسا ألكسفنا ترغب فى أن يهدى أحد اليها أزهار كاميلا حمراء لكتمل 
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بها تأثيرها وسحرهاء فكان أفلاطون التعيس فى أشد الضيق وأكبر الحرج» 
نكم تعلمون ما واجبات الزوج : لقد تورط فوعد بباقة من أزهار الكاميبٍ 
الحمراء ٠‏ ولكن م العمل ؟ ان كاترين ألكسندروفنا متستشيفا » التى هى 
أرهب منافسة لآنفسا ألكسفنا فى كل ثىء » والتى يمكن أن توصف 
العداوة بينهما بأنها عداوة تبلغ درجة الطعان » كانت قد نشلت من المنطقة 
كل" ما فبها من أزهار الكامليا قبل حفلة الرقص بيوم واحد ٠‏ فماذا كانت 
النتجة ؟ كانت النتيجة أن آنفيسا ألكسيفنا انتابتها نوبات بكاء » وأغمى 
عليها » الخ ! لقد هلك أفلاطون ! ان من الواضح أن بطرس اذا استطاع 
فى هذه اللحظة الماسمة أن يحصل على الياقة المطلوبة » فستحقق أموره 
تقدماً كبيراً ٠‏ ان العرفان بالحمل والشعور بالامتئان لا حدود لهما فى 
حالات كهذه اللالات ٠‏ أخذ بطرس يسعى هنا وهناك كمن مسنّه جن » 
ولكن الأمر كان مستحيلا » حتى انه لا مجال للتفكيي فيه ! وهأنا ذا ألقى 
بطرس» عثيية عيد ميلاد انفيسا » عند جارةر من جيران أسرة أورد تتسيف» 
فأراه مشرق الوجه متهلل الأسارير » 

سألته : 

ه ‏ ماذا حدث ؟ 

٠ل‏ وجدت » أوريكا ! * 

٠‏ انك لتدهشنى حقاً ! كيف وجدت ؟ وأين ؟ 

« ب بمدينة ايكايسك ( مديئة صغيرة بالمقاطمة المجاورة تقع على 
مسافة لا تكاد تبلغ عشرين فرسخاً ) * .يوجد هناك تاجر طويل اللحية 
واسع الثراء » اسمه تريبالوف + يعيش مع امرأته وحبدين ويتخنان 
عصافير الكنارى بمثابة أولاد > وبهويان الأزهار هوى عظيماً » وعندهما 
أزهار كاملا * 

 «‏ ولكن هذا أمر غير مضمون ٠‏ ماذا لو منعها عنك ؟ 
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« - ساركم عندئذ أمامه » وأظل تابعاً على قدمه الى أن يوافق > 
نم لا أنصرف قبل أن يعطينى الأزهار ! 

« ل متى تسافر الله ؟ 

غداً فى الفحر » الساعة الخامسة ٠‏ 

ه ‏ طبب ٠‏ أسأل الله أن يمدك بعون من عنده ! 

شعرت نحقاً بسعادة كيرة له + وعدت الى دار أسراة أوردتساف ٠‏ 
وفيما كنت أهم” أن أمغى الى السرير لأنام » خطرت بالى على حين فجأة 
فكرة” من أطرف الفسكر ٠‏ فسرعان ما ذهيت الى المطبخ » فأيقظت 
سافيى » الحوذى » ووعدنه بخمسة عشر روبلا" اذا هو قرن الخيل بالعربة 
فى خلال نصف ساعة ٠‏ فما انقضى نصف ساعة حتى كانت العربة تنتظر نى 
عند الباب طبعاً ٠‏ وقد أ بلغت فى أثناء ذلك أن آنفيسا ألكسسفنا قد انتابها 
صداع » وألت بها حمى »2 وأنها تهذى ٠‏ 

ركبت العربة » وانطلةنا ٠‏ وتوقفت بعد الساعة الرابعة بقليل أمام 
نزل ايسايسك أنتظر طلوع الفجر » فما ان طلع الفجر حتى استأنفت 
اللسير ؛ وفى الساعة السابعة كنت عند تر يبالوف أحدثه فى أمرى ٠‏ 
قلت له : 

هل عندك أزهار كاميليا ؟ كن أباً رحماً » ساعدنى > أتقذنى > 
انحنى لك حنى الأرض محياً شاكرا ٠‏ 

ؤدات الشسخ طويل القامة » مسض” الشعر > اسى الهيئة » رهياة 
مخفا ٠‏ وسمعته يقول : 

ل ..ء لاء٠ءء‏ لا !لا محاول ! عثة محاول ! اننى أرفض ! 

وهأناذا أسقط على قدميه » وأبطح ٠.٠0‏ نعم أتبطح انبطاحاً ثاماً 
كاملا ٠‏ فخاف الرجل » وقال يتادينى : 

« ما هذا الذى تفعله يا بنى ؟ ما هذا الذى تفعله ؟ رباه ! 


كينا 


فصحت أقول له : 

! ان حاة انسان هى المعركضة للخطر‎  « 

! وكان الله معك‎ ٠.٠ خذ أزهار الكاميليا‎ ٠٠٠ طب ٠ه طيب‎ ٠ 

فأخذت أجنى أزهار كامبدا حمراء ! كانت أزهاراً رائعة > فتانة ! 
جنيت كل ما ضمته منها حديقته ٠‏ وتنهد الشيخ ٠‏ فأخرجت من جببى 
ورقة نقد بمائة روبل ٠‏ فقال : 

« الا يا بنى » لا تلحق بى هذه الاهانة ! 

فقلت له : 

٠‏ طيب > اذا كان الأمر كذلك > فتفضل بدفع هذه المائة روبل 
استشفى المدينة ترفهاً عن المرضى ٠‏ 
قال : 

 «‏ هذا» هذا شىء آخر يا عزيزى ! هذا عمل طيب سل » عمل 
يرغى الله ٠‏ سأقدم هذه الهية يابة عنك ٠‏ 

أعجبنى ذلك الشيخ » ذلك الشيخ الروسى الأصيل » الأصيل حقاً » 
الأصيل حتى الأرومة » ذلك الشيخ الذى ينتمى الى ما يسمى باسم ٠‏ الطبقة 
الكريية حقاً » ٠‏ 

وعدت أدراجى مفتوناً بالنجاح الذى حققته » ولكنتى سلكت طرقاً 
ملتوية » حتى لا ألتقى سبطرس ٠‏ فما ان وصلت حتى أرسلت الباقة الى 
آنفيسا ألكسيفنا لتفاجأ بها متى استيقظت من نومها ٠‏ وفى وسعكم أن 
تتصوروا دهشتها » وامتئاتها » والدموع الذى ذرفتها اعترافاً بالجميل ! 
وهذا هو أفلاطون الذى كان أمس متهدماً مدمّراً ميا » ها هو ذا يرتمى 
على صدرى ناشحاً ٠‏ وا أسفاه ! ذلك هو شأن جميع الأزواج دائماً منذ 
ابتدع ٠٠٠‏ الزواج الشرعى ! لا أجرؤ أن أضيف شا الى ما قلت > عدا 


دكن 


أن جمبع آمال ذلك المسكين بطرس انهارت منذئذ انهياراً لا قام لها يعده ! 
ولقد قدّرت فى أول الأمر أنه سسذبحنى اذا عرف الدور الذى قمت به 
فى هذه القضية » حتى لقد تأهبت للأمر واستعددت > ولكن حدث ما لم 
يكن فى وسعى حتى أن أتصور أن فى الامكان أن يحدث : لقد أغمى 
عله » وفى المساء أخذ .يهذى > وفى الغد كانت قد انتابته الحمى الدمائية » 
فهو يجهش باكاً مع تشنجات شديدة كطفل ٠‏ حتى اذا أبل من مرضه 
بعد شهر » طلب نقله الى القوقاز * ٠‏ قصة كأنها رواية من الخيال ٠‏ وانتهى 
به المطاف الى ان قتل فى القرم ؟ وكان أخوه ستيفان فورجوفسكى قد 
اشتهر فى ذلك الأوان قائداً متفوفاً لاحدى كتائب الحشن * 

لا انكر أنى ظللت خلال سنئين طويلة أعانى من عذاب الضمير : 
لاذا طعنته تلك الطعئة ؟ ولقد كان يمكن أن يهون الأمر فى نفسى لو أننى 
كنت هائماً مثله بحب آنفسا ألكسيفنا ٠‏ ولكن الأمر ليس كذلك » وائما 
كان « شطارة » منى أو « شيطنة » لا أكثر ٠‏ ومن يدرى ؟ فلولا أننى 
سللت الفتى باقة الزهر تلك »> لاز أن يكون الى الآن حياً » سعدا » بل 
مغموراً بسعادة طافحة » ولما خطر باله أن يمغى الى مقاتلة الأتراك » ٠+‏ 

أنهى آتانازى ايفانوفتش سرد قصته وقوراً رصئاً كما بدأها ٠‏ 
ولاحنل الحضور أن عبنى ناستاسا فبلسوفنا قد قدحتا شرراً > وأن شفشها 
فد اختلجتا حين ختم آتانازى ايفانوفتش كلامه ٠‏ فأصبحتا محطة الأنظار 
المستطلعة ٠‏ 

هتف فردشتينكو يقول بصوت دامع » اذ أدرك أنه أصبح بحسن بل 
يحب أن بقول كلمته : 


ضحكوا على فردشتينكو ! خدعوه ! غشوه ! ذلكم هو ما يسمى 


خداعاً وغشاً ! 
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لم يجبرك أحد على شىء ! كان عليك أن نفهم اللعبة فهماً أصح”ء 
كان عليك أن تتعلمها من أناس أذكاء * 

ان داريا ألكسيفنا هى منذ مدة طويلة الصديقة الوفة والشسريكة 
الدائمة للسيد توتسكى ٠‏ 

فالت ناستاسيا فلسوفنا باهمال وفتور : 

أنت على حق يا آتانازى ايفانوفتش * ان هذه اللعبة مضحرة ممنه 
تبعث السأم فى النفس » وقد آن لنا أن تنتهى منها ٠‏ سأقص عليكم الآن 
ما وعدتكم به » ثم نلتقل جميعاً الى اللمب بالورق * 

قال الجنرال مؤيداً بحرارة : 

- ولكن يجب أن نسمع القصة التى وعدتنا بها قل كل ثىء ! 

قالت ناستاسيا فبلبيوفنا بصوت واضح دون أن تتحرك » قالت تخاطب 
الامير : 

- يا أمير » ان صديقى” العزيزين » المنرال وآتانازى ابفانوقتش » 
بصران كثيراً على أن أتزوج ٠‏ فقل لى رأبك : أيجب أن أتزوج أم لا؟ 
سوف أقرر لنفسى ما تقرره أنت لى ٠‏ 

اصفر وجه آتانازى ايفانوقتش > وجمد المنرال » والتفتت جميع 
الرعوس نحو الأمير » وحدآقت الله جيع الأعين ٠‏ وتجسّد جانا فىمكانه. 

سألهما الأمير بصوت يضعف وينطفىء : 

- تتروجين +++ من ؟ 

فأجابته ناستاسا فليبوفنا بذلك الصوت نفسه ء الثابت القاطع 
الواضيح : 

- جبريل آردالوتش ايفوطين * 

ساد الصمت بضع لحظات ٠‏ كان الأمير كمن يجهد أن ينطق بكلدة 


تلحنا 


واحدة دون أن مستطيع ذلك > وكأن حماة” انقبلاة كان يبحم على صدره 
المشقة والعناء : 

ب ل هءء لا ..٠‏ لا تترزوجيه ! 

فقالت ناستاسيا فبليسوقنا تخاطب جبريل آرداليونتش بصوت فبه 
سلطة واضحة وه ثىء من أبهة : 

ذلك ما سيكون ٠‏ هل سمعت قرار الأمير ؟ انه يتضمن جوابى أنا 
أيضاً ٠‏ فلنفرغ من هذه القضية دفعة” واحدة الى الأبد ! 
تمتم آتانازى ايفانوفتش يقول بصوت مرتجف : 

ناستاسما فلسوفنا ! 

وأضاف الْنرال بصوت مؤئر لكنه قلق : 

ناستاسنا فبلسسوفنا ! 

وسرت فى الحضور همهمة > وظهرت بينهم حركات اتفعال ٠‏ 

فقالت :استاسيا فبليبوفنا وهى تنفرس فى وجوه ضوفها مدهوثة : 

ماذا أيها السادة ؟ علام هذا الانفعال ؟ وقيم استطالت وجوهكم 
هذه الاستطالة ؟ 

ثاثا توتسكى متلعثما متعثراً فى الكلام : 

ولكن +٠٠‏ تذكرى يا ناستاسسا فبلبوفنا أنلك وعدت +٠٠‏ من 
علقاء نفيك مده دون شغط أو اكراه ٠٠٠‏ وكان فى وسعك ٠٠‏ الى حد 
ما ٠٠‏ أن تدارى وتراعى ٠‏ لا أكاد أستطيع أن ٠.٠‏ ربما كنت مضطرباً 
٠.‏ لكن ٠.٠‏ على كل حال ٠.٠.‏ الخلاصة : الآن ٠٠٠‏ فى للظة كهذه 
اللحظة » وأمام هذا الحفل كله من الناس > وبهذه الطريقة ٠.٠‏ نختم 


ل 


بهذه « اللعمة الصغير » قضبة هى على هذا المائب العظيم كله من خطورة 
الشأن » قضة” هى قضية شرف وقلب ٠٠٠‏ قضية” يتوقف عليها +٠٠‏ 

حقاً لا أفهمك يا آتانازى ايفانوفتش ٠‏ انك تخبط فى كلامك 
خط عمواء ! أولاة : ما معنى قولك هذا : « أمام هذا الحفل كله من 
الناس » ؟ ألسنا هنا أصحاباً حميمين ؟ وما اعتراضك على هذه « اللعبة 
الصغيرة » ؟ لقد نويت حقاً أن أروى حكاية ٠‏ وهأنا ذا فعلت ٠‏ ألبست 
حكايتى جميلة ؟ ما الذى يحر“دها فى نظرك من الحد > ويضفى عليها طابع 
اللعب ؟ ألم تسمعنى أقول للأمير : « سأقرر لنفسى ما تقرره أنت إلى » ؟ 
فلو قد قال « نعم » لوافقت فوراً » أما وأنه قال « لا »> فقد رفضت » 
فكيف تستطع أن نصف ذلك بأنه خال من الحد » ببنما كان مصيرى كله 
مرهوثاً بكلمة واحدة ٠‏ هل بمكن أن يكون هناك جد أكبر من هذا 
الحد ؟ 

دمدم الحنرال يقول وهو لا يستطيع أن يكظم غفظه من هذه السلطة 
المهينة التى ملحت للأمير : 

ولكن اذا الأمير ؟ ثم » ما مسجىء الأمير الى هنا ؟ ماذا جاء يعمل ؟ 

انا انما استشرت الأمير » لأنه أول شخص آمنت بأنه مخلص 
لى اخلاصاً تاماً كاملا ٠‏ لقد آمن هو بى منذ أول نظرة ألقاها علىء > وأنا 
قمه بحمدة عححبة : 

- لم ببق لى الا أن أشكر لناستاسيا فلسوفنا ما عمدت اليه من للف 
عظم ورهافة قصوى *.. فى حقى ٠‏ طبعاً كان لا بد أن تتجرى الأمور 
هذا المحرى ٠‏ ولكن ٠٠٠‏ الأمير ٠.٠‏ فى هذه القضة ءءء انما ءءء 


للش 


+٠٠‏ يسعى الى الحصول على الخمسة وسبعين ألف رويل »> ألس 
كذلك ؟ 

بهذا قطعت ناستاسا فبلسوفنا كلام جانيا فجأة ٠‏ وتابعت تقول : 

أهذا ما كنت تريد أن تقوله ؟ لا تدافع عن نفسك ! هذا ما كنت 
تريد أن تقوله حتما ! يا آنانازى ايفانوقتش » لقد مسبت نساناً ثاماً أن 
أضف ما يلى : استرد الخمسة وسيعين ألف روبل » واعلم أننى أأعتقك 
مجاناً ! يكفى هذا ! أنت أيضاً محتاج الى أن تتنفس ! نسع سنين وثلاثة 
أشهر ا غدا تدأ الحاة الحديدة إٍ أما اليوم فتحتفل بعد ملادى > وهذه 
أول مرة أستقل فبها بنفسى » وأتحرر من غيرى ! يا جنرال > استرد أنت 
أيضاً لتك » واهدها الى زوجتك ! البك اللآلىء ! خذها ! وسوف أترك 
هذه الشقة منذ غد » فلا سهرات بعد اليوم أأيها السادة ! 

قالت هذا الكلام ونهضت كأنما لتخرج ٠‏ 

فار تفعت أصوات من كل صوب تناديها : 

ناستاسيا فلسبوفنا ! ناستاسيا فلسوفنا ! 

واضطرب الجميع » وبارحوا أماكنهم » وأحاطوا بهاء وأخذوا 
يصفون فى قلق شديد الى أقوالها التقطعة المحمومة الهاذية + كانوا 
يشعرون جمعاً بأن فى هذا نوعاً من اختلال » أو من جنون » دون أن 
يفهموه > أو أن يستطعوا تعلله لأنفهم ٠‏ 

وفى تملك اللحظة دق” جرس الباب على حين فحأة دقة” قوية نثسه 
من جميع النواحى الرنة التى ترجّعت فى بيت جانا بعد الظهر من ذلك 
الوم ٠‏ 

فهتفت ناستاسا فليوفنا تقول : 
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ها ٠٠٠‏ جاءت الخائمة ! أخيراً ! الساعة هى الحادية عثيرة 
والنصف ٠‏ أرجوكم أن تتجلسوا أيها السادة ٠‏ لقد حان موعد الخائمة ! 

قالت ذلك وعادت تجلسء» وكانت تنبض على شفشيها ضحكة غريبة* 
وصمتت تنتظر اننظاراً محموماً وعى تنظر الى الباب * 

دمدم بتشسين يقول للنفسه : 

- لا شك فى أنه روجويين قد جاء باللائة ألف رويل ! 
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الخادمة كاتا * مرتاعة أشد الارتياع » وقالت : 
حدث ما لا يعلمه الا الله يا ناستاسا فلسوقنا ! 
هناك نحو عشسرة أشعخاص اجتاحوا ححرة المدخل 
سكارى يطلون الدخول ٠‏ وقد سألونى أن أبلغ 
عن وصول روجوبين » وزعموا أنك على علم بالأمرا* 

صحبح يا كانا » أدخليهم فوراً ! 

حقا ؟ أأدخلهم جميعا ٠٠٠‏ يا ناستاسيا فلسوفنا ؟ ان حالتهم فظيمة» 
انهم مخيفون ! 

جميعاً » أدخلهم جميعاً با كاتنا » لا تخثى ثيثاً » أدخليهم حتى 
آخرهم » والا دخلوا دون أن تأذنى لهم بالدخول + هل تسمعين الضحة 
التى يحدثونها منذ الآن ؟ انها عين الضحة التى أحدثوها بعد الظهر من 
هذا اليوم ! 

ثم قالت ناستاسا فلسوفنا ملتفتة” الى ضيوفها : 

أيها السادة » ربما أزعجكم أن أستقبل عصية” كهذه العصبة 
بحضو ركم ٠‏ أنا أسفة ٠‏ سامحونى + ولكن لا بد من ذلك ٠‏ الى أرغب 
كثيراً فى أن توافقوا على أن تكونوا شهودى فى هذه الخائمة » ولكن لكم 
ما تشاعون طبعاً ! 
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استمر الحضور فى دهشتهم يتهامسون ويتبادلون النظرات ٠‏ لقد 
أصبح واضحاً كل الوضوح أن ذلك كله كان محسوباً مرياا مهيا > وأنه 
بات من المستحيل اكراه ناستاسا فيلسوفنا على ترك فكرتها » رغم أنها قد 
جنّت طبعاً ! وكان حب الاطلاع قد استيد بهم جميعاً » ولم يكن هناك 
ما يدعو أحداً منهم الى أن يرتاع ارتياعاً شديداً على كل حال ٠‏ لم يكن 
بين الحضور الا سدتان اثنتان : داريا ألكسسفنا » وهى امرأة محنكة سبق 
أن رأت فى حياتها أموراً كثيرة » وليس ترويعها بالأمر السهل ٠‏ تلك هى 
السيدة الأولى ٠‏ أما الثانئة فهى تلك المرأة المجهولة الصموت التى كانت 
على جانب عظيم من الممال ٠‏ لكن المجهولة البكماء كانت فى أغلب الظلن 
عاجزة عن ان تفهم أى ثىء + انها ألمائية كانت مارة” ببطرسبرج > وهى 
تجهل الروسية + ورغم أنها لم تصل الا منذ مدة قصيرة » فقد جرت العادة 
أن تمدعى الى بعض الخفلات ٠‏ انها ترتدى أناباً جملة فاخرة > وتصقتّف 
شعرها كأنها متأهية لدخول مسابقة » فالناس يدعونها الى الحفلات صورة 
فتانة تتزين السهرة > تماماً كما بين الببت بلوحة أو آنبة خزف أو 
تمثال أو قطعة أثاث ثميئة تمستعار من الأصدقاء فى الناسبات * 

وأما عن الرجال فان بتتسين » مثلا” » صديق للفتى روجويين ٠.‏ 
وفردثشنكو يشعر بأنه أشبه بسمكة فى الماء ٠‏ وجانا الذى لم يستطع بعد 
أن .يثوب الى رشده » كان يشعر شعوراً لا يقاوام » رغم انه شعور مبهم » 
بحاجة الى أن يبقى حتى النهاية مسرا فى مكانه أمام الناس + ومعلم 
المدرسة العجوز الذى لم يفهم شيثاً كثيراً مما كان يحدث » قد أوشك أن 
يجهش باكباً » وكان يرجف من الخوف ارتجافة > لشعوره بجو القلق 
والخثشية حول ناستاسا فلوفنا التى بححها كما يحب حفدته ؛ ولكله 
يئر أن يموت على أن يترك ناستاسا فلسوفنا فى للظة كهذه اللحظة + 
وفيما يتعلق بآنانازى ايفانوفتش »> فانه كان لا يستطيع طبعا أن يعرةآض 
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نفسه لأحداث من هذا النوع تسىء اليه والى سمعته » ولكنه كان مرتبطا 
بهذه القضية ارناطاة شخصيا قوية » فهو مشدود الها لا يستطيع منها 
فكاكاً » رغم المجرى المنونى الذى أخذت تجرى فيه ! لذلك قرر أن 
يبقى حتى النهاية » صامتا مع ذلك » مكتفياة بالشاهدة كما يقتضى وقاره » 
وكما تقتضى كرامته ومهابته ! والمنرال ايانتشين الذى سبق أن أعين قبل 
لحظات بتلك الطريقة السخنة فى رد هديته اله » كان هو الشخص 
الوحيد الذى يحق له أن يزداد غضبه > لا يراه من هذه الأنواع اللديدة 
من الشذوذ » كظهور روجويين مثلا” + ان من كان فى مثل رتبته » حسبه 
تساهلا" وتنازلا” أن يرضى المشاركة فى مهرة نضم أشخاصا مثل بتتسين 
أو فردشتينكو ٠‏ لقد غلبه الهوى على أمره » فسقط تلك السقطة + ولكن 
الشعور بالواجب واعتار الرتمة والمركز > واحترام الذات > قد اتتصرت 
أخيراً » فأصبح لا يطبق وجود روجويين وعصيته ٠‏ لذلك التفت نحو 
ناستاسيا فبلسوفنا يريد أن يعسّر لها عن ذلك » ولكن ما ان فتح قمه وهم 
بالكلام حتى واطعته تقول : 

٠.01‏ جنرال 0٠٠‏ لقد مسيتك ٠‏ ولكن ثق انى قد تنبأت 
باعتراضاك + فاذا كلت متضايقاً تضابقاً شديداً > فانى لا ألح عليك 
ولا أحب أن احتجزك » رغم أنك أنت من أرغب أقوى رغة فى أن يكون 
بقربى هذه اللحظة ٠‏ مهما يكن من أمر » فأنا أشكر لك المتعة التى هيانها 
لى معرفتى بك » وأشكر لك التفاتانك الكريمة التى أعتز بها » ولكن اذا 
كنت تخثى أن ٠.6‏ 

فهتف المنرال يقول وقد استولت عليه نوبة من روح الفروسية 
السمحة السخية : 

عفوك يا ناستاسيا فبلببوفنا ! لمن تقولين هذا الكلام ؟ لأبقين” بقربك 
ولو لجرد الاخلاص لك والتفانى فى سيلك » فاذا وأجد خطر من 
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الأخطار مثلا” ٠‏ ثم اننى متعجب أشد النعجب > اعترف لك بذلك + 
أريد ان أقول ان من الممكن أن يفسدوا السسجاد » حتى لقد يكسرون شئاً 
من الأشياء ٠.٠‏ فالحق أنه ما يشم ىأن يُسميح لهم بالدخول أبداً ياناستاسيا 

قال فردششتكو معلا : 

هذا روجوياين شخصه ! 

وهمس المترال يسأل آتانازى ابفاتوفتش مسرعاً : 

ما رأيك ؟ ألا نظن أنها جِنّت ؟ لا أقصد بالمنون معناه المجازى 
بل معناه الطبى > الطبى ٠٠‏ 

فأجابه توتسكى قائلاة بنتىء من الكر واللبث : 

فلت لك منذ زمان طويل ان بها استعداداً للجنون ٠٠٠‏ 

تضاف الى ذلك الآن حالة الحمى هذه ٠٠٠‏ 

كانت عصبة روجويين تألف تقرياً من أولئك الأقراد أنفسهم 
الذين كانت تألف منهم بعد الظهر من ذلك الوم ؟ وائما أضيف اليها 
الآن شيخ ضثئيل فاسق كان فى زمانه مديراً لصحفة حتيرة من الصحف 
التى تقدتم اليها الرشوات خوفاً من التشهير ويروى عنه أنه رهن أستانه 
الذهية شرب بثمنها خمراً ؟ وقد أضيف الى العصبة أأيضاً ملازم ثثان 
محال على التقاعد » يشبه ذلك الذى رأيناه بعد الظهر متميزاً بقبضتى يديه 
القوبتين ؟ وهو فى المق ند" له ومنافس » بالهنة والوظيفة مما ! ان جميع 
افراد عصبة روجويين كانوا لا يعرفونه > ولكنهم التقطوه فى الطريق على 
رصيف شارع نفسكى » الذى تغمره أشعة الشمس »> حيث كان يستوقف 
المارة لبطلب منهم مساعدة » بأسلوب يشبه أسلوب مارلتسكى * > زاعماة 
الهم أنه « كان هو نفسه فى الماضى يهب لكل سائل من السائلين عشيرة 
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روبلات أو خمسة عشر روبلاة » ٠‏ ولم يلبث الندان المتنافسان أن شعرا 
بعداوة متادلة » فالسيد ذو القبضتين يرى أنه قد أهين اهانة مباشرة حين 
صم هذا « السائل » الى الجماعة » ولكنه بحكم طبعه الصموت كان 
لا يزيد على أن يصدر همهمات كهمهمات دب » ويقابل بأند الاحتقار 
محاولات التودد الكثيرة » والاتحناءات اللطفة التى كان يقوم بها «السائل» 
اظهارا لأديه ورفه ٠‏ كان واضحاً أن الملازم الثانى هو من أولئك الذين 
يؤئرون > من أجل أن شقوا لأنفسهم طريقا » يؤنرون حسن التصرف 
وبراعة التدبير علىاستعمال القوة والعنف؟ هذا الى أن قامته أقلضخامة من 
قامة السد ذى القيضتين القويتين ٠‏ وقد أشار عدة مرات > بطر يقة مرهفة» 
دون أن يثير نقاشاً صريحاً » ولكن يثئىء من التفاخر والذناهى » الى أفضلية 
الملاكمة الاتجليزية ( البوكس ) » مفصحة بذلك عن أنه رجل غربى 
الذهب والاعتقاد ٠‏ فكان السيد ذو القبضتين الضخمتين » حين يسمع كلمة 
«البوكس» » لا يزيد على أن يبتسم ابتسامة تهكم وغضب »> وكان لاحتقاره 
كل محادلة » يقتصر بين الفينة والفنة » فى صمت وبما يه الصادفة » 
على أن يُظهر أو يمد الى أمام ذلك الثىء الوطنى جدآً > الروسى 
جداً : قبضة” ضخمة نامية العضلات كثيرة العقد مغطاة بشعر أحمر ٠‏ فكان 
يتضح للجبع حنذاك أن هذا الثىء الوطنى جداً اذا هو هوى على هدفه 
باحكام » استطاع أن يهشسّمه تهشيماً ٠‏ 

وكما لوحظ بعد الظهر من ذلك اليوم » لم يكن أحد من عصية 
روجويين سكران سكراً شديداً » وذلك بفضل جهود روجويين الذى ظل 
طوال النهار لا تغب عن فكره زيارة ناستاسيا فلبيوقنا فى بتها * وقد اتسع 
وقته هو نفسه لأن يصحو من السكر صحواً شه كامل ٠‏ ولكنه فى مقابل 
ذلك > بعد جميع تلك المشاعر التى عاناها فى ذلك اليوم العجيب > والتى 
لانشبه فى شىء كل" ما سق أن عرفه طوال حياته » كان مرهقاً مخولا”» 


514 


ان شيئاً واحداً قد ظل مائلا" فى ذهنه وفى ذاكرته وفى قلبه بغير انقطاع ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان قد قضى وقنه كله > منذ الساعة الخامسة بعد الظهر 
حتى الساعة الحادية عثيرة من المساء » وهو فى حالة هم وغم وقلق 
لا حدود لها » فى وقنه كله ساعيا وهناك عند أمثال كدر وأمثال 
يسكوب اللذين ثارفا على المنون هما أيضاً من كثرة ما تحركا فى سبيل 
قضاء حاجته وتدبير أمره ٠‏ المهم على كل حال أن المائة ألف روبل > عداً 
ونقداً > التى ألمت الها ناستاسيا فملسوفنا الماعاً خاطفاً ساخراً » وغامضا كل 
الفموض » قد أمكن جمعها قروضا بفوائد باهظة تبلغ من القداحة أن 
يسكوب نفسه كان يستحى أن يتحدث فيها مع كندر الا همسا ٠‏ 

وكما حدث بعد الظهر من ذلك اليوم » كان روجويين بتقدم عصبته 
ويسير فى طلعتها » وكان رجاله يمشون وراءه » مدر كين لتفوفهم » 
شاعرين مع ذلك بشىء من الخشية ٠‏ وكانت ناستاسا فبليوفنا هى التى 
يخشوتها خاصة” » لا يدرى الا الله لماذا ! حتى لقد كان بعضهم يتصور 
أنهم ٠‏ سوف يُرمون الى أسفل السنّم » ٠‏ وكان زاليوجيف »> الغوى 
البق » واحداً من هؤلاء ٠‏ غير أن بينهم رجلا آخرين » ولا سيما 
صاحب القبضتين الجّارتين > كانوا فى قرارة أنفسهم يحتقرون ناستاسا 
فلبوفنا احتقاراً مطلقاً » بل وكانوا يكرهونها كرهاً شديداً » وكانوا 
يشعرون أنهم انما ذهبوا الى ببتها ذهابهم الى مدينة محاصرة + ومع ذلك 
فان الترف العظيم الذى رأوه فى الحجرتين الأولين > وجميع هذه الأشياء 
التى لم يتتح لهم طوال حانهم حتى أن يحلموا بمثلها » والأثاث النادر 
واللوحات الجسلة وتمثال فينوس الكبير » كل هذا قد أحدث فى نفوسهم 
احتراماً لا سبل الى مغاليته » بل وأحدث فى نفوسهم ما يشبه الحوف * 
على أن هذا لم يمنعهم طبعاً من أن يتسللوا الى الصالون وراء روجويين 
فللا" قليلا” » بفضول وقح > رغم ما شعروا به من خوف ٠‏ ولكن حين 
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رأى صاحب القبضتين الضخمتين و « السائل » وبضعة أشخاص آخرين > 
حين رأوا المنرال اببانتشين بين اللدعوين » خارت قواهم حتى هوا أن 
ينسحيبوا الى الفرفة الجاورة » الا واحداً منهم هو لببديف الذى 
لم يتزعزع »> حتى لقد كان يمثى مع روجويين جنيا الى جنب تقريبا » 
لادراكه قيمة مبلغ هو مليون واربعمائة آلف روبل يحمل روجويين بده 
منه مليوتاً كاملا ٠‏ بحسن أن نلاحظ مع ذلك أن الجميع > ومنهم لبيديف 
العارف بالقانون » كانوا لا يدركون حدود سلطتهم على وجه الدقة » 
ولا يعلمون هل كل ثىء مباح لهم الآن حقاً أم هو غير مباح ٠‏ ففى بعض 
اللحظات كان لببديف مستعداً لأن يحلف أن كل ثىء مباح » وفى للظات 
أخرى كان ينتابه قلق ويشعر بالماجة الى أن يتذكر بعض مواد القانون 
استعداداً للطوارىء ‏ ولا سيما المواد النى نجع وتطمئن ٠‏ 

أما الأثر الذى أحدثه صالون ناستاسيا فلسوفنا فى نفس روجويين 
فكان مختلفاً عن الأثر الذى أحدثه فى نفوس أصحابه كل الاختلاف» فانه 
ما ان أزريحت الستارة أمامه » فأبصر ناستاسيا فليبوفنا » حتى أصبح كل 
ما عداها لا وجود له فى علمه » كما حدث له هذا بعد الظهر > غير أنه 
حدث الآن على نحو أتم وأكل ٠‏ واصفّر وجهه وتوقف الحظة” من 
الوقت ٠‏ ان المرء يستطيع أن يتصور شدة خفقان قلبه ٠‏ حدق الى ناستاسيا 
فلسوفنا بضع لمظات > وجل الهيئة زائث العقل » لا يحول عنها بصره * 
ثم اقترب من المائدة فحأة كمن فقد عقله وهو يكاد يترنح > فاصطدم أثناء 
خطوه بكرسى بتنسين وداس بحذاءيه الوسخين شريط الداشلا الذى 
يزيّن حافة الثوب الأزرق المترف الباذخ الذى ترتديه الأللانية الصموت 
الرائعة الجمال ٠‏ فلم يعتذر عن ذلك » بل ولم يلاحظه + فلما دنا من 
الائدة وضع علها شيّاً غرياً كان قد دخل به ممسكا اياه ببديه كلتيهماء 
هو حزمة سميكة من ورق » يبلغ علوأها نحو اثنى عشر ستتيمترا” ويبلغ 
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طولها نحو ستة عشر؟ قد لفت بعدد م نأعداد جريدة «أنناء البورصة» *» 
وأحكم ريطها بخط متين ٠‏ وضع روجويين المزمة على المائدة » ووقف» 
ولبث على هذه الخال متهدل الذراعين لا ينطق بكلمة واحدة »> كالتهم 
الذى ينتظر صدور حكم المحكمة ٠‏ لم تتغير ثمابه التى كان يرتديها بعد 
الظهر > فيما عدا منديل من حرير أخضر وأحمر معقود حول عنقه 
بدبوس ضخم من الاس على شكل فراشة » وفيما عدا خاتم كبير له فص 
ضخم من ماس تزدان به اصبع متسسخة من اصابع يده اليمنى ٠‏ 

وكان لبيديف قد توقف على مسافة بضع -خطوات من المائدة ٠‏ أما 
الآخرون فكانوا » كما سبق أن ذكرنا ذلك » يتسللون الى الصالون قدلا 
فلبلا" ٠‏ وقد هرعت كانا وباشا * 6 لخادمتا ناستاما فبلسوفنا » هرعتا 
هما أيضاً » وأحذتا تلقان من وراء الستارة نظرات مبهوتة فلقة ٠‏ 

قالت ناستاسا فلبوفنا تسأل روجويين بعد أن تفرست فيه محدافة 
مستطلعة » قالت تسأله وهى تومى: بعينها الى « الثىء » : 

ما هذا؟ 

فأجاب روجويين يقول بما يشبه أن يكون زفرة : 

مائة الف ! 

وى بوعده مع ذلك ٠٠٠‏ هل رأيتم ؟ اجلس من فضلك > هنا » 
على هذا الكرسى ٠‏ سأقول لك ثيئاً بعد قليل ٠‏ من هؤلاء الذين جثت بهم؟ 
كل العصية التى كانت معك بعد الظهر ؟ طبب » فليدخلوا ٠‏ يستطيعون أن 
يجلسوا على ذلك الديوان هناك » وعلى هذا الديوان الآخر > وعلى هذين 
المقمدين ٠٠٠‏ ماذا ينتظرون ؟ ما بالهم لا يدخلون ؟ ألا بريدون أن 
يدخلوا ؟9 

كان بعضهم قد شعروا بالوجل فعلا” > فانسحوا الى الغرفة المحاورة 


لديضن 


واستقروا بها ينتظرون الأحداث » ولكن بعضاً آخر بقوا فجلسوا حصث 
دعوا الى الجلوس » مؤثرين مع ذلك أن يظلوا بعيدين عن المائدة » 
ولا سيما فى الأركان » فمنهم من لا يزال يرغب فى الامحاء فعلا” » ومنهم 
من كان يسترد جرآته بسرعة تفوق الخد الطسعى ٠‏ 

وجلس روجويين على الكرمى الذى عينته له هو أيضاً » لكنه لم 
يبق جالساً مدة طويلة » فما لبث أن عاد ينهض ولم بجلس بعد ذلك ٠‏ 
وثيئاً فشيثاً أخذ يمينّر اللدعوين وبتصفح وجوههم ٠‏ فلما رأى جايا 
ابتسم ابتسامة مسمومة ودمدم يقول بنه وبين نفسه : « هه ! » ٠‏ ولاحظ 
وجود المنرال ووجود آتانازى ايفانوفتش فلم يضطرب أى اضطراب > 
بل ولم يشعر بأى استغراب ٠‏ ولكنه حين أبصر الأمير الى جائب ناستاسا 
فبلسوفنا لبث مدة طويلة لا يستطيع أن يحول عنه نظرته المدهوشة > 
وكأنه عاجز عن أن يعلل لنفسه هذا اللقاء ٠‏ ان من يراه بحس فى بعض 
اللحظات أنه يعانى نوبة هذيان حقاً ٠‏ فهو » عدا الانفعالات التى كابدها 
طوال هذا الوم » كان قد قطى الليلة اللاضية كلها فى القطار » ولم يكن 
فد نام خلال مان وأربعين ساعة تفرياً ٠‏ 

قالت ناستاسا فلببوفنا وهى تلتفت نحو ضيوفها وقد ظهر فى وجهها 
تحد زاخر” بتململ محموم : 

يا سادة » هذه مائة ألف روبل ! هنا » فى هذه الخزمة القذرة : 
ان هذا الرجل الذى ترون قد صر يقول كالمجنون بعد الظهر من هذا 
الوم انه سسحئنى فى الساء بمائة ألف روبل » وقد انتظرته ٠‏ اله يجئتى 
بالال لشترينى * بدأ بثمائية عشر ألف » ثم ارتفع بوثية واحدة الى أربمين 
ألفاً » نم ارتفع أخيراً الى المأثئة ألف التى ترون ٠‏ لقد وتى بوعده على كل 
حال ! هه ٠٠‏ ما أشد اصفرار وجهه ٠.٠!‏ حدث هذا كله منذ مدة قصيرة 
فى بست جانتشكا ٠‏ ذهيت الى الأسرة الثى كانت ستصير أسرتى » ذهيت 


نضا 


أزور أمّه » فاذا بأخته تصرخ فى وجهى قائلة : « هل يمكن ألا يكون 
هناك أحد ينُخرج هذه الوقحة ؟ » + ورمت وجه أخيها ببصقة فى الوقت 
نفسه ٠‏ قوية الشكيمة ! 

قال الجنرال بلهحة العتب » وقد أخذ ينهم القضة قليلا” على طريقته: 

- ناستاسيا فبلسسوقنا ! 

فقالت #استاسيا : 

ماذا يا جنرال ؟ أتراك تعد" كلامى هذا غير لاق ؟ كفانى كثيلا” ! 
لقد ظللت سنين > فى شرفتى من « المسرح الفرنسى » > أعرض نفسى مثالا 
للفضملة التى لا سميل الى الاقتراب منها » وظللت أفر” كالمتوحشة من 
جمبع أوائك الذين كانوا يلاحقوننى ويطاردوئنى » وظللت اصطنع هيئة 
البراءة المتكبرة المتعالية » فما كان ذلك كله الا سخافة وجنوتا ! انظر ٠0٠‏ 
لقد جاء رغم ذلك > رغم تلك السنين الخمس التى قضيتها متمسكة” يأهداب 
الفضلة » جاء يضع الائة ألف روبل على المائدة ؟ ولا شلك فى أنهم أعدوا 
عربات الترويكا » وأن العربات تنتظرنى ٠‏ لقد قددر لى سعراً هو مائة ألف 
روبل ! يا جانتشكا » أرى أنك ما نزال غاضباً منى ٠‏ ولكن هل صحبح 
أنك أردت أن تدخلنى فى أسرتك > أنا التى « أصلح لأمثال روجويين » ! 
ألم تمسمع ما قاله الأمير منذ قيل ؟ 

تمتم الأمير بصوت مختلج : 

- أنا لم أقل انك تصلحين لروجويين ؛ أنت لم تخلقى شل 
روجويين ٠‏ 

انفجرت داريا ألكسسفنا تقول فحأة : 

- ناستاسيا فلسوفنا ! كفى يا عزيزتى ! كفى يا ينامتى ! اذا صح” 
أنك أصبحت لا تطيقينهم » فما الذى يحملك على مداراتهم ؟ ولكن هل 
من الممكن أن تقبلى الرحيل مع هذا الرجل » ولو فى سيل مائة ألف 


يق 


روبل ؟ صحبح أن مائة ألف روبل ليست شيئّاً يسيراً ! ولكن ما عليك الا 
أن تأخذيها » هذه المائة ألف روبل » ثم تتخلصى من الرجل الذى قدمها 
اليك + ذلك ما يجب فعله مع أمثال هؤلاء الناس + لو كنت فى مكانك 
لعرفت كيف أستّيرهم جميعاً ٠+‏ 

كانت داريا ألكسيفنا قد بلغت حدد الغضب ٠‏ انها امرأة طبية القلب» 
سريعة التأثر ٠‏ 

قالت لها ن:استاسيا فبلسوفنا مبتسمة : 

لا تغضبى يا داريا ألكسفنا ! لقد كلمت جانيا دون غضب ٠‏ هل 
وجهت اليه أى لوم ؟ صحح أننى لا أستطيع أن أفهم الآن كيف أمكن 
أن أبلغ من الغباء حد الطمع فى الدخول الى أسرة كريمة شريفة ٠‏ لقد 
رأيت أمه » وقملت يدها ٠‏ أما عن سلوكى فى بيتك يا جانيتشكا فقد تعمدته 
تعمداً » من أجل أن أدرك » مرة أخيرة » المدى الذى يمكن أن تمغى 
اليه : وائى لأعترف لك بأنك أثرت دهشتى ٠‏ كنت أتوقع أشاء كثيرة ٠‏ 
لكننى لم أتوقم هذا ! كيف تريد أن اتتزوجنى وأنت تعلم أنه قدكم الى" 
لآلىء كتلك اللآلىء عشية زواجك تقرياً » وائنى قلت أخذها ؟ وروجويين؟ 
انه فى بتك نفسه > أمام أملك وأختك » انما ساوم على ٠‏ ورغم ذلك جثت 
تطلبنى للزواج > حتى لتكاد تصطحب اختك ٠‏ أصحمح اذن ما قاله عنك 
دوجويين من أنك مستعد فى سيل ثلاثة روبلات أن تزحف منبطحاً على 
بطنك حتى جزيرة فاسيلفسكى ؟ * 

قال روجويين فجأة بصوت خافت > ولكن بلهجة فيها اقتناع كامل : 

انه مستعد أن يفعل ذلك ! 

وتابعت ناستاسا فلسوفنا كلامها تقول : 

لو كنت نموت جوعاً لعذرتك ٠‏ ولكن يظهر أنك تقبض رواتب 
طببة ! نم انك > عدا العار » لا ترفض أن تتزوج امرأة تكرهها ( ذلك أنك 


ءءء 


تكرهنى » فأنا أعرف ذلك حق المعرفة ) ٠‏ لا » لا » اننى مستعدة لأن 
أصدآق الآن أن رجلا مثلك يمكن أن يقتل فى سبل أن ييحصل على 
مال ! هذا شأن جميع الناس الآن ٠‏ انهم ظامئون الى المال ظما” يفقدهم 
عقولهم ! حتى الأطفال يحلمون بأن يكونوا مرابين ؟ أو هم يأخذون 
سكيناً فلفونها بحرير > ويتسللون بهدوء ورفق وراء رفق لهم ليذيحوه 
كما يذبح خروف * ٠‏ قرأت عن هذا حديثاً + يكن أن توصف بأنك 
رجل لا حاء لهء وأنا أيضاً امرأة بغير حباء » ولكنكأسواً منى* أما صاحب 
باقة الأزهار » فلا أتكلم عنه الآن .+ 

هتف المنرال يقول آسفة أشد الأسف : 

-أأت من أسمع باناستاسيا فليوفنا ؟ أتقولين مثل هذا الكلام » أنت 
ذات الشعور الرقق » والفكر المرهف ؟ ما هذه اللغة ؟ ما هذه التعابير ؟ 

أخذت استاسا فلبوفنا تضحك قائلة : 

أنا الآن سكرى يا جنرال » أحب أن ألهو وأقصف ! ان هذا 
الوم يومى »> هو يوم عبدى »> هو يوم فرحى الذى انتظرنه طويلا ! 
يا داريا ألكسفنا » انلك ترينه » ذلك السيد > « صاحب أزهار الكاميليا » » 
الذى يضحك هناك > الذى يضحك منا ٠٠.6‏ 

أنا لا أضحك يا ناستاسيا فليبوفنا ٠‏ أنا لا أزيد على أن أصغى 
بأكبر اتام * 

كذلك رد توتسكى على ناستاسما فبلسوفنا بوقار ورصانة ٠‏ وتابعت 
ناستاسيا كلامها تقول : 

انك مرينه ء لماذا عذبته طوال خمس ستين دون أن أرد اليه 
حريته ؟ هل كان يستحق منى ذلك العناء كله ؟ انه ما يجب أن يكون > 
لا أكثر من ذلك ولا أقل ٠٠٠‏ ولسوف يحكم على" بأأتى أنا الذنية في 
حقه ٠‏ لقد ضمن لى تنشثة” راقة وتربة عالبة +٠٠‏ وعالتى كما تعال 


* 


كونتيسة » وما أكثر ما أنفق فى سيلى من مال ! حتى لقد عثر لى هناك على 
رجل شرييف للتزوجنى »> وعثر لى هنا على جانيتشكا ٠‏ وفوق ذلك كله » 
هل تصدفين آننى لم آعاشره خلال تلك السنين الخمس كلها » وائما كنت 
آخذ ماله وأظننى صاحية حق فه ؟ الى هذا الحد اختلطت فى عقلى الأمور! 
تقولين لى ان على أن آخذ اللمائة ألف روبل وأن أطرد هذا الشاب الذى 
يهديها الى اذا كنت أشمثر منه ٠‏ الحق أننى أشمثز ٠٠٠‏ لقد كان فى 
وسعى أن أتزوج » منذ زمن طويل *٠.+‏ وكان فى وسعى أن أتروج 
رجلا" خيراً من جانيا » ولكن ذلك أيضاً كان يثير اشمئزازى ٠‏ لاذا قضت 
إذن هذه السنين الخمس أشحذ كرهى وأغذى بغطى ؟ هل تصدقين أننى 
بلغت حد التساؤل أحاناً منذ أربع سنين: ٠‏ لماذا لا أتزوج صاحبى آتانازى 
ايفانوفتس ؟ » + كان ذلك يخطر بيبالى من قل الحقد والشير ٠‏ الله يعلم 
ما الذى كان يجول فى فكرى حينذاك ! وكنت أستطيع طبع أن أجيره على 
أن يتزوجنى ! عواشسه كان لا يرجو خيراً من ذلك » هل 'نصدفين ؟ 
صحبح أنه كان يكذب ولكنه كان ملتهباً فلا ,يطبق صبراً ٠‏ أحمد الله على 
أنتى قد أتبح لى أن أفكّر فاتهيت الى أنه لا يستحق منى كل ذلك الكرء! 
فلغت عندئذ من شدة الاشمئزاز منه أنى لو طلب أن يتروجنى لرفضت»* 
واستمر ذلك التمشل خمس سنئين ! لا » لا » من الأفضل أن أنزل الى 
الشارع » فهناك مكانى ! أو أن ألهو وأقصف مع روجويين » أو أن أعمل 
غُسمّالة منذ الفد ! ذلك أن كل ما أحمله لس ملكى » فاذا انصرفت رمبت 
له كل شىء » كل شىء » حتى آخر خخرقة » ومن ذا الذى يمكن أن 
بريدنى بعد ذلك > بعد أن أصبح فقيرة معدمة ؟ اسألى جانيا هل يريدنى 
بعد أن أفمل هذا ؟ حتى فردشتتكو لن يقبل ٠٠.٠0!‏ 

قاطعها فردشتينكو قائلا : 

جائز ألا يرغب فبك فردتشنكو ! اننى رجل صريح ! ولكن فى 


لحن 


مقابل ذلك » يكن أن يتزوجك الأمير فى هذه الخالة ٠‏ انك الآن تشتكين» 
فهلا” نظرت الى الأمير ! اننى أراقئه منذ مدة طويلة +٠٠‏ 
التفتت «استاسسسا فلبوفنا الى الأمير مستطلعة ٠‏ وسألته : 

أهذا صحبح ؟ 

فقال الأمير لاهثاً : 

ا لد 

أتتزوجنى كما أنا م بدون ثىء 4 

ب انعم يا الاسناسما فيليموفنا وى 

دمدم الجنرال يقول : 

وهذا شىء جديد ٠٠١+!‏ كان ,يمكن أن تتوقع ذلك ! 

وحدّق الأمير بنظرة قاسية أليمة :افذة الى وجه ناستاسا التى ماتزال 
تتفرس فيه ٠‏ 

قالت وهى تلتفت نحو داريا ألكسيفنا من جديد : 

هذا شخص آخر يتقدم ! وانه ليفمل راضياً » أنا أعرف ذلك ٠‏ 
لقد وجدت محسناً » وان يكن صححاً فى أغلب الظن ما يقال من أنه 33 
قلبلا” ! ولكن بأى مورد تقددّر أن تعيش يا أمير اذا بلغ بك الحب ملم 
اتخاذى زوجة” لك » أنا التى أصلح اثل روجويين 9 

قال الأمير : 

أنا أعدك امرأة صالحة شريفة يا ناستاما فبلسوفنا » وأنت 
لا تصفحين لروجويين ولا خلقت لثله ٠‏ 

أنا ؟ انا امرأة صالحة شريفة ؟ أنا ؟ 


باكرا 


ات 


أوه ٠0٠!‏ هذا كلام خالى مستمد من الروايات ٠٠!‏ هذه حكايات 
قديمة يا أمير » يا صديقى ٠‏ لقد أصبح الناس فى هذه الأيام أعظم ذكاء 
وأشد فطنة » وما ذلك كله الا سفاسف وترهات ! ثم ٠٠٠‏ أ زوج 
عساك تكون أنت الذى ما تزال فى حاجة الى مربة تمنى بأمرك ؟ 

نهض الأمير وةال يصوت مختلج وجل » ولكن بلهجة تعبر فىالوقت 
نفسه عن افناع عميق : 

- أنالا أعرف شيئاً .يا ناستاسا فلمبوفنا ٠٠٠‏ أن لم أر شيا ٠٠٠‏ انك 
على حق ٠.٠٠‏ ولكننى ٠.٠‏ أعتقد أنك أنت التى تسبغين على شرفاً اذا 
ارتضتنى زوجاً ٠‏ أنا لست شكا ٠‏ أما أنت فأنت قد تألت > وأنت قد 
خرجت طاهرة نقية من جححيم كهذا الجحيم ٠‏ وذلك شىء كثير ٠‏ لاذا 
تشمرين بالعار وتريدين أن ترحلى مع روجويين ؟ انها الحمى ٠٠+‏ لقد 
رددت الى السيد توتسكى السبعين ألف روبل» وأنت تقولين انك ستتر كين 
له كل ثشبىء > كل ما هو موجود فى هذا المكان ٠‏ ما من أحد هنا قادر على 
أن يفعل ما تفعلين ء اننى ٠٠ء‏ يا ناستاسا فلبيوقنا ٠٠6‏ اننى أحبك ٠‏ أنأ 
مستعد لأن أموت فى سبلك يا ناستاسيا فبليبوفنا ٠‏ لن أسمح لأحد أن 
بقول فلك كلمة سوء يا ناستاسا فللبوقنا ٠٠٠‏ واذا كنا فقيرين > فلسوف 
أعمل يا ناستاسا فلسوفنا ٠٠٠‏ 

هنا ممع صوت فردشتينكو وليبديف يضحكان ساخرين ٠‏ واستاء 
الجنرال نفسه فأصدر هذا الصوت « هم » ! ولم يستطع بتتسين وتوتسكى 
أن يمتنما عن التبسم » ولكنهما لم يبنا أن كبحا ابتسامتهما ٠‏ أما سائر 
الحضور فكانوا فاغرى الأفواه من الدهشة ٠‏ 

وتابع الأمير يقول بذلك الصوت الوجل نفسه : 


١م‎ 


ولكن من الجائز ألا نكون فقيرين البتة » بل غشين جداً يا ناستاسسا 
فلبوفنا ٠‏ على أننى لست متأكداً من ثىء ٠‏ يؤسفنى اثنى لم أستطم حتى 
الآن أن أعرف شيئاً طوال هذا اليوم » ولكننى تلقيت وأنا بسويسرا رسالةة 
منموسكو بعث بها الى رجل اسمه السيد سالازكين» وفيها ييلغنى أن على 
أن أطالب بحقى فى ميراث يظهر أنه ضخم جداً ٠‏ اليك الرمالة +٠٠‏ 

وأخرج الأمير من جبه رسالة” بالفمل ٠‏ 

دمدم الخترال يقول : 

أليس هذا هذياناً ؟ أترانا فى مستشفى محانين ؟ 

وخيم الصمت للظة ٠‏ 

سال بتسين + 

هل قلت ان الرمالة قد بعثها انك سالازكين يا أمير © هذا رجل 
معروف جداً فى بثتنا » هو رجل مشهور من رجال الأعبال » فاذا صح 
أنه هو الذى بعث اليك بهذه الرسالة » فان فى وسعك أن تثق به كل 
الثقة » وأن تطدثن اله كل الاطمثنان ٠‏ من حسن الظ أنى أعرف 
توقعه » فقد كان لى عمل معه فى الآونة الأخيرة ٠‏ فاذا سمحت لى أن ألقى 
على الرسالة نظرة فقد أضىء لك الأمر * 

مد" الأمير اله الظرف صامتاً » بيد مرئعشة * 

واتنفض الخنرال قائلا" وهو يلقى على الحضور نظرة مبهوتة : 

ماذا ؟ ماذا ؟ أميرات” حقاً ؟ 

وانصبت جميع الأنظار على بتتسين بينما هو يقرأ الرسالة ٠‏ لقد 
ألهبت الرسالة فضولاللاضرين بنار جديدة» أصبح فردشتيتكو لا يستطيع 


لحتنا 


الاستقرار فى مكانه ٠‏ وصعق روجوين فهو يلقى نظرات حائرة مضطربة 
قلقة على الأمير تارة وعلى بتتسين تارة أخرى © وينقل إبصره بينهما بغير 
توقف ٠‏ وأصبحت داريا ألكسيفنا أثناء هذا الانتظار الطالسة على ابر ٠‏ 
ونفد صبر لببديف نفسه فترك ركه » وحنى جسمه نصفين يحاول أن 
يقرأ الرسالة من فوق كنف بتتسين > وكأنه يتوقع أن يلصفع صفعة قوية 
من لحظة الى أخرى معاقبة” له على فضوله ٠‏ 


لض 


0 


بتتسين أخيراً وهو يطوى الرسالة ويردها الى 
الأمير > أعلن يقول : 
هذه قضية مؤكدة * سوف ترث »> دون القيام 


بأى مسعى خاص »> ثروة طائلة جداً » الت اليك 
من خالتك فى وصية لا محال للطمن فيها على الاطلاق * 

صاح المنرال يقول : 

حاف مقؤل! 

وكان انطلاق صحته أشيه بدوى انفجار ٠‏ 

ولبث الآخرون فاغرى الأفواه من التعجب ٠‏ 

عندئذ أخد بتسين يشرح الأمر » مخاطبا اإيفان فندوروفتش خاصة > 
فقال ان للأمير خالة” مانت منذ خمسة أشهر > هى الأخت الكبرى لأمه » 
ولكن الأمير لا يعرفها معرفة شخصية ولم يرها فى يوم من الأيام ؛ وهى 
من أسرة بابوشين > وكان أبوها تاجراً من الطبقة الثالئة بموسكو » أفلس 
نم مات فقيراً معوزآ ؟ وكان الأخ الأكبر لهذا الرجل » وقد مات منذ مدة 
قصيرة » يحتل مكاناً عالياً فى عالم التجارة ٠‏ فلما مات ابناه منذ سئة فى 
غضون شهر واحد » مرض من شدة المزن مرضاً شديداً ومات + وكان 
أرمل > ولس له الا وريث واحد هو ابنة أخنه > خالة الأمير > التى كانت 
امرأة فقيرة جداً تعيش فى ببست أناس غرباء + وحين آل اليها هذا الميراث 


1١ 


كانت مصابة بداء الاستسقاء وكانت تلحتضر ٠‏ لكنها أسرعت تكلف 
سالازكين بأن يبحث عن الأمير » حتى لقد انسع وقتها لأن تكتب وصيتهاء 
ويسدو أنه لا الأمير ولا الطبيب الذى كان ضنفاً عله بسوسرا أرادا أن 
بنتظرا الابلاغ الرسمى أو أن يعمدا الى التثت من الأمر : وانما وضع 
الأمير الرسالة فى جببه وقرر أن يجىء الى روسا .٠ه‏ 

وختم بتتسين كلامه مسخاطباً الأمير فقال : 

الثىء الوحيد الذى أستطيع أن أقوله لك هو أن هذا الأمر كله 
لا بد أن يكون ثابتآ لا جدال فيه لا من جهة الواقع ولا من جهة الحق » 
وان فى امكانك أن تعد أقوال سالازكين فى هذا الموضوع بمثابة مال فى 
جببك ٠‏ أهنئك يا أمير ٠‏ من المائز أن تنال أنت أيضاً مليوناً ونصفف 
مليون » ان لم يكن أكثر من ذلك ٠‏ لقد كان بابوشكين واسع الثراء * 

جأر فردشتيتكو يقول : 

مرحى لآخر رجل من سلالة الأمراء مبشكين ٠‏ 

وأعول لسبديف يقول بصوت مخمور أبح” : 

مرحى ! 

وال الجنرال مصعوقاً من الدهقة : 

وأنا الذى أقرضته خمسة وعشرين روبلا كما يُقرض رجل 
بائس !ءءء هأ هأ هأ ٠٠!‏ أمر أغرب من الخبال ٠٠+!‏ طيب *٠٠!‏ تهانى” 
يا عزيزى > تهانى” أده 

قال الحنرال ذلك ونهض متجهاً نحو الأمير ليقسّله ٠‏ واقتدى به 
آخرون فاسرعوا يحدقون جمعاً بالأمبر ٠‏ وحتى أولئك الذين كانوا هد 
انسحوا الى الغرفة المجاورة أخذوا يظهرون فى الصالون من جديد ٠‏ 
وقامت ضوضاء مضطربة » فمن أحاديث مبهمة » الى صصحات تعجب » يل 


نض 


والى صرخات نداء تطالب بشامانيا * وأخذ الحضور يتراحمون ويصدم 
بعضهم بعضاً كأنما أصابتهم جميعاً حمى + حتى لقد كادوا ينسون 'استاسا 
فليبوفنا خلال برهة من الوقت > وكادوا ينسون أنها سيدة فى بيتها رغم 
كل شىء ٠‏ ولكنهم تذكروا شيا بعد شىء » فى وقت واحد على وجه 
التقريب » أن الأمير قد عرض عللها منذ هنيهة أن يتزوجها ٠‏ فاذا بهذا 
التذكر يغافم الالة ويجمل الوضع أشد امماناً فى الحنون ٠‏ وقد دهش 
توتسكى أعمق الدهثة > لكنه كان لا يزيد على أن يرفم كفيه » حتى 
ليكاد يكون الشخص الوحيد الذى ظل جالساً ٠‏ أما الآخرون فقد كانوا 
جميعاً يحتشدون حول المائدة فوضى ٠‏ ولقد أكدوا فما بعد أن ناستاسا 
فلببوفنا انما فقدت عقلها فى تلك البرعة ٠‏ 

كانت :استاسا فهلسوفنا قد لنت جالسة” » وظلت بعض الوقت تجيل 
على الحضور نظرة غريبة مدهوثة »> كأنها لم تفهم ما حدث > فهى ذل 
جهوداً كبيرة من أجل أن تدركه ٠‏ ثم النفتت الى الأمير فحأة” » فحداقت 
اليه بانتباه » عابسة” مهدتدة ٠‏ ولكن ذلك لم يدم الا للظة قصيرة + فلعلها 
قد ظنت أن الأمر لم .يكن الا مزاحاً أو سخرية » حتى اذا رأت الأمير 
تخلصت من ذلك الوهم بسرعة » وعادت الى الوجوم والتفكير ؛ وها هى 
ذى الآن تبتسم وكأنها لا تعرف كثيراً لماذا تبتسم ٠.0‏ 

ودمدمت تقول بلهحة ساخرة : 

اذن سأصح أميرة حقاً ! 

وألقت نظرة على داريا ألكسيفنا دون ارادة منها » ثم انفجرت 
تضحك ٠‏ وتابعت كلامها فقالت : 

هذه خائمة لم تكن فى الحسبان ٠٠+‏ لبس +٠٠‏ ليس هذا ما كنت 
أتوقمه ٠.٠‏ هيه أيها السادة ! ما بالكم تظلون واقفين > هلا تفضلتم 
فجلستم وهتأتمونا أنا والأمير ! بخّل الى أن أحداً قد طلب شامبانا ٠‏ 


انلق 


هلاة أصدرت أوامرك يافردثشتكو ؟ يا كاناء ويا باشا ( هكذا نادت 
خادمتيها حين لمحتهما فحأة على الباب ) تقدآما الى ! سوف أتزوج > هل 
سمعتما ؟ سوف أتزوج الأمير » انه يبلك مليوتاً ونصف مليون 4 هو الأمير 
ميشكين » وسوف يتزوجنى ! 

هتفت داريا ألكسفنا تقول وقد هزتها هذه الأحداث هزاً عميقاً : 

وللكن الله معك ! لقد آن الأوان ٠٠٠‏ 

تابعت ناستاسا فلسوفنا كلامها : 

طيب يا أمير +٠٠‏ اجلس بقربى > هنا م واللك الشماننا + وهيًا 
يا سادة » اشربوا نخب صحتنا ! 

أعولت أصوات كثيرة 'نهتف : 

مو 1 

واحتشد عدد كير من الحضور حول زجاجات الشمانا » واحتشد 
حولها خاصة” جميع أفراد عصبة روجويين على وجه التقريب ٠‏ غير أن 
كثيراً من الحضور قد أحسوا » رغم صراخهم » ورغم استعدادهم لمزيد من 
الصراخ > أن الو قد أخذ يتغير » على ما كان فى الأحداث من غموض 
وابهام ؛ واضطرب بعضهم فبدأ ينتظر التنمة مرتاباً قلقاً > وتهامس بعضهم 
يقول ان الخالة عادية جداً » وان الأمراء كثيراً ما يتزوج احدهم أية امرأة» 
حتى لقد يتزوج فتاة غحرية يسختطفها اختطافاً ٠‏ 

أما روجويين فقد كان جامداً ساكناً يراقب المشهد وقد انعقف وجهه 
بتحعيدة حيرى ٠‏ 

وجاء المنرال الى الأمير خلسة” من جانب > وهمس يقول له مراعباً 
وهو يشده من كمه : 

ايا أمير > يا عزيزى > انب الى رشدك ! 


لض 


فرأنه “استاسا فلسسوفنا وسمعت كلماته » فاذا هى تتنفجر ضاحكة” 
ضحكا مجلجلا » وتقول : 

لا يا جنرال » أنا نضى الآن أميرة » سمعت ذلك بأذنيك > ولن 
يسمح الأمير الآن بأن أأهانء ييا آتانازى ايفانوفتش» أنت على الأقل هنثنى ٠‏ 
سوف أستطع بعد الآن أن أجلس فى كل مكان الى جانب زوجتك ٠‏ 
ما ريك ؟ ألس اثل هذا الزوج نفع ؟ مليون ونصف مليون +٠٠‏ وهو 
عدا ذلك أمير ٠٠.٠‏ وفوق هذا كله يقال انه أبله ٠٠٠‏ فهل هناك ما هو 
خير من ذلك ؟ الآن انما ستبداً الحماة حقاً ! فات الأوان يا روجويين » 
جنت متأخراآً ! خذ حزمتك ٠‏ سوف أتزوج الأمير ٠‏ أنا أغنى منك ٠‏ 

لكن روجويين كان قد أدرك أخيراً ما ييجرى ٠‏ فارتسمت على وجهه 
علامات ألم لا سبيل الى مغالبته » وضمء يديه احدامما الى الأخرى 
متضرعاً » وأفلتت من صدره أنة توجع » ثم هتف يقول للأمير : 

تنازل عن طلبك ! 

فأخذ الحضور يضحكون من حوله ٠‏ 

وامرت داريا ألكسفنا تجيب منتصرة” : 

- بيتنازل لك أنت طبعاً » ألبس كذلك ؟ انظروا الى هذا الفلاح 
الذى يلقى ماله على المائدة ! ان الأمير يتخذها زوجة له > أما أنت فتتجىء 
لنضحة ! 

أنا أيضاً أتروجها + فوراً ٠‏ فى هذه اللحظة ٠‏ وسوف أدقعم كل 
شىء +.ء. 

قالت داريا ألكسيفنا مستاءةة : 

انظروا الى هذا السكران الخارج من الخمّارة ! يجب أن ينطرد ! 

واشتد الضحك ٠‏ 


نلض 


فقالت ناستاسيا فلبيوفنا وهى تلتفت لمحو الأمير : 

- هل تصمع يا أمير ؟ انظر كيف يساوم فلاح ليشترى خطيته ! 

قال الأمير : 

انه سكران > وهو يحبك كيرا ٠‏ 

- ألن تخجل من أن -خطببتك قد أوشكت أن تهرب مع روجويين ؟ 

- كنت تعانين من حمى” وما تزالين » فكأنك كنت تهذين ٠‏ 

ألن تخجل أيضاً حين يقال لك فى المستقبل ان زوجتاك كان 
يعولها توتسكى خليلة” له ؟ 

لاء لن أخجل ٠.٠!‏ ان ذلك لم يحدث بارادتك ! 

ألن تأخذ على هذا الأمر فى يوم من الأيام ؟ 

أبدا ! 

اشه ! لا توراط نفسك على مدى الحياة ! 

آل الأمبير برفق وهدوء » وبعاطفة تشبه أن تكون شفقة : 

ناستاسيا فبلسوفنا » لقد قلت لك منذ لظة اننى أعد موافقنك شرفاً 
لى » وانك أنت التى تشرفئنى > لا العكس ! وقد ابتسمت أنت لأقوالى 
هذه » وسمعت' من حولى ضحكات٠‏ جائز” أن تعبيرى كان مضحكاً جداً » 
الشرف » وأنا على يقين من أننى قلت الحققة ٠‏ منذ قيل » كنت تريدين 
أن تضمّعى نفسك تضيعاً لا عودة منه ولا رجعة عنه » لأنلك لو فعلت لا 
غفرت لنفسك ذلك السلوك فى يوم من الأيام ٠‏ وأنت مع ذلك لم تأثمى 
فى شىء ٠‏ يستحيل أن تكون حياتك قد ضاعت ضاعاً اما ٠‏ ما قيمة أن 
يكون روجويين قد سعى اليك » وما قيمة أن يكون جبريل آرداليوتش قد 
حاول أن يخدعك ؟ علام العودة الى هذا بغير انقطاع ؟ ان ما فملته أنت 


لض 


لا يقدر عله الا تيل من الناس > أكرر لك هذا ٠‏ أما الرحيل مم 
روجويين فقد اتخذت فيه قرارات وأنت مريضة ٠‏ وانك ما تزالين مريضه 
الى الآن » وما تزالين تعانين من حمنَّى » وخير ما يمكن أن تفعليه فى هذه 
اللحظة هو أن تمضى الى فراشلك فتنامى ٠‏ ولو قد تبعت روجويين لتركته 
منذ الغداة ومضت تعملين عسّالة ٠‏ انك ذات كبرياء وشمم يا ناستاسيا 
فليوفنا ؛ ولسوف أعتنى بك وأسهر عليك + فى هذا الصاح > حين رأيت 
صورتك » أحسست أننى أرى وجها أعرفه ٠‏ لقد شعرت فوراً بأنك قد 
سبق أن ناديتنى +٠٠‏ سوف ٠00‏ موف أحترمك كثيراً يا لاسستاسيا 
فسوفنا ٠‏ 

بهذا ختم الأمير كلامه بغتة" على غير توقم » واحمر وجهه حين 
تذكر نوع الناس الذين كان يتكلم أمامهم ٠‏ 

وكان بتتسين قد خفض رأسه حياء » وأطرق الى الأرض + وقال 
توتسكى به وبين نفسه : « هو أبله » نمم » لكنه يعرف أن لا ثىء 
يساوى المديح + يعرف هذا بالفطرة ! » + ولا حظ الأمير أيضاً ما كان 
من شرر فى نظرة جانا الذى كان ,يحدجه من ركنه حائقاً كأنه يريد أن 
يحله رماداً ٠‏ 

وهتفت داريا ألكسفنا تقول وقد فاضت نفسها عاطفة وحتالاً : 

هذا ما يسمى قلياً طبباً ! 

ودمدم المنرال بقول يصوت خافت : 

رجل مثقف > لكنه ضائع ! 

وقالت ناستاسا فبلسبوفنا : 

شكر؟ * يا أمير ؟ ما من أحد قال لى مثل هذا الكلام حتى الآن» 
كانوا يضعون لى سعراً ويحددون لى ثمثا » ولكن ما من رجل شريف 


يحض 


طلبنى للزواج فى يوم من الأيام ٠‏ هل سمعته يا آتانازى ايفانوقتش ؟ ماهو 
الأئر الذى أحدته فى نضسك كلمات الأمير ؟ أغلب الظن أنك نجد هذا 
كله يكاد يكون بعصداً عن اللاقة والحشمة ٠06‏ يا روجويين » اننظر لْظة ! 
على كل حال » لا أرى أنك تنوى الانصراف ٠‏ ما ,يزال من الجائز أن 
أرحل معاك ٠‏ الى أين كنت تريد أن تأخذئى ؟ 

فقال لببديف من الركن الذى هو فيه : 

الى ايكاتير نهوف ٠#‏ 

بينما لم يزد روجويين على أن ارتعش > وكان ينظر بكل عينيسه 
وكأنه لا يصداق أذنيه ٠‏ كان مصعوفاً كمن ضرب على رأسه بغتةة + 

وهتفت داريا ألكسيفنا تقول مرواعة : 

ما هذا الذى تقولينه يا عزيزى ؟ راك جِلننت ؟ 

فصاحت ناستاسيا فيليبوفنا تقول وقد انفجرت ضاحكة ونهضت وائمه: 

هل أخذت كلامى مأخذ المد اذن ؟ أأنا أرضى أن أَضيّع حياة 
برىء ؟ ذلك أمر خليق بأن يفعله آتانازى ايفانوفتش + فهو امرؤٌ يحب أن 
يفسد على الأبرياء حياتهم + هلم نرحل يا روجويين + هيىء حزمة 
الأوراق الالية ! ليس أمراً هاماً أن تريد أن تتزوجنى ٠‏ حسيك أن تدقع 
مالا ٠‏ ومن اللائز ألا أقل أن أتزوجك + هل تصورت أن تقدم لى 
الزواج وأن تحتفظ لنفسك بالمال ؟ لست غببة الى هذا الحد ٠‏ أنا أيضاً 
قليلة الحماء خالعة المذار ! لقد كنت خللة توتسكى أعاشره سفاحا 01. 
يا أمير > أنت الآن فى حاجة الى آجلابا ابانتشين لا الى ناستامسا فلسوفناء 
ولو ارتكبت هذه الحماقة لأصبحت مضغة فى الأفواه » ولأشار اليك باصبعه 
حتى رجل” مثل فردشتيتكو ! أأنت لا تخئى ذلك ؟ ولكننى أنا أخاف أن 
أكون سبب ضماعك » وأخاف أن تلومنى على هذا فى المستقيل ٠‏ أما 
ها تقوله عن الشرف الذى أأسغه علك اذا أا تزوجتك » فان تومسكى 


لدلضا 


يعرف من أمر هذا الشرف ما يحب أن يعرف ! أما أنت يا جانتشكا فقد 
خسرت آجلايا ايباتثسين + هل تعلم ذلك ؟ لولا أنك ساومت معها » 
لتروجتك حتما ٠‏ هكذا أنتم جميعا ٠‏ ينيغى لكم أن تختاروا بين المرأة 
الشريفة والغانة البغى > ولس ثمة خار آخر ! فان لم تفعلوا ذلك تحيرتم 
وادتيكتم واختلطت أموركم ٠.٠‏ انظروا الى الجنرال كيف ما يزال 
فاغراً فاه ! 

قال الجنرال مرداداً وهو يرفع منكبيه : 

هذه مديئة سدوم »> هذه مديئة سدوم ٠0!‏ 

كان المنرال قد نهض هو أيضاً ٠‏ وكان جميع المضور قد وقفوا 
على كل حال ٠‏ وكانت ناستاسيا كمن حِن” جنوتها ٠‏ 

قال الأمير فى أنين وهو يلوى يديه حسرة ولوعة : 

أهذا ممكن ؟ 

فرداّت ناستاسا فلسوفنا تقول : 

أكنت تظنه مستحيلاة ؟ قد أكون أنا نضى ذات كبرياء وشمم > 
مهما أكن قليلة الخياء خالعة العذار ! لقد قلت" منذ هنهة اننى امرأة 
كاملة» با لهذه المرأة الكاملة التى تلقى بنفسها فى الوحل لا لثنىء الا أن 
تفخر بأنها ركلت بالقدمين مليوتاً ولقب أمير ! أأنا أصلح للك زوجة بعد 
هذا ؟ يا آتانازى ايفانوفتش » لقد رميت' المليون من النافذة فعلا" > فكيف 
أمكنك أن تتصور أننى سأعد نضى سعيدة بأن أتزوج جانتشكا مدفوعة” 
الى ذلك باغراء الخمسة وسيعين ألف روبل التى ندفعها ؟ خذها م خذ 
روبلاتك الالغة خمسة وسيعين ألفاً يا آتانازى ايفانوقتش ( انك لم توصلها 
حتى الى مائة ألف > فتفوكق عدك روجويين ٠)‏ أما جانيتشكا فسوف أتولى 
مواماته بنفسى ٠‏ لقد خطرت بالى فكرة ٠‏ والآن أريد أن ألهو وأقصفء 


"1 


ألست من بنات الشوارع ؟ قضيت عشير سنين فى سجن + وفد آن لى أن 
أصبح سعيدة + هلم يا روجويين > هىء نفسلك ! لنرحل ! 

فزأر روجويين يقول وقد كاد ينجن” فرحاً : 

- لنرحل ! ههه ! أنثم ٠.6‏ نريد خمراً ! أى ٠00!‏ 

هىء خمراً * سوف أشرب + وهل ستنسمع موسيقا ؟ 

سم اه سنس مع موسقا » سنسمع موسيقا 333 

كذلك أجاب روجويين » فلما رأى داريا الكسسيفنا تتقدم نحو 
اناسةاسسا فلسوفنا > حجان بتايم كلامه قاملوة : 

لا تقتربى ! لا تقتربى ! انها لى أنا ! كل شىء لى أنا ! هى ملكتى! 
انتهى الأمر ! 

كان يختنق فرحا ٠‏ وكان يدور حول ناستاسيا فلبيوفنا صارخاً يقول 
لكل واحد : « لا تقترب ! » ٠‏ وقد نجمعت عصبته كلها فى الصالون 0 
فبعضهم شرب » وبعضهم يصرخ ويضحك ضحكاً صاخباً » وجمهم مهتاج 
يشعر بفرح غامر ٠‏ وكان فردشتينكو .يحاول منذ ذلك الحين أن إيجد له 
مكاناً ببلهم ٠‏ 

وتحرك الحنرال وتوتسكى مرة أخرى بريدان أن يسحبا ٠‏ وكان 
جانا قد حمل قبعته بده هو أيضا » لكنه ظل أخرس لا ينطق بحرف » 
وظل جامداً لا يتحرك > كأنه عاجز عن انتزاع نفسه من الشهد الذى 
ييخرى أمامه ٠‏ 

كذلك كان يحأر روجويين ٠‏ 

وانفجرت ناستاسا تضحك وتقول له : 

مابالك تعول هذا الاعوال؟ أنا ما زلت فىدارى سدة نفسى٠‏ تكفى 


فون 


اشارة واحدة منى حتى تلطرد شر طردة ٠‏ أنا لا آخذ مالك بعداء 
ما يزال المال فى مكانه ٠‏ هاته الى هنا ٠‏ أعطنى الزمة كلها ٠‏ أهذه الحزمة 
هى التى نضم مائة ألف رويل ؟ فظاعة ! ولكن ماذا بك يا داريا ألكسسفنا ؟ 
أكان يحب على حقاً أن أفسد حاته ؟ ( سألت هذا السؤال وعى تومىء 
الى الأمير ) ٠‏ كيف يمكنه أن .يتروج وهو اما يزال فى حاجة الى مربية 
أطفال ؟ سوف بنوب المنرال عن مربية أطفال » سوف يقوم له بهذا 
الدور ٠‏ انظرى كفب يحوم حوله ويدلّله ! انظر إيا أمير : ان خطبيتك 
قد أخذت الال لأنها مومس » وأنت كنت نريد أن تتزوجها ! ولكن ما بالك 
تمكى ؟ أتجد فى هذا مرارة شديدة ؟ أضحك مثلى ٠.٠‏ 

كذلك تابعت ناستاسا فلسوفنا كلامها وقد تلألأت على خديها » هى 
أيضاً » دمعتان كبيرتان ٠‏ وواصلت تقول : 

اتكل على الزمن + سوف ينقضى كل ثىء ٠‏ لأن يشير المرء رأيه 
الآن خير من أن يتيده فى المستقبل +٠٠‏ ولكن ما بالكم تيكون جميعا * 
هذء كاتيا قد أخذت تذرف الدموع هى أيضاً ٠‏ اذا تتكين يا كاتا » 
با صغيرتى ؟ سوف أترك لكما أنت وباشا أشاء كثيرة ٠‏ لقد اتخذت لهذا 
الأمر ما يحب اتتخاذه من تدابير ٠‏ والآن > وداعاً ! أنت الفتاة الشريفة » 
كنت أجبرك على أن تخدمنى أنا العاهرة ! هذا أفضل يا أمير ! حماً هذا 
أفضل ! والا فسوف تحتقرنى فى النهاية » فلا تتحقق لنا سعادة» لا تحلف 
الأيمان المغلدّظة » فلن أصدتفك ٠‏ ما كان أسخف أن أوافق على أن 
نتروج ٠.٠!‏ لا ايا أمير » ان الأفضل أن نفترق على صداقة » لأننى أنا 
أيضاً حالمة » فلو تزوجنا للا كان فى ذلك أ خير ! ألم أحلم بك أنا أيضاً ؟ 
انك على حق : لقد حلمت بك زمناً طويلاة » منذ أن كنت بالريف »> عندم» 
قضت هناك خمس سنين » وحدة نمام ٠‏ فكنت أنتقل من لخواطر الى 
خواطر » ومن أحلام الى أحلام » حتى وصلت الى تصور رجل مثلك > 


لفس 


طيب » شريف » رقيق > غبى بعض الغباء أيضاً > يأنينى على حين فجأة 
فقول لى : « ما أنت بآئمة يا ناستاسا فبلسوفنا ٠‏ اننى حبك وأعدك 1 ٠.»‏ 
نعم كنت استرسل فى الأحلام أحاناً الى درجة المنون ! فاذا بهذا الرجل 
يصل » لقصى شهراً أو شهرين كل عام » ثم يتركنى مهانة” ملطخة 
الشرف بالعار مهتاجة” مديّسة ٠‏ أردت ألف مرة أن ألقى بنضى فى 
الفدير » لكننى كنت جانة > فأعوزتنى الشحاعة ووه والآن » أأأت مستعد 
يا دوجويين ؟ 

- كل شىء مهأ ! 

ورددت عدة أصوات تقول : 

- كل شىء مها ! 

- وعربات الترويكا تنتظر تحت > مع أجراسها * 

تناولت ناستاسيا فبلسوفنا حزمة الأوراق الالية ببديها ٠‏ وقالت : 

يا جانيا » خطرت بالى فكرة ٠‏ أريد أن أعوةض عليك خسارتك 
اذا ينبغى أن تفقد كل ثىء ؟ يا روجويين > هلتعتقد أنه مستعد أنيزحف 
مبطحاً حتى فاسيلفشسكى فى سبيل ثلاثة رويلات ؟ 

ب انعم » آنه مستعد أن يزحف ملبطحا * 

فاسمع اذن يا جانيا ٠‏ أريد أن أتأمل نشسلك مرة أخيرة * لقد 
عذبتنى طوال ملائة أشهر ٠‏ وجاء الآن دورى أنا ٠‏ هل ترى هذه الحزمة ؟ 
انها تضم مائة ألف روبل ! سوف أرميها فى الموقد » على مرأى من جميع 
الحضور > لكونوا كلهم شهوداً ٠‏ فمتى أمسكت النار بها من كل جهة م 
فأسرع أنت الى الموقد » ولكن بدون قفازين > بل عارى البدين > واشمر 
كمّك واستل” الحزمة من النار ٠‏ فاذا أفلحت فى ذلك كانت المائة ألف 
روبل لك أنت ! لن يكون عدك الا أن تتحرق أصابمك قدلا » ولكن 


رفضن 


المكافأة مائة ألف روبل» فكّر فى الأمر! هل يستغرق استلالها وقنآ طويلا؟ 
لا ٠.٠‏ وفى أثناء ذلك سيتاح لى أن أعجب بنبل نفسك وعلوة همتك > 
بينما أنت تنشل الى من النار ! الجمبع شهود على أن المال سيكون مالك 
أنت ! أما اذا لم تنشل أنت الحزمة من النار فسوف اتحترق الحزمة + لن 
أسمح لأحد بأن ينتشلها ٠‏ ابتعدوا جميعاً الى وراء > الى وراء ! المال مالى 
أنا ! هو ثمن ليلتى مع روجويين ! هل هذا المال مالى أنا يا روجويين ؟ 

لك أنت يا .فرحتى » لك أنت يا ملكتى ! 

فابتعدوا اذن الى وراء » ابتمدوا كلكم 2 أنا أقمل ما أشاء» 
لا تضايقونى ! يا فردششنكو » حرآك النار لنوريها ! 

فأجابها فردشتيلكو يقول مصعولاً : 

لأ تطاوعنى يداى يا ناستاسا فبلسوفنا ! 

فهتفت :استاسيا قيلليوفنا تقول : 

طيب » طيب * 

وأمسكت الملقط » فحرتكت الحمر > حتى اذا ارتفعت ألسنة اللهب» 
رمت الحزمة فى الموقد ٠‏ 

صرخ الجسع » حتى أن كثيرين منهم رسموا على أنفسهم اشسارة 
الصليب ٠‏ وارتقع من جميع المهات صاح يهتف : 

محلونة » محئونة ! 

وهمس المْنرال فى اذن بتنسين قائلاة : 

أليس الأفضل أن نوئقها بالحال ؟ أو أن ستدعى ٠٠00‏ عى 
مجنونة » أللس كذلك ؟ محنونة حقاً ؟ 

فأجابه بتتسين بصوت خافت > شاحب الوجه مرتعش الجسم عاجزاً 
عن تحويل بصره عن الحزمة التى أخذت النار تمسك بها : 


انفيض 


ل ٠٠لا‏ ! لس هذا بالمنون ثماماً ٠‏ 

فاتجه الخنرال عندئذ الى نوه سأله : 

مجئونة > أللست محنوئة 6 

فدمدم ايفانوقتس يقول شاحب الوجه هو أيضاً : 

ألم أقل لك انها امرأة « طريفة » ؟ 

مائة آلف روبل ! 

وسمعت من جميع الجهات صيحات تقول : 

يا لطيف يا رب ! 

احتشد الحضور جميماً قرب الوقد » يحاولون جمعاً أن يروا » 
ويطلقون جميعة صبحات الدهشة ٠.0١‏ حتى لقد اعتلى بعضهم كراسى” 
وداح ينظر من فوق دعوس الآخرين + وكانت داريا ألكسيفنا قد أسرعت 
الى الغرفة المجاورة مروآعة الهيثة وشوش كاننا وباشا ٠‏ وكانت الألمنية 
الحسلة قد ولّت هارية ٠‏ 

جأد ليديف قائلا وهو يزحف على ركبتيه أمام ناستاسيا فيليبوفنا » 
ويمد ذراعيه نحو الموقد : 

ماتوشكا ! ايتها الملكة القادرة على كل شىء٠٠‏ هذه مائة ألف روبل! 
مائة ألف ! رأيتها بعينى » حزمت أمامى ! ماتوشكا الرحيمة ! مرينى 
فأرمى جسمى كله فى الموقد » وأضع فى الثار رأسى الأشيب +٠0!‏ ان 
عندى امرأة مريضة ٠.٠‏ فاقدة الساقين ٠٠٠‏ وثلائة عشير طفلا" هم جميعاً 
يتامى ٠‏ تقد دفنت أبى فى الأسبوع الماضى ٠‏ انهم يتضورون جوعاً ٠‏ 
ناستاسيا فلسوفنا ! 

كذلك زأزأ لديف ء وأخذ يرحف حو الموقدا* 

فصرخت :استاسيا فلسوفنا تقول وهى تدفعه : 


تقض 


الى وراء ! ابتعدوا جميعاً ! ماذا تننظر يا جانا ؟ لا تستح ! هلم ! 
هذه فرصتك ! 

لكن جانا كان قد تحمل كثيراً خلال ذلك النهار وتلك الليلة » ولم 
يكن قد تهنأ لهذا الامتحان الأخير الذى لا ُتوقع ! اتشطر اللشد أمامه 
شطرين » فاذا جانيا .يصبح قبالة ناستاسا فلببوفنا وجهاً لوجه > على مسافة 
ثلاث خطوات + كانت واقفة عند الموقد تنتظر » دون أن حول عنه نظرتها 
الملتهبة الثابتة + ان جانا يقف الآن برداء « الفراك » » حاملا” قبعته بديه» 
صامتاً لا يجب ولا بتحرك » عائداً ذراععه على صدره » يتأمل اللهب ٠‏ 

وكانت ابتسامة تائهة تطوف بوجهه الشاحب شسوباً شديدا ٠‏ 

صحبح أنه كان لا يستطيع أن يحول عينيه عن النار » وعن الحزمة 
التى أخذت تسود » غير أن شثاً جديداً كان يدو أنه اجتاح نفسه واستولى 
علها ٠‏ لكأنه حلف ليحتملن” التعذيب حتى النهاية » فهو لا يبدى حراكاً؛ 
حتى أصبح واضحاً للجميع بعد بضع لمظات أنه لن يتتشل الحزمة من 
النار » أنه لا يريد ذلك ٠‏ 

وكانت ناستاسيا فللسوفنا تصرخ قائلة له : 

ستحترق الحزمة » فتكون أنت الملوم ؟ ولتشنقن” نفساك حزثاً 
وكمداً بعد ذلك ٠‏ لست أمزح ! 

ان النار التى نبعت فى أول الأمر من بين حطبتين خامدتين قد بدا 
علها بعد ذلك أنها اخذت تنطفىء تحت وطأة الحرمة ٠‏ غير أن لهباً رقيقاً 
أزرق ما يزال عالقا بطرف من الخحطبة ٠‏ وأخيراً جاءت شرارة دفيقة 
طويلة تمس الحزمة » ثم تجرى على طوال الورقة التى تلفها حتى زواياها» 
ثم اذا بالنار تمسك الحزمة كلها فحأة » فيخرج منها لهب ساطع ٠‏ واذ! 
بالحضور جميعاً يصحون ! 

عاد لببديف يعول قائلا وهو يتجه نحو الموقد من جديد : 


نيض 


مانوشكا ! 

ولكن روجوين أمسكة ودقعه ٠‏ 

ولم يكن روجويين نفسه الا نظرة جامدة ٠‏ كان لا يستطيع أن 
يحول بصره عن ناستاسيا فبليبوفنا ٠‏ وكان يشعر من ذلك بنشوة وسكرء 
كان فى السماء السابعة ٠‏ 

كان بهتف قاثلا” وقد حجن جنوه ثملاة : 

هذه ملكة حقاً ! هذه من بلدنا فعلا" ! من منكم > يا عصابة” من 
أوغاد » يستطبع أن يفمل مثل الذى تفمل ؟6 

وكان الأمير يراقب المشهد حزيناً صامتاً ٠‏ 

قال فردشتينكو مقترحا : 

أنشلها بأسنانى اذا كوفثت بورقة واحدة قيمتها ألف روبل ٠‏ 

فجأر الرجل ذو القبضتين الضحمتين الذى كان واقفاً وراء الخسع» 
جأد يقول وقد اعترته نوبة كرب هائلة : 

أنا مستعد أن أتشلها بأسنانى أيضاً ٠‏ 

ثم صاح يقول وقد رأى اللهب : 

انها تحترق ! سوف يحترق كل شيء ! 

وهتف الجسع بصوت واحد : 

أخذت تحترق ! أخذت تحترق ! 

واندقع الجميع تقريباً نحو الموقد ٠‏ قالت ناستاسيا : 

جانا ! لا داعى الى التحرج ! لا تستح ! أقول لك هذا اخر 


مرة ! 


إفضن 


أعول فردشتينكو قائلا وهو يهجم على جانيا كالسعور ويشده 
من كيه ٠‏ 

هلم" أيها المتبجج ! سوف يحترق الال ! أوه ! تبحس ! 

تصدى جانا لفردششنكو فدفعه عله بكل قواه » واستدار » ومثشى 
نحو الباب » لكنه ما ان خطا خطوتين حتى ترنح وسقط على الأرض * 
فصاح الحضور يقولون : 

اغماء ! 

وعاد لسديف يزعق ضارعا : 

ماتوشكا ! سوف تحترق ! 

وزأر الحشد من كل جهة : 

سوف تحترق بلا سبب ! 

وصرخت ناستاسا فلسوفنا منادية : 

ايا كاتا » يا باشا » جيئاه بماء » وجيثاه بخمرة ! 

ثم أمسكت اللقط » واتتشلت الحزمة ٠‏ كانت الورقة التى تلف 
الحزمة قد احترقت كلها تقريباً وهلكت > ولكن أمكن أن يلرى فوداً أن 
ما بداخلها لم يسسه أذى ٠‏ كانت الحزمة ملفوفة بثلاث صحائف من 
ورق الجرائد > وكان المال سليماً ٠‏ تنفس الجميع الصعداء + 

قال لببديف بحنان : 

لعل ورقة واحدة يألف روبل قد فسدت » ذلك فى أكثر تقديره 
أما الباقى قسلم أم يمسسة سوء ٠‏ 

هتفت ناستاسا معلنة” وهى تضع الحزمة قرب جانيا : 

هذه الأموال كلها له ! الحزمة كلها له ! هل تسمعون كلامى 


يفض 


يا سادة ؟ لقد ملك من القوة ما أناح له ألا يأخذها ٠‏ لقد صمد ! هذا دليل 
على أن كبرياءه ما نزال أكير من جشعه ٠‏ لا تقلقوا » سوف بفيق من 
اغمائه ! ولولا أنه قد أغمى عله لكان من الممكن أن يقتلتى ٠٠00!‏ هه » 
ها هو ذا يفق منذ الآن ! يا جنرال » يا ايفان بتروفتش » يا داريا 
ألكسمفنا » يا كاتا م يا باشا » يا روجويين > هل سمعتمونى ؟ ان الحزمة 
كلها له » له هو > طانيا ! أهديها اله وأملّكه اياها » تعويضاً له ٠٠٠‏ عما 
لا أدرى ! قولوا له ذلك ! فلشّق المزمة بقربه ٠‏ يا روجويين هلم » 
سر ! وداعاً يا أمير » هذه أول مرة أرى فها كانتا انسائاً ! وداعاً » 
آتانازى ايفانوفتش ! وا« شكراً ٠‏ ء 1 

وسارت عصبة روجويين كلها نحو باب الخروج بضجة وصخب 
وضوضاء وصراخ بدوى فى الببت كله » سارت تنبع روجويين وناستاسا 
فلسوفا ٠‏ 

وفى القاعة ألستها كانا وباشا معطفها ؟ وهرعت الطباخة مارتا من 
مطبخها + فقبلتهن” ناستاسيا فيلييوفنا جميماً » سألنها وهن” بيكين ويقبئّان 
يديها : 

هل يمكن يا ماتوشكا أن تتركينى حقاء ؟ والى أين عساك تذهيين؟ 
وفى يوم عبد مبلادك » فى .يوم كهذا اليوم ؟ 

أذهب الى الشارع يا كانيا » سمعت ذلك + هناك مكانى ٠‏ الا أن 
أعمل غسّالة ٠‏ سثمت آتانازى ايفانوفتشس ٠‏ أبلفنه سلامى » ولا تظلتئن” 
بى سوعا فده 

وهرع الأمير نحو باب الخروج ٠‏ كان الجميع قد أخذوا يستقرون 
فى عربات الترويكا الأربع التى كانت أجراسها تتحرك بغير انقطاع ٠‏ 
واستطاع المنرال أن يدركه فى السام ٠‏ قال له وهو يمسك ذراعه : 


ايفن 


ما هذا يا أمير ؟ نب الى عقلك ٠‏ اتركها ! لقد ريت كيف هىء 
أقول لك هذا قولة أب ٠٠٠‏ 

نظر اليه الأمير ولكن دون أن يقول كلمة واحدة ٠‏ ثم انتزع ذراعه 
مله > وهبط السكّم راكضاً ٠‏ 

واستطاع المنرال وهو واقف على درجات المدخل الذى بارحته 
عربات الترويكا منذ هنهة > استطاع أن يرى الأمير يثب الى أول مركبة 
وريصح مهبباً بالموذى : « الى ايكاترنهوف ! انمع عربات الترويكا ! » * 
ثم وقفت مركية المنرال الفخمة أمام درجات المدخل > فركبها » ومضى الى 
منزله بآمال جديدة وحسابات جديدة » وبعقد اللآلىء الذى حاذر أن 
ينساه ! وفى وسط نلك اللسابات » تراءت له صورة ناستاسا فبلسوفنا 
الفتانة الأخاذة مرة أو مرئين فتنهد ,يقول : « خسارة » خسارة حقاً ! امرآة 
ضائعة ! مجنونة ! نعم ٠٠٠‏ ولكن ما أصبح الأمير يحتاج اليه الآن لبس 
امرأة مثل :استاسا فشلسوفنا ٠٠٠‏ فلعل من الخير أن جرت الأمور هذا 
الحرى 4ه 

وان أقوالا” فيها عبر كهذه العير تقرياً قد نطق بها شخصان آخران 
من ضيوف ناستاسا فبلبوفنا قرا أن يسيرا معا بضع خطوات ٠‏ فقد قال 
ايفان بتروفتشس بتتسين سخاطب آتانازى ايفانوفتش : 

- هل اتعلم يا آتانازى ايفانوفتش ؟ يظهر أن فى بلاد النابان تقاليد 
من هذا النوع : يذهب الشسخص المهان الى الشخص الذى أهانه فقول له: 
« أنت أعنتتى فلذلك جثتك الآن أبقر بطنى أمامك » > ثم يبقر بطنه على 
مرأى من الشخص الذى أهانه » ولعله يشعر بارتباح كبير ورضى عظيم 
كأنه انتقم لنفسه فملا" ٠‏ ما أكثر الطائع المجبة فى هذا العالم يا آتانازى 
ايفانوفتشس ! 

فأجابه آتانازى ايفاتوفتش مبتسماً : 


أخضضنا 


فأنت نرى اذن أن شيئاً من هذا القبيل هو ما حدث الآن ٠‏ _هم.* 
أمر فكه على كل حال ٠٠‏ وتشببه بديع ! ولكنك رأيت بنفسك ياصديقى 
العزيز جداً ايفان بتروفتش اننى قد فعلت من جهتى كل ما كان فى وسعى 
أن أفمله ٠‏ لا يمكتنى أن أفمل المستحيل على كل حال ! يجب أن توافقنى 
على هذا ٠‏ ولكن يحب أن توافقنى أيضاً علىأن هذه المرأة كانت لها مواهب 
رفبعة » وميزات ساطعة ! لو استطعت » منذ قليل > أن أجيز لنفسى » وسط 
مدينة سدوم تلك » أن أفصح عمنًا يدور فى خاطرى » لوددت أن 
أجبها بقولى انها هى نفسها أكبر مبرر وأعظم مسواغ لى تجاه جميع تلك 
التهم ! من ذا الذى يمكنه ألا تفويه هذه المرأة فى بعض الأحيان الى حدر 
يفقد معه عقله ٠+٠‏ وسائر ما عدا ذلك ؟ انظر الى ذلك الجلف روجويين 
الذى أتاها بمائة ألف روبل ! هب كل ما حدث هناك منذ قليل عرضاً 
طارثاً » واندفاعاً روماسساً لا داعى اليه » لكنه فى مقابل ذلك غنى 
بالألوان » طريف أعظم الطرافة ! عليك أن تعترف بهذا ! آه ٠٠+‏ حين 
أفكر فيما كان يمكن أن يخرج من اجتماع طبع كهذا الطبع وجمال كهذا 
الخال ٠.01‏ لكن كل شىء ضاع » رغم جميع جهودى > بل ورغم كل 
ما هبأنه لها من أسباب التربة والثقافة ! هى ماسة لم يمكن صقلها ٠‏ قلت' 
ذلك غير همرة ٠‏ 

قال آتانازى ايفانوفتش ذلك > وزفر زفرة عميقة ٠‏ 


0 


باز والمشافي 


القصسر الأول 


بومين انين من أحداث السهرة الى شهدناها فى 
بيت ناستاسيا وختمنا بها المزء الأول من قصتنا » 
أسرع الأمير مشكين يسافر الى موسكو ليعنى 
بأمر الميراث المفاجى/ الذى آل اليه على غير توقع* 
وقد زعم بعضهم فى ذلك الأوان ان هناك أسباباً دعت الأمير الى الاسراع 
فى السفر ٠‏ ولكننا لا نستطع فيما يتعلق بهذا الأمر » وكذلك فيما يتعلق 
بجميع الأحداث التى وقعت للأمير بمومكو » أو التى وقعت له طوال مدة 
نابه عن بطر سيرج عامة” » لا نستطع أن نقدم الا معلومات قليلة ٠‏ لقد 
دام غياب الأمير ستة أشهر نماماً + ومع ذلك فحتى الذين كانت تحضهم 
أسباب معينة على أن يهتموا بمصيره » لم يستطيعوا أن يعلموا عنه الا أشياء 
قليلة جداً طوال تلك الدة ٠‏ صحيح أن هناك شائعات كانت تتصل الى 
مسامع بعضهم فى أحبان نادرة > ولكن تلك الشائعات كان أكثرها غريباً 
عجباً » وكانت متناقضة فى جميع الأحبان على وجه التقريب ٠‏ وكان أفراد 
أسرة ايبااتشين التى لم يسع وقت الأمير حتى لتوديعها قبل سفره » أكثر 
الناس اهتماماً به وتقصساً لأبنائه ٠‏ ثم ان المترال قد التقى به أثناء تلك 
الفترة » حتى انهما تناقشا نقاشا جاداً مرتين أو ثلاث مرات ٠»‏ غير أن 
الحنرال لم يذكر لأسرته شيا عن لقائه بالأمير ٠‏ والواقع أن السكوت عن 
ذكر الأمير فى الآونة الأولى التى أعقبت سفره » أى خلال شهر كامل 
تقررباً » كان قاعدة فى منزل اللثرال ابااتشين ٠‏ المنرالة اليزابت 


برارانا 


بروكوففنا وحدها أعلنت فى البداية أنها ٠‏ قد أخطأ ظنها فيه -خطأ قاسياً »* 
نم أضافت بعد شهرين أو ثلائة أشهر قولها : + ان أبرز سمة فى حياتها 
هى أنها تلخدع فى أمر الئاس دائماً » » ولكنها فى هذه المرة لم تذكر اسم 
الأميي » وأطلقت حكمها غامضاً مبهماً ٠‏ واغتاظت من بناتها بعد عشسرة أيام 
فختمت كلامها بهذه الممارة : « كفانى أخطاء ! لا خطأ بعد الآن ! » 

لا نستطيع الا أن نذكر فى هذه المناسبة أنه قد ساد المنزل خلال مدة 
طويلة نوع من اعتكار المراج » ثىء من الثقل والتوتر » جوأ ملىء بأمور 
غير مملنة يمكن أن يثير الشقاق فى كل للظة ٠‏ كان جميع من بالمتزل 
مكثاً مظلم النفس ٠‏ والمترال مشغول بمناعيه وأعماله ليلا ونهاراً : انه 
ما رثى فى حاته كلها أكثر انهماكا بالعمل وأكثر جداً وشاطاً منه فى هذه 
الفترة » ولا سيما فى وظفته + ان ذويه لا يكادون يرونه + أما الآمسات 
ابباتشين فكن” لا يعسّرن عما يدور فى أذهانهن بصوت عال ٠‏ ولعلهن 
كن” لا يتحدئن فبما بينهن الا قليلا” ٠‏ انهن فنات فيهن كبرياء وأنفة » 
بل فيهن أيضاً حباء وخفر حتى حين يخلو بعضهن الى بعض ؟ ولكن هذا 
لا ينفى طبعاً أنهن يفهم بعضهن عن بعض لا من أول كلمة فحسب > بل 
من أول نظرة أيضاً ٠‏ فلا يكون ثمة داع الىكلام كثير فى بعض الأحيان»* 

الثىء الوحيد الذى كان يمكن أن يلاحظه ملاح غريب عن البنت» 
لو أمكنه أن .يوجد فه > هو أن الأمير » كما ندل على ذلك بعض العلامات» 
وهى قليلة على كل حال » وقد أشرنا اليها من قبل > أن الأمبي قد استطاع 
3 يحدث فى أسرة ايانتشين انطاعاً خاصاً » رءً غم أن الأمير لم يظهر فى 
منزل هذه الأسرة الا مرة واحدة كانت من جهة أخرى طارئة عارضة + 
قد لا يكون ذلك الانطباع الا حب اطلاع » تعلله وتفشّره ما وقع للأمير 
عن أحداث غريبة » وما عرف فى حراته من مغامرات عنجبة + غير أن ذلك 
الانطباع قد بقى فى نفوس أفراد الأسرة ا* 


ثارننا 


وشا فا » غابت الشائعات التى انتشرت فى المدينة أول الأمراء 
غابت هى نفسها فى ظلام الجهول» صحبح أنبعض الناس كانوا يتحدثون 
عن أمير صفير ساذج ( لم يكن يستطيع أحد أن يسنّين اسمه على وجه 
الدقة ) قد ورث ثروة طائلة على حين فجأة » وتروج امرأة فراسية كانت 
مارة بالسلاد مروراً عابراً » فهى راقصة معروفة من فرقة « الكانكان 
الفرنسى » التى تعمل فى ٠‏ قصر الأزعار » بباريس ٠‏ غير أن ناساً آخرين 
كانوا يؤكدون أن الذى ورت تلك الثروة الطائلة انما هو جنرال > وأن 
تاجراً روسيا شاباً » ثريا ثراء لا يُحصى »> هو الذى تزوج راقصة 
الكانكان الفر:سية ؛ وأن هذا الشاب قد أحرق على لهب شمعة ‏ لا لسبب 
غير التبامى ‏ سبعين ألف روبل من الأوراقالالية علىوجه التمام والكمال» 

ولكن انتشار الشائءات سرعان ما انقطع بفضل بعض الظروف ٠‏ لفد 
لبت روجويين مع أفراد عصبته أسبوعاً فى حطة ايكاترنهوف > غارقين 
فى مجون رهيب يوماً بعد بوم » وهو مجون شساركت فيه ناستاسيا 
فبلبوفنا ٠‏ حتى اذا انتهى الأسبوع سافر روجويين على رأس أفراد عصبته 
الى موسكو ( ولعل بين هؤلاء من كان يمكن أن يروى شيا ) ؛ وعلم 
المدد القدئل من الناس الذدين يمكن أن يهتموا بهذا الأمر » علموا من 
شائعات أخرى > أن ناستاسا فهلييوفنا قد هربت واختفت غداة يوم الرحيل 
الى ايكاترنهوف > وأمكن أن يعرف أنها سافرت الى موسكو ٠‏ فأدرك 
الناس أن هناك صلة بين هروبها وبين سفر روجوين ٠‏ 

وسرت شائعات أيضاً عن جر يل آرداليوتشس ايفو كبن الذى كان 
معروقاً فى بثته هو أيضاً ٠‏ غير أن حادثاً وقع له فسرعان ما أبرد حرارة 
ألسنة السوء » بل انتهى الى وقف جميع الأقاويل السيئة فى حقه وققاً 
تام" : لقد مرض مرضا” شديداً » وانقطع عن الظهور فى المجتمع » وغاب 
حتى من مكتبه ٠‏ ثم أبل” من مرضه يعد شهر > غير أنه لسبب من الأسباب 


لين 


ترك عمله فى شركة الأسهم » وحل ماه موظف آخر + ولم يظهر 
كذلك فى منزل أسرة ايبانتشين » واضطر المنرال »> هو أيضا > أن يتخذ 
لنفسه سكرتيراً آخر ٠‏ ولقد كان فى وسع أعداء جبريل آرداليوتش أن 
يفترضوا أنه قد بلغ من الشعور بالعار مما حدث له أنه أصبح ,يستحى أن 
يظهر فى الشارع ٠‏ ولكن الحقيقة هى أنه كان مريضا حقا : كانت 
اتعتربه توبات وسواس » وكان كثير الوجوم » شديد السوداوية » سريع 
الاحتاج ٠‏ 

وفى ذلك الشتاء نفسه ثم زواج باربارا آرداليونوفنا وبتتسين + فرأى 
جميع الذين يعرفونهما أن هناك علاقة مباشرة بينهذا الزواج وبين تصميم 
جانا على ألا يعود الى عمله > فهو الآن لس عاجزاً عن مساعدة أسرته 
فحسب »> بل هو نفسه أصبح فى حاجة الى مساعدة > بل يكاد يحتاج الى 
انواع خاصة من العناية ٠‏ 

ولنذكر » مستطردين »> ان أسم جير يل ارداليونتش أصبح هو 
أيضاً لا بُلفظ أبداً فى منزل أسرة اببااتشين > فكأن جبريل آرداليونتش 
لم يوجد فى .يوم من الأيام » لا فى هذا المنزل ولا فى العالم* ومع ذلك 
عرف جميع أفراد الأسرة ( بل عرفوا ذلك بسرعة كبيرة ) أمراً هاماً 
يتعلق به : ففى نلك الللة التى كانت ليلة" حاسمة فى حاته م بعد الحادث 
الأليم الذى وقع له فى ببت ناستاسيا فبلببوفنا » لم ينم جانيا حين عاد الى 
بيته » بل ظل ينتظر عودة الأمير كالمحموم من نفاد الصبر + وكان الأمير 
قد سافر الى ايكانرنهوف هو أيضاً » فلم يعد منها الا بعد الساعة الخامسة 
من الصباح ٠‏ فدخل عليه جانا عندئذ غرفته > ووضع أمامه على المائدة 
حزمة الأوراق الاللة التى تجففت أطرافها من نار الموقد > والتى كانت 
ناستاسا فلسوفنا قد وهنتها له أثناء اغمائه ٠‏ ورجا الأمير ملحا أن يتولى 
رد هذه الهدية الى ناستاسا فبلسوفنا فى أول مناسية ٠‏ ولقد كان جانا » 


زهننا 


حين دخل على الأمير » فى حالة نفسية عدائية ساخطة ٠‏ ولكن يظهر أن 
الرجلين قد نادلا أقوالا” مكث بعدها جانيا عند الأمير ساعتين كاملتين لم 
ينقطع فى أثنائهما عن اللكاء ناشجاً نشيجاً مريراً ٠‏ وافترنا أخيراً على 
مودة وصدافة ٠‏ 

هذا النبأ الذى وصل الى جميع أفراد أسرة ايبائتشين كان صحيحاً 
كل الصحة > كما يت ذلك قيما بعد ٠‏ انه لعجب طبعاً أن يمكن وصول 
هذا النوع من الأناء الى علم أناس آخرين بمثل اتلك السرعة الشديدةء 
من ذلك مثلاة أن كل ما حدث فى ببت ناستاسما فلسوفنا قد علرف فى 
منزل أسرة ايبانتشين منذ الفد بتفاصيل كثيرة + وفيما يتعلق بالأنياء الخاصة 
بجريل آرداليوتش كان يمكن أن نفترض أن باربارا أرداليونوفنا هى 
التى نقلتها الى أفراد أسرة ايبانتشين > لأنها جاءت الى الآنسات ايانتشين 
فسرعان ما قامت بينها وبسنهن صلات عميقة > وهذا أمر أثار أشد الدهشية 
فى اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ ولكن باربارا آرداليونوقنا رغم أنها وجدت أن 
من الضرورى ‏ لا ندرى لاذا ؟ ‏ أن تعقد اتلك الصلات الوئيقة بأسرة 
ابباتشين > لم :تحدث الآنسات عن أخها حتماً ٠‏ فانها هى أيضاً امرأة ذات 
كبر ياء » على طر يقتها الخاصة > وان تتكن قد قلت أن تربطها صداقة بأولنك 
اللواتى طردن أخاها طرداً على وجه التقريب ٠‏ فى الماضى > رغم أنها قد 
عرفت الآسات ابانتشين > كانت لا تراهن الا نادراً + وهى حتى الآن» على 
كل حال » لا تكاد تنظهر فى الصالون قط ء وانما تأتى من مدخل الخدمة 
كأنها عابرة عبوراً + ان اليزابت بروكوفيفنا لم تلظهر لها فى يوم من الأيام 
بشاشة أو ترحساً » لا فى الماضى ولا فى الخاضر > وان تكن تحمل لآمها 
نننا ألكسندروفنا كثيراً من الاعتار » وتقدرها قدراً كبيراً ٠‏ فكانت تدهش 
وتغضب »> وتعزو تلك العلاقات الجمديدة التى قامت بسنهن وبين فاريا الى 
النزوة وحدها » والى استتداد بناتها اللواتى أصبحن على حد تعبيرها 


يضارا 


« لا يعرفن حقاً ماذا يخترعن من أسالب لمضايقتها » ٠‏ ولكن ذلك كله 
لم يملع باربارا آردالونوفنا من مواصلة زياراتها » سواء قبل زواجها وبعد 
زواجها ٠‏ 

بعد سفر الأمير بشهر أو يزيد قللا» تلقت المنرالة ايانتشين رسالة 
من الأميرة العجوز سلوكوسكايا التى سافرت قبل خمسة عشير يوماً الى 
موسكو لزيارة ابنتها الكبرى المتزوجة هناك + فأحدنت تلك الرسالة فى 
نفس النرالة بعض الأئر ؟ ورغم أنها لم تنقل من مضمون هذه الرسالة 
شيا الى بناتها أو الى زوجها » فقد أدرك ذووها من علامات كثيرة أن فى 
نفسها غداناً بل واضطراباً ٠‏ انها تنُجِرى مع بنائها أحاديث غريية » فى 
موضوعات غير مألوفة ٠‏ كان واضحاً انها تريد أن تفغى بما فى انها » 
لكنها تلجم لسانها لسبب من الأسباب ٠‏ انها » يوم" لقت الرسالة » قد 
أظهرت للجمع عاطفة رفقة» حتى انها فسّلت أجلايا وآديلائيد» واعترفت 
أمامهما بأخطائها وعبوبها فلم تعرف الينتان ماذا كانت تملك الأنخطاء ولا ماهى 
طبيعة “ملك العبوب» وقد أصحت المحوز متسامحة متساهلة على حين فجاة 
حتى فى معاملة ايفان فيدوروفتش الذى ظلت غاضبة” منه ساخطة عليه مدة 
شهر كامل ٠‏ ولكن العحوز عادت منذ الغد تندم على الرفة واطْنان اللذين 
أظهرتهما بالأمس > ووجدت السيل الى مشاجرة الجميع حتى قبل أن 
يحين موعد العشاء ٠‏ ثم عاد الجو يصفو فى المساء من جديد » فبقيت 
الجنرالة هادئة الزاج طوال أسبوع > وذلك أمر لم يحدث لها منذ زمن 

ولكن الترالة 'تلقت رسالة” أخرى من الأميرة سلوكوسكايا بعد 
أسبوع » فقررت فى هذه المرة أن تكلم + تأعلنت أن « العجوز 
ببلوكوسكايا » ( كانت النرالة لا تسمى الأميرة أثناء غبابها الا بهذا 
الاسم ) قد بعثت اليها بمملومات مطمئنة جداً عن ذلك « الشاب الغريب 


لدارننا 


الأطوار ٠٠‏ الأمير » ٠‏ لقد استطاعت العجوز أن تهتدى الى الأمير بموسكو» 
وحصلت على معلومات عنه » حتى لقد اطلعت على أشياء حسنة جدا فىحقه» 
وقد زارها الأمير » فأحدث فى نفسها أثراً يكاد يكون خارقاً ٠‏ « ذلك أمر 
يراه الرء من مجرد أنها دعته أن يزورها كل يوم ساعة” أو ساعتين > وأنه 
يزورها فصلا بانتظام » وأنها لم تضحر منه حتى الآن ٠ ٠‏ بهذا ختمت 
الحنرالة كلامها وأضافت الله أن الأمير أصبح بفضل «٠‏ العجوز » مُستقبل 
فى أسرتين أو ثلاث من أرقى الأسر ٠‏ « حسن” أنه لا يبقى ممنكفاً في 
ببته كناسك » وأنه لا يظهر خجولا” كفبى ٠٠‏ 

حين اطلعت الأم بنانها على هذه الأمور » لاحظن أنها أخفت عنهن 
ع ذلك كتيا بن رات الرجالة ٠‏ وائلهن عرفن هذا من بازبارا 
آردالونوفنا التى تستطيع أن تعرف بل تمرف حتى كل ما يعرفه بتتسين 
عن الأمير بموسكو ؟ وبتتسين لا بد أن يعرف أكثر مما يمكن أن يعرف 
أى شخص آخر ٠‏ لكنه رجل متكتم أشد التكتم فى شئون الأعمال » وان 
يكن يطلع فاريا على بعض الأمور طبعاً ٠‏ هكذا سرعان ما تفاقم شعور 
العداوة الذى تحمله الطنرالة لباريارا آرداليونوقنا ٠‏ 

ومهما يكن من أمر > فقد تكسرء الحليد وأصبح يمكن التحدث عن 
الأمير جهاراً على حين فجأة ٠‏ 

وعدا ذلك تأكد تأكدا واضحاً م مرة ججديدة > أن مرور الأمير 
بمنزل أسرة ايبائتشين قد أحدث انطاعاً خارقاً وونّد اهتماماً شديداً * 
حتى المنرالة أدهشها الأثر الذى خلفته فى بناتها أنماء موسكو ٠‏ أما 
البنات فقد أدهشهن أن أمهن التى سيق أن أعلنت لهن جهاراً أن « أبرز 
ممة فى حاتها هى أنها تخدع فى أمر الناس دائماً » » لم ,يمنعها ذلك من 
أن تمهد بالأمير فى موسكو الى حسن رعاية العجوز بسلوكوسكايا » ذات 


لخرفن 


السلطة الكبيرة » » لا سيما وأنها قد اضطرت حتماً أن تتضرع اليها > لأن 
« العجوز » امرأة لس اقناعها بالأمر السهل ٠‏ 

ولكن ما ان تكسّر الجليدء وما ان دارت الريح حتى أسرع الجترال» 
هو أيضاً » يذكر ما كان يعلم + ولكنه اقتصر على « جانب الأعمال من 
الأمر » » اقتصر على هذا المائب وحده دون غيره + فاتضح أنه » فى سييل 
مصلحة الأمير » قد كلف شخصين من موسكو » هما أهل للثقة ومن 
أصحاب النفوذ الكبير فى الوقت نفسه » بأن يسهرا على الأمير » وأن يسهرا 
خاصة على وكبله سالازكين ٠‏ ان كل ما قبل عن المبرات أو قل عن ٠‏ أن 
هناك ميراناً » قد اتضح أنه صحبح > لكن متدار الميراث أصبح فى الحساب 
الأخير أقل كثيراً مما ظّن فى بداية الأمر + فلقد كانت التركة مضطربة 
متشابكة » وكانت مثقلة بالديون » كما أن ورثة” أدعباء تقدموا يطالبون 
بحقوقهم فى الميرات ؟ والأمير نفسه تصرآف تصرفاً بعيداً عن تصرف رجل 
من رجال الأعمال » رغم جميع النصائح التى أسديت اليه ١ ٠‏ كان الله 
فى عونه » طبعاً » ٠‏ لقد أصبح المنرال »> بعد أن اتكسر جليد الصمت > 
يسعده أن يقول هذا الكلام باخلاص كامل » ذلك أن هذا الشاب « رغم 
أنه .٠٠‏ قللا » ستحق كل خير ٠‏ لكنه قد ارتكب بعض الحمافات ٠‏ من 
ذلك مثلا أن الذين ادعوا أن لهم على التاجر التو ديوتاً قد أبرزوا 
للمطالبة بحقوقهم مستندات يكن اتكارها أو اهمالها * > حتى ان بعضهم لم 
يبروا أية وثائق على الاطلاق » لأنهم أدركوا حقيقة الأمير وحزروا 
طبعته ٠‏ فهل تصدقون ماذا حدث ؟ لقد أرضاهم الأمير كلهم تقرياً » 
رغم ملاحظات أصدقائه الذين برهنوا له على أن هؤلاء الناس ليس لهم أى 
حق شرعى» ولكنه فعل ذلك لأنه ظهر أن بعضهم قد أصابه ضرر بالفعل»* 

وقد أكدت المترالة أن الأميرة ببلوكونسكايا قد كتيت اليها شيثاً بهذا 
المعنى > وأن ذلك « غاه طبعاً » غباء شديد » ولكن لا سبل الى شفاء رجل 
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أبله » ٠‏ هذا ما أضافته النرالة بلهجة قاطعة » وان يكن وجهها قد فضح 
رضاها عن سلوك « الأبله » المزعوم ء وارتماحها له ٠‏ الخلاصة أن الجنرال 
لاحظ أن امرأنه مهتمة بالأمير حتى لكأنه ابنها » وأنها من جهة أخرى 
تدى لابنتها أجلايا عاطفة كبيرة وحناناً عظيماً ٠‏ فلما رأى ذلك اتخذ 
الوضع الذى يليق انخاذه فى الأمور الهامة » الى حين ٠‏ 

لكن هذه الخالة النفسية الحستة لم .يطل عمرها أيضاً ٠‏ فما ان انقضت 
خمسة عشسر وما حتى حدث تغير مفاجىء آخر ٠‏ فأظلم وجه الجنرالة من 
جديد > أما الحنرال فانه بعد أن هز منكبيه مرتين أو ثلاث عاد يرضح 
« لليد الصمت » ٠‏ وجلية الأمر أن الجنرال كان قد تلقى قل أسسوعين 
خبراً سريا مقتضما لكنه مؤكد » يقول ان ناستاسيا فليبوفنا التى كانت قد 
اختفت فى موسكو نم عثر عليها روجويين > قد اختفت مرة أخرى ثم 
اهتدى الها روجورين مرة ثانة فوعدته بأن تتزوجه ٠‏ وها هو ذا الجنرال 
يعلم بعد ذلك بأقل من أسبوعين أن استاسا فلسوفنا قد هربت مرة ثالثة» 
قبل مثولها مع روجويين أمام الكاهن فى الكنيسة للزواج > وأنها الآن 
مختيئة بمكان ما فى الأقالم ؟ وأن الأمير مبشكين قد اختفى هو أيضاً » 
تاركاً جميع شئونه لوكبله سالازكين > « فاما انه سافر معها واما أنه ممْى 
يلاحقها فذلك أمر بجهول > ولكن لا بد أن هناك شيثاً ٠»‏ ذلك مااستنتجه 
النرال ٠‏ وقد تلقت اليزابت بروكوفيفنا » هى أيضاً > أنباء مزعجة ٠‏ 
الخلاصة أن الناس بمدينة بطر سيرج أصبحوا بعد سفر الأمير بشهرين 
لا يجيئون على ذكره الا لاما » أما أسرة ايباتتشين فان « جلد الصمت » لم 
يتكسر فيها بعد ذلك ٠‏ ولكن باربارا آرداليونوفنا واصلت زياراتها 
للآنسات ٠‏ 

واذا تركنا الآن جميع تلك الشائعات وجميع تلك الأناء » وجب 
علينا أن نذكر أن سلسلة من التغيرات قد حدئت فى أسرة اباتشين عند 
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اقتراب فصل الربيع » وهى تغيرات لم تسمح الأسرة كيدا أن تفكر فى 
الأمير > لاسيما وأن الأمير لم يدل" على وجوده » ولعله لم يشمأ أن يدل على 
وجوده ٠‏ ففى أثناء الشتاء تقرر شثاً فشيئاً أن نسافر الأسرة لقضاء الصيف 
فى الخارج > أعنى أن تسافر اليزابت بروكوففنا وبناتها ء لأن المنرال 
لا يستطع طبعاً أن يجبز لنفسه تضبيع وقنه فى + تسفيات لا طائل فيها 
ولا جدوى منها ٠ ٠‏ وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد الخاح شديد واصرار 
مستمر من قبل الاخوات الثلاث اللوانى كن على يقين من أن أبويهما اذا 
لم يوافقا على فامهن برحلة الى الخارج » فانما يكون مرد ذلك الىاهتمامهما 
الدائم بتزويحهن والبحث لهن عن عرمان ٠‏ 

ولعل الأبوين قد اقتنما من جهتهما بأن العرسان يمكن أن يتقدموا 
فى الخارج أيضاً » وبأن رحلة يقمن بها فى الصيف لا تعطّل شيثاً » حتى 
لقد « تسهّل الأمور » ٠‏ 

ويحسن أن نذكر هنا أن الزواج الذى كان مزمما أن يتم بين 
آنانازى ايغانوفتشس توتسكى وكبرى بنات ايبائتشين قد انفسخ من اتلقاء 
نفسه » وأن توتسكى لم يتقدم بأى طلب رسمى فى خطبة الفتاة + ولقد تم 
ذلك على نحو طسمى جداً » دون مناقشات كثيرة » ودون أى صراع فى 
داخل الأسرة ؟ كل ما هنالك أن أحداً أصبح لا يجىء على ذكر هذا 
الوضوع بعد سفر الأمير » لا من هذا الطرف ولا من ذاك ٠‏ ولا شلك أن 
هذا كان أحد أسباب الجو الثقيل الذى حم على منزل أسرة اباتين » 
وان تكن المنرالة قد أعلنت منذ تلك اللحظة أنها مستعدة أن « ترسم 
اشارة الصليب بكلتا يديها حمداً لله وشكراً , ٠‏ أما الجترال فانه رغم 
اعترافه بصحة الآخذ الى كانت تأخذها عليه امرأته » ورغم اعترافه 


بأنه مخطىء مذنب » قد ظل معتكر الزاج متجهم النفس مدة طويلة » لأنه 


لاذانا 


كان آسفاً على آتانازى ايفانوفنا حقاً : + ثروة طائلة كهذه الثروة » ورجل 
بارع هذه البراعة ! » ٠‏ وعلم المنرال بعد ذلك بمدة قصيرة أن آتانازى 
ايفانوفتس قد أغوته امرأة فرنسية من المجتمع الراقى كانت مارةة بالبلاد » 
وهى مركيزة من أنصار الشرعة » وأن الزواج قد حندد موعده » وأن 
المركيزة ستأخذ آتانازى ايفانوفتش الى باريس أولاة > ثم الى مكان 
بمقاطمة بروتانيا بعد ذلك ٠‏ قال الجنرال : « يتزوج فرئسية ؟ لقد 
ضاع اذن ! ٠.٠‏ 

كان آل ايبانتشين يهيئن اذن رحلة الصف ٠‏ غير أن حدثاً جديدآ 
جاء يغير كل ثىء على حين فسأة » فيتأجل السفر مرة أخرى > ويفرح 
الجرال وزوجته من ذلك فرحا كييراً ٠‏ ان أميراً اسمه « شتف 26٠‏ *» 
وهو شخصية معروفة » معروفة بأحسن الصفات » قد وصل الى بط رسبرج 
قادماً من موسكو + انه واحد من أولئك الرجال الثقفين ثقافة حديئة » 
الفعالين التشيطين » الشرفاء المستقيمين » التواضعين الذين يريدون أن 
.يكونوا نافعين بكل صدق واخلاص »> والذين يعملون بغير انقطاع » 
ويتميزون بذلك الاستعداد النادر الثمين لأن يستعملوا نشاطهم دائماً ٠‏ 
انه لا يحاول أبداً أن يضع نفسه فى مقدمة الناس ويتحائى ما يقوم بين 
الاحزاب من اضطراب عقيم وبلاغة لا طائل تحتها ؛ ولا يعد نفسه بين 
رجال الصف الأول » ولكنه كان مع ذلك يدرك دلالة الأحدان المارية 
والندلات القائمة ادراكاً سليماً ٠‏ كان فى أول الأمر موظفاً بالدولة » ثم 
شارك فى جهاز الحكم المحلى ( زمتوف * ) ٠‏ وكان الى ذلك عضواً مراسلاة 
فى عدة جمععات علمية روسية » وكان له فى هذا الجال شأن محترم* وقد 
ساهم » متعاوناً مع مهندس من أصدثائه » فى رسم مسار سليم لواحد من 
أهم خطوط سككنا الحديدية التى كان تنفذها مزمماً فى ذلك الحين ٠‏ ان 
عمره خمسة وثلاثون عاماً ٠‏ وهو ينتمى الى أرقى طبقة فى المجتمع » 


إنادانا 


ويملك 'نروة « ممتازة » مدنة » لا يمكن جحودها » على حد تير المنرال 
نفسه الذى أتح له بمناسبة عمل من الأعمال الهامة أن يلتقى بالأمير عند 
الكونت » رئيسه فى ملم الوظيفة + 

ومن غرائب طبع الأمير أنه كان لا يتحائى أبداً أن تكون له اتصالات 
« برجال الأعمال » الروس ٠‏ وقد انفق أن تعرف أيضاً الى أسرة المنرال» 
فأحدنت فه آديلائمد ايفانوفنا » النت الوسطى من بئات الجترال > أثرا 
قوياً ٠‏ فلما كان مطلع الربع أعلن رغبته فى زواجها ٠‏ وقد أعجت به 
اليزابت بروكوفيفنا ورضيت عنه ٠‏ وكان طبعياً أن تأجلت الرحلة ٠‏ 
وعنّين للزواج موعد فى الربيع ٠‏ 

وكان يمكن أن تتم الرحلة فى وسط الصيف أو فى نهايته > ولو 
نزهة” تقوم بها الأم اليزابت بروكوفيفنا وابنتاها اللتان تمقان لها » لولا أن 
شما جديداً آخر قد حدث * ففى نهاية الربيع ( وكان زواج آديلائيد 
قد تأخر وتأجل الى منتصف الصيف ) ٠‏ أدخل الأمير « شتف ٠٠٠‏ » الى 
منزل أسرة ايبائتشين شاب يمت البه بقرابة بعيدة > لكن ببنه وببنه معرفة 
فوية ٠‏ هو شاب اسمه يوجين بافلوفتش ر ٠.٠‏ * > فى نحو اللامنة 
والعشرين من العمر » ضابط منضباط الامبراطور*© يتمتع بحظ كير من 
الحمال » ينتمى الى « سلالة شهيرة » » وينعم عدا ذلك بأنه مرهف الفكر» 
مرح الطبع » لامع » « عصرى » » « مثقف 'ثقافة نادرة » » ويملك ثروة 
طائلة + ولكن المنرال رينّابٍ دائماً فيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة» لذلك 
راح يستطلع حقيقة الأمر » فانتهى « الى أن الى الشاب غنى حقاً فيما يظهر» 
ولكن لا بد من مزيد من التحقق والثبت » ٠‏ وعدا ذلك فان هذا الضابط 
الذى يُنتظر له «مستقبل عظيم» قد كتبت العجوز بل وكونسكايا منموسكو 
توصى به خيراً » وتكبل له مديحاً كيراً ٠‏ كل ما هنالك أن سمعته كانت 


تنانا 


تشوبها شوائب صغيرة : علاقات غرامية و « غزوات » قام بها الشساب فحطّم 
بعض القلوب الحساسة > قما يقال ٠‏ 

فحين رأى الشاب آجلايا أصبح يلازم منزل آل ايباتشين ملازمة 
شديدة ٠‏ ولثن لم يقل شيئاً حتى الآن » ولو فى صورة تلمبح » فان 
الأبوين أصحا يعتقدان أنه لا مجال للتفكير فى السفر الى الخارج هذا 
الصف ٠‏ أما آجلايا » فلعلها كانت ترى رأياً آخر ٠‏ 

ذلك كله حدث قبل عودة بطل فصتنا الى المسرح ٠‏ كانت الظواهر 
الخارجية تدل على أن الأمير المسكين ميشكين كان قد نسبه أهل بطر سبرج 
فى ملك الفترة نساناً يكاد يكون تاماً » فلو خطر باله أن يعود الى الظهور 
بين أولئك الذين كانوا يعرفونه > لمدا كالهابط من السماء ٠‏ 

بقى علينا مع ذلك أن نروى واقعة من الوقائع قبل أن نفرغ من هذه 
القدمة ٠‏ 

بعد سفر الأمير » بقى كوليا ايفوطين يعيش كما كان يميش فى 
الماضى > فهو يذهب الى المدرسة > ويتردد على صديقه هبوليت © ويعتنى 
بأببه » ويساعد فاريا فى أعمال البيت أى يشترى لها ما يجب شراؤه من 
السوق» غير أن المستأجرين قد تعثروا بسرعة: فردشتتكو ترك النزل بعد 
أحداث سهرة ناستاسا فبلسوفنا بثلاثة أيام » وسرعان ما غاب عن الأعين » 
فلس يراه أحد » ولبس يسمع عنه أحد شيئاً ٠‏ كل ما هنالك أنه كان 
يقال عنه » ولكن بغي جزم أو قطم » انه كان يسكر فى مكان ما ٠‏ وبرحيل 
الأمير رحل عن الببت آخر مستأجر ٠‏ فلما تزوجت فاريا بعد ذلك مضت 
بنا ألكستدروفنا ومشى جانيا يسكنان عندها فى منزل بتتسين ببحى 
اسماعلوفسكى *. أما الحترال ايفوطين فقد حدث له فى تلك الفترة نفسها 
تقرياً حادث لم يكن فى حسانه قط : لقد أودع السجن بسبب ديون 
عليه ٠‏ ذلك أن صديقته أرملة الكابتن طالبت بسداد سندات تصل قبمتها 


تان 


الى ما يقرب من ألفى روبل > وهى سندات كان المنرال قد وتنّمها لها 
فى فترات مختلفة ٠‏ وقد دأهشس المنرال من ذلك دهثة هائلة. لا شك أن 
الحنرال المسكين قد وقع « ضحية ايمانه العظيم ينبل القلب الامضاتى » ٠.‏ 
لقد ألف تلك العادة المطمثنة » وهى أن يوقم سندات كيفما انفق > فلم 
يخطر باله أن فى الامكان أن تمُستعمل هذه السندات فى يوم من الأيام* 
كان يظن أن الأمور تقف عند حدود توقيع السندات ٠‏ ولكن هذا الحادث 
خب آماله ويدد أوهامه ٠‏ فكان يهتف قائلاء وقد جلس الى مائدة مم 
أصدقاء جدد فى سحن تاراسوف أمام زجاجة خمر وهو يحدثهم عن 
حصار كارس » وعن قصة المندى الذى بّعث من اللوت حياً » كان 
يهتف قائلا : « فكيف يثق المرء بالناس بعد هذا » كيف يمحضهم ثقنه 
اللبلة ٠65‏ 


والحق أنه كان يعيش فى السحن حاة مريحة ممتعة جداً ٠‏ حتى 
لقد كان بتتسين وفاريا يقولان انه وجد هنالك مكانه الملاثم له » وكان جانا 
يشاطرهما هذا الرأى ثماماً ٠‏ ان المسكينة نينا ألكسندروفنا وحدها كانت 
تبكى بكاء مراً على غير مرأى من أحد ( وكان ذلك يثير دهثئسة أفراد 
أسرتها ) » وكانت رغم مرضها الستمر تجر” نفسها كلما أمكنها ذلك > 
فتخرج من حى” اسماعبلوفسكى »> وتمطى نزور زوجها * 

ولكن منذ ٠‏ حادثة الجنرال » ( على حد تعير كولا ) » أو منذ زواج 
فاريا على وجه العموم > أفلت كوليا من سلطة أسرته افلاثاً يكاد يكون 
تاماً » حتى لقد بلغ من ذلك أنه أصبح لا يعود الى البيت للمبيت الا نادراء 
كان يقال انه فد عقد صلات جديدة كثيرة » وأنه عدا ذلك اكتسب 
شهرة كبيرة فى سجن المدنيين» فكانت نينا ألكسندروفنا لا تمستطيع الاستغناء 
عنه أثناء زياراتها لزوجها فى السجن + وكف> أهله فى الببت عن مساءلته 


إحنانا 


ولو من باب حب الاطلاع + ان فاريا التى كانت من قبل قاسية فى معاملته 
أشد القسوة » أصبحت لا تلقى عليه الآن أى سوال عن غابه ٠‏ 
أما جانا فكان فى بعض الأحان ( وهذا ما أثار دهشة ذويه ) يشزثمر معه 
بمودة كيرة » رغم كآبته وسوداويته » وذلك أمر لم يسبق أن حدث فى 
الماضى قط > لأن جانيا المعتز بعمره البالغ سبعة وعشسرين عاماً كان لا ينتبه 
أى اشاه بشوش الى أنه الذى لا تتجاوز سنه الخامسة عشسرة > بل كان 
يعامله معاملة خشئة » ولا يطلب من الأسرة كلها الا أن تكون قاسية ممه » 
ولا يفتأ يهدد بأنه ه سيد له أذنيه » » فكان هذا يخرج كوليا عن 
« حدود قدرة الانسان على الصبر والاحتمال » ٠‏ أما الآن ففى وسعنا أن 
تقول ان كوليا يكاد يكون فى بعض الأحبان حاجة” ماسة” لأخبه لا غنى 
له عنها ٠‏ وكان كوذا قد فاجأه من جانا انه رد الال » وكان لذلك مستعد؟ 
لأن يغفر له أشباء كثيرة * 


بعد سفر الأمير بثلائة أشهر > عرفت أسرة ايفوطين أن كوليا قد 
تركف على أسرة ايبائتشين » بل وأن الآنسات بحسنت استقباله كثيراً ٠‏ 
لقد علمت فاريا النبأ بسرعة » رغم أن كوليا لم يعتمد على وساطتها للتعرف 
على أسرة ايااتشين وانما تولى تقديم انه بنفسه ٠‏ وشيئاً فشيثاً أحبته 
الآنسات اباتشين ٠‏ ونظرت اله الجنرالة فى أول الأمر نظرة شزراء » 
لكنها أخذت تحبه هى أيضاً حين عرفت « أنه صريح وأنه لا يداهن 
ولا يتملق » ٠‏ فأما أن كولا كان لا يحاول أن يتملق أحداً فذلك أمر 
صحيح كل الصحة ٠‏ وقد عرف كيف يضع نفسه فى موضم الند » وفى 
موضع المستقل ؛ ولثن كان يقوم أحاناً بقراءة بعض الروايات أو المجلات 
للجنرالة م فما ذلك الا لأنه كان فتى دوعا على الدوام ٠‏ على أنه قد 
تشاجر مع اليزابت بروكوففنا تتشاجراً قاسياً » مرة” أو مرتين > فنمتها 
بأنها مسشدة طافبة » وأعلن لها أنه لن يضع قدمه فى منزلها بعد الآن + 


دسا 


فأما المرة الأولى فكانت يسيب « قضة المرأة » > وأما المرة الثانية فكانت 
بمناسية هذه اللشكلة : أى الفصول أنسب لاصطاد البلابل ٠‏ ومهما بيد 
لكم الأمر غرياً » فان المنرالة قد أرسلت اليه غداة غد خادماً يحمل اليه 
منها رسالة ترجوه فيها أن لا يتخلف عن المجىء اليها + فلم يعاد كولياء 
وجاء اليها فى الخال ٠‏ كانت آأجلايا وحدها لا يسرها وجوده كثيراً - 
لا يدرى أحد اذا ؟ ‏ وكانت تنظر اليه من عل + ومع ذلك كان مكتوباً 
عليها أن تحدث لها على يديه هو مفاجأة ٠‏ ففى ذات يوم وكان ذلك فى 
أسبوع عبد الفصح ‏ اتتهز كولا فرصة اختلائه بها الحظة” > فمدة اليها 
رسالة” كان قد طُلب منه أن ينقلها الها بنفسه دون واسطة »> فتسلمتها منه 
ببدها ذائها ٠‏ ألقت آجلايا نظرة تهديد على هذا « الفتى الوقح » » ولكن 
كولا خرج دون أن ينتظر حدوث ثشىء آخر غير ذلك ٠‏ وفضت الفتناة 
الرسالة فقرأت ما يلى : 

« لقد أولتنى شرفاً عظيماً فى ذات يوم » حين وثقت بى واطمأننت 
الى ٠‏ ولعلك نسيتنى الآن نساناً تاماً ٠‏ قلا أدرى كيف تجرأت على أن 
اكتب اليك هذه الكلمة ٠‏ لكننى أحسست برغبة لا تقاوم فى أن أذكرتك 
بى » أن أذكرةك أنت خاصة” ٠‏ مراراً كثيرة كان يمكن أن تنفعنتى كثيراً 
أنت وأختاك » لكنك كنت أنت الوحدة النى أراها ببخالى منكن ٠‏ اننى 
فى حاجة ماسة اليك ٠‏ أنت لى ضرورة لازمة » لازمة جداً ٠‏ لبس هناك 
ما أطلبه منلك » ولاما أرويه لك عنى ٠‏ ولس هذا ما كان يمكن أن 
يحضنى على الكتابة اليك ٠‏ ولكن أقوى رغبة تيش فى نضى هى أن أعلم 
أنلك سعيدة » فهل أنت سعيدة © ذلك هو كل ما أردت أن أقوله لك ٠‏ 

ابن عمك : الأمير ل ٠‏ ميشكين 
بعد أن قرأت آجلايا هذه الرسالة القصيرة الضطرية الخالة من 


لمنانا 


الانسجام » احمرت فجأة » ولبثت مطرقة تفكر ٠‏ يصعب علينا أن تتابع 
مجرى خواطرها ٠‏ لقد طرحت على نفسها هذا السؤال » فيما طرحت من 
أسئلة أخرى : هل أطلم أحداً على هذه الرسالة ؟ وأخيراً رمت الرسالة 
غى درج منضدتها > ببنما انثنت شفتاها على ابتسامة ملغزة ساخرة ٠‏ 
وفى الغد نناولت الرسالة مرة أخرى ودسسّتها فى كتاب ضخم بجلد 
تجلداً سمكاً ٠‏ هذا ما كان تفعله دائماً بالأوراق التى تحب أن تهتدى 
اليها بسرعة ٠‏ وانقضى أسبوع قبل أن يخطر ببالها أن تنظر فى عنوان 
الكتاب : « دون كشوت دولامانش » ** لا ندرى لاذا جعلها هذا العنوان 
تنفجر ضاحكة ٠‏ لا ولا ندرى هل أطلعت أختاً من ها على الرسالة ٠‏ 
ولكنها حين أعادت قراءة الرسالة ومض فى ذهنها سؤال : هل 
ينُعقل أن يختار الأمير هذا الصبى الوقح المتغطرس رسولا” > وربا رسولاة 
وحدا ؟ وسألت عن هذا الأمر كوليا » مع استمرارها على مخاطبته بتعالر 
وخلاء ٠‏ ولكن « الصبى » » على سرعة تأذيه فى العادة » لم يلق بالاة الى 
هيئة الاحتقار التى ظهرت على آجلايا * وشرح لها باختصار » وبشىء من 
الجفاف أو الخشونة > أنه قد أعطى الأمير عنوانه استعداداً للمصادفات » 
وأنه عرض عليه خدماته » وذلك قبل أن يغادر الأمير بطرسيرج > ولكن 
هذه المهمة هى مع ذلك المهمة التى كلفه بها الأمير » وأن هذه الرسالة 
هى الرسالة الأولى التى تلقاها منه ٠‏ ومن أجل أن يرهن كولا على صحة 
قوله » أظهرها على الرسالة التى وجهها الأمير اله شخصاً ٠‏ فلم تتحرج 
آجلايا أى تحرج من قراءة هذه الرسالة التى كان نصها ما يلى : 
« عزيزى كوليا » أرجو أن تسلم اجلايا ايفانوفنا الرسالة المختومة 
اللرفقة ٠‏ وأتمنى للك صحة جيدة » 
ولك أخلص العاطفة من صديقك : 
الأمير ل ٠‏ ميشكين 


دين 


قالت آجلايا بلهجة الأسف وهى ترد الرسالة الى كوليا : 

انه لثىء مضحك مع ذلك أن يمنح مثل هذا الصبى كل هذه 
الثقة + 

ثم ابتعدت وفد لاحت فى وجهها علامات احتقار ٠+‏ 

كان ذلك أكثر مما يستطع أن يطيق كوليا الذى استعار لهسذه 
الناسبة من جانيا منديله الأخضر المديد دون أن يشرح له السبب ٠‏ 
فأحس بالاهانة احساساً قامساً ٠‏ 
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الآن فى مطلم حزيران ( يونيه ) : البو فى 
بطرسيرج رائع منذ أسبوعين ٠‏ ان اسرة 
ايبانتشين تملك فى بافلوفسك]* فيللا مترفة أنيقةء 
أخذت اليرابت بروكفوفنا تتحرك وتسعى بكل 
قوة على حين فجأة لتذهب الى هناك ٠‏ فما انقضى يومان الا وقد ثم الانتقال» 

وبعد هذا السفر بوم أو يومين وصل الأمير ليون نقولايفتش 
مشكين من موسكو بقطار الصاح + لم يحىء الى اللحطة أحد لانتظاره 
واستقاله » لكنه حين نزل من حافلة القطار خسّل له فحأة أنه يمسّز فى 
الجمهور المحتشد حول المسافرين عبنين ملتهبتين كانتا تتفرسان فيه تفرساً 
غريباً * حاول أن يعرف مصدر تلك النظرة » لكنه لم يميز بعدئذ شيا * 
لمل ذلك لم يكن الا وهماً » لكن هذا الوهم قد نرك فى نفسه أثرا 
مزعجاً » ولم يكن الأمير فى حاجة الى هذا ليكون حزيناً مهموماً مفموماا* 
كان ثنمة ثىء دو أنه يشغل باله ويقلق نفسه ٠‏ 


ركب عربة أقلنّته الى فندق غير بعيد عن شارع ليتائيايا * فاستأجر 
فى ذلك الفندق الذى لم يكن باهر النظر » استأجر غرفتين صغيرتين 
معتمتين موىء أثانهما ٠‏ وأسرع يغسل يديه ووجهه > وسدل ثابه دون أن 
يطلب شيئاً » وخرج متمجلاة كمن يخئى أن يضيع وقناً أو أن اتفوله 
زيارة +٠‏ 


لمانا 


لو أن شخصا من الأشخاص الذين عرفوه قل ستة أشهر »> يوم 
وصوله الى بطرسيرج > لو أن شخصاً من أولئك الأشخاص رآه فى تلك 
البرهة > للاحظ تحسناً ملحوظاً واضحاً فى مظهر الأمير ٠‏ ولكن ذلك لم 
يكن من الامر الا ظاهره فحسب ٠‏ ان ملابسه وحدها قد تغيرت تغيرا 
كاملا : ان رداءه الآن قد أعد”ه له خاط من أحسن الخاطين بموسكو ٠‏ 
ومع ذلك كان يعمب هذا الرداء أنه مسرف فى الانقياد للموضة ( ذلك 
دائماً شأن الخياطين الذين يملكون من حسن الارادة أكثر مما يملكون 
من رهافة الذوق ) > ولا سمما بالنسبة الى شخص لا يفهم من أمور الزينة 
شئاً ٠‏ فلو رآه ملاحظ مال الى السخرية لاستطاع اذا هو أنعم النظر 
فى الأمير أن يجد فهه ما يبعث على الضحك والاستهزاء + ولكن ما أكثر 
الأشاء التى يمكن أن تبعث على الضحك والاستهزاء ! 

ركب الأمير عربة وأمر اللوذى بأن يقوده الى حى « الرمال , *. 
وسرعان ما اهتدى هنالك فى أحد شوارع مجموعة رودجستفنسكى الى 
العنوان الذى كان يبحث عنه ويسعى اليه : انه ببت صغير من خشب > 
ببت لطف المظهر » أدهشته نظافته والعناية به » تحيط به حديقة مزروعة 
أزعاراً > نوافذه الطلة على الشارع مفتوحة > ومن خلالها ينُسمع صوت 
حاد يكاد يكون صارخاً هو صوت رجل يدو أنه يقرأ كتاباً أو يلقى 
خطاباً ٠‏ والصوت تقطّمه انفحارات ضحك من حين الى حين ٠‏ دخل الأمير 
فناء الببت > وصعد درجات المدخل » ودآق الباب > ففتتح له » فسأل عن 
«السيد لديف 6ه 

قالت طبّاخة مشمورة الأكمام الى الكوعين > وهى تومىء بدها الى 
مدخل الصالون : 

هو ذا ! 

ان هذا الصالون » الغطاة جدرانه بورق أزرق قانم » كان ممتنى 
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بنظافته » بل كان فيه شىء من اسراف فى التأنق : يتألف أثانه من مائدة 
مستديرة ؟ وديوان ؛ وماعة بروئزية ذات نواس > نحت غطاء من زجاج؟ 
ومراة ضقة مثنة فى الطائط ؟ وثريا صغيرة قديمة تتدلى فها قطع 
الكريستال » معلقة بالسقف سلسلة من بروتز * 

فى وسط تلك الغرقة كان يقف السيد لديف بنفسه > مديراً ظهره 
الى الباب الذى دخل منه الأمير » مرتدياً قسصاً بغير سترة من شدة الخر » 
متدفقاً فى حديت مسهب بلهجة عاطفية وهو يلطم صدره + وكان سامعوه: 
فتى فى الخامسة عشرة من عمره يقظ الهيئة فطناا ذكنا > قد أمسك بده 
كتابا" ؛ وفتاة فى نحو العشرين من عمرها ترتدى ملابس الحداد وعلى 
ذراعها طفل صغير ؟ وبنة” فى الثالثة عشرة ترتدى شاب الحداد أبضاً 
وتضحك ملء حلقها ؛ 'نم شخصة غريبة مستلقية على الديوان : انه فتى فى 
نحو العشررين من عمره » حسن الهيئة وسيم الطلعة اسمر اللون طويل 
الشعر كثيفه » واسم العمنين أسودهما » وعلى وجهه زغب خفيف بمثابة 
لحمة وعارضين ٠‏ وكان يدو على هذا الفتى أنه ما ينفك يقاطع خطاب 
لبديف لعارضه » وعن ذلك انما كانت تنش نوبات الضحك لدى جمهور 
الستمعين فى أغلب الظن ٠‏ 

- لوكيان تموفئتش! لوكبان يموفئتش ! عجيب أمرك ! هلا نظرت 
من هنا ٠٠٠!‏ آه ٠٠٠‏ على كل حال » افعل ما يحلو لك ٠٠٠!‏ 

وخرجت الطاخة محمّرة الوجه غضم > وهى تحرك ذراعها 
بحركة العحز ٠‏ 

والتفت لديف » فلما رأى الأمبر »> ظل ميهوتاً خلال بضع للظات» 
نم أسرع انحوه مبتسماً ابتسامة” ذليلة » لكنه توقف عند العتبة من جديد » 
متجمدآً من الدهفة > وتمتم يقول : 


ازذنانا 


صاءء صاحب السمو الأمير ! * ٠‏ 

وفحأة » وكأنه ما يزال عاجزاً عن السبطرة على نفسه وامتلاك زمام 
ارادته » استدار على عقبيه واندقع نحو الفتاة التى ترتدى ملابس الحداد 
وتحمل على ذراعها طفلا صغيراً » اندفع نحوها بلا سبب ظاهر » فتقهقرت 
الفتاة الى وراء > أمام هذه الهجمة التى لم تكن فى الحسبان + لكنه سرعان 
ما تحول عنها » وألخذ يتهجم على البنية النى عمرها ثلائة عشير عاماً » والتى 
ما تزال عاجزة عن أن تسطر على ضحكها أو أن تلجمه ؛ فلم تملك أن 
تحتمل صراخه ففرات الى المطبخ بوئية واحدة ٠‏ وخبط لديف الأرض 
يقدمه ليروآعها مزيداً من الترويع » ولكنه حين الثقت نظرته بنظرة الأمير 
الذى كان خحلاة أشد الخجل » قال شارحاً : 

ذلك ٠.‏ للاحترام ! هىء هىء ٠٠٠!‏ 

فدأ الأمير يقول : 

انك لتخطىء جد اذ .٠ه‏ 

لكن لببديف لم يمهله لاتمام كلامه » بل قاطعه يقول : 

حلا م حالاة .٠٠‏ > بسرعة الرريح و6 

وغاب لديف من الفرفة مسرعاً ٠‏ 

أخذ الأمير يتأمل الفتاة والصبى والشخصية المضطحعة على الديوان 
مدهوشاً ٠‏ لقد كانوا جميعاً يضحكون ٠‏ فأخذ يضحك مثلهم ٠‏ 

قال الفتى : 

ب ذهب يرتدى « الفراك » ٠‏ 

قال الأمير : 

ما أكثر ما يضايقنى هذا كله ..٠!‏ لقد كنت أعول على +٠٠6‏ 
ولكن قل لى : أهو مثلاا ٠.٠‏ 


نان 


سكران ؟ تريد أن تسأل أهو سكران ؟ لا » ما هو بالسكران 
البتة ! كل ما فى الأمر أنه أنه شرب ثلاث كثوس »> أو أربما » وربما 
خمساً » حتى لا يخل بالقاعدة لا أكثر ! 

كذلك صاح صوت انطلق من على الديوان * 

وقد هم الأمير أن يجبب المتكلم » ولكن سيقته الفناة النى كان 
وجهها اللو الجميل يعبر عن أكبر الصراحة ٠‏ قالت : 

انه لا يشرب كثيراً فى الصباح قط ٠‏ فاذا أردت أن تكلمه فى 
أعمال > فافعل + هذا هو الوقت المناسب ٠‏ أما حين يعود الى البيت مساء > 
فانه يكون ملا" فى بعض الأحان ٠‏ وقد أصبح يتفق له الآن » ولا سيما 
فى الليل » أن يطفق يكى » ثم يأخذ يقرأ لنا فى الكتاب المقدس بصوت 
عال » لأن أمنا مانت منذ خمسة أسابيع + 

قال الفتى الرافد على الديوان : 

لثن هرب فلأنه يصعب عله أن يحجبك ٠‏ أراهن أنه الآن يحاول 
أن بخدعك ويضللك > وأنه الآن بسبيل اجترار الضربة التى يهثها لك* 

منذ خمسة أساببع مانت > منذ خمسة أسابيع فقط ٠ه‏ 

كذلك صاح يقول لديف وقد عاد الى الصالون مرتدياً ٠‏ الفراك »؟ 
وطرفت عيناه » وأخرج من جيه منديلا” يحفف به دموعهء واردفيقول: 

يتامى ! انهم يتامى ! 

قالت الفتاة : 

ما هذا يا بايا ؟ لماذا ارتديت رداء مهترثاً مثقاً ؟ ان عندك هناك » 
وراء الاب » ردنسوتاً جديداً ٠‏ أما رأيته اذن ؟ 


اسكتى ايا جرادة ! أهذه أنت ؟ 
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قال لديف ذلك وخبط الأرض بقدمه للخيفها » لكنها فى هذه 
المرة لم ترد على أن ضحكت » وقالت : 

اذا تحاول أن تخبفنى ؟ أنا لست ثانا * ٠‏ لن أهرب ٠‏ اسمع * 
سوف نوفظ لوبوتشكا *» وسوف تعاودها تشنجات» علام هذا الصراخ ؟ 

صاح لسديف يقول بحركة رعب مفاجئة : 

دعى لسانك ملتصقاً بسقف حلقك » فلا تتحركبه ! 

نم اسرع نحو الطفلة التى كانت نائمة على ذراعى الفتاة » فرسم عليها 
اشارة الصليب عدة مرات وهو زائمغ الهيثة ٠‏ وقال : 

احفظها يا رب ! صلها يا رب ! احمها يا رب ! 

نم أضاف يقول متجهاً الى الأمير : 

هذه الطفلة هى ليوبوف » ابنتى اناه وألدت لى بزواج شرعى جداً 
من امرأتى هيلنا التى مانت أنناء الوضم + وهذه الطائر اللقلق هى ابنتى 
فيرا » ترتدى ملابس الحداد ٠٠‏ أما هذا ٠٠‏ أما هذا ٠٠‏ أوم ٠+‏ فهذا +٠‏ 

اذا تقطع كلامك ؟ أكمل ! لا تضطرب ! 

هتف لديف قائلا” بحماسة : 

ياصاحب السمو > هلتابعت فىالجرائد أنياء قاتل أسرة جيرامين ؟6* 

فأجابه الأمير مدهوشا : 


العم 
فهذا هو قاتل أسرة جيرامين بنفسه ! هذا هو بعيله ! 
قال الأمير : 


ما معنى هذا الكلام ؟ 
فأجاب لديف : 


لنانا 


لنتفاهم : أنا أتكلم بطريقة الرمز والكناية ٠‏ أريد أن أقول أنه 
هو القاتل المقل لأسرة جيرامين أخرى » اذا وأجدت أسرة جيرامين 
أخرى + انه يستعد لهذه الجريمة 666 

أخذ الجيع يضحكون » وخطر بال الأمير أن لببديف لعله كان 
يسترسل فى هذه التهريجات لأنه كان يتنبا بأسئلة يلقيها عليه الأمير 
فلا يعرف بماذا يحبب عنها > فهو اذن ,يريد ارجاء الأمر وكسب الوقتء 

صرخ ليبديف يقول بلهجة رجل أصبح لا يسيطر على نفسه : 

ان هذا الفتى ثاثر متمرد مدبر مؤامرات ٠‏ هل فى وسعى أنا أن 
أعدة لسان الأفمى هذا » أن أعد” هذا الزانى > أن أعد هذا الشيطان 
الرجيم » ابن لأختى آنبسا ؟ ابناً وحداً لأختى آنسيا ؟ 

اخرس ايها السكير ! هل تصدق يا أمير أنه قد وضع فى رأسه 
الآن أن يصبح محاماً ٠‏ انه يريد أن ,تعلم مهنة المماحكة » ويتمرن على 
على البلاغة والفصاحة » حتى اذا كلم أولاده كلمهم بلهحة الخطابة ! منذ 
خمسة أيام ترافع فى محكمة الصلح * ٠‏ ترافع لمصلحة من ؟ ان امرأة 
عجوزاً كانت قد ناشدته أن يحامى عنها ضد مراب نذل سليها لخمسمائة 
روبل هى كل ما تملك ٠‏ فهل دافع عن المرأة العجوز ؟ لا +٠٠‏ وانما 
ترافم لمصلحة الرابى > وهو يهودى اسمه مايدلر » لأن هذا المرابى وعده 
بخمسين روبلا ٠.٠6‏ 

صحتّح لبديف كلام ابن اخته قائلا بصوت تمدل الآن تبدلاة تاما» 
فكأنه لم يصرخ منذ منهة : 

خمسين روبلا اذا ربحت القضية ؟ أما اذا خسرتها فخمسة 
روبلات فحسب ! 


وقد أخفق طبعاً ! ان القضاء اليوم غير ما كان بالأمس + انهم لم 


ينانا 


يزيدوا على أن ضحكوا منه ٠‏ هذا لا بنفى أنه ظل معتزاً بمرافمته اعتزازاً 
كبيراً ٠‏ اسمع ماذا قال فى المرافعة : « سادتى القضاة التزيهين » تصوروا 
أن موكلى » وهو شيخ مسكين كسبح يعيش من عمل شريف > تصوروا 
أن موكلى هذا هو الآن بسبيل أن يفقد آخر لقمة خيز ٠‏ تذكروا الأقوال 
الحكيمة التى قالها المشراع : « واحكموا بين الناس بالرحمة » * فهل 
تتصور أنه يلقى على مسامعنا هذه المرافعة فى كل صباح كما ألقاها هناك ؟ 
اننا نسمعها اليوم خامس مرة ٠‏ كان يرددها لحظة" وصولك منذ برهة + 
فالى هذه الدرجة هو مفتون بها ٠‏ يتلوها ويتلمظ٠‏ وهو يستعد الآن للدفاع 
عن موكل آخر من هذه الطينة نفسها ٠‏ أنت الأمير ميشكين » فبما أظن > 
ألست الأمير ميشكين ؟ لقد حدثنى عنك كولا كثيرا » وقال انه لم بير" فى 
حاله رجلا أذكى منك ٠‏ 

فقال لسديف مؤيداً : 


نعم نعم > لبس فى العالم رجل أذكى منه ! 

هذا كاذب ٠‏ كوليا يحبك صادقاً » أما هذا فهو يسح ظهرك 
نال حظوتك ٠‏ وأنا لا انتوى البئة أن أتملقك > تستطيع أن تصداقنى + 
ولكنك لا يعوزك المس السليم : فاحكم يلى وبينه ٠‏ 

واتحه الشاب الستلقى على الديوان الى خاله يسأله : 

هه ... ما رأيك فى أن يفصل فى قضتنا الأمير ؟ لقد أراحنى 
جداً أنك جثت يا أمير ! 

قال للبديف بلهجة فاطمة > وهو يلقى نظرة بغير ارادة منه على 
«الحمهور » الذى عاد يتحلق حوله : 

قال الأمير مقطباً حاجبيه : 

ما المسألة ؟6 
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لقد كان الأمير عصان بصداع فعالة” » ولكنه كان عدا ذلك يزداد 
اقتناعاً » لحظة بعد لحظة > بأن لمنديفب يخادعة ويسعى الى مهرب ويحاول 
التملص ٠‏ 

قال ابن الأخت : 


هأنا ذا أعرض لك المسألة ٠‏ انا ابن اخته ٠‏ ففى هله النقطة » 
خلافاً لعادته » لم يكذب ٠‏ وأنا لم أتمم دراستى > لكننى أريد اثمامها » 
وسوف أتمها لأننى أملك قوة الارادة ٠‏ وبانتظار ذلك أريد » لأعش »> أن 
أعسّن موظفاً فى السكة اللديدية برائب قدره خمسة وعثيرون روبلا ٠‏ 
اننى اعترف » على كل حال » بأنه ساعدنى مرتين أو ثلاثاً ٠‏ ولقد كان معى 
عشرون روبلا » فخسرتها فى القمار ٠‏ نعم يا أمير ! هل يمكناك أن 
تصدآق ذلك ؟ لقد بلغت من الحطة والدناءة والصغار الى خسرتها فى 
القمار ! 

صاح لسديف يقول : 

خسرتتها مع رجل نذل » رجل نذل كان ينبغى لك أن لا تدقم 
له شيئاً ٠‏ 

تابع الشاب كلامه فقال : 

أما أنه نذل فهذا صحبح > ولكن كان من واجبى أن أدفع ٠‏ وأما 
أنه وغد حقير » فهذا ما أسللَّم به » ولكن لا لأن الرجل قد ضربك ضرباً 
مبرحاً فحسب > بل لأساب أخرى كثيرة أيضآه يا أمير » الرجل ضابط 
مطرود من الممشس > ملازم تحال على التقاعد » كان أحد أفراد عصسية 
روجويين » وكان يعطى دروساً فى اللاكمة ٠‏ ان جمع أفراد تلك العصبة 
عائمون الآن على وجوههم منذ تخلص منهم روجويين + على أن أنكى مافى 
الأمر أننى كنت أعلم أنه وغد دنىء > ووبش حقير » وثافه لايصلح لثىء» 


انان 


ومع ذلك غامرت بآخر روبلات أملكها مقامراً معه ( لعينا لعبة البالكى ) * 
قلت لنفسى : اذا خسرت ذهيت الى الخال لوكبان » فما زلت أثقل عليه حتى 
يساعدنى ٠‏ تلك هى الدناءة » ذلك هو الصغار ! الصغار المحض ! لقد كان 
ذلك حقارة واعبة ! 

قال لبديف مؤيدا : 

نعم » حقارة واعية ! 

أجاب ابن الأخت يقول بحرارة وهمة : 

- لا تسرع الى التباهى بالانتصار ! انه بتعجل كثيراً فى الابتهاج ! 
وقد جت الى خالى ‏ يا أمير ‏ واعترفت له بكل شىء ٠‏ تصرفت تصرفاً 
نبلا" > لم أدار نفسبى ولا داعت عن خطئى + بالعكس : اتهمت سلوكى 
أقسى الانهام » ونعته بأبشع النعوت »> وأدنته أشد الادانة ٠‏ الجميع هنا 
شهدون بذلك ٠‏ ومن أجل أن أدخل الوظفة التى أهدف الى دخولها » 
لا بد لى حتماا من الارتفاع بمستوى ملاسى » ذلك أننى ارتدى اسمالاة 
بالة وخرقاً رئة ٠‏ بل انظر الى حذاءى” ! اننى لا أستطيع أن أتقدم الى 
وظفتى الحديدة بهذه الثياب + واذا أنا لم أتقدم خلال المهلة الحددة » 
عدن للوظيفة شخص آخر » تأبقى عندئذ عاطلا عن العسل > 
ولا يدرى الا الله متى أجد وظفة أخرى ! أنا الآن لا أطلب منه أكثر من 
خمسة عشر روبلا + وله علىء عهد” أن لاألأ الله بعد اليوم قط > وأن 
أردء الله آخر قرش له على فى غضون ثلانة أشهر ٠‏ ولسوف أفى 
بوعدى ٠‏ أنا أعرف ما هو العش على الخيز و « الكفاس » * طعاماً وشرايا 
خلال أشهر بكاملها » ولكتنى قوى الارادة قادر على الاحتمال* فى غضون 
ثلانة أشهر أكون قد كسيت حمسة وسيعين روبلاكء فاذا أضفنا الى القرض 
الذى اطليه منه الآن ما سبق أن أقرضنى من مالغ أخرى يكون مجموع 
الدين الذى له علىءَ خمسة وثلانين روبلا" ٠‏ فسأملك اذن من المال 
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ما ابرىء ببعضه ذمتى + أما الفوائد فلبطلب من الفوائد ما يشاء » وليأخذه 
القسطان ! أهو لا يعرفنى ؟ اسأله يا أمير : أرددت” اليه المال الذى ساعدنى 
به أم لا؟ هو غاضب على لأننى دفعت لذلك الملازم ٠‏ ليس هناك سبب 
آخر ٠‏ ذلك هو شأنه : لا ثىء له » اذن لا ثىء لغيره ! 


وهو لا يتصرف ! انه مضطجع هنا حيث تراه »لا يريد أن 

سبق أن قلت لك : لن أنصرف قبل أن تعطينى ما أطلبه ملك ٠+‏ 
لاذا يبدو عليك التبسم يا أمير ؟ كأنك لا مستحسن فعلى * 

قال الأمير كأنما على مضض : 

- لست ابتسم » ولكننى أرى أنك مخطىء قليلا” ٠‏ 

بل قل صراحة اننى مخطيىء نماماً ٠‏ لا توارب ٠‏ لاذا كلمة 
«قليلا”» هذه ؟ 

اذا شثت : لنقل انك مخطىء خطأ” اما ٠‏ 

اذا ثثت' ! انلك مضحك حقاً ! أتظن انى لا أدرك أن طريقتى 
هذه خالية من الكياسة ؟ أنا أعلم أن المال ماله » وأنه يستطع التصرف فيه 
على ما يريد له هواه » وأننى أبدو كمن يريد أن يسلليه ايام + ولكنك 
لا تعرف الماة ٠*٠‏ أنت يا أمير ! اذا لم يلقتّن المرء أمثال هؤلاء الناس 
درساً فلا يجب أن ينتظر منهم شيثاً ٠‏ فلا بد من تلقينهم درسا ٠‏ ان 
ضميرى طاهر نقى : أقول لك ذلك صادقة كل الصدق » مخلصاً كل 
الاخلاص ؟ لن أللق به أى ضرر » لن أصبيه بأى أذى > سأردة اليه ماله » 
مع الفوائد أيضاً + فماذا يريد أكثر من ذلك ؟ لأى شىء يصلح اذا لم 


لضن 


يقدم خدمة ؟ بل انظر كيف يتصرف هو ائفسهاء اسأله عن سلوكه مع 
الآخرين وعن فنه فى خداع الناس ٠‏ بأية وسائل أصبح مالكاً لهذا المنزل؟ 
اننى مستمد لأن أقطع رأسى اذا ئيت أنه لم يفششك حتى الآن > وأنه 
لبس بسبيل التفكير فى أسلوب بخدعك به مزيداً من الخداع ٠‏ أتبتسم ؟ 
ألا تصداق ما أقول ؟ 

يخّل الى أن هذا كله لبس له كبير صلة بقضيتك ٠‏ 

أنا مضطجع هنا منذ ثلاثة أيام » فما أكثر ما رأيت خلال هذه 
الدة ! 

بهذا هتف الشاب دون أن يصغى الى كلام الأمير ؟ وتابم يقول : 

هل تتصور أن عنده شكوكاً وشبهات حول هذه الملاك » حول 
هذه الفتاة التى أصبحت اليوم يتيمة » حول ابلة خالتى التى هى بنته ؟ انه 
يبحث فى كل ليلة عن عشيق لعلها خبأنه فى غرفتها » ويتسلل الى هنا 
بخطى كخطى الذئب ينظر تحت ديوانى الذى أرقد عليه عسى أن إيجد 
شيثاً ٠‏ لقد أطاش الشسك صوابه ٠‏ انه يرى لصوصاً فى جميع الزوايا 
والأركان ٠‏ ينب عن سريره فى الل كل للظة > ويمضى يتششت من أن 
الأبواب والنوافذ قد أأحكم اغلاقها » حتى انه يذهب الى الموقد يفتشه ٠‏ 
ويتكرر ذلك فى لبلة واحدة سبع مرات أحاتاء فى اللحكمة يترافم عن 
أوغاد وأوباش ٠‏ وهنا ينهض فى كل ليلة ثلاث مرات أيضا ليصلى وليتجه 
الى الله بدعائه» يجثو على ركبتيه فى الصالون ويظل يلطم جبهته بالأرض 
ويرتل ويتضرع مدة انصف ماعة ٠‏ لا شلك أن هذا ثمرة السكر ٠‏ لقد 
صلى على روح كوئتسة بارى * ٠‏ سمعته بأذئىء هاتين ٠‏ وسمعه كوليا 
أيض ٠‏ الخلاصة : لقد فقد العقل نمام ! 


نضا 


هتف لبديف يقول وقد احمر وجهه احمراراً شديداً وغضب غضياً 

هل رأيت يا أمير » هل سمعت كيف يتهكم على" ويستهزىء بى* 
قد أكون سكيراً » وقد أكون زير 'ساء » وقد أكون لصاًء وقد أكون 
انساناً مسيئاً من جممع النواحى » غير أن هناك شيثاً لا يعرفه هذا الرجل 
الذى يحقتّرنى الآن > وهذا النىء هو أننى أنا الذى كنت أقمّطه وأنظفه 
حين كان فى المهد صبياة ٠‏ كنت أقتى الى يكاملها ساهراً عليه مع أمه 
أختى آنيسا التى توفى عنها زوجها وهوت الى حضيض الفقر والبؤس +* 
رغم أننى كنت لا أقل عنهما فقراً وبؤسا » فقد كنت أعتنى بهما اذا 
مرضا » وأمغى أسرق حطاً من عند البواب ؛ وكان بطنى خاوياً فى أكثر 
الأحان » لكننى كنت أغنى وأصفق بأصابعى لينام الطفل ٠‏ لقد دلَّته 
وأسرفت فى تدليله » ثم ها هو ذا الآن .يضحك على" ويسخر منى* ثم أى 
ضير يلحق بك أنت » اذا أنا رسمت اشارة الصليب مصلياً على دوح 
كوتسة بارى ؟ يا أمير » منذ ثلائة أيام » قرأت سيرة حائها لأول مرة فى 
موسوعة من الموسوعات ٠‏ ولكن هل تعلم أنت من هى كولتيسة بارى 6 
تكلم : أتعلم أم لا؟ 

دمدم الشاب يقول رغم ارادته تقريباً » ولكن بلهحة ساخرة ؛: 

لكأنك الانسان الوححد الذى يعلم ذلك ! 

قال لديف يحيبه : 

هى كوشسة اخرجت من حمأة العار فأصبحت شبه ملكة » 
حتى ان امبراطورة كبيرة خاطتها بقولها « يا ابنة عمى » * فى رسالة 
كتبتها بخط يدها ٠‏ وحين تتصيب الملك ( هل تمرف ما هو تنصيب 
الملك ؟ ) تطوكع كاردنال هو سفير البابا الليسها جوريها الخريريين : 


إرنضا 


كان يعد ذلك شرفاً له » رغم علو مقامه » وقداسة منصبه ! هل تعلم ذلك؟ 
أرى فى وجهك أنك نجهل هذا + فكيف مانت هذه الكو'تسة 5 أجب 
ان كنت تعلم ! 

دعتى وشأنى ! انك تضحرنى ! 

اسمع كيف مانت ٠‏ بعد جميع تلك الأمجاد » وبعد تلك المكانة 
التى جعلتها نصف ملكة » جراها الجلاد سامسون الى المقصلة » رغم أنها 
كانت بريئة » وذلك ليدخل المسرة والبهجة الى نفوس العاممات من نساء 
بارس ٠‏ وقد بلغت من الذعر والرعب أنها لم تفهم شيئًاً مما كان ,سراد 
المقصلة » ويدفعها الى أمام ركلا" بقدمه > ببنما الناس من حولها يضحكون 
مقهقهين » أخذت تصرخ قائلة : « لحظة واحدة أخرى يا سدى الخلاد » 
لحظة واحدة أخرى ! » * ٠‏ اذن لمعل تلك اللحظة هى التى ستشفع لها 
عند الله فغفر لهاء ذلك أنه لا يمكن أن يتخل المرء عذاباً للنفس 
الانسانية أكبر من ذلك العذابٍ ! هل تعلم ماذا تعنى كلمة « عذابٍ » ؟ * 
انها تعنى تلك اللحظة بعنها ! حين قرأت الفقرة التى تذكر صرخة 
الكوشسة ضارعة” أن 'تمهل لظة” واحدة » انقيض قلبى كأئما أمسك 
بها فك كماشة ٠‏ أى ضير يصبيك أنت > أيها التافه » اذا ألا خطر 
بسالى أن أدعو الله لتلك الخاطئة الكبيرة أثتناء صلواتى قيل الرقاد ؟ لثن 
فملت ذلك » فربما لأن أحداً لم .يدر فى خلده حتى الآن أن يصلى على 
روحها أو أن يدعو لها أو حتى أن .برسم من أجلها اشارة الصليب * 
لسوف هج قلبها حتما » فى اللاة الآخرة > أن تحس” أنه قد وأجد على 
هذه الأرض خاطىء مثلها صلىء على روحها ولو مرة واحدة ! ما يالك 
تضحك ماخرآً ؟ ألست تمن بهذا أيها الملحد ؟ وما مدى علمك بهذه 
الأشاء أنت ؟ ثم انك قد سمعت كلامى أنقلته محرقاً أو ناقصا : أنا لم 


لضا 


أصلء على روح كواتسة بارى فحسب » وانما قلت : « اللهم هب" راحة 
النفس للخاطئة الكبيرة الكوتيسة بارى > ولجسع أواشك اللواتى 
يشسهنها ! » ٠‏ وهذا يختلف كثيراً عما نقلنه أنت > ذلك أن فى العالم 
الآخر كثيراً من الخاطئات الكبيرات اللوانتى عرفن تقلب الحظ » وقاسين من 
ظروف الحاة » وتوجعن من عذاب الاحتضار والانتظار ٠‏ ولقد دعوت 
أيضاً لك ولأمثالك » أمثالك من الوفحين الذين طلقوا الحماء وخلعوا 
العذار ! هكذا صليت أنا » ما دمت تقحم نفسك فى التتصت على صلواتى !»* 

قاطع ابن الأخت خاله قائلاة : 

طب طبب ٠٠٠‏ كفى هذا ! صل كما تشاء » وليأخذك القسطان ! 
لا حاجة الى الصراخح هه 

ثم التفت الى الأمير فأضاف يقول بلهجة اصطنع فيها السخرية : 

ويحب أن نقول لك يا أمير ان عندثا عالاً هو خالى هذا ! أكنت 
لا تعرف ذلك ؟ انه يقضى وقته الآن عاكفاً على قراءة جمبع أنواع الكتب 
والمذكرات التى من هذا النوع ! 

قال الأمير وقد بدأ يشعر نحو الشاب بكره : 

مهما يكن من أمر > فان -خالك رجل لا يخلو ٠٠٠‏ من فلب ! 

أمادريحك هذه ستصعد الى رأسه > فتطش عقله ٠‏ انظر كيف 
يتلذذ بمذاقها منذ الآن » واضعاً يده على صدره > مطيّقاً فتحة مه ! 
صحيح أنه ليس خالية من الاحساس ! لكنه رجل خداع » وهو فوق 
ذلك سكير » فهذه هذه البلة ! لتقد اختل عقله كسائر أوثك الذين 
أدمُوا على السكر زمناً طويلاة ٠‏ لذلك ترى كل ما فيه يتفكك ٠‏ 


لها 


أنا أسكَّم بأنه يحب أولاده » وأنه كان يعامل الرحومة معاملة فيها احترام 
٠٠‏ بل اله يحبلى أنا أيضاً » والحمد لله على أنه لم ينستى فى وصيته ٠‏ 

صاح لليديف يقول غاضياً : 

لن أورنك شيا ! 

قال الأمير بصوت جازم وهو يتحول عن الشاب : 

اسمع يا ليبديف » اننى أعرف بالتجربة أنك رجل جدر فى شثون 
الأعمال متى شتت ٠٠٠‏ ولست أملك من الوقت الا فللا جدآ ٠.٠‏ فاذا 
كنت *.٠‏ ممذرة ٠008‏ سيت اسمك واسم نسبتك الى أبيك > فهلاة 
ذكرتى بهما ؟ 

اخ 06م ل 00م تموفثى ٠‏ 

١م‎ 

٠ لوكانوفتشس‎ - 

فانفجر الجمبع ضاحكين من جديد ٠‏ وهتف ابن الأخت يقول : 

لقد كذب ! كذب حتى فى ذكر اسمهة + يا أمبي » ليس اسسمه 
تيموفئى لوكانوفتس بل لوكان تبموظفتش ! فل لنا لماذا كذبت ؟ لوكيان 
أو تسموفتى » ألا يستوى الأمران ؟ وأى فرق بالنسية الى الأمير أن يكون 
اسمك لوكان أو تموفثى 4 يمينا انه يكذب للكذب ... لأنه تعود أن 
يكذب ! 

مأل الأمير وقد نفد صيره : 

هل صحبح ما يقول ؟ 

صجبح ٠‏ اسمى لوكيان تموفئفتش ٠‏ 

بهذا اعترف لبديف ذللاة خافضاً عليه طائعاً واضعاً يده على قلبه 
من جديد + 


للها 


ولكن لاذا كذبت اذن ؟ يا رب السماء ! 

تمتم لبديف يقول وهو يخفض رأسه مزيدآ من الخفض : 

من المذلة ! 

لا أرى أين الذلة فى هذه الكذبة ! آه ٠٠٠6‏ لتنى أعرف فقط 
أبن أجد كويا ٠‏ 

أضاف الأمير هذه الجملة الأخيرة وقد بدا عليه أنه ربهم” أن ينصرف» 
فقال الشاب : 

سأقول لك أين كوا ٠‏ 

فأسرع لببديف يقاطعه قائلاة : 

دلا لا ! 

وتابع الشاب كلامه فقال : 

بات كوليا الللة عندنا م ومغى فى الصباح يبحث عن المترال 
الذى أخرجته أنت من سحن الديون يا أمير » لا يعلم الا الله لماذا ! أمس 
وعد الجنرال أن يأنى الى هنا لببيت > ولكنه لم يظهر ٠‏ ولعله ذهب رسكن 
على بعد خطوتين من هذا المكان فى « فندق المزان » ٠‏ فلا بد اذن أن 
يكون كوليا هناك ٠‏ الا أن يكون قد ذهب الى بافلوفسك يزور أسرة 
اياتشين ٠‏ كان يريد أن يذهب البهم منذ أمس » اذ كان معه مال * 
فستجده اذن اما فى « فندق المزان » واما فى بافلوفسسك ٠‏ 

هتف لببديف يقول : 

فى بافلوفسك » فى بافلوفسك ! أما الآن فلنذهب الى الحديقة » من 
أجل أن ٠ ٠+‏ :شرب هناك القهوة +٠٠‏ 

قال لببديف ذلك وأمسك الأمير من ذراعه فجراء الى الخارج > الى 
فناء يفضى الى الحديقه من باب صغير + 


يننا 


الحديقة صغيرة » لكنها جميلة ٠‏ وبفضل حسن البو كانت الأشجار 
جيننها فى تتح كام .. 

للب يدف الس على دكة من خشب مدهون بلون أخضر > 
أمام مائدة مشتة فى الأرض » خضراء اللون هى أيضاً ٠‏ وجلس أمامه ٠‏ 
وجىء بالقهوة بعد للظة » فلم يرفضها الأمير ٠‏ وظل للبديف يحداق الى 
عبنى الأمير بشراهة » مفرطاً فى الاكرام والمراعاة * 

قال الأمير وهثته هيثة انسان يفكر فى شىء آخر لا صلة له با يقول 
اللته : 

لم أكن أعرف أن لك ملكا ٠‏ 

قال لببديف كأنما لستأنف شكاواء : 

- ينامى 

ولكنه سرعان ما كف عن ذلك ٠‏ 

كان الأمير ينظر الى أمام » ذاهلاة » فلا شك أنه قد نسى العبارة التى 
قالها منذ لحظة عن مالك لبديف ٠‏ وانقضت دقبقة ٠‏ ان لببديف مايزال 
يحدتق الى ممحدتمه متنظراً شرحا أوسع ٠‏ 

قال الأمير وكأنه عاد الى شعوره : 

طبب » ماذا ؟ ها +.ه نعم 0.. أنت تعلم الأمر حق العلم 
يا لببديف ٠‏ لقد جثت” البوم عقب الرسالة التى تلقيتها منناك ٠‏ فتكلم ! 

اضطرب ليبديف » وأراد أن يقول شيا » لكنه لم يزد على أن نطق 
بأصوات غير مفهومة ٠‏ فكان الأمبي يصبر عليه > ويسم ابتسامة” حزينة» 

- يخمّل الى أنتى أفهسك جيداً يا لوكان تبموفئفتش ٠‏ كنت 
لا تتوقع حبثى طبعآه كنت تقدار أننى لنأترك عزلتى عند تلقى أول رسالة 
لم تمعثها الى الا من باب تبرثة الذمة + ولكن هأنت ذا ترى انثى جلت ا* 
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حلمت ٠.٠‏ لا تحاول أن تخدعنى ٠‏ انقطع عن خدمة اثنين فى أن واحدء 
لا يجب أن يكون لك سيدان» ان روجويين موجود هنا ملذ ثثلائة أسابيع* 
أنا أعرف كل شىء + عل استطعت أن عه هذه المرأة كما فعلت فى المرة 
الماضة ؟ قل الحققة ٠‏ 

بل اكتشفها بنفسه > هذا الشسطان الث ! 

لا تشتمه : يظهر آنه أساء معاملتك ٠‏ 

قال لببديف مهتاجاً : 

أشيمنى ضرباً » نعم » أشبعنى ضرباً ٠‏ وفى قلب موسكو حراض 
على كلبه الفظيع > كليه السلوقى الرعيب > فظل الكلب يطاردتى من أول 
الشارع الى آخره ٠‏ 

انك تمعدئى طفلا ايا لديف ٠‏ قل لى : أهى تر كته جادة” حين 
تر كته بموسكو منذ مده قصيرة ؟ 

جادة” > جادة” > بل انها قد تركته هذه المرة قبل الاحتفال 
بالزواج +٠٠‏ كان يعد الدقائق بانتظار أن يحين موعد الاحتفال بالزواج* 
هربت من موسكو الى بطرسبرج »> فجاءت الى رأسا تقول : « القذنى » 
حىء لى عندك مأوى يا لوكيان » ولا تذكر الأمير ثيئاً ٠‏ انها تخشاك أكثر 
هما تخشاه أيضاً ريا أمير » وذلك هو السر ! 

قال لسديف ذلك وحمل اصممه الى جيه متخابثاً ٠‏ سأله الأمير : 

والآن » هل قرآبت بينهما من جديد ؟ 

ايا سمو الأمير العظيم ٠6٠‏ هل كان يمكننى أن أعارض هذا 
التقارب بنهما ؟ 

ليب + سأستطلع الأمر بنفسى ٠‏ ولكن قل لى : أين هى الآن؟ 
عند ؟ 


لضا 


لاء لا انها ما تزال تعيش وحدها ٠‏ وهى تقول : « أنا حرة ٠»‏ 
اعلم” يا أمير انها تلح كثيراً على هذه النقطةء انها ماتنفك تكرر : « ما أزال 
أملك حرينى كاملة » ٠‏ ما تزال تقيم فى شارع يطرسير جسكايا » عند 
زوجة أخى » كما ذكرت لك هذا فى رمالتى ٠‏ 

أهى الآن هناك ؟ 

نعم اء اللهم الا أن تكون فى بافلوفسك » فلعلها التهزت فرصة 
جمال الحو » فمضت تصطاف عند داريا ألكسفنا ٠‏ انها تكرر داثماً قولها : 
« أنا أملك حريتى كاملة » ٠‏ أمس تناهت باستقلالها أمام تقولا 
آرداليونوفتش * ( كولا ) ٠‏ هذه علامة سئة ٠‏ 

وأخذ لديف يبتسم ٠‏ 

هل يزورها كوليا فى أحان كثيرة ؟ 

صبى طائشس »> صبى لا أفهمه » عاجز عن المحافظة على سر * 

هل كان ذهابك اليها منذ مدة طويلة ؟ 

اتنى أذهب اليها كل يوم > بلا تخلف ! 

اذن ذهيت اليها أمس 8 

لاء منذ ثلائة أيام لم أرعا ٠‏ 

خسارة” أنك سكران قلقلا يا لسديف ! ولولا ذلك لألقيت عليك 
سؤالا آخرا٠‏ 

أجاب لديف وهو ينصب أذنه : 

لا ء لا ءلم أشرب شيئاً البتةا* 

قل لى : على أى حال تركتها ؟ 

هم" 0٠‏ تركتها على حال امرأة تبحث * 


نضا 


امرأة تبحث ؟ 

نعم > امرأة تبحث بغير انقطاع > كانما هى فقدت شيا ٠‏ أما 
زواجها اللرتقب »> فان مجرد تفكيرها فيه بثير اشمثزازها » وهى تغضب اذا 
حلدةنت فهء وقد أصبحت لا تعبا« بصاحينا » أكثر مما تسا بقشرة 
برتقالة » بل قل انه أصبح لا يوقظ فى نفسها الا شعوراً بالهول ٠‏ انها تمنع 
أى انسان من أن يأنى على ذكره ٠0٠‏ وهما لا يلتقيان الا فى حالات 
الضرورة القصوى +٠٠‏ وهو يدرك ذلك حق الادراك ٠‏ ولكن لا بد لها 
من الاذعان أخيراً » فلن نفلت منه ٠٠٠1‏ انها فلقة » ساخرة » ملتسة > 
سربعة الاهتباج ! 

ملتيسة سربعة الاهتياج ؟ 

نعم » سريعة الاهتياج ٠‏ من ذلك أنها أوشكت أن نشد شعرى 
اثناء حديث بسيط قام بينى وبينها فى زيارتى الأخيرة لها ٠‏ 

سأله الأمير وقد قدار أنه لم يسمع كلام لببديف سماعاً واضحاً : 

- كيف ؟ 

سأقول لك ٠‏ لقد حدث هذا بنما كنت أقرأ لها رؤيا القديس 
يوحنا ٠‏ ان للسيدة خالا مضطرباً قلقاً + هىء هىء ! وقد لاحظت"' لديهاء 
عدا ذلك » ميلا بارزاً الى المناقشات الحدية والموضوعات الخارقة» انها تؤثر 
هذه الموضوعات > وترى أن محادثتها فيها دليل على احترامها ٠‏ هذا هو 
الواقم ٠‏ وأنا متمكن جداً من تأويل رؤيا القديس يوحنا التى أدرسها منذ 
سر عشرة سنة » وقد وافقتنى على رأبى حين قلت لها اننا وصلنا الى العهد 
الذى ,يمثله الحصان الثالث > الحصان الأسود الذى يسك راكبه ميزاناً 
يبده ٠‏ ذلك أن كل ثىء فى عصرنا هذا يلزان بميزان وينظم بعقد » ولس 
لأحد من هم الا أن يبحث عن حقه ويسعى اليه ٠‏ « ثملية قميح يديئار» 


لقض 


وثلاث ثمليات شعير بدينار » * ٠‏ وهم فوق ذلك يريدون جميعاً أن 
يحتفظوا بحرية الفكر وطهارة القلب » وصحة الخسم » وجميع ما وهب 
الله ٠‏ لكنهم لن يصلوا الى هذا بطرق الحق وحدها ٠‏ لأن الخصان الشاحب 
لونه سظهر هو وراكيه الذى اسمه « الموت » والذى يمه « الحم » *م 
هذه هى الموضوعات التى نعالمها حين نلتقى » فتتأئر بها تأثراً قوياً ٠‏ 
سأله الأمير” وهو ينظر الله مدهوشاً : 
هل انؤمن أنت نفلك بهذا كله 6 


أؤمن وأؤول ٠‏ اننى » وأنا الفقير العارى» لست الا ذرة فىالزوبعة 
الاسائة ٠‏ من ذا الذى يحترم لسديف ؟ ان كل واحد يجرب مكره 
فيه » ويكاد يركله برجليه ان صح التمير ٠‏ ولكتى فى مجال التأويل 
أساوى أكبر سيد من السادة * تلك هى ميزة الذكاء ٠‏ ان فكرى المتوقد 
قد أفرع عظيماً من العظماء ذات يوم فأخذ يرتعش على مقعده ٠‏ حدث ذلك 
منذ سنتين » قبل أعاد الفصح ٠‏ ان صاحب السعادة نبل ألكسيفتش» حين 
سمع عنى أيام كنت نحت امرته فى الوزارة > استدعاتى الى مكتبه 
خصصاً » وسألنى : « هل صحبح أنك استاذ فى تأويل التبوءات الخاصة 
بالأعور الدجنّال ؟ » » فلم أكتمه أن هذا حق » وأخذت أقرأ عليه وأشرح 
له النص المقدس + وام أحاول أن ألطّف ما يشتمل عليه النص من تهديد 
بأخطار رهة » بل توسعت فى شرح الرموز وغصت الى أعماق معنى 
الأرقام ٠‏ وقد أخذ يضحك فى أول الأمر > ولكنه ازاء دقة الأرقام 
ووضوح المقارنات » لم يلبث أن أخذ يرتعش »> ثم رجانى أن أطوى الكتاب 
وأن أنصرف ٠‏ وأمر لى فى عبد الفصح بمكافأة ٠‏ ولم ينقض على ذلك 
أسبوع حتى فاضت روحه وذهيت الى بارثها * 


ب ما هذا الذى تقوله .يا لليديف ؟ 


فضا 


هو اللقيقة بعينها » فقد سقط من مركبته بعد المشاء > فاصطدم 
صدغه بحجر حائط فمات على الفور ٠‏ ان سجلات وظفته ندل على أن 
عمرء كان ثلائة وسبعين عامآء وهو رجل يضرب لونه الى حمرة > أبيض 
الشعر » معطّر دائماً » مبتسم بغير انقطاع » كطفل ٠‏ وقد تذكتّر بطرس 
زاخارتش عندئذ زيارتى له فقال : « تأت أنت بما حدث لمع ٠‏ 

نهض الأمير النصرف ٠‏ فداهش لببديف > حتى لقد آلمه أن يراه 
متمحلا” هذا التعجل ٠‏ فجازف وقال له بلهجة فها كثير من الاكرام 
والداراة والمراعاة : 

فأجاب الأمير يقول منزعجا : 

الحق أن صمت سئة ٠‏ اثى أشعر بقل فى رأسى ٠‏ قد يكون 
مرد هذا الى مشقة السفر ٠‏ 

فال لديف على وجل واستتحاء : 

محسن صنعاً اذا مضيت ترتاح وتستحم فى الرريف ٠‏ 

فظل الأمير واقفاً واجماً ٠‏ وتايعم لسدياف كلامه يقول : 

أنا مثلاة » سأذهب الى الريف مع جميع أفراد الأسرة بعد يومين 
أو ثلائة أيام + هذا أمر لا غنى عنه لصحة الطفل الوليد ؟ وستئح لى السفر 
اجراء جمبع الاصلاحات اللازمة هنا ٠‏ والى بافلوضك انما سأذهب أيضاء 

وأنت أيضاً ستذهب الى بافلوفسك ؟ ها ٠.٠‏ اذن يذهب جميع 
الناس هنا الى بافلوفسك ! وتقول ان لك هنالك منزلاة ريفيا > أليس 
كذلك ؟ 


رفننا 


لا يذهب جمع الناس الى بافلوفساك ٠‏ ولكن ايفان بتروفتشس 
بتتسين فد تنازل لى عن احدى الفللات التى حصل علها هناك يشمن بخس٠‏ 
المكان جميل > مرتفع » محضوضرء وتكالف العيشة غير باهظة » والمجتمع 
راق » وسوف استمتع هناك بالموسقى *ه ذلك هو السبب فى أن بافلوفسك 
يرتادها الناس كثيراً ٠‏ على أننى سوف أكتفى بجناح صغير > أما الفبللا* 

هل أجّرنها ؟ 

لمءه لا .٠ه‏ لم أؤجرها تماماً ٠‏ 

قال الأمير يقترح عليه فجأة : 

أنا أستأجرها ٠‏ 

واضح أن ما كان لببديف يريد أن يقود البه انما هو هذا الطلب» 
ان هذه الفكرة تدور فى ذهنه منذ ثلاث دقائق + ولم يكن مع ذلك يبيحث 
عن مستأجر » فان هناك شخصاً أعلن له أنه « قد » ستأجر الفيللا ٠‏ وكان 
هو يعلم أن كلمة « قد » هذه تعدل اليقين + لكنه تصور فسجأة النقع التى 
سبجنيه من تأجيره الفيللا للأمير » فسمح للفسه بهذا على أساس أن 
المستأجر الآخر لم يثينّت وعده بالاستئجار ٠‏ قال يخاطب نفسه : ٠‏ هذا 
نزاع جديد يلوح فى الأفق > وهذه هى الأمور تجرى مجرى جديداً كل 
الحدة ! » ٠‏ لذلك استقبل اقتراح الأمير بنوع من الحماسة > فلما سأله 
الأمير عن الكراء رفع يديه بحركة تعنى أنه لا يكترث بالكراء > وأنه 
لا بطمع فى منفعة * 

قال الأميي : 

طيب ٠‏ سأدفع لك ما يرضيك ٠‏ سوف أسأل عن السعر » فلا 


خفض 


وكانا على وشك أن يخرجا من الحديقة ٠‏ فاذا بلسديف يدندن 
قاثلا" » وهو يتوائب حول الأمير فرحا : 

فى وسعى ايا أمير > فى وسعى يا أمير > اذا أنت شت ذلك > أن 
أبلفك أمراً هاماً جداً عن المسألة التى تهمنا .٠ه‏ 

توقف الأمير ٠‏ وتابع لببديف كلامه : 

ان داريا ألكسفنا تملك > هى أيضاً » فللا فى بافلوفسك ٠٠.٠0‏ 

ب وبعد ؟ 

ان الشمخصة التى يعننا أمرها هى صديقتها » ويظهر أنها تنوى 
أن تتردد علها كثيراً فى بافلوفسك ٠‏ ان لها هدفا ٠‏ 

أى هدف ؟ 

أجلايا ايفانوفنا ٠٠٠‏ 

هوه ! كفى يا لديف ! 

لذلك قاطع الأمير لببديف ممتعضاً امتعاض انسان منْسنّتَ فيه نقطة 
موجعة ٠‏ وأضاف : 1 

لبس هذا هو الأمر ٠‏ الأفضل أن تقول لى متى تنوى أن تسافر» 
واعلم ان الاسراع فى السفر يناسبنى أكثر مما يناسبنى الابطاء » لأنتى 
فى الفلدق ٠.٠‏ 

كان الرجلان قد اجتازا الحديقة وهما يتحدثان ٠‏ ولم يرجا الى 
النزل > بل عبرا الفناء متجهين نحو باب الأروج * 

قال لديف بعد لظة تفكير : 

أرى أن من الخير أن تترك الفندق فى هذا اليوم نفسه » فتأتى 
تقيم هنا » ثم سافر معاً الى بافلوفسك بعد غد ٠‏ 


فضا 


قال الأمير شارد الذهن > وهو يصل الى الشارع : 

سوف أرى ٠‏ 

تابعه السديف بنظره + وقد أدهشه هذا الذهول المفاجىء فى الأمير 
الذى سى أن يودّعه حين خرج » بل غفل حتى عن تحته ٠‏ ان هذا 
النسان لا يتفق وما عهده لبديف فى الأمير من حسن الآداب وبشاشة 
العاملة ولطف السلوك ٠‏ 


لشفا 


تقارب الثانية عشرة ظهراً ٠‏ كان الأمير يعرف أنه 
لن يجد فى المديئة من آل ايباتتشين الا الخنرال 
الذى تمنعه أعماله من مفادرة المدينة ٠‏ حتى ان 
هذا نفه لس مؤكداً ٠‏ 

خطر ببال الأمير أن المترال قد يستعجل أخذه الى بافلوفساك ؟ 
ولكن الأمير يحرص كثيراً على زيارة يجب أن يقوم بها قبل أن يذهب الى 
بافلوفسك ٠‏ فقرر أن يبحث عن المنزل الذ ىكان لا بد أن تقوده اليه 
تلك الزيارة » ولو ترتب على ذلك أن ,يصل الى دار آل ابانتشين متأخراً » 
وأن يؤجل رحلة بافلوفك الى القد + 

والمسمى الذى سسقوم به الأمير يشتمل على بعض المخذاطر من بعض 
النواحى ٠‏ ومن ثم كان ارتباكه وكان تردده * وكان يعلم أن المنزل الذى 
يجب أن يهتدى اليه يقع فى شارع « الاسلاء » الذى لا يعد عن شارع 
«الحدائق» ٠‏ فقرر أن يتجه اليه من هذه اللهة آملا أن يعزم أمره أثناء 
الطريق على قرار حاسم *٠‏ 

فلما اقترب من تقاطع الشارعين أدهشه الاضطراب الشديد الخارق 
الذى اجتاحه واستولى عليه ٠‏ لم يكن يتوقع أن بحس بقلبه يخفق هذا 
الخحفقان القوى ٠‏ ولفت نظره أحد المنازل من بعد + أغلب الظن أن غرابة 
مظهر هذا اللنزل هى التى لفتت نظره ٠‏ وقد تذكر بعد ذلك أنه قال عندائذ 


يفاضا 


لنفسه : « لا شلك أن المنزل الذى أبحث عنه هو هذا » ٠‏ وتقدم مدفوعاً 
فصول :نةيد لتحيق: عن :صدفق: يخكته © مع :شعورم الفا بانه سر عجه 
أن ,يصدق ظظلتّه ٠‏ المنزل عمارة كبيرة مظلمة ذات ثلائة طوابق > لست 
بذات طراز » واجهتها خضراء اللون وسخة ٠‏ ان عدداً ليلا جدآً من 
لمباتى التى من هذا النوع والتى يرجع عهدها الى نهاية القرن الماضى 
مايزال قائما فى هذا الحى من بطر سيرج ( حيث يتغير كل ثىء سوعة)ء 
انها ميان متينة » سصمسكة الحدران » واسعة اللوافذ جداً > تلحصكّن 
شمابيكها أحاناً بقضان حديدية فى الطابق الأرخضى الذى تشغله دكان 
صراف ( من ملة الخصيان * ) ٠‏ ان المخصى الذى يمفك الدكان يسكن 
عامة” فى الطابق الذى يعلوها ٠‏ وان ظاهر هذه اللملازل كباطنها جفوة 
وعبوساً : فكل شىء يبدو للمرء فبها بارداً » موصداً > سرياً » دون أن 
يستطيع المرء مع ذلك أن يحلل بواعت هذا الشعور بسهولة ٠‏ لا شك 
ان التزاوج بين الخطوط المعمارية فى هذه المنازل يشتمل على شى٠‏ يُشعر 
بالسرية والخفاء ٠‏ ويندر أن يسكن هذا المنازل الا تجار ا 

اقترب الأمير من باب الفناء » وقرأ على لوحة ممدنية : ٠‏ منزل 
روجويين > بورجوازى فذرى ورائى » * ٠‏ وتغلب على تردده قدقع باباً 
ذا زجاج » ودخل » فانفلق الاب وراءه محدثاً ضمحة + وصعمد الى الطابق 
الأول على السلم الكبير » ان السانَّم مبنى باحجار غليظة > غائب فى الظلل 
بين جدران مدهونة بلون أحمر ٠‏ كان الأمير يعرف أن روجويين يحتل 
مع أمه وأخيه كل الطابق الأول من هذا المبنى الكثيب ٠‏ قتبح له الخدم 
الاب ؟ ودون أن ينُخير بوصوله » قاده خلال سلسلة من الغرف : دخلا 
أولا” الى قاعة عرض > جدراتها تحاكى المرمر » وأرضها من خشب 
السنديان > وأثانها التقيل الغلظ منطراز عام 554٠‏ ثم ولا سلسلة” من 
حجرات صنيرة يقطمها المرء بلف ودوران وتعرج ٠‏ ثم صعدا درجتين أو 


ليها 


ثلاث درجات > ثم هبطا درجتين أو ثلاث درجات» وفى النهاية قرعا باباء 
ففتح لهما بارفيون سبميونوقتشس روجويين بنفسه ٠‏ فلما رأى روجويين 
الأمير' جمد فى مكانه ذاهلا" » واصفر لونه » حتى صار يشيه > خلال بضع 
لحظات » مثالا من حجر ٠‏ ان نظرته المحداقة الثابتة تعبر عن ذعر 
ورعب »> وان فمه تقلنّصه ابتسامة مهوتة ٠‏ لقد بدا له حضور الأمير حادثاً 
لا يتصوره العقل » بل حادثاً يكاد يكون معجزة ٠‏ ود هش الزائر من 
هذا » رغم أنه كان يتوقع أن .يحدث حضوره أثراً من هذا النوع ٠‏ 

قال الأمير وهو يشعر بحرج : 

ربما كان مجبثى مزعحاً يا بارفون ٠‏ فاذا صح هذا فسوف 
أنصرف ٠‏ 

فقال بارفون وقد ثاب الى رشده : 

لا ء أبداً ! تفضل ادخل ! 

كان الرجلان يتخاطبان بصغة المفرد ٠‏ لقد أتبح لهسا أن يلتقيا 
بموسكو كثيراً وطويلاة ٠‏ حتى لقد اشتملت لقاءاتهما على لحظات ترركت 
فى نفس كل منهما أثراً لا يمحى ٠‏ ولم يلتقيا بعد ذلك منذ أكثر من 
“لاثية أشهر ٠‏ 

ما يزال وجه روجويين شاحباً ٠‏ وما تزال 'تشنجات خفيفة خاطفة 
تقلص هذا الوجه ٠‏ ورغم أنه أدخل الزائر فانه ما يزال يشعر باضطراب 
لا حلة له فى دفعه ٠‏ ودعا الأمير الى الجلوس على مقعد قرب المائدة »> 
ولكن الأمير حين النفت نحو روجويين مصادفة” » تحمّد فى مكانه تحت 
نظرة غريبة غرابة هائلة كان يلقيها عليه روجويين > حتى لكأنها تخترقه 
اختراقاً ؛ وعادت الى ذهنه فى الوقت نفسه ذكرى حديئة > أللمة > مبهتة؛ 
بدلا" من أن يجلس » لبث واقفاً » ساكناً سكوناً كاملا" » محدقا الى عبنى 


كفا 


دوجويين بنظرة ثابتة اخلال الحظات ٠‏ فأخذت عبنا روجويين تسطعان 
ببريق فيه مزيد من القوة ٠‏ وابتسم روجويين ألخيراً » ولكن ابتسامته 
كانت تثى باضطرابه وحزنه ٠‏ 

وتمتم يقول للأمير : 

لاذا تنظر الى هذه النظرة الثابتة ؟ اجلس ٠‏ 

فجلس الأمير ٠‏ وقال : 

- بارفيون > كلمنى بصراحةء أكنت تعلم أننى سأصل الى بطر سيرج 
البوم ؟ 

أجاب روجويين وهو يبتسم ابتسامة امرة : 

كنت أقدتر أنك قد تجىء » وهأنت ذا ترى أتى لم يخطىء 
تقديرى » ولكن كيف كان يمكنتى أن أحزر أن وصولك سكون فى هذا 
اليوم انفسه ؟ 

كان المنف والخنق فى لهحة هذا السؤال الذى ألقاه روجوين 
والذى كان فى الوقت نفسه جواباً » باعناً جديداً للأمير على الدهشة ٠‏ 
فقال الأمير برفق ولين ببنما كان الاضطراب يجتاح نفسه : 

- وعيك عرقت اننى سأصل ٠‏ فى هذا الوم نفسه » > فلماذا تغضب 
هذا الغضب ؟ 

وأنت > لاذا تلقى على أنت ذلك السؤال ؟ 

لأننى فى هذا الصساح > بئما كنت أنزل من القطار » لاحفلت 
فى زحمة الجمهور عبنين تشسبهان كل الثسبه العينين اللتين كنت حدق بهما 
الى من ورائى منذ برهة ٠‏ 

فجمجم روجويين يقول مرتاباً : 

- غريب ! تُرى > هما عينا من ؟ 


46 


ولكن خمّل الى الأمير أن روجويين قد ارتعش + 

قال الأمير : 

لا أدرى ٠‏ كان ذلك فى زحمة الجمهور ٠‏ ومن الطائز على كل 
حال أن أكون قد نوهمت ٠‏ أصبحت تتتابنى أوهام كثيرة من هذا النوع 
فى الآونة الأخيرة ٠‏ لقد صرت » يا عزيزى بارفيون » فى حالة قريية 
من الطالة التى كنت علها قبل خمس سنين > أيام كانت تعترينى نوبات» 

دمدم بارفون قائلاة : 

جائز أنك كنت فريسة وهم ٠‏ لا أدرى ! 

وتغيرت ابتسامة التلطف التى كانت مردمة على شفته فى تلك 
اللحظة ؛ وظهرت ابتسامة جديدة تعير عن مشاعر متفرفة وعواطف شتى 
كان عاجزاً عن أن يؤلف ينها ٠‏ 

قال يسأل : 

أأنت مسافر الى الخارج مرة أخرى ؟ 

5 أضاف فحأة : 

هل تتنذكر كيف التقينا فى الخريف الماضى فى قطار بسكوف - 
بطر سبرج ٠٠‏ هل تنذكر ممطفك ولبنّادتى حذاءيك ؟ 

وأخذ روجويين فى هذه المرة يضحك بخبث صريح ومكر واضح 
سراه أن يطلق لهما المنان ٠‏ 

سأله الأمير وهو يلقى نظرة على الحجرة : 

هل استقر بك المقام هنا انماما ؟ 

نعم » أنا هنا فى ببتى ؟ أين تريد لى أن أذهب 5 

- نحن لم انلتق منذ مدة طويلة + وقد سمعت عنك أشاء يصمب على 


واعااقف 
ان اصد فها + 
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أجاب روجويين بجفاف : 

ما أكثر ما يقوله الناس ! 

ولكنك طردت عصبتك كلها » ولْأت الى منزل أهلك » وأصبحت 
لا تهرب منه ٠‏ هذا شىء حسن ٠‏ هل المنزل لك أنت » أم هو مشترك بين 
الأسرة كلها 6 

هو لأمى ٠‏ وشقتها تقع فى الجهة الأخرى من الممر ٠‏ 

- وأين يسكن أخوك ؟ 

أخى سيميون سبميوقتش يسكن فى جناح ٠‏ 

اهو متروج ؟ 

هو أرمل ٠‏ ما حاجتك الى معرفة هذا ؟ 

نظر اله الأمير دون أن يجب ٠‏ لقد أصبح واجماً شارد الذهن » 
فكأنه لم سمع السؤال ٠‏ ولم يلح روجويين » بل سكت ينتظر ٠‏ 

ولبث الاثنان صامتين برهة من الوقت ٠‏ 

قال الأمبي : 

- تعرفت منزلك من أول نظرة » من على مسافة مائة متر ! 

كف هنا؟ 

لا أدرى كيف أعبّر لك ٠‏ ان لنزلك هئة” هى هيثئة أسرتك 
كلها » وهيئة طراز حانك + ولكن اذا سألتنى أن أشرح لك مصدر هنا 
الشعور عندى > لم أستطع أن أفمل ٠‏ أغلب الظن أن هذا نوع من 
الهذيان ٠‏ حتى اننى ارتعب حين أرى مدى تأثرى بهذه الأمورء لم تكن 
فى ذهنى أية فكرة عن المنزل الذى تسكنه » ولكن ما ان رأيته حتى قلت 
لنفسى : « هذا بعينه نوع المنزل الذى لا بد أن يسكنه !2+ 


نينا 


قال روجويين وقد ارسمت على شفتيه ابتسامة غامطة > دون أن 
يفلح فى ادراك الفكرة المهمة التى قالها الأمير : 

حقاً ! وان جدى هو الذى بنى هذا المنزل ٠‏ وقد مسكنه دائماً 
أناس من ملة « الخصيان » » هم آل خلودياكوف ٠‏ ولا يزالون يستأجرونه 
حتى اليوم ٠‏ 

قال الأمير وهو بنظر حواليه : 

ظلام حالك ! انك تعيش فى غرفة معتمة جد ٠‏ 

كانت المجرة غرفة واسعة” » عالاً سقفهاء لايدخلها ضوء » مزدحمة” 
بأشتات من الأثاث : مناضد» مكاتب» خزائن ملأى بالسجلات والقراطس»* 
يستعمله سريراً ٠‏ ولاحظ الأمير على المائدة التى كان روجويين قد أجلسه 
بقربها » لاحظ كتابين أو ثلائة كان أحدها » وهو « كتاب التاريخ » الذى 
ألفه سولوفف * > مفتوساً على صفحة محدادة بشريطة ٠‏ وقد علقت 
بالحدران بضع لوحات زينية ذات أطر مزخرفة > وقد بلفت من القتامة 
والتشحر أن المرء لا يكاد يميدّر فيها شكاً البتة ٠‏ غير أن هناك صورة رجل 
بالحجم الطسعى لفتت نظر الأمير ٠‏ هو رجل فى نحو الخمسين من العمر» 
يرت#دى ردئجوتاً أجنى” التفصملة ولكنه طويل الحواف > ويتدلى على عنقه 
وسامان » وله لحة متنائرة قصيرة شائية » ووجه محِمّد أصفر > ونظرة 
متحهبة عاسة ٠‏ 

سأل الأمير ؛: 

اليس هو أباك ؟ 

فأجاب روجويين ,قول مبتسماً ابتسامة” سيئة كأنما هو يتأهب لأن 
يقذف بمزاحة ثقلة فى حق أبه : 


انلننا 


ب أبعم > هو بعيله ! 

هل كان ينتمى الى ملة « المؤمنين القدامى » ؟ * 

لا ! كان يذهب الى الكنسة ٠‏ ولكنه كان يزعم فعلاة أن الشعائر 
القديمة كانت أقرب الى الحق ٠‏ وكان عدا ذلك يحترم « ملة الخصيان » ٠‏ 
وكانت حجرة مكتنه هى هذه الحجرة التى نحن فيها الآن ٠‏ اذا سألتتى 
هل كان ينتمى الى « المؤمنين القدامى » ؟ 

هل ستحتفلون بالعرس هنا ؟ 

داه مهمه هلأ ٠٠٠‏ 

كذلك أجاب روجويين الذى أوشك أن يرتجف عند سماع هذا 
السؤال المفاجىء غير االتوقع * 

هل ستم الزواج فى القريب ؟ 

أنت تعلم أن هذا لا يتوقف على أنا * 

بارفيون > أنا لست عدوتك » ولست أنوى أن أعرقل أى أمر من 
أمورك » أو أن أقف عتبة” فى طريقك ٠‏ أكرر لك هذا الآن كما سبق أن 
أعلنته لك ذات مرة » فى لحظة شبهة بهذه اللحظة ٠‏ انك لتعلم اننى لست 
الذى منع زواجك حين كان على وشاك أن يتم بموسكو ٠‏ ففى المرة الأولى 
«هى » التى هرعت الى للظة زفافكما تقرياً لترجونى أن أنقذها منك* 
هذه كلماتها هى أكررها لك بنصنّها ٠‏ ثم عربت منى آنا أيضاً ٠‏ فاهتديت” 
أنت الها وقدتها الى الكنيسة مرة أخرى للزواج + والآن يقال لى انها 
فرآت منك من جديد وجاءت تلوذ ببطرسبرج ٠‏ هل هذا صحيح ؟ ان 
ليديف هو الذى أبلفنى اللبأ ٠‏ وبسبب ذلك انما جثت ٠‏ ولقد علمت 
أمس > فى القطار » من فم أحد أصدقائك القدامى .ب وهو زاليوجف > 
اذا أردت أن تعرف من هو علمت أتكما عدتما فترابطتما ٠‏ ان رجعتى 


تذيانا 


الى بطرسبرج لبس لها الا هدف واحد : هو أن أقنعها أخيراً بأن تسافر 
الى الخارج لتسترد صحتها ٠‏ فهى فى رأبى مريضة جسماً وروحاً ٠‏ رأسهاء 
خاصة” » مريض ؟ وحالتها تتطلب عناية كبيرة ٠‏ ولا أنوى أن أصحبها »> 
وائما أريد أن رمب سفرها دون أن أشاركها فيه ٠‏ أقول لك المضقة 
خالصة” ٠‏ ولكن اذا صدق أنكما رتتما أموركما من جديد > فلن أظهر 
أمام عينيها قط > ولن أضع قدمى فى بيتك + أنت تعلم أننى لا أخدعك > 
لأننى كنت صادقاً متك على الدوام + لم أكتنك رأبى فى هذا الأمى يوماً ؛ 
قلت لك دائماً انى أعتقد بأنها ستضع حتماً اذا هى ارتبطت بك ٠‏ ولسوف 
تضبع أنت أيضاً ٠.٠.‏ بل قد يكون ضاعك محتوماً أكثر من ضاعها ٠‏ اذا 
انفصلتما من جديد » سرةنى ذلك كثيراً » لكننى لن أساعد فى تحقق هذه 
القطعة ببنكما ٠‏ فاطمئن اذن »> ولا ي<الجنك فى ريب » ولا مساورانك 
شبهة ٠‏ ثم انك تعلم حققة الأمر : أنا لم أكن منافساً « حقيقاً » لك فىيوم 
من الأيام » حتى حين لمأت الى ولاذت بى ٠‏ هأنت ذا تضحك : اننى 
أعرف سيب ضحكك ٠‏ نعم لقد عشنا هناك » أنا وهى » منفصلين ؟ بل لقد 
عاش كل واحد منا فى فللا مستقلة : « أنت على علم تام بهذا . ٠‏ ألم 
أشرح لك قبل الآن « أننى أحبها لا حباً بل شفقة » ٠‏ أعتقد أن التعريف 
صادق ٠‏ ولقد صرحت لى حنذاك يأنك تفهم ما أريد أن أقول ٠‏ فهل 
هذا صحح ؟ هل فهمت حتقاً ؟ ما أشد هذا الكرء الذى أراه فى نظرتك ! 
أنا انما أننت لأهدىء بالك وأطيئتك » لأنك أنت أيضاً عزيز فى نفسى٠‏ 
انلى أحك كثيراً يا بارفون 0 أقول هذا وأرحل ثم لا أرجم قط ٠‏ 
وداعاً ! 

نهض الأمير ٠‏ فقال له بارفيون برة ورفق > ولم يكن قد نهض > 
وانما هو ما يزال مسنداً رأسه الى يده اليمنى : 

ابق معى قدلا" > فانى ما ريتك منذ مدة طويلة ٠‏ 


اانا 


فعاد الأمير يجلس ٠‏ وساد صمت » ثم قال روجويين : 

حين لا تكون آمامى يا لبون نمقولايفتش » فائنى سرعان ما أشعر 
بكره شديد لك » وحقد قوى علدك ٠‏ الى فى خلال هذه الأشهر الثلانة 
التى لم آرك اثناءها كنت أبفضنك فى كل للظة من اللحظات ٠‏ فلو استطعت 
لسرانى أن أقتنك بالسمة حتماً ٠٠+‏ يميناً لو استطعت لفملت ذلك 001ء 
هذه هى الحقبقة ٠‏ ولكن كرهى لك زال خلال ربع الساعة هذا الذى 
فضيناه ممأ > فاذا أنت عزيز فى نضبى كما كنت عزيزاً فيها من قبل» ابق 
ممى قيلا" ٠.6‏ 

أجابه الأمير بمودة وصداقة » محاولا” أن دخفى عواطفه حت ستار 
اإشسامة خفيفة : 

حين أكون بقربك فانك تثق بى > حتى اذا ايتعدت عنك بارحتك 
تقنك وعدت ترتاب فى من جديد ٠‏ انلك تشبه أباك ! 

أنق بك حين أسمع صوتك ٠‏ 3 أدرك حق الادراك وأفهم كل 
الفهم أننى لا يمكن اعتبارى مساوياً لك » لا يمكن اعتبارى ندا لك ٠ه‏ 

قال الأمير وهو بنظر الى روجويين مدهوشاً : 

لاذا أضفت هذه الجملة الأخيرة ؟ هأنت ذا تغضب من جديد ! 

نحن هنا » ريا صديقى » لا 'نسأل رأينا » وانما ترب الأمور دون 

وصمت روجوين برهة" ثم أردف يقول بصوت خافت. : 

ب كل واحد منا يحب بطريقته الخاصة > أى اننا مختلفان فى كل 
شىء ٠‏ فأنت متلا تقول انلك تمحبها شفقة” 4 أما أنا فلا أشعر نحوها فىالواقع 
بأية شفقة ٠‏ ثم انها تكرهنى كرهاً عميقاً كاملا ٠‏ اننى أراها الآن فى 


كنا 


أحلامى كل" لبلة : أراها مع شخص آخر > وأراها تسخر منى ٠‏ وهذا 
بعينه ما يحدث فى الواقع يا عزبزرى* انها ستتزوجنى أنا » ولكنها لا تفكّر 
فى أكثر مما نفكر فى حذاءين أبدلتهما منذ لظه ٠‏ هل تصدقنى اذا قلت 
لك اننى لم أرها منذ خمسة أيام » خوفاً من أن أذهب الها ؟ فلو ذهبت 
البها لسألتنى اذا جثت ٠٠٠‏ لشد ما غمرتنى بالخزى والعار منذ الآن !* 

بالخزى والعار ؟ ماذا نقصد ؟6 

كأنك لا تعرف ! لاذا هربت من الكنيسة حين كنا على وشك 
الزفاف ؟ ألم تهرب من أجل أن تفر ممك ؟ أنت نفك ساّمت بهذا منذ 
برهة ٠‏ 

عجب ء ألا تصدقنى حين أقول لك ان ٠ه‏ 

- ألم تمجللنى بالخزى والعسار حين قامت فى موسكو بمغامرة مم 
ضابط من الضباط اسمه زمتيوجنكوف ؟ أنا أعرف هذه القيقة الآن 
معرفة البقين » وقد حدث الأمر بعد أن حددت هى نفسها يوم العرس ! 

متف الأمير بقول : 

مستتحل ! 

فقال روجويين بافتناع : 
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- أن على .يقين من هذا ٠‏ قد انزعم لى أنت انها ليست كذلك ٠‏ قل 
هذا الكلام لفيرى يا عزيزى ! قد تتصرف معك أنت تصرفاة آخر » 
حتى لقد يُشعرها مثل هذا الفعل عندئذ بهول رهيب ٠‏ أسكّم لك بذلك» 
ولكنها معى لا يزعها وازع كهذا > و لايساورها تورع من هذا النوع ! 
هذه عى اللقبقة ٠‏ انها لا تعدنى ثيثاً مذكوراً » انها لا تقيم لى أى وزن ! 
اننى أعلم علم القين أن علاقة نشأت بينها وبين ذلك الضابط كللر الذى 


يكنا 


كان ,يبمارس الملاكمة > لا لثىء الا لتجعلنى هزأة ! انك لا تعرف مدى 
ما لقيت منها بموسكو من عذاب » ولا تعرف ما أنفقت يسببها من مال !+ * 

سأله الأمير مروآعاً : 

فلماذا تفكر فى تزوجها الآن ؟ 

لم يجب روجويين بنىء فى أول الأمر » وحدج الأمير بنظرة ثابتة 
ثاقية ٠‏ م قال بعد برهة صمت : 

لم أذهب الها مرة واحدة منذ خمسة أيام ٠‏ اننى أخئى دائساً 
أن تطردنى + انها ما تنفك مكرر قولها : « ما زلت حرة التصرف بنفسى» 
فاذا شئت' طردتك طرداً تاماً وسافرت الى الخارج » ٠‏ 


وأضاف روجويين يقول كااستطرد > وهو يلقى على الأمير نظرة 
ثابتة ملحة : 
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قصد الا أن تخفنى ٠‏ انها تجد فى دائما ما بمكن أن تتخذه موضوعاً 
للتندر والضحك ٠‏ وفى أحمان أخرى تقطَّبٍ حاجبها ويكتسى وجهها 
طابع الهم" والغم » وتسكت فلا تنطق بحرف : وذلك هو ما أخشاه أكثر 
من أى شىء آخر ٠‏ قلت لنفسى فى يوم من الأيام : لن أذهب اليها فارغ 
الدين ٠‏ فماذا حدث ؟ ان الهدايا التى حملتها اليها لم تزد على أن حر ضتها 
مزيدا من التحريض على السخرية بل وعلى النضب ٠‏ حتى لقد أعطت 
خادمتها كانا شالا” رائعاً أهديته اليها » شالا” لملها ما رأت مثله فى حاتها 
قطاء» رغم الترف الذىكانت تمش قنهء وأما أن أسألها سحاد بد .يومالزواج 
فذلك أمر لن أجازف تأفمله ٠‏ ما أحلى وضع الخطيب الذى لا بجرؤ حتى 
أن يزور من ستكون زوجته ! لهذا ترانى أقبع فى بتى ! حتى اذا نفد 
صيرى » ونضيت مقاومتى > مضيت خلسة” أحوم حول منزلها أو اختبىء 
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فى ركن من الشارع ٠‏ وفى ذا تمرة بقيت واققاً أمام باب منزلها كالخارس 
الى مطلع الصبيح تقرياً ٠‏ كان قد ترادى لى اننى ألاحظ شيا ما ٠‏ ولانك 
أنها رأتنى من النافذة » فها هى ذى تصرخ قائلة” : « ما عساك مستطيع أن 
تفعل بى اذا رأيت أننى أخونك ؟ » واذ لم أطق صبرآً أجبتها قائلاة : 
«أنت تعرفين ٠6‏ 

ساله الآمير : 

ما الذى تعرفه ؟ 

أنىء لى أن أعلم ! 

قال روجويين ذلك وهو يضحك ضحكة ساخرة ٠‏ وواصل كلامه 
فقال : 

- لم أستطع » بموسكو > أن أفاجثها مع أحد > رغم انثى تتجسست 
علها مدة طويلة ٠‏ فأخذتها مرة وقلت لها : « لقد وعدتتى بأن تتزوجبنى* 
وستدخلين أسرة محترمة ٠‏ هل تعرفين ماذا أنت ؟ انظرى ماذا أنت ٠20!‏ 

أقلت لها هذا ؟ 

عم 9 

فماذا قالت ؟ 

قالت : « أنا الآن لا أوافق على أن أكون زوجتك ؛ وربما كنت 
لا أرضاك خادماً ! » ٠‏ 

« فأجتها : 

«ه- وأنا لن أتحرك من هذا المكان ٠‏ 

« فقالت : 

ه ‏ وأنا سأنادى كللر لبطردك ويضعك خارج الباب ٠‏ 

« فهجمت علها » فما زلت أضربها حتى تغطى جسمها بقع زرقاء ٠‏ 


لحانا 


صاح الأمير يقول : 

هذا مستحيل ! 

فقال روجويين مؤكداً بصوت خافت » ولكن عنيه كانتا تلتمعان : 

بل هذه هى القيقة أفولها لك خالصة” ٠‏ وظللت يوماً ونصف يوم 
على وجه الدقة لا أنام ولا أشرب ولا آكل ولا أغادر الغرفة * ظللت راكعاً 
على ركبتى أمامها أقول لها : 

« سأفطس » لكننى لن أخرج ما لم تكونى قد غفرت لى > واذا 
وضعتنى على الباب مطروداً » مضيت أتتحر غرقاً » اذ ما عساى أصبح 
بدونك ؟ »+ وظلت هى طول النهار كالمجئونة » فتارة” نكى > وثارة امريد 
أن تقتلنى بسكين » وتارة تستمنى ٠‏ واستدعت زاليوجيف وكللر 
وزمتيوجنكوف وسائر الآخرين » لتريهم <الى ولتذلنى آأمامهم ٠‏ 

ه ‏ هلموا نذهب الى المسرح هذا المساء عصبة” واحدة » ولسبق هو 
هنا اذا لم يشأ أن ينصرف »> فلست مضطرة أن أفبع بالبيت لأحرسه +٠‏ 
سكقدتم اليك الشاى دون أن أكون حاضرة يا بارفيون سميونوقتش ؟ 

« ورجعت” من المسرح وحيدة ٠‏ وقالت لى ! 

«ه ‏ انهم جنناء رعديدون ووو انهم يخافون منك »> وريريدون أن 
يخفونى أنا أيضاً منك ٠‏ فالوا لى : « انه لن يتصرف هكذا 0.ء اله 
لا يتورع عن قتلك » ولكننى > أنا » حين سأمغى الى غرفتى للنوم بعد 
قلل » لن أقفل الاب بالمفتاح » فانظر الى أى حد أخاف منك ! أريد أن 
تعرف هذا وأن تراه * هل شربت شاياً ؟ 


ه-لاءولن أشرب * 


لان 


«ه تريد أن تظهر أنفة” وكبرياء» ولكن هذا لا يناسبك كيرا ٠‏ 

« وفعلت ما فالت + لم تقفل الباب بالمفتاح ٠‏ وحين خرجت فى الصباح 
من غرفتها أخذت تضحك » قالت : 

« ل أتراك جتنت ؟ أتريد أن تموت من الموع حتاً ؟ 

« قلت لها : 

ه_اغفرى لى ! 

٠لا‏ أريد أن أغفر لك ٠‏ ولقد أنأنك بأنى ان أتزوجك + هل 
لبنت على هذا المقعد حقاً طوال الليل بدون أن تنام ؟ 

« انعم > لم أتم لحظة واحدة + 

«ما أعظم هذا المكر ! ٠‏ ألن تحتسى شيئاً من الشاى ؟ ألن تتعششى 
أيضا ؟ 

ه قلت لك ٠‏ لا أريد الا أن تغفرى لى ٠‏ 

ه ليتك تعلم الى أى حد لا يناسيك هذا الوضع ! انه لا يناسبك 
أكثر مما يناسب البقرة أن يوضع على ظهرها سرج * + أراك تتصور أنك 
بهذا تخفنى ؟ ولكن فيم يهمنى أنا أن يكون بطنك خاوياً ؟ هه 01.ء 

« وغضبت” + لكن غضبها لم يدم طويلا > وعادت الى التهكم على”* 
أدهشتى أن يزول غضبها بمثل تلك السرعة > مع ما يتصف به طبعها من 
حقد ومل الى الانتقام ٠‏ عندئذ خطر بالى اننى فى نظرها أهون شأناً من 
أن تحقد على مدة طويلة + وكان ما خطر بالى حقاً ٠‏ فقد سألتتى : 

© هل تعرف ما الابا فى روما‎ ٠ 

« فأجبتها : 


٠ سمعت عله‎  « 


لذلضنا 


« الت : 

ه ‏ هل درست التاريخ العام يوماً يا بارفيون سيميونتشس ؟ 

هلم أدرس شئًاً ٠‏ 

»* اذن سأعطك كاباً تقرأ فه قصة بابا غضب من امبراطور‎ ٠ 
فاضطره أن يظل ثلاثة أيام لا شرب ولا يأكل > جائاً على ركبتيه » حاى‎ 
هل تتصور‎ ٠ القدمين » عند مدخل قصره » الى أن تفضل فعفا عنه وغفر له‎ 
ما قد دار فى ذهن الامبراطور الراكم من أفكار خلال تلك الأيام‎ 
الثلائة » وما قد حلف ببنه وبين نفسه من أيمان ؟ ولكن اننظر : سأقراً‎ 
٠ علك هذا بنفبى‎ 

« وركضت تنحىء بالكتاب ٠‏ وقالت لى : « هى أشعار » ٠‏ وآخذت 
تقرأ على فقرة يدور الكلام فيها على مشساريم الانتقام التى آلى ذلك 
الامراطور على نفسه لنفذيّها » بنما كان راكعاً مذلا" خلال تلك الأيام 
الثلائة ٠‏ وأضافت تسألتى : « هل يمكن أن لا يمجبك هذا يا بارفيون 
سيميونوفتش 29 ٠‏ 

« فلت لها : 

ه ان كل ما قرأته صحبح ٠‏ 

«ها..٠‏ انك ترى هذا صحيحاً ٠‏ واذن فلملك أنت أيضاً تقول 
لنفسك : « حين تصبح زوجتى » فلأذكّرنها بهذا البوم » ولانتقمن” 
لنقنى 1 »+ 

هلا أدرى ! ذلك ممكن ! 

٠‏ كفالاتدرى ؟ 

هلا أدرى ٠‏ لس هذا ما أفكر فبه الآن ٠‏ 

ه- فى أى شىء تفكر اذن ؟ 


وم 


٠‏ اليك ما أفكر فيه : حين تنهضين » وتمرين بقربى » فاتنى أنظر 
الك > وأتابمك بعينى” > وأسمع حفيف ثوبك » فيسقط قلبى ؟ وحين 
تغادرين الغرفة » أتذكر كل كلمة من كلماتك بلهجتها ؟ وطوال الليل لم 
أفكّر فى ثىء > وانما كنت أصفى الى أنفانك > ولاحظت أنك تحركت 
فى سريرك مرتين +٠٠‏ 

« قالت ضاحكة : 

« لعلك نسيت اللكمات التى هويت بها على" أيضاً ؟ 

«-ربما كنت أفكر فهاء لا أدرى 1 

 «‏ فماذا اذا لم أغفر لك ولم أتزروجك ؟ 

٠ سبق أن قلت لك : ألقى بنفضى فى الماء فأموت غرفاً‎ ٠ 

« قالت وقد شرد فكرها : 

«- وقد تقتلنى قيل أن تلقى بنفسك فى الماء ؟ 

« ثم غضبت وخرجت ٠‏ وبعد ساعة عادت فقالت لى عابسة : 

> لا لأننى أخشاك‎ ٠ سوف أتروجك يا بارفون سمونوفتش‎  « 
لكننى لا أجد‎ ٠ فانه لستوى عندى أن أهلك بهذه الطريقة أو بتلك‎ 
مسخرجاً أفضل من هذا المخرج > اجلس + سوف تؤتى بعشائك + واذا‎ 
٠ تزوجتك فسأكون امرأة وفة » فلا يراودنك شلك فى هذا » ولا تقلق‎ 

وأضافت تقول بعد برهة صمت : 

ه ‏ كنت أعدك من قل خادماً حقيقناً » لكننى كنت مخطثة ٠‏ 

« وهنا حدكدت موعد زواجنا ٠‏ غير أنها عربت منى بعد أسبوع 
وللأت الى لببديف ٠‏ ولا وصلت' الى بطرسبرج قالت لى : « أنا لم أعدل 
عن زواجك » لكتنى أريد أن أتمهل > فما زلت حرة التصرف بنفبى » 


لذن 


فاتتظر أنت أيضاً » اذا شثت أن تنتظر ٠ » ٠‏ الى هذه المرحلة وصلنا الآن 
*.. ما رأيك فى هذا كله يا ليون نقولايفتشس ؟ 

فأجاب الأمير وهو ينظر الى روجويين بحزن : 

تنما رأيك أنت ؟ 

فهتف روجويين قائلا” : 

هل لى أنا من رأى ؟ 

وأداد أن يضف شيئاً » لكنه أمسك عن الكلام » وقد ألم" به كرب 
شديد ٠‏ 

نهض الأمير من جديد لينصرف + وقال بصوت خافت ولهحة <المة» 
كأنما هو يجب عن سؤال -خفى يطرحه هو نفسه فى باطنه : 

- على كل حال » لن أخلق لك أى صعوبة > ولن أضع أمامك أى 
عثرة ٠‏ 

قال روجويين وقد انتعش وسطعت عيناه : 

هل تعرف ما سأقوله لك ؟ اننى لا أفهم أن تنازل لى عنها هذا 
التنازل ٠‏ أتكون قد كففت عن حها نماماً ؟ كنت فى السابق حزيناة 
مغموما ٠‏ لاحظت أنا هذا بوضوح ٠‏ ولاذا جثت الى هنا مسرعاً ذلك 
الاسراع كله ؟ أمن باب الشفقة ؟ 

قال روجويين ذلك وقد تقلصت شفتاه بابسامة ساخرة ٠‏ فسأله 
الأمير : 

أنظن أننى أكذب عليك وأخدعك ؟ 

لاء اننى أنق ,بك ٠‏ لكتنى لا أفهم موقفك ٠‏ لا بد أن شفقتك 
اعنف من حبى * 


لفن 


والتمع فى عينى روجويين كره تعجز الكلمات عن التعبير عنه ٠‏ 

قال الأمير مبتسماً : 

ان حك القوى يشبه الكره الشديد ٠‏ حتى لكادان يختلطان ٠‏ 
واذا انقضت هذه العاطفة يوماً فسبكون الأمر علدئذ أتكى وأدهى ٠‏ 
يا عزيزى المسكين بارفيون » أنا الذى أقول لك هذا ٠٠٠‏ 

ماذا ؟ أتمتقد أننى سأذبحها ؟ 

ارتعش الأمير ٠‏ وقال : 

ستكرهها فى يوم من الأيام كرهاً رهبا » بسبب هيامك بها الآن» 
وبسبب ما تتحمله اليوم من آلام ٠‏ أما أنها يمكن أن تفكر فى تزروجك > 
فهذا ثىء لا أفهمه حا » فحين أنيثت به لم أكد أصدافه » وشعرت مله 
بحزن ٠‏ لقد سبق أن غَيرت رأيها مرتين فتركتك قبل الاحتفال بالزفاف» 
معنى هذا أنها كانت توجس شنا +٠٠‏ فما الذى يمكن أن يردها الآن 
نحوك ؟ أهو مالك ؟ منالسخف أن نفترض هذا الاقتراض» لا سيما وأنك 
قد بدكدت منذ الآن جزءاً كيراً من 'روتك ٠‏ فهل يكون السب هو الرغمة 
فى الزواج لا أكثر من ذلك ؟ ولكن فى وسعها أن تجد زوجاً آخر 
يرك ٠‏ وأى ذوج آخر خير لها منك » لأنك أنت قد تذبحها > ولملها 
توجس هى ذلك وتتأ به + أيكون جموح هواك ء أو عنف هامك هو 
الذى يجذبها اللك ؟ قد يكون الأمر كذلك ٠.٠‏ لقد سمعت أن هناك مسا 
يشقن هذا النوع من العشق +٠٠‏ ولكن +٠.‏ 

وأمسك الأمير عن الكلام وشرد فكره ٠‏ 

سأله روجوين الذى كان يرصد أسر حركة من حركات وجهه: 

ناذا ابتسمت أيضا حين نظرت الى صورة أبى ؟ 

اذا ابتسمت ؟ ابتسمت لفكرة خطرت الى » هى أنك لولا هذا 


6و" 


الهام الذى يعذبك » لأصبحت تبه أباك خلال فترة وجيزة من الزمن : 

تحبس نفك فى هذا المنزل مع زوجة مطيعة يكماء » ولا يسبع منك أحد 

الا كلاماة قذلا" قاما » ولا تصدق اصاناة بل ولا تشعر بالحاجة الى أن 

تثق بانسان » وتكتفى بأن تتجمع امال فىالظل والصمت٠‏ وفى أكثر تقدير» 

تهتم عند نهاية العمر بالكتب القديمة » وترسم اشارة الصليب باصبعين *.٠‏ 
اسخر منى ! لقد قالت لى هذا الكلام نفسه منذ مدة غير طويلة > 

حين نظرت الى هذه الصورة ٠‏ ما أغرب التقاء رأيكما هذا الالتقاء ! 
ماذا ؟ هل جاءت الى بك ؟ 


- نعي > وتأملت الصورة طويلا وسألتتى عن المرحوم » وختمت 
كلامها قائلة” : « ذلك ما كنت" ستصير اليه بمضى الزمن ٠‏ ان لك أهواء 
عنيفة عارمة ايا بارفيون سيسوئتش > أهواء تبلغ من العنف والعرامة أنها 
يمكن أن تؤدى بك الى سيريا » الى السجن »> لولا أنك ذكى > ذلك أنك 
كي جداً ( تلك كانت كلماتها بنصها » صنق أو لا تصدةق» وكانت هذه 
أول مرة تقول لى فها ذلك ) ٠‏ وأضافت تقول : « كان يمكن أن تترك 
جميع السخافات التى تعلق بها اليوم ؟ واذ أنك محروم من الثقافة » فانك 
كنت ستنصرف عن كل شىء الا جمع المال ٠‏ كلت سشتقى فى بيتك » 
كأبيك > مع أصحاب ملتك « الخصان » » حتى لقد ينتهى بك الأمر الى 
اعتناق ملتهم ٠‏ انك تحب مالك حباً يلغ من القوة أنك قد تجمع 
لا مليونين بل ربما عشرة ملايين > ولو اقتضى ذلك أن تموت جوعاً فوق 
أكاس الذهب التى تملكها » لأنك تفمل كل ثىء بهوى شديد وولم 
عنيف » ولا يقودك خطاك الا الهوى الشديد والولع الشف ! » ٠‏ ذلك 
ما قالته لى بنصه > كلمة كلمة” على وججه التقريب + لم تكن قد كلمتنى 


لضا 


بهذه اللغة فى يوم من الأيام ٠‏ انها لا تحدئنى عادة” الا فى سفاسف 
وترتهات » أو هى تأخذ تسخر منى وتنهكم على ٠‏ وفى ثلك المرة بدأت 
بالاستهزاء » نم تجهم وجهها وأظلم + واستعرضت النزل كله كأنها كانت 
تشعر بخوف من ثىء ما ٠‏ قلت لها : « سوف أَغَّْير هذا كله » وأعيد 
ترتبه » أو سوف أشترى منزلاة آخر لزواجنا » + فأجابتى قائلة : + لاء 
لاء ما ينغى تغير ثىء هنا + سنعيش على هذا النسق نفسه ٠‏ أريد أن 
أقم بقرب أمك حين أصبح زوجتك » ٠‏ وعرفتها بأمى ٠‏ فأظهرت لها 
احتراماً كاحترام البنت أمنّها * ان أمى مريضة منذ سنتين » وقد أصبيحت 
لا تملك قواها العقلية كاملة” ؛ ولا سمما بعد أن مات أبى » فكأنها ارتدت 
الى الطفولة منذ ذلك الحين ٠‏ ساقاها مشلولتان ٠‏ وهى لا تتكلم ٠‏ ولا تزيد 
على أن تحرةك رأسها باشارة لمن يقصدونها ٠‏ اذا لم توت بطعامها فقد تظل 
يومين أو ثلائة أيام لا تطلب شيا ٠‏ وقد تناولت” يد أمى اليمنى » فضممت 
أصابعها لرسم اشارة الصليب » وقلت لها : « باركيها يا أمى » فسوف 
تككون زوجتى ٠‏ وعندئذ قمّلت” يد أمى بحرارة وقالت : « أنا على بقين 
من أن أمك تألمت كثيراً » ٠‏ وحين للحت هذا الكتاب الذى تراه سألتتى : 
« أأخذت تقر تاريخ روسا اذن ؟ » ( هى التى قالت لى ذات يوم 
بموسكو : « يجب عليك أن تتثقف قليلا » فتقراً « تاريخ روسا » مثلاة 
- تأليف سولوفيف ‏ لأنك لا تعرف شيا البتة ! ) ٠‏ وأضافت تقول : 
« أحسنت ٠‏ استمر ! سأضع لك بنضضى قائمة بالكتب التى يجب 
عليك أن تقرأها قبل كل ثىء » هل تريد ؟ » ٠‏ لم تكن قد كلمتنى بهذه 
اللهجة فى يوم من الأيام » أبداً ٠‏ دأهشت دهثة شديدة ٠١‏ ذأهلت ٠.6‏ 
شدهت ٠.٠‏ ولأول مرة تنفست كما يتنفس انسان عادت اليه الحياة * 


فال الأميي بصدق : 


اذا 


يسرنى هذا كثيراً يا بارفيون » يسرنى كل السرور ٠‏ من يدرى؟ 
قد يشاء الله أن يجمع ينكما ٠‏ 

فصاح روجويين يقول مندفعاً : 

لن يكون هذا أبداً ! 

اسمع يا بارفيون : اذا كنت اتحبها هذا الحب كله > فهل يُعقل أن 
لا تحرص على أن نستحق اعترارها واحترامها ؟ واذا كنت تحرص على 
ذلك » فهل يُعقل أن تبأس من الوصول الله ؟ لقد قلت لك منذ قلبل اننى 
لاأفهم كيف قلت أنتتروجكء ولكن لا بد أن يكون لقبولها هذا سبب» 
وان كنت لا أدركه ٠‏ لا يمكن أن شك المرء فى هذا ٠‏ انها مقتلمة ببحبك» 
ولكنها مقتنعة أيضاً بأن للك مزايا معينة ء لا يمكن أن يكون الأمر غير 
ذلك » وما ذكرته لى الآن يأتى مؤيداً ومصدقاً لاعتقادى هذا ٠‏ أنت نفساك 
تقول انها استطاعت أن تنخاطك وأن تعاملك بطريقة مختلفة كل الاختلاف 
عن الطريقة التى كانت تعمد الها من قبل فى مخاطبتك وفى معاملتك ٠‏ 
أنت كثير الشلك ثديد الغيرة » وذلك هو السبب فى أنخالك ضحم الشر 
الذى لاحظته فها ٠‏ مما لا شلك فه أن رأيها فيك ليس سيا الى الحد 
الذى يصورء لك وهملك » ويعسّر عنه لساك ٠‏ والا كان علينا أن سكم 
بأنها اذا تروجتك كان تحكم على نفسها » عامدة متعمدة > بأن تهلك غرقى 
أو مذبوحة + هل هذا معقول ؟ من ذا الذى يمغى الى الموت بارادته واعياً 
بصيرا 6 

كان بارفون بصغى الى كلمات الأمير المختلحة المرتعشة »> وهو 
ينتسم » ولم يسع الأمير الا يقول له مغموماً : 

ما هذه النظرة العابسة المدثومة التى تلقيها على .يا بارفيون ؟ 

فهتف روجويين يقول أخيراً : 


4 


أن نهلك غرقى أو مذبوحة ! هيه ٠٠٠‏ صحيح ٠٠0‏ اذا تزوجتنى 
فمن أجل أن تُذبح بدى حتما ! لا ٠.٠‏ هل ينعقل يا أمير أن لا تكون 
قد فهمت حقيقة الأمر فى هذه القضة كلها بعد ؟ 

لا أدرك ماذا تعنى ٠‏ 

جائز أن لا تفهمنى على كل حال ٠٠+!‏ يزعم بعضهم فعلا” أنك 
على شىء من !.٠‏ انها تحب رجلا آخر + هل فهمت ؟ انها تحب الآن 
رجلا آخر كما أحبها أنا ٠‏ وهذا الرجل الآخر > هل تلم من هو ؟ انه 
«أنت » ! ماذا ؟ ألم تكن تعرف هذا ؟ 

أن ! 

نعم > أنت ٠‏ لقد بدأت تتحبك منذ حفلة عبد ملادها + لكنها تقدآر 
أنه يستحيل عليها أن تتزوجك > لأنها لو تزوجتك لطللتك بالمار » 
ولأفسدت مستقبلك ٠‏ هى تقول : « الناس تعلم من أنا » ٠‏ انها تؤكد هذا 
الكلام » ولم تتحرج من أن تعلنه لى جهاراً ٠‏ هى تخثئى عليك أنت أن 
تضسّمك وأن تلطخ شرفك بالعار ٠‏ أما ألا ففى وسعها أن تتزوجنى > 
فيس فى هذا ضير ٠‏ تلك هى همتى عندها » وذلك هو فدرى فى نظرهاء 
احفل هذا ! 

- ولكن كيف أمكن أن تهرب منك وأن تلجأ الى" ثم تهرب منى +٠‏ 

لتعود الى ؟ هه +٠٠‏ هل يستطيع المرء أن يعرف ماذا يدور فى 
تصبح قائلة” لى : « اننى أنزوجك كما يلقى المرء نفسه فى الماء ٠‏ فلنتزوج 
بأقصى سرعة ! » > وتمغى اتتعجل الاستعدادات بنفسها > وتتحدد يوم 
الزفاف +٠٠‏ حتى اذا اقترب ذلك اليوم خافت أو راودتها أفكار أخرى 
أو ساورتها خواطر أخرى لا يدرى ما هى الا الله ! لقد رأيتها ينيك : 


لضن 


انها تبكى > وتضحك »> وتتخط هنا وهناك كالحمومة ٠‏ فأى غرابة فى 
أنها هربت منك أنت أيضاً ؟ لقد هربت منك لأنها أدركت عنف الهوى 
الحارف الذى تحمله لك ٠‏ كان بقاؤها بقربك فوق طافقتها ٠‏ زعمت ملذ 
قليل أننى اهتديت اليها أو عثرت عليها بموسكو ٠‏ ليس هذا صححاً * 
انها هى التى سارعت الى هاربة” منك »> وقالت لى : « حداد يوماً للزواج» 
أنا مستعدة ! أحضر شمانيا ! وهلم” نسمع الفجريات! ٠»‏ وكانت تصرخء 
لولاى لألقت نفسها فى الاء مند مدة طويلة + أؤكد لك ٠‏ واذا كانت 
لا تلقى بنفسها فى الماء حتى الآن » فربما كان ذلك يرجع الى أنها ترانى 
أفظع من الموت غرفاً ٠‏ انها تتروجنى حتقاً وغيظاً + 

هتف الأمير يقول : 

ولكن كيف ترضى أنت أن 606 كيف 66 

ولكنه لم يكمل كلامه ٠‏ وكان ينظر الى روجويين مرواعاً ٠‏ فسأله 
روجويين وهو يضحك ضحكا ساخرا ٠‏ 

لاذا لا تكمل سؤالك ؟ هل تريد أن أقول لك فى أى ثىء تفكر 
فى هذه اللحظة 4 انلك تسأل نفسك : « كف يمكن أن تنزوجه الآن ؟ 
كيف يمكن قبول مثل هذا الزواج والسكوت عنه » ٠‏ ذلك هو شمورك 
وتلك هى عاطفتك حتماة ووه 

- اعود فأكرر لك يا روجويين ائنى لم أجىء اليك لهذا الغرض > 
وان الفكرة التى كانت فى ذهنى للست هذه الفكرة ٠‏ 

جائز أن لا تكون قد جت لهذا الفرض > وأن لا تكون الفكرة 
التى كانت قائمة فى ذهنك أول الأمر هى هذه الفكرة » ولكن لا شك 
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فى أن هذا هو ما تفكر فيه الآن ٠‏ دعنك من المماحكة ! لماذا اضطريت هذا 
الاضطراب كله ؟ هل كنت لا تعرف شيئاً من ذلك حقاً ؟ انلك لتدهشنى ! 

تمتم الأمير يقول وقد بلغ ذروة الانفعال : 

ذلك كله غيرة يا روجويين ! هذا مرض ء انك تفتقد الاعتدال 
والقصد ٠٠٠‏ انك تغالى وتبالغ ٠.٠‏ ولكن ما هذا الذى عندك ؟ 

فأسرع بارفيون ينتزع من يدى الأمير سكيناً صغيرة تناولها الأمبر من 
على المائدة بقرب الكتاب دون وعى » وقال له وهو يعد السكين الى مكانها: 

دعها ! 

وواصل الأمير كلامه فقال : 

- لكأننى كنت أوجس هذا كله حين وصلت الى بطرسبرج +٠0‏ 
لم أكن أحب أن أجىء ٠.٠‏ كنت أريد أن أسى كل ما يربطنى بهذه 
المدية ويشدنى اليها » وأن استأصله من قلبى امتتصالا ! هنا 6.٠ء‏ 
استودعك الله ٠٠٠!‏ ولكن ما هذا الذى عندك ؟ 

كان الأمير » أثناء الكلام » قد تناول السكين مرة أخرى ذاهلاة * 
فاتتزع روجويين السكين من يده » ورماها على المائدة ٠‏ السكين ذات شكل 
بسبط شائع ٠‏ فضتها من فرن وعل » ونصلها بلغ طوله نحو خمسة 
عشر ستتمترآ » وعرضها يناسب هذا الطول * 

فحين لاحظ روجويين دهشة الأمير من انتزاع السكين من يديه 
مرتين » تناول السكين غاضياً ودسسّها فى الكتاب ثم رمى الكتاب على مائدة 
أخرى ٠‏ 

سأله الأمير ذاهلا؟ مستفرقاً فى تفكيره : 

- أأنت تستعملها قطدّاعة ورق ! 
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لكنها سكين حديقه ٠‏ 

- وهل يستحيل قطع صحائف الورق بسكين حديقة 8 

لكنها ٠٠٠‏ جديدة ثماماً ٠‏ 

أى ضير فى هذا ؟ ألا أستطيع أن اشترى سكيناً جديدة ؟ 

كذلك صاح روجويين وفد انتابه حنق شديد ٠‏ وكان غضيه يزداد 
عند كلمة يقولها الأميي ٠‏ 

ارتعش الأمير وحداق الى روجويين + ثم قال ضاحكاً وقد ناب اليه 
وعبه كاملا : 

ما دهانا ؟ اعذرنى يا عزيزى ٠‏ فاننى حين يثقل رأسى ويعاودنى 
مرضى كما حدث لى الآن ٠6٠‏ أصبح ذاهلا ذهولا” مضحكاً ٠‏ ليس ذلك 
هو السؤال الذى كنت أريد أن ألقِه عليك ٠٠٠‏ سيت ما الذى كنت 
أريد أن أسألك عنه ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

قال روجويين : 

لس هذا هو الطريق ٠‏ 


2 فيسث :1 


من هنا ! سأريك الطرريق 1 


القص | سابع 


الحجرات نفسها التى .سق أن قطعها الأمير ٠‏ كان 
روجويين يتقدمه قدلا ٠‏ ودخلا الصالون الكير 
الذى كانت معلقة بجدرانه لوحات” هى جسعاً 
صور أساتفة ومناظر طبيعية لا يمر المرء 
فيها شيئاً ٠‏ ان فوق الباب المفشى الى الغرفة المجاورة لوحة” شكلها غرريب» 
فطولها يبلغ مترين وعلوأها لا يزيد على ثلانين ستتمتراً ٠‏ انها تشل 
يسوع المسح » المخلّص » لمظة” نزوله عن الصليب * 

ألقى الأمير على الصورة نظرة” سربعة وكأنه تذكر شيئاً ما » لكنه 
لم يتوقف + وهم أن يتتخطى العتبة * كان يشعر بانقباض فى صدره وثقل 
فى قلبه » ويتعجل مغادرة هذا المنزل ٠‏ لكن روجويين توقف فجأة أمام 
اللوحة ٠‏ وقال : 


جميع هذه اللوحات التى تراها هنا انما اشترى المرحوم أبى كل" 
واحدة منها بروبل أو روبلين فى ميعات عامة ٠‏ كانت له هذه الهواية ٠‏ 
وقد فحص اللوحات رجل” خير > فوصفها جميعاً بأنها غير ذات قيمة »> 
الا هذه التى تراها فوق اللاب والتى اشتراها أبى بروبلين أيضاً +٠٠‏ فقد 
وصفها بأنها لست غير ذات قمة + وقبل وفاة أبى » وأجد من عرض عليه 
أن يشتريها منه بثلائمائة وخمسين روبلاة ؛ حتى ان سافليف » ايفان 
دمترتش سافليف »> وهو تاجر ثرى من كيار هواة الصور » قد عرض 
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عليه أربعمائة روبل نمنآ لها ٠‏ وفى الأسبوع الماضى عرض على أخى 
سمون سبمونوقتش خمسمائة روبل ؟ ولكننى رفضت واحتفظت بها 
لنفى ٠‏ ع 

قال الأمير وقد امسع وفته للتدهق فى اللوحة > وانعام النظر الها : 

ولكن.٠‏ ولكن هذه اللوحة منسوخة عنلوحة هانس هولياين** 
ويخيّل الى أنها نسخة ممتازة » رغم اننى است على جانب كبير من 
الخمرة والدراية فى هذا الجال ٠‏ لقد رأيت هذه اللوحة فى الخارج > 
ولا أستطبع أن أنساها ٠‏ ولكن ماذا ٠٠‏ ماذا بك ؟ 

كان روجويين قد ترك اللوحة فجأة » واستأئف السير ٠‏ صحبح أن 
ها كان قد اعترى روجويين من ذهول واهتياج يمكن أن بعلل تقلبات 
مزاجه هذه ٠‏ غير أن الانقطاع الباغت عن حديث لم يكن الأمير هو الذى 
بدأه قد أثار دهثئة الأمير ؟ كما ان امتناع روجويين عن الرد على سؤاله 
بدا له غرياً كذلك ٠‏ 

وهذا هو روجويين يسأل الأمير على حين فحأة بعد بضع خطوات : 

قل لى يا لون نقولايفتش ٠٠٠‏ كنت أريد منذ مدة طويلة أن 
ألقى عدك هذا السؤال  :‏ أأنت تؤمن بلله أم لا؟ 

قال الأمير على غير آرادة مله : 

ما أغرب سؤالك ٠.٠‏ وما أغرب تنظرتك !2ه 

ودمدم روجويين يقول بعد صمت > كأنه قد نسى سؤاله مرة أخرى: 

اننى أحب أن أنظر الى هذه الصورة ! 

فهتف الأمير يقول وقد ساورته فكرة مافتة : 

هذه الصورة ! ان هذه الصورة يمكن أن تتفقد بعض الناس 


أيمانهم | 


فقال روجويين مؤيداً كلام الأمير على غير توفع : 

حقاً ٠.٠‏ انها تفقد المرء ايمانه !6ه 

وكانا قد بلغا باب الخروج + فقال الأمير وهو يتوقف فجأة : 

كيف ؟ أنا قلت كلامى من باب المزاح تقرياً » وأنت تأخذه مأخذ 
الجد ! لماذا سألتنى منذ لحظلة هل أومن بالله © 

لا لثنىء ٠٠.٠‏ هكذا ٠٠٠‏ وكنت أريد أن ألقى عليك هذا السؤال 
من قبل ٠‏ ان فى هذه الأيام أناساً كثيرين لا يؤمنون بالله ٠‏ لقد عشت” 
فى الخارج ٠‏ فهل صحح ما كان يقوله لى احد السكّيرين من أن الذين 
لا يؤمنون بالله هم فى بلادنا » روسيا > أكبر عدداً منهم فى أى بلد آخر 6 
لقد قال لى ذلك السكّير : « الالحاد أسهل علينا منه على الآخرين > لأننا 
سرنا شوطأً أبعد 666 6م 

وابتسم روجويين ابتسامة مرة ٠‏ انه حين ألقى سؤاله كان قد فتح 
الاب فحأة » واتنظر خروج الأمير واضعاً يده على قيضة الاب + وداهشس 
الأمير > لكنه تيخطى العتبة » وتبعه روجويين الى فسحة السام مثلقاً الباب 
وراءه نصف اغلاق ٠‏ وبقى الرجلان واقفين وجهاً لوجه > وكأتهما 
لا يعرفان الى أين وصلا من أمرهما ولا ما الذى يبحب عليهما أن يفعلاء»* 

قال الأمير وهو يمد الى روجويان بيده : 

طبب ٠٠٠‏ استودعك الله ! 

فدمدم روجويين وهو ,شد على الد المدودة اله شداً فوياً » ولكن 
على حو آلى تناماً : 

استودعك الله ٠‏ 

وهبط الأمير درجة” ثم التفت إستأئف الكلام مع روجويين ٠‏ كان 
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واضحا أنه لا يريد أن يتركه على تلك الخال ٠‏ قال له مبتسما > وقد 


شحذت همته » عدا ذلك » ذكرى مباغته : 


فهما يتعلق بالايمان > أذكر اننى فى الأسبوع الماضى قد حدنت لى 
أربع مقابلات فى غضون يومين ٠‏ ففى ذات صباح > أثناء سفرى على خط 
جديد من خطوط السكة الحديدية » ظللت أثرثر مدة أربع ساعات مع 
رجل اسمه س *٠٠‏ » كنت تعرفت الله حينذاك ٠‏ كنت قد سمعت عن 
هذا الرجل كثيراً قل ذلك » فصرفت فما عرفت أنه ملحد ٠‏ انه رجل 
واسع الثقافة » غزير الاطلاع » وقد سرانى أن أتحت لى فرصة المناقشة 
مع عالم يبلغ ما يبلغه هذا الرجل من وفرة الاطلاع ٠‏ وكان قوق ذلك 
انساناً جم التهذيب » فكان يكلمنى كما يكالم فرين قرينه » أو كما يكلم 
ندا له فى سعة العلم وسداد الرأى ٠‏ انه لا يؤّمن بالله + غير أن هناك 
شيئاً خطف انشاهى فى مناقشته هو أنه طوال مدة حديئنا لم يبد أنه يواجه 
الموضوع المقتقى > أو يعالج المسألة الحقيقية ٠‏ ومما فاقم دهشتى أننى قبل 
ذلك > كلما التقت بز نادقة أو قرأأت كتاً تذهب هذا المذهب »> كان يبدو 
لى دائماً أن هؤلاء الناس لا بتكلمون عن المسألة الحقيقبة > وان كانوا 
يتكلمون عنها فى ظاهر الأمر * وقد عرضت على الرجل شعورى هذا » 
ولكن لعانى عرضته عليه عرضاً مضطرباً مبهما أو لعلنى لم أأحسن 
الافصاح ولم أأحسن التعير » لأن الرجل لم يفهم من كلامى شيا التقء* 
وى المساء حللت تلزال للمبيت ٠‏ وكانت جميع الثاقشات » عند وصولى» 
دور على جريمة ارتكيت فى الليلة السابقة» خلاصتها أن ائنين منالفلاحين 
لبسا شابين ولا كانا سكرائين » وهما صديقان منذ مدة طويلة » قد قررا 
بعد احتساء الشاى أن يستأجرا غرفة يتان فيها ٠‏ ولكن أحدهما كان قد 
لاحظ مند يومين أن رفيقه يملك ساعة من فضة معلقة بحل أصفر ومزدانة 
بلآلىء من زجاج » ولم .يكن الرففق قد رأى هذه الساعة فى حوزة رفقه 
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من قبل ٠‏ ليس الرجل لصا » حتى لقد كان أميناً مستقيياً ؛ لا ولا كان 
فقيراً اذا قبس بغيره من الفلاحين ٠‏ غير أن هذه الساعة قد أعجته وأغرته 
الى حد أصبح لا يستطيع معه أن يقاوم وأن يصمد ٠‏ فلما رأى رفيقه 
ينكفىء الى المهة الأخرى »> استل” سكينه » وتسلل اله من وراء محاذراً » 
وحسب ضربته » ورسم اشارة الصليب راقماً عليه الى السماء » وتمتم 
يدعو الله بلهحة مرة : « اغفر لى يا رب > باسم يسوع المسبح !22 ثم 
ذبح رفقه بضربة واحدة » كما يلذبح خروف »> وأخذ منه ساعته * 

انفجر روجويين .بضحك ضحكاً شديداً كمن اعترته نوبة عصبيةء 
فكان هذا الضحك إثير الدهثئة بعد المزاج القاتم الذى كان يستبد به منذ 
قليل ٠‏ وأخذ روجويين يصرخ فى تشنج »> والضحك يختقه : 


هذا ما يعجنى ! هذا أجبل من كل شىء ! الأول لا يؤمن بالل 
البنة » والثانى .يؤمن به ايماناً يبلغ من القوة أنه يذبح الناس وهو يتلو 
دعاءه ٠٠٠‏ لا يا أمير » لا يا أخى > هذا ثىء لا يمكن اختراعه اختراعاً ٠‏ 
آء.. 1... 1إلاءلا »هذا أجمل من كل ثىء حتاً !0.* 

وما ان هدأ روجويين قدلا" > وان كان الضحك ما يزال يرعش 
شقتيه على تشنج »> حتى استأنف الأمير كلامه فقال ؛ 

وفى صباح الغد خرجت أتحول بالمدينة قللا” ٠‏ فرأيت جنديا 
سكران » قد اختلت ثيابه تماماً » وراح يمثى على الرصيف الحشبى 
مترئحاً ٠‏ وها هو ذا يقترب منى ويقول لى « اشتر منى هذا الصليب 
يا سدى ء انه من فضة ء وأنا أبعك اياه بعشرين كوبكاً » ٠‏ رأيت فى بده 
صلياً مربوطاً بشربط أزرق مهترى: لا بد أنه قد انتزعه من علقه منذ 
قيل* ولكن الصلب من قصدير صرف » ذلك أمر تراه العين من أول 
نظرة ٠‏ هو صليب كير الأبعاد » من الطراز اليزنطى > ذو ثممانية أفرع»* 
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أخرجت من جيبى عشرين كوبكاً » وأعطيتها السكران» ولم ألبث أنعلقت 
الصلبب بعنقى ٠‏ ما كان أعظم فرحه بأنه استطاع أن بغش ماراً ساذجاً ! 
وانطلق علىالفور بشرب بثمن صلبه خمرا» لا شك فى ذلك اليتة ! كانكل 
ما ألاحظه فى روسيا يحدث فى نفسى تأثيراً قوياً ٠‏ كنت فى الماضى لا أفهم 
من أمر بلدى شتا » كلت جاهلا جهلا" مطيقاً ٠‏ وفى البلاد الأجنبية > أثناء 
السنين الخمس التى عشتها فيها » لم أكن قد احتفظت عن روسيا الا بذكرى 
خالة ٠‏ تابعت ميرى وأنا أقول لنفسى : « لا » سأنتظر مدة أخرى قبل أن 
أدين هذا الخائن ٠‏ الله وحده يعلم ما يحدث فى قلوب هؤلاء السكارى 
الضعيفة ! » وبعد ساعة > بينما كنت عائداً الى النلز'ل » صادفت امرأة طبة 
تحمل رضععاً ٠‏ ان المرأة ما تزال شابة » ولمل الطفل فى الأسبوع السادس 
من عمره ٠»‏ لقد ابتسم لأمه لأول مرة منذ ولادته » ابتسم لها منذ اللة > 
فاذا هى ترسم على نفسها اشارة الصليب بكثير من التقى +* سألتها ( وكنت 
أسائل الناس دائماً ) : « لماذا رسمت اثارة الصلب أيتها الشابة ؟ » ٠‏ 
فأجابتنى قائلة : « كفرحة الأم التى ترى أول ابتسامة فى ثغر ابنها هى 
فرحة الرب حين يرى من عذاء سمائه مذاناً يدعوه دعاء صادقاً من أعماق 
قله » ٠‏ انها فلاحة بسسطة تلك التى عسَّرت لى > بهذه الألفاظ نشسها 
تفرياً » عن فكرة تبلغ هذا المبلغ من الرهافة » فكرة تنتسب هذا الاتتساب 
الصادق الى السحة »> فكر قر تعبثر دفعة” واحدة عن روح الديانة السحية 
كلها » وهى أن الرب أبونا جسعاً » وأن فرحة الرب بالاسان كفرحة 
الأب بابنه ! هذه فكرة أساسة من أفكار المح ! هى أم » طبعاً ٠٠6‏ ومن 
يدرى ؟ فلربما كانت زوجة ذلك المندى + اسمع يا بارفيون > لقد سألتتى 
عن هذا الأمر منذ قليل » فاليك جوابى : ان جوهر العاطفة الديشة مستقل 
عن مع البراهين » وجميع الأفعال السبئة وجميع الجرائم وجيع مذاهب 
الالحاد + ان فى هذه العاطفة شكّاً لا بمكن أن تدركه ولا يمكن أن تثاله 
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أدلة الملحدين فى يوم من الأيام ٠‏ وسظل الأمر على هذا التحو أبد 
الدهر ٠‏ غير أن أهمة ثىء هو أن هذا يلاحظ فى النفس الروسية أسرع 
ما تكون الملاحظة وأوضح ما تكون الملاحظة ٠‏ وتلك هى النتيجة التى 
أخلص البها ٠‏ هذه قناعة من أولى القناعات التى تكونت فى نفسى عن بلادنا 
روساء٠‏ هناك أمور كثيرة .يجب أن تعمل ا بارفون »> أمور كثيرة بيجب 
أن تعمل فى عالمنا الروسى » صدآقنى ! تذكر لقاءاننا وأحاديثنا بموسكو 
٠.٠‏ لم أكن أرغب أية رغبة فى أن أعود الآن الى هنا ٠‏ ولم أكن أتصور 
أن أجدك على هذه الال أبداً ٠‏ وكفى هذا ٠.٠!‏ استودعك الله ٠.0‏ الى 
اللقاء ! أسأل الله أن يكون ممك إم0ه 

قال الأمير ذلك ثم استدار وأخذ يهبط السشَّم ٠‏ فلما وصل الى 
الفسيحة الأولى » صرخ بارفبون يسأله من فوق : 

لون مقولابفتش ! ذلك الصلب الذى اشتريته من الحندى » هل 
هو مممك الآن ؟ 

فأجابه الأمير وقد توقف من جديد : 

العم > هو معى * 

أرةاء 

هذه غرابة أخرى ! تردد الأمير » 'نم صعد درجات السلم » وأخرج 
الصلب من قميصه دون أن ينزعه عن عنقه ٠‏ فقال له روجويين : 

هب لى هذا الصلب ٠‏ 

لاذا ؟ عل أنت 2ه 

أحمله وأعطيك صلبى تتحمله ٠.٠6‏ 

تريد أن تتبادل صلسينا * ؟ ليكن ذلك يا بارفيون اذا شثت ! سوف 
يسعدنى هذا ٠‏ فللكن أخوين ٠‏ 


انتزع الأمير صلبه القصديرى > وانتزع بارفيون صليبه الذهبى » 
ونادلا الصليبين + كان بارفيون صامتاً لا يتكلم ٠‏ فما كان الم الدهشة 
النى شعر بها الأمير حين لاحظ أن الريمة والابتسامة المرة التى تكاد تكون 
ساخرة ما برحتا ظاهرتين فى وجه أخبه فى الصلب » أو قل على الأقل 
انهما تظهران ظهوراً واضحاً فى بعض اللحظات ٠‏ وأخيراً تناول روجويين 
يد الأمير صامتاً » ولبث جامداً لابتحرك خلال برهة كأنما هو عاجز عن 
اتخاذ قرار > ثم جر الأمير فى النهاية وراءه اثلا" له فى دمدمة خافقة 
لا تكاد تلسمع : « تعال » ٠‏ فاجتازا فسسحة الطابق الأول » وقرعا جرس 
الاب المقابل » فسرعان مافتحت الاب امرأة عجوز محدودية الظهر ترتدى 
سواداً وتضع على رأسها منديلاة » فلما رأت روجويين ابحنت أمامه انحناء 
شديداً دون أن تتكلم + فسألها روجويين عن أمر من الأمور مسرعاً » 
واقتاد الأمير يدخله الببت دون أن ينتظر جوابها ٠‏ واجتازا مرة أخرى 
حجرات كيرة مظلمة » نظفة نظافة خارقة > أثانها قديم بارد متقشف 
مكسو بأغطية ببضاء ؛ ودون أن يطلب روجويين الابلاغ عن حضوره »> 
أدخل الأمير رأساً فى غرفة صغيرة لها مظهر صالون > يقطعها حاجز من 
-خشب الآكاجو الملمنّم » وفى طرفى الحاجز بابان صغيران » ووراءه غرفة 
النوم فى أغلب الظن ٠‏ فى ركن من الصالون » على مقمد قرب المدفأة » 
كانت مجلس امرأة عجوز صفغيرة » لا يدو أنها طاعئة فى السن كثيراً » 
لكن شسعرها قد أببض تماماً » وعقلها قد ارتد الى الطفولة ( يقتنم 
المرء بذلك منذ أول نظرة ) ٠‏ انها ترتدى انوبا من صوف أسود > وتلف 
عنقها بمنديل كبير أسود » وتضع على رأسها طاقية ناصعة البياض مزدانة 
بأشرطة سوداء ٠‏ وكانت قدماها موضوعتين على دكة صغيرة ٠‏ وبقربها 
تجلس عجوز أخرى > أكبر منها سنآ شديدة النظافة» مرئدية ثياب الخداد 
أيضاً » وعلى رأسها طاققة ببضاء هى الأخرى ٠‏ لا شلك أنها فريبة ففيرة 
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من قريات المجوز الأولى + وكانت الثانة تحيك بالأبرة جوري ٠‏ لا بد 
أنهما تبقان على هذه الخال طول الوقت لا تتكلمان + فحين رأت المجوز 
الأولى روجويان والأمير ابتسمت لهما » وحنت رأسها عدة مرات باشارات 
تعسّر عن العاطفة والرضى ٠‏ 

قال لها روجويين بعد أن قسّل يدها : 

أماه » هذا صديقى الكبير الأمير ليون نمقولايفتش مشكين ٠‏ لقد 
تمادلنا صليسنا ٠‏ وكان لى بمثابة الأخ فى فترة ما بموسكو » وله على" آلاء 
كثيرة + باركنه يا أماه » كما لو كان ابنك ء انتظرى يا أماه » سأساعدك 
فى ضم أصابمك +٠٠‏ 

ولكن العحوز رفعت يدها اليمنى قل أن يتسع وقت روجويين لأن 
يلمسها > فضمّت ثلاثاً من أصابعها » ورسمت اشارة الصليب فوق رأس 
الأمير ثلاث مرات بكثير من التقى والمشوع + نم حنت له رأسها من جديد 
باشارة ودود حلون ٠‏ 

قال يارقبون : 

تعال الآن يا لون مقولايفتش + فمن أجل هذا وحده انما جلت 
بك إلى هنا 0.ء 

وأضاف يقول للأمير حين بلغا فسيحة السلم : 

انها لا تفهم شيا مما يقال لها » ولم نفهم شيا من كلامى > ومع 
ذلك باركتك ٠‏ معنى ذلك أنها أرادت من تلقاء نفسها +++ طبب 06* 
أستودعك اله ٠٠٠‏ لقد آن الأوان لنا كلينا ٠‏ 

قال روجويين ذلك وفتح الباب ٠‏ فهتف الأمير قائلا" وهو ينظر اليه 
نظرة فيها عتب رفيق : 

دعنى أعائقك على الأقل قبل أن أتصرف ! 


لحل 


وأراد الأمير أن يحتضنه بذراعبه ٠‏ ولكن بارفيون ما كاد يهم" أن 
يرفع ذراعيه حتى عاد يسيلهما ٠‏ انه لم يستطع أن يعزم أمره * وأشاح 
وجهه حتى لا يرى الأمير * وجمحم .يقول بصوت مبهم وهو يضحك 

لا تتخف ! لن أقتلك من أجل ساعة » وان كنت قد أخنت 
صليك ! 

لكن وجهه انقلب فحأة » فاذا هو يحب شحوباً رهيياً » واذا شفتاه 
تأخذان بالارتجاف > واذا عنناه تسطعان ٠‏ ورقم ذراعه > وعائق الأمير 
عناقاً قويك > وقال ببصوت لاهث : 

خذها ما دام هذا هو القدر ! هى لك ! انى اتنازل لك عنها ٠+!‏ 
تذكر روجويين ! 

ثم ترك الأمير دون أن يلقى عليه نظرة > وعاد يدخل مسرعاً ويغلق 
الاب وراءه بقرفقعة شديدة ٠‏ 


؟عء 


متأخر » فالساعة كاربت الثانية والنصف ٠‏ لم يجد 
الأمير النرال اببااتشين فى ببته ٠‏ فوضع بطاقته» 
وقرد أن يمغى الى فندق « الميزان » عبى أن 
يجد فيه كولا » أو بترك له كلمة اذا لم ,بجدمء 
فقيل له فى الفندق ان نقولا آرداليونتش قد خرج فى الضحى > وطلب 
أن يُذكر لمن سأل عنه « أنه قد يمود فى نحو الساعة الثالثة > فاذا بلغت 
الساعة" الثالثة والنصف قبل أن يمود فيكون معنى ذلك أنه سافر بالقطار 
الى بافلوفسك ليزور المترالة اسااتشين » وأنه ستغدى هناك »+ بقى الأمير 
فى الفندق ينتظر » واتتهز الفرصة تأمر لنفسه بغداء + 

ولكن كولا لم يظهر لا فى الساعة الثالثة والنصف »> ولا فى الساعة 
الرابمة * فخرج الأمير من الفندق وأخذ يمثى على غير هدى ٠+‏ 


ان بطرسبرج تعرف عند بدابة الصف فى بعض الأحان أياماً لذيذة 
مضئة دافئة هادئة ٠‏ ولقد كان ذلك الوم واحداً من تلك الأيام النادرة > 
كأنما على عمد ٠‏ ظل الأمير يطوف فى المدينة زمناً دون هدف أو غاية ٠‏ 
انه لا يعرف المدينة معرفة جيدة + وكان يتوقف أحاناً عند مفارق الطرق 
أمام بعض المانى > أو يتلمث فى الممادين والساحات > أو يقف على بعض 
الجسور + وفى لظة من اللحظات دخل مطعم حلوى لستريح قليلاة * 
لقد كان ينعم النظر فى المارة باستطلاع قوى وفضول شديد أحياناً » ولكنه 
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فى أكثر الأحان لا يلاحظ امارة » ولا يعرف أين هو ٠‏ انه الآن فى حالة 
قلق عميق وتوتر أليم » وهو فى الوقت نفسه يشعر بحاجة قصوى الى 
العزلة + انه يريد أن يخلو الى نفسه وحيداً »> وأن يستسلم لألم ذلك 
التوتر استسلاماً سلساً » فلا يسعى الى أى مخرج منه ؛ وهو يدقع سيل 
الأسثلة التى كانت تغزو قلبه ونضه» يدفمها عله مشمئز ؟ وييجمجم قائلاة 
لنفسه دون أن يشعر تقريباً : « أأنا مسثول عن هذا كله ؟ ٠»‏ 

وفى نحو الساعة السادسة وجد نفسه على رصف خط السكة 
الحديدية الذى يصل بين نسارسكوى وسلو ء ان العزلة قد أصبحت القيلة 
الوطأة علىنفسه فهو لا يطقها ولا يحتملهاء ان اندفاعة جديدة قد استولت 
على قله بقوة وحرارة > وان ضياء ساطعاً قد أنار الظلمات التى كانت تملا 
نفسه بالغم والقلق ٠‏ اشترى نذكرة سفر الى بافلوفسك » متعجلاة أن 
ينطلق بأقصى سرعة + غير أن هناك شيئًاً كان يلاحقه ويطارده ولا شك > 
شا واقساً لا خالا كما لعله كان يظن ٠‏ ما ان هم أن يركب القطار > 
حتى رمى نذكرة السفر على الأرض » وغادر المحطة واجماً مفكرآ 
مضطرباً ٠‏ وبعد قليل » حين صار فى الشارع ء بدا كأنه تذكر شيا ما على 
حين فحأة » كأنه أدرك شا غرياً جداً كان يقلقه منذ مدة طويلة ٠‏ لقد 
باغت نفسه مشغولا" بأمر ها برح يلازمه منذ زمن > لكنه لم .يكن قد 
لاحظه حتى ذلك الحين ٠‏ انه منذ كان فى فندق « الميزان » > وريما قبل 
ذلك » قد أخذ فحأة يبحث عن ثىء من حوله بين الفينة والفنة ٠‏ انه 
كان يسى هذا الثىء أححاناً » حتى لقد كان ينساء مدة طويلة » مدة” 
نصف ماعة > لكنه ما يلبث أن بلتفت بغتة” من جديد » ليعود يبحث من 
حوله قلقاً ٠‏ 

ولكنه ما ان لاحظ فى نفسه هذه الاندفاعة المرضة التى كانت حتى 
ذلك الحين غير شعورية والتى كانت فد استولت على نفسه منذ مدة طويلة» 


لق 


حتى اليجست أمامه على حين فجأة ذكرى أخرى اهتم بها اهتماماً قوياً ٠‏ 
تذكر أنه حين لاحظ أنه ما انفك يبحث عن ثىء ما حوله » انما كان 
واففاً على الرصيف أمام الواجهة الزجاجة لاحدى الدكاكين » وأنه كان 
بنعم النظر بكثيد من الاستطلاع والاهتسام فى الأشياء المعروضة داخل 
الواجهة ٠‏ فأصدة عندئذ على أن يتحقق من أنه قد وقف أمام تلك الدكان 
فعلا” » منذ ما لا يزيد عن خمس دقائق تقريا ٠‏ فاذا لم يكن ذلك وهمة 
من أوهام الخال لا أكثر » أفلا يكون من الائز أنه -خلط بين الأمور ؟ هل 
لتلك الدكان وتلك الأشاء المعروضة فى واجهتها وجود” حقاً ؟ ذلك أنه 
كان بحس فعلا » منذ مطلع النهار » أنه فى حالة مرضية تكاد تكون نفس 
الحالة التى كان بحسها فى الماضى عند بداية توبات مرضه القديم ٠‏ كان 
يعلم أنه يصح فىتلك الفترات ذاهلا؟ الى أبعد حدود الذهول» وأنه يتفق 
له عندئذ أن ختلط عله الأشاء وتشابه عليه الوجوه » اذا هو لم ينتبه 
الها انشاهاً خاصاً مشدوداً ٠‏ غير أن هناك سباً خاصاً كان يدفعه الى التحقق 
من أنه وقف أمام ملك الدكان فعلاة حينذاك ٠‏ لقد كان بين الأشاء المرتمة 
فى الواجهة الزجاجية ثىء نظر اليه حتى لقد قدار له تنآ هو ستون كوبكاء 
انه يتذكر هذا الأمر رغم ذهوله ورغم اضطرابه ٠‏ فاذا كانت نلك الدكان 
موجودة » واذا كان ذلك الثشىء موجوداً فى الواجهة بالفعل » فائما يكون 
قد توقف هنالك بسب ذلك الىء ٠‏ ويترئب على هذا أن ذلك الثىء قد 
همّه فى ذانه الى درجة بعيدة فلقت اشاهه حتى فى حالة الاختلاط الألسمة 
تلك التى كان عليها حين خرج من المحطة ٠‏ مشى الأمير وهو ينظر الى 
البمين بما يئسه أن يكون خوفاً » وقلبه يخفق من شدة القلق وفرط نفاد 
الصبر ٠‏ ولكن ها هى ذى الدكان ٠‏ لقد وجدها أخيراً ! كان قد ابتعد عنها 
قرابة خمسمائة خطوة حين بدا له أن يقفل راجعاً ٠‏ وها هو ذا الشىء 
الذى قدكر له تمئاً هو ستون كوبكاً ٠‏ قال الأمير مؤكداً تقديره : دنسم » 
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ستون كوبكا » انه لا يساوى أكثر من ذلك ! » ٠‏ وضحك ٠‏ لكن ضحكه 
كان هسترياً ٠‏ وشعر بثقل فى قلبه » وانقباض فى صدره ! هو يتذكر 
الآن نذكراً واضحاً أنه منذ قليل » فى هذا المكان نفسه » أمام هذه 
الواجهة ذاتها » قد التفت بقوة » كما التفت فى الصباح حين فاجأ نظرة” 
يلقيها عليه روجويين ٠‏ فلما تأكد أنه لم يخطىء الظن ( وذلك أمر كان 
موقناً به بقبناً مطلقاً حتى قبل أن يتحقق منه ) » ترك الدكان وابتعد مسرعاء 
ان عليه أن يفكّر فى هذا كله بأقصى سرعة ٠‏ لقد وضح الآن أن ماحدث 
فى المحطة لم يكن وهماً كذلك » وأن شيئاً واقسِاً لا شاك أنه ذو صلة 
بكل قلقه السابق قد حدث له فعلاء ٠‏ الا أن نوع من نفوز داخلى لا يقاوم 
قد تشلب عليه أيضاً » فلم شأ أن يفكر ٠‏ لقد عدل عن التفكير عدولا" 
نا وخا تعوددد يكن قن امون أخرى + 

تذكر » فيما تذكر > أن نوبات الصرع التى كان يعانيها » كانت 
تستمل على لحظة تسبق النوبة بزمن قصير جداً ( وذلك حين توافه 
النوبة أثناء القظة لا أثناء النوم ) » لحظة يضطرم فها ذهنه فجأة وسط 
المزن وظلمات النفس والانحناق. > وتمنسر فنها جبع قواء الحبوية دفعة” 
واحدة » فيتضاعف احسامه بالحاة > ويشستد وعيه لذائه ٠‏ ان الفكر 
والقلب يشرقان عندئذ بضاء ساطع » فاذا باضطرابه وشكوكه وقلقه 
ومخاوفه تهدأ على الفور » وتصير الى نوع من طمأينة علا زاخرة بوعى 
لعلة العلل وغاية الغايات» غير أن تلك اللحظات أو تلك الومضات لبست» 
بعد » الا استشرافاً للهنيهة الأخيرة > للثائية الأخيرة التى تدا بها النوبةه 
هى ثانة لا تطاق طعاً + ولقد كان اذا فكّر فى هذا بعد أن تعود الله 
صحته » كان يقول لنفسه : ما هذه الومضات وهذه الاشرافات التى نظن 
أنها ومضات واشراقات « وعى أعلى » ومن ثم « حياة عليا » » ما عى اذن 
الا مرض > ما عى الا فساد الخالة السليمة » فاذا كان الأمر كذلك لم يكن 


نكف 


ئمة حباة عليا > بل حالة يجب أن تعد من أدنى الخالات ٠٠.1‏ ومع ذلك 
فاده هذا الى استنتاج مفارق غريب الى أبمد حدود المفارقة والغرابة فقال 
يحسم الأمر : « أى ضير فى أن تكون هذه الالة مرضاً » أى ضير فى أن 
تكون هذه الخالة حالة توتر غير سوى » ما دامت التتيجة > أى ما دامت تلك 
اللحظة التى يتذكرها المرء ويتأملها حين تعود اله صحته تندو له أعلى 
درجة مندرجات الاتساق والانسجام والجمال» وما دامت تحدث له عاطفة 
لا عهد له بها ولا خطرت باله » هى عاطفة التمام والامتلاء » والقصد 
والاعتدال > والسكيئة والطمانيئة » والاندماج بالصلاة فى أعلى م ركب 
للحاة ؟ » كانت هذه التعيرات الضابية تندو له مفهومة تماماً » رغم أنها 
ما نزال ضعفة غير قوية ٠‏ أما أن 'لمة « جمالا” وتواصلا بالصلاة » 
و« مركا أعلى للحاة ٠‏ فى حققة الأمر » فذلك ما لم يكن براوده فيه 
ريب » ولا يمكن أن يقل فيه أى شك . ذلك أن ما يحصسه فى تلك 
اللحظات لس أخلة سراب أو رؤى أحلام مرضية باطلة » كتلك التى 
تنشأ عن الحشش أو الأفون أو الخمر » مما ينحدر بالعقل ويفسد النفس* 
ان فى امكانه أن ,يحكم فى هذا حكماً سليماً عند المروج من حالته 
المرضة ٠‏ لا > لا > ان نلك اللحظات انما هى جهد خارق فى سبيل الوعى 
اذا كان لا بد من وصف تلك الخالة بكلمة ‏ وهى فى الوقت نفسه 
التعير الماشر عن الوعى ذاته ٠‏ واذا كان يتفق له أن .يقول لنفسه بوضوح 
وجلاء فى نلك الثانة > أعنى فى نلك اللحظة الأنخيرة التى تمسيق الغسوبة 
« نعم » ان المرء مستعد لأن يهب ححباته كلها فى سبل هذه اللحظة » » فاته 
كان وائقاً كل الثقة بأن هذه اللحظة مساوى حاة بكاملها حقاً ٠‏ على أنه 
كان لا يحرص حرصاً شديداً على الجانب الحدلى النطقى من استنتاجه > 
فان خبال العقسل واضطراب النفس وبلاهة الذهن كانت بدو له شحة 
واضحة لتلك ٠‏ اللحظات العذا » > فلو أراد أحد أن بشرع فى مناقشة 


231/ 


جادة معه حول هذا الموضوع لرفض المناقشة ٠‏ لا شلك أن استنتاجه» أعنى 
تقديره لتلك الثانية » كان يشستمل على خطأ » ولكن واقعية الاحساس 
ذاته كانت تفرض نفسها عليه وتقلقه ٠‏ كيف يمكنه أن لا يقيم وزثاً 
للواقع » كيف يستطبع أن لا يعبأ بالواقم ؟ ذلك أن ما حدث له قد حدث 
له حقا" » فى الواقع ؟ ولقد قال لنفسه فلا" أثناء تملك الثئية ان هذه الثائية 
بما تحمله اليه من سعادة غير ذات حدود » يمكن أن تساوى حاة يكاملهاء 

لقد قال ذات .بوم لروجين اثناء لقاءاتهما بموسكو : « فى تلك اللحظة 
يصبح ما جاء فى رؤيا يوحنا مفهوما عندى » وهو قوله الخارق : « لن .يكون 
يومئذ زمان » * + وقد أضاف الأمير يقول حنذاك مبتسماً : « لعل هذه 
اللحظلة هى نلك اللحظة نفسها الثى لم تتسع لأن يسكب لخلالها على 
الأرض ماء المرة التى قليها النبى محمد حين وافته غبوبته > لكنه استطاع 
خلالها أن برى وأن ,تأمل جميع السماوات » ٠‏ 

نعم > كان ينفق له بموسكو أن بلقى روجويين فى أحبان كثيرة » 
وكانت تجرى بنهما أحاديث فى موضوعات أخرى أيضاً ٠‏ 

« لقد قال لى روجويين منذ قل انثى كنت له بمثابة أخ ٠‏ ان 
روجويين يتكلم بهذه اللفة الوم لأول مرة » + هذا ما خطر يبال الأميرء 
خطر بباله وهو جالس على دكة تحت شجرة فى « حديقة الصف » ٠‏ 
كانت الساعة فى نحو السابعة من المساء ٠‏ الحديقة خالة +٠‏ وهذه سحابة 
دكناء تحجب الشمس عند غروبها ٠‏ الهواء خائق كأنما توشك أن نهب 
زوبعة + والأمير مرتاح الى حالة التأمل هذه ٠‏ كان بذكريانه وفكره يتعلق 
يأى ثى: يقع عليه بصره ٠‏ ان هذا يسرأه ويرضيه + وكان ما ينفك يشعر 
برغبة فى نسبان ثى+ ما » شىء راهن > ثىء أساسى ٠‏ ولكنه ما ان ينظر 
حواله حتى تعود اله الفكرة المحاصرة التى كان يود أن يتخلص منهاء لقد 
تذكر » فى للظة من اللحظات » الحديث الذى جرى بينه وبين خادم المطعم 


ليل 


عن جريمة القتل الغريسة كل الغرابة » التى وقعت منذ مدة قصيرة » 
وأئارت كثيراً من الصخب والماقئنات ٠‏ ولكنه ما كاد يتذكر هذا حتى 
حدث له ثىء غريب أيضاً ٠‏ 

ان رغية ذات قوة خارقة لا تغالب » رغية توشلك ان تكون غواية » 
قد سلبته ارادته ٠‏ فنهض عن الدكة التى كان جالساً عليها » وخرج من 
الحديقة » ومضى قداماً محو الضفة اللمنى ٠‏ اله منذ قليل » حين كان على 
أرصفة نهر ننفا » قد سأل أحد الارة عن ذلك الى من أحاء بط سيرج » 
الذى يقع وراء النهر > فدلّه الرجل عليه » لكن الأمير لم يذهب الى ذلك 
المى” حبنذاك ٠‏ ولم يكن يفيده أن يذهب اليه اليوم على كل حال ٠‏ لقد 
حصل على العنوان منذ مدة طويلة » وكان سهلا عليه أن يهتدى الى منزل 
قربية لليديف » لكنه كان على شبه يقين من أنه لن يجدها فى بتها * 
« لااشك أنها سافرت الى بافلوفسك » والا لكان كولا قد ترك كلمة” فى 
فندق « المزان »» كما اتفّق على ذلك » ٠‏ فاذا كان يتجه الآن الى منزل 
قريبة لسديف » فانه لا يفمل ذلك من أجل أن يراها ٠‏ ان هناك شيا آخر 
بغريه بالذهاب الى هناك » شثاً هو فضول مظلم أليم ٠‏ ان فكرة جديدة 
مفاجثة فد ومضت فى ذهله ٠٠٠‏ 

ولكن كان يكفى الآن أن سير وأن يعرف الى أين هو سير حتى 
يأخذ عثى من جديد دون أن يلاحظ الى أبن هو سير ٠‏ وأصبح ينفر 
أشد النفرة من الابغال فى تتحلليل «فكرته المافتة» » بل لقد أصبح يستحيل 
عليه ذلك ٠‏ 

وأخذ ينعم النظر فى كل ما يقع عليه ببصره » م رككّراً اتتباهه تركيزا 
أليماً ٠٠٠‏ أخذ ينظر الى السماء والى نهر نفا ٠‏ حتى لقد حاول أن شرع 
فى حديث مع طفل التقى به + لمل حالنه المرضيّة كانت تتفاقم ٠‏ ان 


لحك 


الماصفة تقترب > ولو ببطء ٠‏ ان رعداً ينُسمع منذ الآن فى بعيد ٠‏ وأصبح 
الهواء خائقاً جداً ٠‏ 


وبدون سبب من الأسباب » استيقظت فى ذهن الأمير ذكرى ابن 
أخت ليديف » الذى رآء منذ ساعات » وأخذت تفرض نفسها عليه بغي 
انقطاع » كما تفرض نفسها على المرء جملة” موسيقة تحاصره فيظل 
يردّدها وقد ضاق بها أشد الضق + ثىء غريب : ان ابن اخت لببديف 
بتراءى له الآن بملامح القائل الذى جاء لديف نفسه على ذكره حين 
عرفه بابن اخته » والذى كان الأمير قد قرأ قصته منذ مدة قصيرة ٠‏ كان 
الأمبر » منذ وصوله الى روسل قد قرأ كثياً وسمع كثيراً عن 
أمثال هذه القصص ؟؛ وكان يتابع هذه المسائل باهتمام شديد واصرار 
عند ٠‏ حتى اله ألثاء حديثه مع لخادم الطعم قد أظهر اهتماماً قوياً بلك 
الحريمة نضها التى كانت أسرة جيرامين ضحتها ٠+‏ وهو يتذكر الآن أن 
الخادم فتى لس بالغبى البتة » فيه رصانة ووقار » وقه روية وتعقل » 
« ولكن الله وحده يعلم ما حقيقته ٠‏ ان من الصعب على المرء أن ينفذ الى 
أعماق أناس جدد فى بلد جديد » ٠‏ وبدا الأمير مع ذلك يؤمن بالنفس 
الروسة ابماناً قوياً حاراً + ألم يلاحظ > خلال هذه الأشهر الستة > 
أشاء كثيرة » جديدة” عليه » لا عهد له بها من قبل » ولم #خطر له ببال »> 
ولا كان يتوقعها بحال من الأحوال ؟ ولكن نفس الآخر ظلمات » والنفس 
الروسية ظلمات » ظلمات فوق ظلمات »> أمام كثير من الناس + ها هو ذا 
قد ارتبط بروجويين > منذ مدة طويلة » ارتاطاً وئقاً » ارماطا «أخويا»» 
ولكن هل هو يعرف روجويين ؟ ثم ان هذا كله يشتمل فى بعض الأحان 
على كثير من الغموض والفوضى والاضطراب والاختلاط والصفار ! وابن 
اخت لسديف ذاك ٠٠٠‏ يا له من قتى دعى دنىء كريه ! « فملا" > بماذا 
أسأت البه ؟ ( كذلك مسال الأمير ) أهو الذى قثل أوائك الأشخاص 


شق 


الستة ؟ يبدو أنى أخلط +٠٠‏ ثىء قريب ٠.0!‏ اثثى أشعر بدوار ٠٠٠+‏ 
ولكن ما كان أجمل وألطف محيًا ابنة لببديف الكبرى ٠٠٠‏ تلك التى 
كانت تحمل الطفل فى ذراعها ! +٠٠‏ وما كان أصغى تصير وجهها الذى 
يكاد يكون وجه طفلة صغيرة » وما كان أروع ضحكتها التى تكاد تكون 
ضحكة طفلة صغيرة ! » ٠‏ غريب أن ينسى ذلك الوجه وأن لا يتذكره الا 
الآن ! ان لببديف الذى يقرع الأرض بقدميه ليروآعهم > لعله .يحبهم جيعاً 
أعظم الحب » لعلهم يدهم عبادة ٠‏ والأمر الثابت الذى لا شك فيه ولابقل 
قينا عن أن انين وائنين أربعة > هو أن ليديف يحب ابن اخته كذلك 
حباً عظيماً + 

ثم كيف أمكنه أن يتولى اصدار حكم مبرم عليهم » هو الذى وصل 
منذ مدة قصيرة ؟ كف يحق له أن يصدر أحكاماً من هذا النوع ؟ هذا 
لببديف نفسه : ألم يظهر الوم أنه لز » أنه مشكلة ؟ هل كان يتوقع أن 
جد لبديف هكذا ؟ هل عرفه حتى الوم فى هذه الصورة 6 لديف 
وكونتسة بارى ٠٠٠‏ رباه ! اذا قتل روجويين » فانه لن ,يقتل على هذا 
النحو الموش على الأقل ٠‏ لن يكون هناك فوضى كهذه الفوضى + سلاح 
ينُطلب صنعه وفقاً لرسم معنّين »> وستة أشخاص يُذبحون دفعة” واحدة * 
فى نوبة هذيان وجنون ! لا » ان روجويين لا .يطلب صنم سلاح وفقاً 
لرسم معنّين ٠.0‏ ولكن هل ثابت” اذن أن روجويين ميقتل ؟ ارنعش 
الأمير » وهتف يخاطب نفسه وقد اصطبغ وجهه بحمرة شديدة من الشعور 
بالحجل والعار : « أللست جريمة » الست حطة منى أن افترض هنا 
الافتراض بمثل هذه الصراحة السفيهة ؟ » * 

وتسمّر فى مكانه مذهولا” ٠‏ لقد تذكر فحأة” محطة بافلوفسك التى 
كان فها منذ حين > ومحطة تقولا » والسؤال المباشر الذى ألقاء على 
روجويين عن « النظرة » » وصليب روجويين الذى يحمله هو الآن معلقاً 


لفق 


بعنقه » وماركة أم روجويين التى قاده اليها روجويين من تلقاء نفسه » 
والمعائقة التشنجة الأخيرة » وتنازل روجويين له عن حسبته تنازلاة نهاناً 
أعلنه روجويين منذ قليل وهو على سلَّم البيت ٠‏ وبمد ذلك كله يفاجىء 
نفسه باحثاً بحثاً متصلا” عن ثىء ما حوله ٠٠٠‏ وتلك الدكان ٠٠‏ وذلك 
الثىء اللعروض فى الواجهة الزجاجية > الذى قدار له ثمناً هو ستون 
كوبكاً ..٠‏ يا للحطة والصغار ! ٠.٠‏ وها هو ذا الآن يسير الى د هدف 
خاص » تدفعه اليه تلك « الفكرة المباغتة » ٠‏ كان الكمد والألم قد استوليا 
على نفسه استلاء اما ٠‏ وأراد الأمير أن يعود الى الفندق رأساً ٠‏ حتى 
تقد استدار وأخذ يمشى فى اتجاه الفندق > لكنه لم يلبث أن وقف بمد 
دفقة واحدة > ففكثّر وعاد يسير فى اتجاهه الأول . 

وكان قد بلغ الضفة اليمنى وأصبح غير بعد من المنزل ٠‏ قال لنفسه 
مرراً : لا شك أنه لا يذهب الآن الى هناك لتحقيق ذلك الغرض نفسه » 
ولا من أجل تنك « الفكرة الخاصة » ذاتها ٠‏ كيف أمكن أن يخطر بياله 
هذا ؟ نسم > لقد عاوده مرضه ع ذلك أمر لا ريب فيه : ولعله نوبة” 
ستواففه فى هذا اليوم نفسه ٠‏ فمن اقتراب النوبة انما تنس هذه الظلمات 
جمعها » والنوبة هى التى حملت البه نلك «٠‏ الفكرة » ٠‏ ولكن الظلمات 
تنددت » والشيطان ولى هارباً » ولم يق هنالك شكوك ٠٠٠‏ ان قلبه يفيض 
الآن فرحا ! وانه منذ زمن طويل لم برها « هى » > وهو فى حاجة الى أن 
يراها » و ووه لمم ٠99‏ انه يود” لو يرى روجويين ٠‏ فلو رآه لأمسك 
يده وذهبا اليها مما ٠‏ ان قلبه ظاهر نقى ٠.٠‏ أهو منافس لروجويين ؟ 
لذهين” الى روجويين منذ الفد ليقول له انه رآها ٠‏ ألم يهرع الى هنا » 
كما قال ذلك روجويين منذ قليل > لسبب واحد هو أنه يريد أن يراها؟ 
لمله سبحدها مع ذلك فى ببتها » فهو لس متأكداً من أنها سافرت الى 
بافلوفسك ٠‏ 


يفف 


نعم » ينبئى الآن توضيح كل شىء » حتى يستطيع هؤلاء وأولنك من 
الناس أن يقرأ بعضهم ما فى قلوب بعض بغير التباس أو اشتباه + فلا يكون 
بعد اليوم تتازلات ظلماء محمومة كتنازل روجويين > بل أفمال يقيلها المرء 
بحرية ووضوح + هل يعجز روجويين عن تحمل الوضوح ؟ لقد ادعى 
أنه يحب هذه المرأة حباً لا يشتمل لا على عطف ولا على شفقة أو رأفة ٠‏ 
صحيح أنه أضاف الى ذلك قوله : « لعل شفقتك أكير من حبى » ٠‏ ولكنه 
قد تقول على نفسه ٠‏ هم ٠0+!‏ أن يأخذ روجويين فى قراءة كاب » 
ألس هذا وحده فعلا شبتمل على عطف أو على بداية عطف ؟ ألس 
وجود هذا الكتاب بين يديه دللا على أنه أدرك ادراكاً كاملا ما يجب 
أن يكون عله موتفه ازاء هذه المرأة ؟ لا » ان فى نه شنا أعمق من 
الوله ٠‏ « وهل وجه هذه المرأة لا يوقظ فى النفس الا الوله ؟ وهل يمكن 
أن يوقظ وجهها ولهاً فى هذه الآونة ؟ ان وجهها لا يأسر النفس كلها 
الا بالألم والمذاب اللذين يعبر عنهما » انه ٠0‏ مء 

هنا أحس الأمير بذكرى كاوية أليمة تلسع قله ٠‏ سم > ذكرى 
ألبمة ٠‏ تذكر العذاب الذى سبق أن عاناه حين لاحظ فيها علائم جنون 
لأول مرة ٠‏ ان ذلك الاكتشاف قد رماه فى هوة الأس حينذاك ٠‏ كفه 
أمكنه أن يتركها حين هربت منه الى روجوبين ؟ كان ينبثى له أن يندفع 
فى ملاحقتها ومطاردتها بدلا من أن ينتظر أناءها وأخارها ٠‏ 

ولكن ٠٠+‏ هل يمكن أن لا يكون روجويين قد لاحظ أعراض 
جنونها حتى الآن ؟ ه هم ٠+٠‏ ان روجويين ينسب كل ما تفمله الى دواقع 
أخرى هى دوافع الهوى ! ان غيرته خطأ وضلال ٠‏ ماذا أراد أن يقول 
بافتراضه ذاك الذى أفصح عنه منذ قليل ؟ » + ( واحمر الأمير فحأة 
وأحس” فى قلبه بما يشبه أن يكون ارتجاناً ) ٠‏ 

ولكن مافائدة العودة الى هذه الذكريات ؟ ان هناك جئوتاً فى الطركين 
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كلهما ٠‏ أما فيما يتعلق به هو > فقد كان الأمير يرى أن من غير المعقول 
أن يحب الانسان هذه المرأة حب غرام > بل لقد كان يرى أن ذلك أمر 
قاس وغير انسائى ٠‏ قال الأمبي يحدث نفسه : « نعم > ان روجويين قد 
تقول على نفسه ظالاً ٠‏ ان له قلباً يزخر بالعاطفة م وهو ادر على أن يتألم 
وعلى أن .شعر بالشفقة ٠‏ وحين سيعرف القيقة كلها » حين سقتنع بأن 
هذه المرأة مخلوقة بائسة مختلة العقل شبه مجنونة » فلن يسعه الا أن 
يغفر لها كل الماضى > وكل آلامها ٠‏ ولسوف يصبح لها عندئذ خادماً وأخاً 
وصديقاً ومعيناً ٠‏ سوف يردثه العطف الى الطريق القويم » وسوف تكون. 
هى له تعليماً من التعالم » لأنها القانون الأسابى وريما القانون الوحيد 
الذى يحكم الوجود الانسانى » ٠‏ ما أشد ندم الأمير الآن على السلوك الذى 
سلكه مع ووجويين » وهو فى نظره سلوك غير شريف > سلوك لا يلغتفره 
لا » للست النفس الروسة هى الظلمات »> ليست هى اللغز > واتما اللغز 
نفسه هو » لأنه أمكن أن يتخل تلك الشناعة ٠‏ ان روجويين قد وصفه 
بأنه أخ > لا لثنىء غير بضع كلمات فيها حرارة ومودة قالها له بموسكو » 
فما باله هو ٠٠٠‏ ولكن ذلك كله لم يكن الا مرضاً » لم يكن الا هذيانة 
٠‏ سوف بنقضى كل هذا ٠‏ ما أغرب تلك الهئة المتجهمة الذى بدت 
على روجويين حين قال له منذ قلل انه « بسسل فقد ايمانه » ! لا بد أن 
الرجل يعانى أل رهبا ٠‏ هو يدعى أنه « يحب أن ينظر الى لوحة 
هولباين » : لست المسألة أنه يحب أن بنظر الها » بل المسألة أنه بشعر 
ببحاجة الى ذلك ٠‏ ان روجويين لس ذا طبيعة ملتهبة فحسب > بل هو 
كذلك ذو مزاج مناضل : انه بريد استرداد الايمان الذى فقده » يريد 
استرداده بأى 'ثمن » مهما يكلفه ذلك من عناء ٠‏ انه يشعر الآن بضرورة 
ذلك » وهو من هذا فى ألم شديد ٠٠٠‏ نعم » الايان بئىء > الابان بأحد ! 
ولكن ما أغرب :نلك اللوحة » لوحة هولباين !... 1... هذا هو 


قف 


الشارع » وربما هذا هو المنزل الذى أبحث عنه ٠٠٠‏ نعم > هذا هو المنزل؛ 
رقم 15 > « دار زوجة اللوظف فليسوف » ٠‏ هذه هى الدار ٠‏ 

قرع الجرس > وطلب ناستاسا قيلبيوقنا * 

فأجابته صاحية الدار ينفسها قائلة ان ناستاسيا فبلسوفنا قد سافرت مند 
الصباح الى بافلوفسك » وانها نزلت خسف" على داريا ألكسيفتا » ٠‏ وانها قد 
تمكث عندها بضعة أيام » * ان السيدة فليسوفا امرأة قصيرة فى نحو 
الأربعين من العمر » مدببة الوجه حادة العينين » لها نظرة ماكرة فاحصةء 
سألت الزائر عن اسمه وقد لاح فى وجهها شىء من معنى السر ٠‏ فأراد 
الأمير فى أول الأمر أن لا يجبب عن سوّالها » لكنه ما لبث أن عدل عن 
رأيه » فعاد ليرجوها ملحاً أن تنقل اسمه الى تاستاسيا فلسوفنا » فسجلت 
السدة هذه التوصية بكثير من العناية والاهتمام » مصطنعة” لهحة خاصة 
هى لهحة السارة فكأنها تريد أن تقول : « لا تخفاء لقد فهمت ٠401!‏ 
يظهر أن اسم الزائر قد أحدث فى نفسها أثراً قوياً ٠‏ ألقى الأمبي عليها 
نظرة ذاهلة » واستدار على عقسه »> وعاد سير فى الطريق المؤدى الى 
فندقه ٠‏ لكن حالته الآن لا تشبه الخالة النى كان عليها حين قرع جرس 
باب السيدة فليسوفا ٠‏ لقد تغير مظهره كله فى طرفة عين : فهو الآن يسير 
شاحب الهيئة » واهن العزم » معذب النفس » قلقاً مضطرباً ؛ ركيتاه 
تترئحان » ابتسامة حائرة زائفة تلم" بشسقتيه المرزقتين : ان « فكرته 
المافتة » قد جاء الآن ما يؤكدها ويبررها ٠‏ وأحسٌ الأمير مرة” أخرى 
أن النسطان استلمه + فما الذى حدث فأكد فكرته وبرئرها ؟ لماذا يعتريه 
مرة” أخرى هذا الارتحاف » وهذا العرق الارد » وهذه الظلمات الكثشفة 
فى النفس ؟ آلأنه رأى « تنك العينين » من جديد ؟ ولكن ألم يتعمد أن 
بترك « حديقة الصف » لفرض واحد هو أن يراهما ؟ تملك كانت 
« فكرته الماغتة » ٠‏ لقد شعر برغبة قوية عيفة فى أن يرى « تينك 
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العنين » اللتين رآهما منذ قليل لقتنم اقتناعاً نهائناً بأنه سيجدهما لا محالة 
«هاك » » قرب تلك الدار ٠فاذا‏ كان قد رغب فى رؤيتهما تلك الرغسة 
القوية الخحارة كلها م فلماذا رهق هذا الارهاق كله واضطرب ذلك 
الاضطراب كله حين رآهما » كأنه أمام حادث لم يكن فى حسانه ؟ تسم » 
انهما نفس « تبنك العبنين » ( لا محال للششك فى هذا الآن ) اللتين رشقتاء 
بنيراهما صراحاً فى محطة نقولا * وسط الجمهور حين نزل من القطار ٠‏ 
وهما نفس تنك العينين ( تماماً ) اللتين شعر بثقلهما على كتفيه 2 بعد 
الظهر > فى منزل روجويين » حين كان يهم أن يجلس ٠‏ لقد أنكر 
روجويين ذلك حتىلقد سأل وهو يبتسم ابتسامة متقلصة باردة كالصقيع: 
« هما عنا من ؟ » + وهاتان العبنان تفسهما » رآهما الأمير مرة” أخرى > 
مرة ثاللة فى ذلك اليوم نشسه » قل برهة قصيرة » فى محطة خط 
تسارسكوى * » عندما هم أن يركب القطار مسافراً لرؤية آجلايا ٠‏ لقد 
راودته عندئذ رغة محمومة مسدورة فى أن بقترب من روجويين وأن 
يقول له « هما عبنا من ؟ » ٠‏ ولكنه خرج من المحطة مسرعاً » ثم لم يشب 
الى وعبه الا أمام دكان بائع سكاكين »> فقدكر لشىء رآه فى الواجهة 
الزجاجبة» ثىء له نصاب من قرن الوعل » تدر له كنا هو ستون كوبكاً ٠‏ 

ان شبطاناً عجباً رهياة قد استولى عليه استلاء نهائياً » وأصبح 
لا يريد أن يتركه ٠‏ فذلك الشيطان هو الذى أوحى البه أثناء تأمله جالساً 
تحت شجرة زيزفون فى « حديقة الصيف » » أن روجوين يلاحق كل 
خطوة من خطواته منذ الصباح » حتى اذا عرف أن الأمير لن يسافر الى 
بافلوفسك ( وهذا وحده نمأ رهيب عنده ) قرر أن يذهب « الى هناك »> 
الى حى بطرسبرج القديبة » لبترقب فيما حول الدار وحول ذلك الرجل 
الذى عاهده فى ذلك اليوم نقسه ٠‏ على أن لا يزورها » » وقال له « انه 
لم بجىء الى بطرسيرج لهذا الفرض » ٠‏ 


”آآظآآ2*2 


حينئذ هرع الأمير الى تلك الدار باندفاعة ماغتة ٠‏ فأية غرابة اذن 
فى أن .يلقى هنالك روجويين ؟ انه لم ير الا رجلا شقناً بائساً تعدبه 
خواطر مظلمة لكنها مفهومة + ثم ان ذلك الرجل السىء الحظ لم يحاول 
حتى أن .يختبىء + نعم > لا شلك أن روجويين قد كذب حين أنكر أثتناء 
الحديث الذى جرى بنهما بعد الظهر ٠‏ لكنه فى محطة تسارسكوى قد 
ظهر دون اختاء تقريماً ٠‏ واذا كان قد اختباً أحد فان الأمير هو الذى اختبأ 
لا روجويين الذى يقف الآن قرب الدار ٠‏ لقد وقف روجويين منتظراً 
على الرصفه المقابل » على مسافة خمسين متراً » عاقداً ذراعيه فوق صدرمء 
واضح أنه لا يحاول الاختاء » حتى لكأنه يرغب فى أن يرى ٠‏ ان موقفه 
هو موقف امتهم » هو موقف القاضى ء لا موقف ال ٠٠‏ موقف من" 
فعلا” ؟ 

ولكن الأمير > بدلا" من أن يقترب منه > مغى مبتعداً كانه لم بلممحه» 
مع أن أعئهم قد التقت > فلماذا ؟ ( نعم > لقد التقت أعينهم > وتبادلا 
نظرة ) ٠‏ ألم يكن ينوى قبل ذلك هو نفسه أن يمسلك يده وأن يذهب 
« الى هناك » فى صحبته ؟ ألم يكن ينوى أن يمر به فى الغد ليقول له انه 
ذهب الها ؟ ومنذ قذلل > فى منتصف طريقه الى الدار » ألم يتحرر من 
من شطانه حين غمرت نفسّه فرحة” مفاجئة ؟ أم تثرى كان فى 
شخص روجويين أو قل فى الوضع العام لهذا الرجل > « طوال ذلك 
اليوم » » أى فى مجموع أقواله وحركانه وأفعاله ونظرائه » شىء يمكن أن 
رو تتوجسات الأمير الرهسة وايحاءات شسطانه الثيرة ؟ 


ذلك كله كان يشتمل على ملاحظات #خطف البصر > ولكن يصعب 
تحليلها وترتيبها » وستحيل كذلك أن ينسب الها أساس منطقى ٠‏ ومم 
ذلك » رغم هذه الصعوبة » ورم هذه الاستحالة » كانت ت#حدث انطباعاً 


وفيت 


اجمالاً لا بمكن التخلص منه » انطباعاً يتحول من تلقاء نفسه الى اقتناع 
مطلق ٠‏ 

اقتناع » ولكن بماذا ؟ آه ٠.٠6٠‏ لشد ما كان السحخف المجبب 
و «الدناءة المنحطة فى هذا الاقتناع» والصغار الشديد فى « هذا التوجس »> 
لشد ما كان هذا كله يعذب الأمير ؟ وما أعنف الوم والتفريع اللذين كان 
الأمير يأخذ بهما نفسه لهذا كله! كان الأمير ريقو لانفسه مكرراً معنفاً بلهحة 
الانهام والتحدى : « أقصح عن ذلك الاقتناع بصراحة على الأقل » ان كنت 
تتجرؤٌ ! عبّر عن فكرتك بوضوح » بدقة > بغير موارية ومداورة ! أوه إِ 
آنا انسان غير مستقيم » غير شرريف ! ( هذا ما كان يضفه وقد اعترنه انوبة 
اساء تخضب وجهه بسحمرة شديدة ) ٠‏ بأى عين سأجرؤ أن أرى هذا 
الرجل بعد الآن طوال حاتى ؟ آه ٠.٠‏ با لهذا اليوم ! يا رب ! ها هذا 
الكابوس الثقل ٠ » +٠٠1‏ 

وفى -ختام هذه العودة الطويلة الشاقة من حى بطر سبرج القديمة > 
جاءت دقيقة استبدت بالأمير خلالها رغبة قوية لا تقاوام فى أن يذهب الى 
روجوبين فوراً » وأن يعائقه ساكناً دموع الندامة » وأن يقول له كل شى» 
ففرغ من هذه القضية دئمة” واحدة ٠‏ ولكنه كان قد وصل الى الفندق٠٠‏ 

ان الفندق » والمرات التى فيه > والغرقة التى نزلها الأمير > والمبنى 
نفسه > ان ذلك كله كان قد أثار انزعاج الأمير الى أقصى حد » منذ أول 
وهلة ٠‏ وقد شعر عدة مرات خلال ذلك النهار بنفور -خاص واشمئزاز 
شديد حين كان بتصور أن عله أن يعود الى ذلك الفندق ٠‏ وها هو ذا 
الأمير .يقول مخاطاً نفسه : « ولكن ماذا أصابنى ؟ اننى أشيه امرأة مريضة 
٠.٠‏ فأنا أومن اليوم بجميع أنواع التوجسات ومشاعر التبؤ ! » ٠‏ قال 
الأمير ذلك لنفسه بلهجه فها غضب وسخرية + وحين وافته هذه الفكرة» 
توقف أمام الباب الكبير ٠‏ ان حادثاً واحداً من بين جميع أحداث النهار 
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يحتكر فى هذه اللحظة فكره » لكن الأمير يواجهه الآن « بهدوء وبرود » 
« مالكاً كامل عقله » » « لا من خلال كابوس قل » ٠‏ لقد تذكر السكين 
التى كانت على مائدة روجويين ٠‏ وها هو ذا يتساءل مستغرباً فكرته نفسها : 
« ولكن أى غرابة فى أن يكون على مائدة روجويين ما يشاء من 
سكاكين ؟ » ٠‏ وتضاعف استغرابه حين تذكر » على حين فحأة » توقفه بعد 
الظهر أمام دكان بائع السكاكين ٠‏ وها هو ذا يهتف قائلا" : « ولكن ! 
عجب ! ٠٠‏ أبة علاقة يمكن أن تكون بين ٠0‏ > + ولم يكمل جملته ٠‏ ان 
نوبة جديدة من الشعور بالحجل والخرى » بل ومن الشعور بالكمد والبأس 
تقريباً » قد سمّرته فى مكان أمام الباب ٠‏ ولبث جامداً برهة” من الوقت 
لا يتحرك ٠‏ انها لظاهرة تحدث كثيراً » أن تسشقظ فى ذهن المرء ذكرى 
لا تطاق » ذكرى رهيبة » فاذا هى تله عن المركة بضع ثوان ٠‏ قال 
الأمير يكرر لنفسه متجهم الوجه مظلم الهئة : « نعم » أنا انسان بلا قلب > 
أنا رجل جبان ! » » وتحرتك الى أمام ليدخل > ولكنه ٠٠٠‏ نوقف من 


+٠ احديد‎ 


ان مدخل الفندق » وهو فى العادة فليل الضوء » كان عندئذ مظلماً 
ظلاماً حالكاً » بسسب اقتراب هموب العاصفة التى أعتمت نهاية ذلك النهار. 
وقد هسّت العاصفة فى اللحظة التى عاد فها الأمير » وأخذت تهطل أمطار 
غزيرة كالسبول ٠‏ فلما هم الأمير أن .يدخل بعد وقفة قصيرة عند عتبة 
الاب الخارجية » لمح فى الداخل على حين فجأة > رجلا واتفاً فى الظلام 
على أول السلم ٠‏ كان يبدو على هذا الرجل أنه ينتظر شيعا » لكنه سرعان 
ما غاب فى مثل لمح البصر سرعة” ٠‏ واذ لم يمّرز الأمير قسمات وجهه » 
فانه لا يستطع أن يقول جازماً من هو على وجه الدقة لا سيما وأن ناسا” 
كيين يمرون هناك » فى كل فندق حركة لا تنقطم » والناس بين داخل 
وخارج وسائر فى الممرات ٠‏ غير أن الأمير قد اقتنع على الفور اقتناعاة تام 


لشف 


لا يتزعزع بأنه قد تعرتف ذلك الرجل وأن ذلك الرجل لا يمكن أنيكون 
أحداً آخر غير روجويين ٠‏ وها هو ذا يسرع مقتفياً أثره معلارداً خطاه على 
السلم» انه حطم القلب» وقال لنفسه وائقاً : م سيتضح الآن كل شىء 1 2* 

ان الستّم الذى اندفم فبه الأمير يفضى الى ممرات الطابق الأول 
والطابق الثانى ٠‏ انه سلَّم من حجر > كسلالم جميع المانى القديمة » وهو 
مظلم ضيق > يصعد ملتقاً حول عمود ضلذم ٠‏ وقد جتعلت فى هذا العمود 
عند الفسحة الأولى فجوة لا يزيد طولها عن قدم ولا يزيد عرضها عن 
نصف قدم عمقاً » فستطيع رجل أن يقف فيها ٠‏ فلما وصل الأمير الى هذه 
الفسحة لاحظ على الفور » رغم الظلام » أن أحداً كان مختيئاً فى الفجوة » 
فأراد فى أول الأمر أن لا يكترث بالأمر وأن يتخطى الفسحة دون أن 
ينظر الى يمين ٠‏ ولكنه لم يكد يتقدم خطوة واحدة حتى أصبح لايستطيع 
أن يسسطر على نفسه فالتفت ٠‏ 

عندئدذ التقت بعنه العنان اللتان التقتا بهما بعد الظهر »> « العنان 
نفسهما » » التقتا بعمنيه فسأة ٠‏ ان الرجل الذى كان مختثاً فى الفجوة قد 
تقدم خطوة لخرج منها ٠‏ وبقى الرجلان واقفين وجها الى وجهء 
متلامسين تقرياً > خلال ثانية + ثم أمسك الأمير الرجل من كتفيه وجرةه 
فى السلم نحو الضوء ليتفرس فيه مزيدا من التفرس ٠‏ 

سطعت عبنا روجويين > وتقلصت شفتاه بابشسامة حئق + ورقع يده 
البمنى التى كانت تشهر أداة من الأدوات + لم يخطر ,بال الأمير أن 
يصده ٠‏ ولكن الأمير نذكر » قبما بعد > أنه صرخ يقول : 

- روجويين ! لا أصدآق هذا ! 

لقد بدا للأمير عندئذ أن شيئاً ما يففر أمامه على حين فسأة + ١ن‏ ضاء 
«داخليآه ذا سطوع خارق قد أثار نفسه ء لعل الأمر لم يدم الا نصف 
ثانبة ٠‏ ولكن الأمير احتفظ بذكرى واضحة واعبة عن النبرة الأولى 


خرف 


للصرخة الفظعة التى انطلقت من صدره والتى تعجز جميع قواه عن 
كبحها ٠‏ ثم انطفأ شعورء فى لمظة » وغاب فى الظلمات ٠‏ 


لقد اعترته نوبة صرع > وذلك أمر لم يحدث له منذ زمن طويل 
جداً ٠‏ تعلمون أن هذه النوبات تباغت المريض مباغتة” » فيتشوه عندئذ 
وجهه وتشوه نظرته تشوهاً سريعاً لا ينُصداق ء ان تشنحات وتقبضات 
تقلّص جسمه كله وقسمات وجهه جمعها ٠‏ وان أنات رهببة لا يتصورها 
الجال ولا يمكن أن تنه بنىء > تخرج عندئذ من صدرء ٠‏ هى أنّات 
لس فيها ما يذكّر بالانسان ؛ ويصعب بل ويستحيل أن يتخيّل المرء حين 
يسمعها أن هذا السكين هو الذى يطلقها » وانما يمبل به الظن الى الاعتقاد 
بأنها صادرة عن كائن آخر مختبىء فى داخل المريض + هذا ء على الأقل» 
ما يقوله كثير من الأشخاص حين يريدون أن يصفوا شعورهم ازاء تلك 
الأنّات ٠‏ ان منظر الريض الذى اعترته نوبة الصرع يحدث فى نفوس 
كتيد من الناس رعباً لا سيل الى مفايته ٠‏ 

لعل روجويين فد شعر بمثل ذلك الرعب المفاجىء ٠‏ ولعل هذا 
الرعب المفاجىء حين أضف الى الفعالات أخرى هو الذى جمّده فى 
مكانه فَأنقذ الأمير من طمنة السكين الذى كانت ت ستقتله لا سمحالة ٠‏ لم يتسم 
وقت روجويين لأن يدرك النوبة التى جندلت خصمه ٠‏ ولكنه حين رأى 
خصمه بترانح ويسقط مثقاياً على السالّم فجأة » مصطدماً بنقرته على احدى 
الدرجات > أسرع يهبط الدرجات أربعاً أريماً » متحاشاً الجسم المتندد » 
وولى” هارباً من الفندق كالءجئون ٠‏ 


وكان من شأن التشنجات والتقيضات أن دحرجت الجسم درجة” 


درجة ( وكان عدد الدرجات لا يزيد على خمس عششرة ) حتى أسفل 
السلّم ٠‏ ولم نمض خمس دقائق حتى اكتلشف فاحتشه الناس من حولهه 


فرق 


وكانت بركة من الدم تحيط برأسه فأنار ذلك شكوكا وشبهات : أحادنة 
طارئة أم جريمة مقترفة ؟ غير أن عدداً من الأشخاص لم يليوا أن 
أدركوا أن الأمر أمر نوبة صرع + وتعرف خادم الفندق الأمير > فقال انه 
تزيل من نزلاء الفندق قدم فى هذا الصباح ٠‏ نم تيددت الشكوك 
والشبهات ددا تاماً بفضل مصادفة سعيدة جاءت فى أوانها ٠‏ 

ان كولا ايفوطين الذى كان قد وعد بأن يأتى الى فندق «اليزان» 
قبل الساعة الرابعة نم عدل عن رأيه فسافر الى بافلوفسك > قد رفض > 
لسبب لم يكن فى المسبان » أن يتغدى عند المترالة ايياتشين ؟ وعاد الى 
بط رسبرج » وأسرع الى « فندق الميزان » فوصله فى الساعة السابعة من 
المساء ٠‏ فلما وجد الرسالة التى تبلغه أن الأمير بالمدينة » هرع الى العنوان 
المشار اليه فى الرسالة ٠‏ فقيل له فى الفندق ان الأمير قد خرج ٠‏ فنزل الى 
قاعة الطعام ينتظره وهو يحتسى القاى ويصفى الى أنغام الأرغن الآلى ٠‏ 
وشاءت المصادفة أن ,سمع أناساً يتحدئون عن رجل سقط على السالَّم فى 
نوبة صرع » فأوجس بما يشبه النبوءه أن الرجل قد يكون عو الأمبي » 
فأسرع الى مكان الحادث فتعرتف الأمير فملاء + وسرعان ما اتخاذت 
الاجراءات اللازمة فأأصعد الأمير الى غرفته ٠‏ وقد ثاب الى الأمير بعض 
شعوره » لكنه لم يسترد وعبه كاملا الا بعد مدة طويلة ٠‏ وقال الطب 
الذى استدعى لفحص جروح الرأس ان الاصابات بسبطة ليس فيها خطر» 
وتصح للرضوض بكمادات ٠‏ وبعد ساعة من الزمن كان الأمير قد عاد يعى 
كل ما يحط به وعناً كاملا + وعندئذ نقله كولا بالعربة من الفندق الى 
دار لسديف» فاستقبله استقالا” فه كثير من الاهتمام والرعاية والاحترام* 
حتى لقد قدآم فى سبيله موعد السفر الى الريف »> فبعد ثلاثة أيام كان 
الجميع فى بافلوفسك ٠‏ 


رذق 


القصزالساس 


منزل لديف فى الريف قبللا صغيرة لكنها 
مرييحة بل وجملة ٠‏ والحزء المعدة للتأجير منها 
قد أولى تزيبنه عناية" خاصة ء ففى الشرفة 
الواسعة اللطلة على الشارع عند مدخل الدار 


و ضعت أحواض كيرة من خشسب مدهون باللون الأخضر » يها 
شجيرات برتقال ولمون وياسمين حلفت صفاً لا بد أن يكون له أجمل 
الأئر » فى تقدير لسديف وفى حسابه ء ان عدداً من هذه الشحيرات قد 
اشتثرى مع العقار نفسه 4 وبلغ لسديف من اعحابه وافتتانه باصطفاقها على 
الشرفة أنه اتتهز فرصة بسع باللزاد فاشترى عدداً آخر من انوعها ؟ فلم 
نقلت الشجيرات كلها الى الفللا ووضعت فى مكاتها » أصبح لديف 
يهط درجات الششرفة عدة مرات كل يوم لتأمل منظرها من الشارع » 
حاسياً فى كل مرة الزيادة التى سسطلبها من المستأجر ٠‏ 

أأعجب الأمير بالفللا كثيراً » وكان ما يزال واهن الجسم > خائر 
القوة » محطتّم البدن ٠‏ الواقم أنه منذ وصوله الى بافلوفسك > أى فىاليوم 
اثالث الذى انقغى على نوبة الصرع > كان قد استرد مظهسر الصحة 
والعافية » ولكنه لما يشعر بأنه أبل” ابلالا" اما » وقد أسمده أن يرى من 
حوله ناساً خلال الك الأيام الثلائة : كوليا الذى لا يكاد يتركه » وأسرة 
لسديف ( باستثناء ابن الأخت الذى رحل لا يدرى أحد الى أين ) » 


بابق 


ولبديف نفسه ٠‏ حتى لقد سرآه أن زاره المترال ايفوطلين ببطرسبرج 
قبل سفره * 

وفى ذلك الساه الذى وصل فيه الى بافلوفسك > اجتمع حوله على 
الشرفة عدد من معارفه » رم أن الوقت متأخر : جاء جانيا أول من جاءوا» 
فلم يكد يتعرفه الأمير من شدة تغيره وفرط نحوله وهزاله ؟ ثم جاءت فاريا 
ومعها بتتسين » وكانا يصطافان فى بافلوفسك أيضا ء وكان الحترال 
ا.يفوين يلبث عند للبديف طول الوقت تقريا > وكأنه انتقل معه » وكان 
لبيديف يذل قصاراه لسقبه بقربه وليمنمه من مقاربة الأمير ٠‏ وكان 
يعامله معاملة الصديق للصديق > وكان يبدو على الرجلين كليهما أنهما 
صديقان منذ عهد بعد ٠‏ وقد رآعما الأمير عدة مرات فى أثناء تلك الأيام 
الثلائة يندفعان فى محادثات طويلة » فكانا يصصحان حتى لدو عليهما أنهما 
يتناقشان فى مسائل علمية » وذلك أمر كان واضحا أنه يلقى هوى فى نفس 
لبيديف ٠‏ فمن رآعما قال ان لديف أصبح لا يستطع الاستغناء عن 
الحترال ٠‏ 

وكان لببديف يتعخذ هذه الاحتياطات ازاء أسرته أأيضاً > مداراةة 
للأمير ومراعاة” له > منذ اقامتهم فى الفيللا * فكان بمححة عدم ازعاج الأميي 
لا يدع لأحد أن يدنو منه » فمتى أظهر أولاده أنهم ماضون الى الشرفة 
التى يجلس فها الأمير » قرع الأرض بقدمه وركض وراءهم » رغم أن 
الأمير قد رجا أن لا عدوا عنه ٠‏ وكانت فيرا نفسها » التى تحمل الطفل 
بذراعها » لا تنجو من حركاته هذه > وكان يرد على اعتراضات الأمير 
قائلاة : 

ان رفع التكيف هذا لا بد أن يؤدى الى قلة الاحترام > اذا نحن 
أجزناه ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى فان ذلك يكون من جانبهم 
محافاة” للياقة والكامة ٠.٠‏ 
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فكان الأمير يعترض قائلاة : 

اذا ؟ أؤكد لك أن رقابتك وقسوتك لا تزيدان على أن تحر نانى ٠‏ 
قلت لك مراراً اننى أشعر بسأم وضحر من الوحدة > وانك تضاعف 
هواجمى وتحاوقى حين أراك ما تنفك نحركك يديك باشارات واياءات » 
وصير على رعوس الأصابع 0 

كان الأمير يلمع بذلك الى العادة التى ألفها لببديف خلال هذه 
الأيام الثلائة وهى أن يدخل عله فى كل لخلة » فقطرد جلساءه بححة 
توفير الهدوء والسكينة للمريضء كان لديف يبدأ بأنيسقاللاب» فُدخل 
منه رأسه > ويتفحص الغرفة كأنما ليتحقق من وجود الأمير فيها » ومن 
أنه لم يهرب ؟ ثم يدنو من القمد خلسة على رعوس الأصابع > فيرواع 
الأمير أحاناً بظهوره الفاجىء غير المتوقع > ويسأله بغئة أهو فى حاجة الى 
شىء ؟ فاذا رجاه الأمير أخيراً أن يدعه وشأنه خرج طائعاً دون أن يقول 
كلمة واحدة » سائراً على رعوس الأصابع أيضاً » محركا يديه باشارات 
وايماءات كذلك » كأنما لوهم بأنه لم يدخل الا عابراً » وأنه لم يبق ثمة 
ما يضفه » وأنه خارج ولن يمود ٠‏ ولكن ذلك لا يمنعه من أن يظهر 
مرة” أخرى بعد ربع ماعة » ان لم يكن بعد عشسر دقائق ٠‏ 

وكان كوليا الذى يحوز له أن يلقى الأمير فى كل طللة بغير حظر 
وأن سقى معه ما شاء أن سقى » ,ثير غيرة لبديف الذى كان هذا التفضيل 
يغيظه ويحئقه الى أبعد الحدود ٠‏ وقد لاحل كوليا أن لببديف كان يقف 
وراء الباب فى بعض الأحيان نصف ساعة يتتجسس على حديئه مع الأمير » 
ولم يغب عن بال كوليا طبعاً أن ينبه الأمير الى ذلك * 

قال الأمير .يحتج على ليبديف : 

انك "تحجر على كأنك ولى” أمرى ٠‏ وأنا أفهم أن يكون الأمر 
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على غير هذه الال » على الأقل هنا فى الريف ٠‏ فاعلم أنتى سأستقبل من 
أريد استقباله » واننى سأذهب الى حيث يحلو لى أن أذهب ٠‏ 

فأجابه لببديف محر كا ذراعيه : 

طبعاً » بدون أدنى نك ! 

فنظر الله الأمير من الرأس الى القدمين ٠‏ 

قل لى يا لوكان تتموفئفتش : هل نقلت الى هنا الخزانة الصغيرة 
التى كانت عندك فى بطرسبرج » فوق سر يرك ؟ 

-لاء لم أنقلها ! 

كيف ؟ أتركتها هناك 6 

لا سبل الى نقلها ٠‏ فلو أردت نقلها لوجب النتزاعها من الجدارء 

قد يكون ثلمة اخزانة مثلها هنا 6 

نعم »ابل أنمة -خزانة أفضل منها ٠‏ وهذا أحد الأسباب التى دفعتنى 
الى شراء هذه الفيللا * 

1 ٠ه‏ ومن هو ذلك الشخص الذى حجبت عنه الوصول الى 
غرقتى ملذ ساعة ؟ 

هو »٠٠‏ هو المترال ٠‏ نعم » صحيح > لم أسمح له أن يدخل ٠‏ 
لبس هذا المكان مكانه ٠‏ ا أمير » اننى احترم هذا الرجل احتراماً عسقاء 
انه ٠0‏ انه رجل عظم » ألا تصدقنى ؟ طب ٠0٠‏ لسوف ترى ٠00!‏ ومم 
ذلك فان الأفضل يا سمو الأمير أن لا تستقبله فى بتك ٠‏ 

هلاة سمحت لى أن أسألك لاذا يجب أن لا أستقبله فى بتى ؟ 
ولاذا أراك الآن > يا لسديف »> قف على رعوس الأصابع وتظل تدنو منى 
دنو من يريد أن يفضى الى بسر همساً فى الأذن ؟ 


لفق 


أجاب لببديف فجأة » وهو يلطم صدره بيده » قَائْلا” بلهجة مؤثرة : 

هن حطتى وصغارى ! اننى أحس ذلك ٠‏ هذا حطة وصفار ! 
ولكن ألا يمكن أن يكون المنرال مضافاً الى حد الغلو > بالنسبة الك ؟ 

مضافاً الى حد الغلو ؟ ماذا تريد أن تقول بهذا الكلام ؟ 

نعم > مضافاً الى حد الغلو ! هو أولا” يهيىء نفسه لأن يستقر فى 
منزلى ساكناً مقيماً ٠‏ هينا قلنا هذا على كل حال ٠‏ ولكن الهم أنه لا يشعر 
بحرج ء فسرعان ما يحشر نفسه فى الأسرة ٠‏ لقد سبق أن درسنا معأ 
روابط القرابة التى 'تجمعنا » فلاحظنا أننا أقرباء بالصاهرة ٠‏ وأنت أيضاً 
تمت اليه بقربى من جهة أمك ٠‏ شرح لى ذلك أمسس ٠‏ فاذا كنت أنت 
قريبه » فنحن اذن قريان يا سمو الأمير * على كل حال > هذه مسألة 
بسسطة ٠.٠‏ لا تمدو أن تكون نقطة ضعف إسيرة فى المترال ولس لها 
نتائئج ذات بال ٠‏ لكنه قد أكد لى قبل لحظة أنه طوال حباته » منذ حصل 
على رتبة مرشسّح الى اليوم المادى عشر من شهر حزيران ( يونيه ) من 
العام الماضى > لم يقل عدد الضوف فى ببته كل يوم عن مائتى شخص» 
فالمائدة لا تخلو فى لحظة فى اللحظات : فمن افطار الى غداء الى شاى الى 
عشاء خلال خمس عشسرة ساعة” متصلة غير منقطعة ٠‏ وقد قال ان هذه الخال 
دامت ثلاثيين عاماً بلا انقطاع > فلا يكاد بتسع الوقت أثناء ذلك لتحديد غطاء 
المائدة ؛ وما ان ينهض ضف لتصرف حتى يجىء ضف آخر فبحل 
محله ٠‏ وفى أيام الأعناد » ولا سيما أعباد الأسرة الامبراطورية » كان عدد 
ضيوف المنرال يلغ ثلائمائة ٠‏ وقد بلغ عددهم سيعمائة عند الاحتفال 
بالذكرى الألفية لروسا * ٠‏ شبىء رهيب» ان قصة كهذه القصة لا منسّرى 
بخير » وانه من الخطر أن يستقبل المرء فى بسته أناساً .يبلئون هذا المبلغ من 
كرم الضافة ٠‏ لذلك تساءلت ألا يمكن أن يكون المنرال مضصافة الى حد 
الغلو > بالنسية اليك » وبالنسية الى أيضاة * 


يفيف 


- ولكتنى لاحظت أنكما كنتما على أتم وفاق » فهل كان ظنى خطأ ؟ 

اننى أحمل هذره على محمل المزاح > بروح الأخوة ٠‏ أن تكون 
قريين بالمصاهرة فهذا لا يضيرئى » بل هو شرف لى ٠‏ اننى أعد” الجنرال 
شخصا ممتازاً رغم ضيوفه الائتين ورغم المفلة الألفية ٠‏ أعلن هذا صادقاة” 
كل الصدق > مخلصاً كل الاخلاص ٠‏ لقد قلت لى منذ هنيهة يا أمير اتنى 
أدنو منلك دنو من يريد أن يفضى اليك بسر ,بملكه ٠‏ فاعلم أن لدىت 
سراً أريد أن أفضى به الك : هناك انسانة أعلمتنى منذ برهة أنها تتمنى 
كثيراً أن تلقاك خفية” ٠‏ 

اذا خفية” ؟ مستحيل» سأذهب اليها ينفسى » اليوم اذا لزم الأمره 

عاد لديف يول وهو يحرى اشارات كيرة : 

لا > لاء لست مخاوفها هى ما نظن أنت + بالمئاسة ٠‏ ان الشيطان 

أنت تصفه دائماً بأنه شسبطان ٠‏ وأرى أن هذا بو جب الشسبهة 
والشسك ! 

أجاب لديف مسرعاً : 

لا مجال لشسبهات وشكوك ٠‏ وانما أردت أن أقول انه لبس عو 
من مخناه تلك الاصانة ٠‏ ان مخاوفها نرجع الى غير هذا ! 

سأله الأمير منزعساً من اصطناعه هئة السر : 

الى ماذا ترجم مخاوفها ؟ قل بسرعة ! 

فأجاب لديف ضاحكا : 

ذلك هو السر ! 

. 
صمرل من ؟9 
مسرك ٠‏ لقد منعتنى أنت نفسلك ايا سمو الأمير أن أتكلم أمامك ٠٠‏ 


لبكرق 


بهذا نمم البديفاء واذ لاحظ مغتبطاً مبتهجا أنه استطاع أن بشي 
حب الاطلاع عند محدانه » أضاف يول : 

ان تلك الانسانة خائفة من آجلايا ايفانوفنا + 

فقطب الأمير حاجيه ثم قال بعد دقيقة صمت : 

- هنا لأتركن” منزلك يا لديف ! أين جبريل آرداليونتشس 
وأسرة بتتسين ؟ عندك 6 هل جثت بهم الى هنا أأيضاً ؟ 

- مسأنون » سبأتون + وسأتى المنرال أيضاً بعدهم ٠‏ سأفتح أبوابى 
كلها » وسأنادى بناتى جمبعهن > جميعهن فى هذه اللحظة نفسها ٠‏ 

بهذا همس لبديف مذعوراً وهو بحرك يديه ويركض من باب الى 
ياب »* 

وفى تلك اللحظة ظهر كوليا فى الشرفة آنا من الشارع > فأعلن 
أن ذاثرات هن اليزابت بروكوففنا وبنائها الثلاث واصلات وراءه ٠‏ 

فقال لسديف سأل مضطري لهذا النبأ أشد الاضطراب : 

- أيجب أن أدخلأسرة بتتسين وجبريل آرداليوتس أم لا ؟ أيجب 
أن أسمح للجنرال باللجىء ؟ 

قال الأمير ضاحكاً : 

لم لا؟ فليدخل من يشاء أن يدخل + أؤكد لك يا لببديف أنك 
فهمت علاقاتى فهماة خط منذ أول يوم ٠‏ أنت فى ضلال متصل مستمر» 
لس هناك أى سبب يدعونى الى أن اختبىء عن أحد ٠‏ 

فحين رآه للبديف ضاحكا اعتقد أن من واججه أن يقلده > فأخذ 
يضحك هو أيضا + كان واضحا أنه مسرور أشد السرور رغم اضطرابه 
الشديد ٠‏ 

كان النبأ الذى أعلنه كوليا صححة : لم يكن كوليا يتقدم أفراد 


لفق 


أسرة ايبانتشين الا بضع خطوات » لببلغ عن قدومهن ٠‏ وهكذا دخل زوار 
من جهتين فى آن واحد : فأفراد أسرة ايانتشين جتن من جهة الشرفة » 
بينما جاء بتتسين وجانيا والمنرال ايفوطين من شقة لديف ٠‏ 

ان كولا هو الذى أعلم أسرة ايبانتشين بمرض الأمير وبوصوله الى 
بافلوفسك ٠‏ وكانت المنرالة حتى ذلك المين فى حيرة ألمة ٠‏ كان زوجها 
قد نمل الى الأسرة » أمس الأول > بطافة الأمير » فاستتتحت اليزابت 
بروكوفيفنا بدون أى تردد أن الأمير ان يتأخر عن اللجىء الى بافلوفسك 
لزيارتهن ٠‏ وعبثاً حاولت الآنسات أن يمترضن على استنتاجها بأن الأمير 
الذى ليث ستة أشهر لا يكتب اللهن قد لا يستعجل زيارتهن » فريما كانت 
له ببطرسيرج مشافل أخرى ‏ من ذا يعرف شتونه ؟ وقد ضاقت المنرالة 
بهذه الاعتراضات» وانزعجت منها » وأعلنت أنها مستمدة لأن تراهن على أن 
الأمير سيحىء فى الغد اذا تأخر + واتنظرته فى الفد طوال الصباح > ثم 
اتنظرته على الغداء » ثم انتظرته أخيراً فى السهرة ٠‏ فلما هبط الليل اعتكر 
مزاجها واشتدت شراستها » فصارت تشاجر الجمبع » ولكن دون أن تقحم 
اسم الأمير فى مشاجراتها طبعاً ٠‏ ولم تشر اليه فى اليوم اتتالى كذلك ٠‏ 
ولكن آجلايا أفلتت منها هذه الملاحظة أثناء العشاء » قالت : « ان هاما غضبى 
لأن الأمير لم يجىء النا » » فأسرعت المترالة تقول : ه لس هذا خطأه »> 
ونهضت غاضية” وغادرت الائدة ! 

ووصل كولا أخيراً فى الساء > فأبلفهن أناء الأمير » وحكى لمن 
كل ما عرفه عما وقع له ٠‏ فكان هذا فرحة انتصار لأليزابث بروكوففنا ؟ 
ومع ذلك طفقت تَؤاخذ كوليا » فقالت معرآضة به : « يقضى هنا أياماً 
بكاملها فلا تعرف كيف تتخلص مله > حتى اذا احتحنا الله غاب فكأنه 
مات ؟ » + أوشك كولا أن يغضب حين سمع قولها : « فلا تعرف كيف 
تتخلص منه » » لكنه كبح شعوره وأرجأ حقده ٠‏ ولقد كان يمكنه أن 
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يغفر كل الغفران فى الواقع لولا أن التعبير يلغ هذا المبلغ من جرح 
الاحساس وايذاء الكرامة » نعم كان يمكنه أن يغفر كل الغفران > لشدة 
اغتباطه بما ظهر على اليزابت برو كوفيفنا من انفعال واضح وقلق بين حين 
علمت بمرض الأمير ٠‏ وألحت النرالة طويلاة على ضرورة ايفاد رسول الى 
بط رسبرج لجىء بطبيب شهير يعتنى بالأمير الريض »> فثنتها بناتهسا عن 
ذلك » ولكنهن لم يشأن أن يقصّرن عن أمهن حين أعلنت فحأة أنها ريد 
أن تزور المريض ٠‏ 

قالت وهى تتتحرك هنا وهناك : 

ما يشغى أن تثثينا أو أن تصدنا قواعد البروتوكول اذا كان الفتى 
على فراش الموت ! أهو صديق للأسرة أم لا ؟ 

قالت آأجلايا : 

ولكن « لا تتزل الاء ما لم تضمن المخرج !> * * 

طيب ٠‏ لا تذهبى أنت + وذلك أفضل ٠‏ لأن أوجين بافلوفتشس 
سبجىء » فلا بد أن يكون أحد” فى استقباله ٠‏ 

وقد أسرعت آجلايا » بعد هذا الحوار > تنضم الى أمها وأختها 
طعاً ؛ وكانت تلك نيتها متذ المداية على كل حال ٠‏ ووافق الأمير 
« شتف ٠.٠‏ » الذى كان يصحب آديلائمد » على أن يرافق السسدات تلسة” 
لطلب الفتاة ٠‏ وكان منذ مدة طوبلة » منذ أن صارت له علاقات بأسرة 
ايانتشين » قد اهتم اهتماماً شديداً بسماع كلامهن عن الأمير ٠‏ وكان 
يعرف الأمير » فقد التقى به قبل نحو ثلائة أشهر فى مديئة صغيرة بالرريف» 
وقضى معه خمسة عشر يوماً ؛ وقص” أموراً عن هذا الشاب الذى كان 
يحمل له أجمل المحبة وأطبب المودة ٠‏ لذلك رضى »> متهحا ابتهاجاً 
صادقاً » أن يشارك فى زيارة صاحبه القديم ٠‏ ولم يكن المجترال ايفان 
فدوروفتش بالنزل فى ذلك اليوم » ولا كان أوجين بافلوقتشى قد وصل»* 


لقف 


لا تزيد المسافة بين فيللا أسرة ايساتتشين وفللا للبديف على ثلاثمائة 
خطوة ٠‏ 1 

وحين دخلت الجنرالة على الأميي كان أول شعور مزعج أحست به 
هو أنها وجدت حوله جمهرة كبيرة من الناس » لا سيما وأن شخصين أو 
ثلائة أشخاص منهم كانوا ممن تكرههم + يضاف الى ذلك أنها دأهشت 
كثيراً حين تقدم اليها الأمير فرأت نابا يدل لظلاهره على أن صحته ججدة » 
ويرتدى ابا أنيقة » ويبدو عليه المرح والبشر » بدلا" من أن ترى الفتى 
العدل الذى كانت تتوقع أن تراه ؟ فوقفت لا تصداق عبينها > فما كان أشد 
فرح كوليا الذى كان فى وسعه أن بطلعها على حقيقة الأمر قبل أن تخرج 
من دارها » ولكنه حرص على أن لا يفمل » لأنه تنبا ماكراً بالغضب 
المضحك الذى لا بد أن تمُظهره حين ترى صديقها المزيز فى صحة جيدة! 

حتى لقد مغى كولا فى الوقاحة الى أبمد من ذلك » فأعلن انتصاره 
وتباهى بنجاحه » لبجعل اليزابت بروكوفيفنا تبلغ من الفضب أقصى ذروة٠‏ 
لقد كان كولا بخز المنرالة دائماً » وكانت وخزاته فى بعض الأحيان 
جارحة جداً » رغم ما ببنهما من صدافة ٠‏ 

ردكت عليه المنرالة قائلة وهى تجلس على المقعد الذى قدمه نحوها 
الأمبر : 
صبرك يا عزيزى » لا تتمجل هذا التعحل كله ! لا تضد انتصارك ! 

وأسرع لسديف وبتتسين والمنرال ايفوطين يقدّمون مقاعد 
للآنسات ٠‏ قدتم المنرال كرسية لآجلايا ٠‏ وقرب لديف كرسي آخر 
للأمبر « شتف ٠0٠‏ » وهو يلحنى أمامه انحناء شديدا باحترام عظيم 1 
وحمّت فاريا الآنسات بكثير من الحرارة والتودد على عادتها » وأخذت 
تتهامس معهن ٠‏ 

قالت المنرالة : 


قف 


صحمح يا أمير أننى كنت أقدر أن أجدك فى السرير > من فرط 
ما ضخمت مخاوفى الأمور ؟ وانى لأعترف لك » حتى لا أكذب » بأنتى 
تضايقت كثيراً حين رأيتك طلق المحيئًا منذ قدل » ولكننى أحلف لك أن 
هذا التضايق لم يدم الا دفيقة واحدة هىالمدة التى كان لا بد منها للتفكير» 
انتى حين أفكثّر ,يصبح سلوكى أسلم وكلامى أعقل وأرشد ٠‏ أظن أن 
هذه حالتك أنت أيضاً ٠‏ يجب أن قول لك اتنى لو كان لى ابن مريض 
لا مسررت بشفائه أكثر من سرورى بشفائلك ٠‏ فاذا لم تصدق كلامى كان 
هذا عار عليك لا علىء + ولكن هذا الولد الخبيث يسمح لنفسه بأن يدبر 
لى مكائد أتكى كيرا من هذه اللكيدة ٠‏ بظهر أنك ترعاه وتحميه ٠‏ فاعلم 
اذن اننى فى ذات يوم قريب سأحرم نفسى من متعة وشرف صحيته » 
صد فلى ٠٠٠‏ 

صاح كوليا يقول : 

ولكن ما هو الذنب الذى ارتكبته ؟ لو قد أكّدت لك أن الأمير 
أبل” من مرضه تقريباً للا ارتضيت أن تصدقئى ٠‏ لقد كنت انريدين أن 
تتصوريه راقداً على فراش الموت ٠‏ تلك صورة تشوقك أكثر ٠٠٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا تسأل الأمير : 

أأنت باق هنا مدة طويلة ؟ 

الصيف كله > وقد أزيد ٠‏ 

أأنت وحيد ؟ ألم تتزوج 6 

أجاب الأمير مبتسماً من سذاجة المنرالة في القاء هذا السوؤال ٠‏ 

-لاءلم أتزوج ٠‏ 

لا تمتسم ! ذلك يمكن أن ,يحدث ٠‏ لكننى أفكر فى الاصطاف : 


رقف 


ماذا لم تنزل عندنا ؟ ان فى دارنا جناحاً بكامله لا يشغله أحد ٠‏ على كل 
حال » هذا شأنك أنت ! 

ثم أضافت تسأل بصوت خافت وهى تومىء بعينها الى ليبديف : 

أأنت مستأجر عند هذا الشخص ؟ ما باله يتلوى طول الوقت ؟ 

وفى تلك اللحظة ظهرت فيرا فى الشرفة خارجة” من شقة لسديف» 
انها على عادتها تتحمل الطفل بذراعهاء وكان للنديف يدور حول الكراسى 
لا يعرف ماذا يعمل بنفسه ولكنه لا يعزم أمره على أن ينصرف > وها هو 
ذا يهحم فحأة" على ابنته ويأخذ بحرك بديه باشارات كثيرة لسعدها > 
حتى لقد نسى انفسه فقرع الأرض بقده ٠‏ 

أسرعت الجنرالة تسأل : 

أهو مجنون ؟ 

لا > ولكنه ,مه 

فلعله اذن سكران ؟00٠‏ 

ثم أضافت تقول بعد أن ألقت نظرة على سائر الزوار : 

- لست تقبط على هؤلاء الذين يحيطون بك ويصحبونك ٠‏ على كل 
حال > هذه فتاة لطيفة ٠‏ فمن تكون هذه الفتاة ؟ 

هى فيرا لوكانوفنا > ابنة لييديف هذا + 

٠ أريد أن أتعرف اليها‎ ٠6٠ هى لطيفة حلوة حقاً‎ ٠001 

ولكن لبديف الذى سمع أقوال المديح هذه تزجيها اليزابت 
بروكوففنا » كان قد أخذ يقود ابنته نحوها لقدمها اليها ٠‏ 

قال فى أنين وهو يقترب باحترام واجلال : 

يتامى ! انهم يتامى ٠‏ والطفل الذى تحمله بذراعيها ينم أيضاً 8 
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ايلينا التى نوفاها الله أثناء الوضع منذ سستة أسابيم ٠٠+‏ نسم +٠٠‏ هى للطفل 
بمثابة أم » رغم أنها الست الا أخته » ليست الا أخته » ليست الا أخنه 
قحب ٠9+‏ 

وأنت أيها الرجل لست الا غباً فحسب ٠‏ اغفر لى صراحتى ٠‏ 
وكفى الآن هذا ! 

ثم أضافت تقول وقد اعترتها نوبة استناء مفاجئة : 

أحسب أنك تدرك ذلك بنفسك ! 

فأجاب للبديف وهو ينحنى باحترام عميق : 

هذه هى اللققة بعينها ! 

سألته آجلايا : 

قل لى ايا سد لديف : يدعى بعضهم أنك تفسر رؤيا يوحنا م 

هذه هى اللقيقة بعنها ! ما برحت أفسرها منذ خمسة عشرة عامآء 

سمعت عنك » بل أظن أن الجرائد جاءت على ذكرك ٠‏ 

قال لديف وقد أخذ يشعر يفرح : 

ب لا٠‏ المرائد تكلمت عن شارح آخر مات فحللت محلّه ٠‏ 

ب هلاة سررتنى » ما دمئا جيراتاً » فحت الىء ذات يوم لتفسّر لى 
بعض فقرات من رؤيا يوحنا ٠‏ اننى لا أفهم منها شيئاً ٠‏ 

وكان المنرال ١يفوطين‏ جالسا الى جانب آجلايا يحرقه العذاب من 
أنه لا يستطع التدخل فى الحديث » فاذا هو يقول الآن فجأة : 
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لا أستطيع أن أعفى نفسى من واجب تنبيهك يا آجلايا ايفانوفقا 
الى أن هذا كله لبس الا تدجيلا منه » صداقينى 6ه 

وتابع المنرال ايفولمين كلامه يقول : 

صحبح أن للحياة فى الريف حقوقها » كما أن لها مسراتها ٠‏ 
ولأن يستقبل المرء فى بيته رجلا دخبلا من أجل أن يشرح له رؤيا يوحنا 
فهذه نزوة كثيرها من النزوات » واعلها نزوة بارعة الذكاء > لكئنى ٠٠٠‏ 
مالك تنظرين الى مدهوثة ؟ اسمحى لى أن أقدم اليك نفضى : أنا المترال 
ايفوطين ٠‏ لقد حملتك على ذراعى” يا أجلايا ايفانوفنا ٠‏ 

دمدمت آجلايا تقول وهى تمذل جهوداً كيرة من أجل أن لا تنفجر 
ضاحكة : 

ب سعدة بمعرفتك ٠‏ اننى أعرف باربارا آرداليونوفنا ونينا 
الكستدروفا ٠.٠9‏ 

غضيت اليزابت بروكوفيفنا حتى احمرت أشد الاحمرار ٠‏ ان 
الغضب الذى كظمته فى قليها مدة طويلة كان فى حاجة الى أن ينطلق ٠‏ 
وكانت لا تطق احتمال المنرال ايفوطين الذى سبق أن عرفته فى الماضى 
منذ زمن بعد ٠‏ قالت له باندفاع : 

أنت تكذب > يا عزيزى > على عادتك ! انك لم تحمل ابنتى على 
ذراعبك فى يوم من الأيام ! 

فانبرت آجلايا تؤيد كلام اللئرال فجأة فتقول : 

بلى ايا ماما ٠‏ أنت نسيت ٠‏ لقد حملنى على ذراعيه فعلاة * كان 
ذلك فى مدينة تفير التى كا نقيم بها أيامئذ ٠‏ كان عمرى ست سنين » مازلت 
أتذكر هذا ٠‏ وقد صنع لى قوساً وسهماً وعلمنى الرماية ؤاصطدت حمامة»* 
آلا تتذكر أننا اصطدنا معاً حمامة 6 


لحف 


وهتفت آديلائيد تقول : 

- وأعطانى خوذة من كرتون وسناً من حشب ٠‏ أنا أيضآً أتذكرء 

وزادت ألكسندرا فقالت : 

أنا أيضاً أنذكر ٠‏ حتى لقد تشاجرتما على الحمامة الحريح > 
فوأضعت كل واحدة منكما فى ركن ٠‏ واضطرت آديلائد أن تتسمر فى 
مكانها مع خوذتها وسفها * 

حين ذكّر الحترال أجلايا بأنه حملها على ذراعيه » فانه لم يكن 
سفى الا أن يقول شيّاً ما ليجرى معها حديئاً » كما يفعل هذا نفسه كلما 
أراد أن يتعرف الى شبان أو شابات ٠‏ 

ولكن ناءت الصادقة » بما يه العمد > أن يكون كلامه فى هذه 
الرة صحبحاً » لأنه ذكدّر بواقمة صادقة كان قد صيها هو نضسه > فلما 
قالت آجلايا على غير توقع انهما اصطادا حمامة معاً » عادت اليه ذاكرتنه 
دفمة" واحدة » فتذكر كل ثىء بأدق تفاصيله » كما يحدث ذلك فى أحان 
كثيرة للشيوخ حين يتذكرون ماضياً بعيداً ٠‏ انه ليصمب علنا أن تقول ماهو 
الثثىء الذى أثار انفمال النرال المسكين من تلك الذكرى ( وكان مبلاة 
على عادته ) > ولكن مما لا شك فيه أنه قد انفمل انثمالا قوياً وتأثر تأثراً 
شديداً ٠‏ فصاح يقول : 

أنذكر > نعم أتذكر كل ثىء ! كنت عندئذ كابتن ٠‏ وكنت أنت 
صغيرة جداً »> لطيفة حلوة [لو,, يا امنا الكسندروفنا !ء.. يا جاما لووء 
كان ذلك فى الزمن الذى استلقبلت فيك عندكم ٠٠٠‏ 

قالت المنرالة : 

فانظر الى أين صرت الآن ! على أن الشراب لم ييخنق فبك 
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العواطف النيلة » ما دمت تتأئر هذا اللأثر من تلك الذكرى ٠‏ ولكنك 
عنكبت امرأتك عذاب الشهداء ٠‏ وبدلا” من أن تكون قدوة” ومثلاة 
لأولادك أخذت تستدين وتستدين الى أن وأضعت فى السجن ٠‏ 
اذهب من هنا يا صاحبى ! انسحب الى أى مكان » الى ما وراء الياب » الى 
ركن من الأركان » لشكى براءنك القديمة الذاهية » فلمل الله أن يغفر لك 
ويتوب عليك ! هيا » اذهب ! اننى أكلمك جادة لا هازلة ٠‏ لا ثىء ينفعم 
فى اصلاح المرء كما تنفعه ذكرى ماضيه نادماً ! 

لم يكن 'مسة داع الى مزيد من الكلام : لقد كان الجترال يملك 
الحساسية المفرطة التى يملكها المدمنون عادة” > وكان يؤلله كما يولم سائر 
الساقطين أن يتذكر أيامه السعدة ٠‏ فها هو ذا ينهض ويتجه نحو الباب 
طائعاً صاغراً » فسرعان ما أشفقت عليه اليزابت بروكوفيفنا » فصاحت 
تناديه قائلة : 

أردالون ألكسندروفتش » صديقى » انتظر دققة ! نحن جمعاً 
خطاة آثمون ٠‏ فمتى شعرت بأن ضميرك قد هدأ بعض الهدوء واسترد 
شيئًاً من السكينة والطيأنيئة » فتعال الى زائراً لنتتحدث للظة” عن الماضى* 
من ذا الذى يستطع أن يؤكد أننى لم أرتكب من الذنوب أضعاف 
ما ارتكبت أنت ؟ ولكن استودعك الله الآن م اذهب » انصرف + فلسن لك 
هنا شأن ٠٠.٠‏ 

أضافت تقول هذه العارة الأخيرة فجأة وقد روعها أن رأته عائداً ٠+‏ 

هم” كونا أن يلحق بأببه » ولكن الأمير قال له : 

- الأفضل أن لا تتبعه الآن + والا اعتكر مزاجه وفسد ما ينعم به من 
صفاء وسعادة ! 

فقالت اللزابت بروكوففنا : 


ءءء 


صحيح ! دعه ! ستلحق به بعد نصف ساعة + 

وجازف لديف فقال : 

هذا تأثير قول الحقيقة للاسان مرة” فى حيانه : لقد تأئر حتى 
الدموع ٠‏ 

فأسرعت الزابت بروكوففنا ترده الى مكانه قائلة” له : 

وأنت أيغاً » يا صاحى » لا بد انك سيد مدهش اذا صدق 
ما سمعته عنلك ! 

أخذ وضع كل واحد من الزوار المجتمعين على الشرفة يتضح ثيئاً 
بعد ثىء ٠‏ واستطاع الأمير طبعاً أن يدرك حق الادراك دلائل عاطفة المودة 
التى تحملها له الأميرة وبناتها ٠‏ فقال لهن بلهحة صادقة انه قبل زيارتهن 
كان قد عقد النة على أن يذهب اليهن فى ذلك اليوم نفسه رغم سوء حالته 
الصحة » ورغم أن الوقت متأخر ٠‏ فأجابته اليزابت بروكوفيفنا » وهى 
تلقى على الزوار نظرة ازدراء » ان انفاذ تلك النية ما يزال ممكناً ٠‏ فلم 
يلبث بتتسين » وهو رجل مهناب مساير » أن نهض على الفور واأسحب 
الى شقة لبديف + وقد أراد أن يقتاد النديف ‏ ولكنه لم ,يحصل منه الا 
على وعد بأنه سدركه فى الخال + وكانت فاريا تتحدث مع الفتبات فلم 
تتحرك ٠‏ وقد سرت هى وجانا من اتصراف المترال ٠‏ وانصرف جانا 
بعد بتتسين بقليل ٠‏ اله خلال الدقائق القليلة التى فضاها على الشرفة 
بحضور أسرة ايباتشين قد حافظ على موقف متواضع كريم رصين > ولم 
يضطرب بتأنير نظرة السيطرة التى ألقتها عليه اليزابت بروكوففنا مرتين 
من قمة رأسه الى أخمص قدميه ٠‏ ان الذين عرفوه من قل لا بد أن يدو 
لهم الآن أنه تغير تغيرا كيرا ٠‏ وقد أحدث وضعه أثراً حسناً جداً فى نفس 
أجلايا ٠‏ 


لحف 


أظن أن جبريل آرداليونوفتش هو الذى خرج الآن > الس 
كذلك ؟ 

هكذا سألت آجلايا فحأة » على عادتها فى الميل الى مقاطعة حديث 
الآخرين أحاناً على حين بغتة » دون أن 'توجه الكلام الى أحد بعنه ٠‏ 

اعم هوا ء* 

قالت أجلايا : 

كدت أنكره فما أعرفه ٠‏ لقد تغير كيرا ٠.٠6‏ لقد تحسّن ! 

قال الأمير : 

- سرنى اتغيره هذا أعظم السرور + 

وأضافت فاريا تقول بلهجة تعبر عن شفقة ويخالطها فرح خفى : 

كان مريضاً جداً ٠‏ 

وسألت الزابت بروكوففنا بنبرة فها غضب ويكاد يكون فها ذعر: 
تحسسّن ؟ ما الذى اتجدينه أنت ؟ 

صاح كولا يقول فجأة وكان ما يزال واقفاً قرب كرمى اليزابت 
بروكويفنا : 

لاثىء أحسن من « فارس فقير » *اء 

قال الأمير « شتف ٠٠٠‏ » وهو بضحك : 

هذا رأبى أيضاً ٠‏ 

وأعلنت آديلائيد قائلة : 
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وهو رأبى كذلك ٠‏ 

فسألت النرالة وهى تحداق الهما بنظرة فبها حيرة وغضب : 

أى « فارس فقير » ؟ 

لا بد أنها سخافة من السخافات ! ما « الفارس الفقير » هذا ؟ 

قالت آجلايا بلهحة فيها غطرسة شديدة : 

أهذه أول مرة يشسوه فيها هذا الصبى » الأثير عندك » أقوال 
الآخرين © 

كانت آججلايا تعتريها نوبات غضب فى كثير من الأحيان » ولكن 
اشادها لنوبات الغضب بمصحه دائما شىء إسلع من سذاجة الطفولة 
وخراقة التصرف أن المرء لا يملك أحصاتاً الا أن يضحك حين يراها + 
وكان هذا الضحك يخرجها عن طورها لأنها لا تستطيع أن تجد له 
تفسيراً »> وكانت تتساءل كيف يستطع هؤلاء الناس وكيف ببحسرون أن 
يضحكوا من سلوكها * 

وحين قالت أجلايا عبارتها الأخيرة فى حق كوليا ضحكت أختاها 
وضحك الأمير « شتف ٠ » ٠*٠‏ حتى أن الأمير ليون نقولايفتش نفسه لم 
يستطع أن يحمس ابتسامة » وان يكن وجهه قد احمر لا ندرى لاذا ! أما 
كوليا فقد انتتصر وطفق يضحك ملء حلقه ٠‏ ففضبت آجلايا » فزادها ذلك 
جمالا ٠‏ ان الاضطراب والفضب اللذين شعرت بهما قد ضاعفا فتنتها 
الأخاذة ٠+‏ 

وعادت تكلم فقالت : 
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ألم يسبق لهذا الصبى أن شوآء أقوالك نفسها فى أحبان كثيرة ؟ 

قال كولا : 

أنا لم أزد على أن كررت صيحة” من صبحات الاعجاب النى 
تطلقنها ٠‏ فمنذ شهر »> حينما كنت تقرئين « دون كشوت » > قلت اله 
لا ثىء أحسن من « فارس فقير » ٠‏ لم أكن أعرف من ذا الذى كنت 
تقصدين حينذاك : أهو دون كيشسوت > أم أوجين بافلتش > أم شخص 
آخر ؟ وانما المهم أن أقوالك كانت تعنى أحداً ما ٠‏ وقد جرى حول هذا 
حديث طويل طويل ٠.٠‏ 

قالت الزابت بروكوقيفنا بلهحة حادة : 

أرى يا صديقى أنك تسمح لنفسك بالاسراف قليلا فيما تمغى 
اله من اقتراضات ٠٠٠‏ 

أأنا الوحيد ؟ لقد تكلم الجمبع فى هذا وما زالوا يتكلمون : فمنذ 
لحفلة واحدة قال الأمير «اكتلشد ٠٠+‏ مء. وآديلائد ايفانوفنا والآخرون 
انهم من أنصار « الفارس الفقير » ٠‏ فهذا الفارس موجود اذن بالفمل ‏ 
اينانوفنا * 

ما ذنبى أنا ؟ 

ذنيك أنك لم تقبلى أن 'نرسمى انا صودة وجهه ! ان آجلابا 
ايفانوفنا قد رجتك أن تفمى حتى لقد أمدنك بجمع تفاصيل اللوحة كما 
تتصورها هى > ألا تنذكرين ؟ ولكنك لم نشائ ووه 
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- ولكن كيف كان فى وسعى أن أفعل » ومن ذا الذى كان يمكتنى 

أن أصورها ؟ ان + الفارس الفقير » هو كما وأصف لى رجل 
لم برقع أمام أحد 
حافة خوذته الفولاذية 

قما هو الوجه الذى يحب أن أغبه له ؟ ماذا أصوتر ؟ أأصور حافة 
خوذة ؟ أأصوار وجهاً لبس وجه أحد ؟ 

صاحت الخثرالة تقول ملزعحة : 

لست أفهم شيئا ؟ ما حاقة الخوذة هذه التى تكلمون عنها ؟ 

وكانت المترالة فى الواقع فد بدآن تتحداد شخصية صاحب هذا 
اللقب ( الذى لعله قد تم تخيله منذ مدة طويلة ) » اعنى لقب « الفارس 
الفقير » ٠‏ 

غير أن الأمر الذى أثار اسناءها خاصة » انما هو ما رأته فى هيئة 
الأمير ليون سقولايفتش من ا١ضطراب‏ كاضطراب طفل فى العاشرة من 
عمره ٠‏ فهتفت تقول : 

أما لهذه السخافات م نآخر ؟ هلا شرحتم لى أخيراً قصة « الفارس 
الفقير » هذه ؟ أهذا سر” كير فلا تجوز مقاربته ؟ 

ولكن الجميع لم يزيدوا على أن استمروا فى الضحك ٠‏ 

فتدخل الأمير « شتف هوهو » أخيراً فقال لبحوّل الحديث عن مجراه: 

الأمر أمر قصيدة روسية غريبة بعض الغرابة » لا أكثر من ذلك» 
هى أبات من قصيدة لا ذنب لها ولا رأس »> تصور فارساً فقيراً ٠‏ فمنذ 


نحو شهر > فى ذات مساء بعد العشاء » كنا قد ضحكنا كثيراً ونحن نبحث 
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على عادتنا عن موضوع للوحة الجديدة التى سترسمها آديلائيد ايفانوفنا + 
انك لا تجهلين أن هذا البحث عن موضوع للوحات آديلائيد ايفانوفنا قد 
أصبح واجباً من واجبات الأسرة مندذ زمن طويل ٠‏ وفيما نحن نبحث > 
وقعنا على موضوع «٠‏ الفارس الفقير » ٠ه‏ ولست أدرى من ذا الذى خطرت 
بساله فكرته قبل الآخرين * 

صاح كوليا يقول : 

هذه فكرة آجلايا ايفانوقنا ! 

وتابع الأمير « شتقد 0.. » كلامه فقال : 

جائر جد ٠‏ ولكننى لا أذكر ٠‏ فعضهم ضحك من الموضوع > 
وبعضهم أكد أنه لبس نمة موضوع أرفع منه ولا أسمى > ولكن لا بد على 
كل حال من أن نخلع على « الفارس الفقير » وجهاً ٠‏ فأخذنا نبحث عن 
وجه بين وجوه جمع الناس الذين نعرفهم » ولكن أحداً منهم لم يقع عليه 
الاختبار > ووففت الأمر عند ذلك الحد ٠‏ هذا كل ثىء ٠‏ ولا أدرى لاذا 
خطر بال نقولا آرداليونوفتش أن ,بيد هذا الأمر الى الأذهان ٠‏ فان 

قالت اليزابت بروكوففنا بلهحة قاطعة : 

لأن ممة غمزاً مضمراً » غمزاً جارحاً مؤذياً ٠‏ 

قالت آجلايا : 

لااشىء من ذلك اليتة ٠‏ ولس شمة الا التمير عن احترام عميق* 

نطقت أجلايا تلك الكلمات بلهجة فيها رصانة شديدة غير متوقعة * 
أيضاً من بعض القرائن أنها الآن مسرورة بانساع نطاق المزاح ٠‏ وقد 
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حدث هذا الانقلاب فى نفسها حين لوحظ أن اضطراب الأمير قد أخذ 
يشتد مزيدا من الاشتداد ٠‏ 

يضحكون كالمجانين > ثم اذا بهم يتحدثون فجأة عن احترامهم 
العسق ! جنون مطبق ! لاذا الاحترام 4 أجسنى فوراً : من أين جاءك هذا 
الاحترام العميق بغتة بلا سبب ظاهر ؟ 

فقالت آجلايا تجب عن السؤال الذى ألقته عليها أمها ثاثرة > قالت 
تحب يتلك اللهجة الرصنة الوقور نفسها : 

تكلمت عن احترام عميق » لأن تلك الأشعار فى القصدة تتحدث 
عن رجل قادر على أن .يكون له مثل أعلى » وقادر متى حدد لنفسه ذلك 
المثل الأعلى على أن يؤمن به ايماناً أعمى وعلى أن ينذر له حاتها كلها * 
وهذا أمر لبس شائماً فى زماننا الحاضر ٠‏ ان القصيدة لا تعّين لنا الل 
الأعلى الذى .يمن به « الفارس الفقير » » ولكننا نرى بوضوح أن ذلك 
الئل الأعلى نوع من صورة مضيئة هى ٠‏ آية الممال الطاهر النقى » ؟ حتى 
ان الفارس العاشق يلف عنقه بمسبحة بدلا من أن يلفعه بمنديل» صبحيح 
أن هناك أيضاً شماراً غامضاً مبهماً ملشزاً نمسَّر عنه هذه الأحرف الثلائة 
«آهمءبء » * التى رسمها على ترسه ٠‏ 

فاسرى كولا يصحّح قائلاة : 

يي 

فردات آجلايا غاضة” : 

بل « آءمءبء » > ولا أتراجع ٠‏ من الواضح على كل حال أن 
الفارس الفقير كان لا يقيم أى وزن لا هى عليه سيدته > ولا لما كانت 
تفمله * حسيه أنه اختارها وآمن « بجمالها الطاهر النقى » حتى ينحنى 
أمامها الى الأبد ٠‏ وميزته أنه »> ولو أصبحت بعد ذلك لصة > ,يظل يؤمن 
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بها ويظل مستعدا لأن يدافع عن جمالها الطاهر الثقى ٠‏ يبدو أن القصيدة 
أرادت أن سند فى صورة استثنائية هذة قوة فكرة الحب الفروسى 

طعاً ٠‏ ولكن هذا الل الأعلى يصل فى « الفارس الفقير » الى أعل 
درجانه » ويبلغ حدء التقشف والنسك والزهد ٠‏ يجب أن نعترف بأن 
القدرة على الشعور بمثل هذه العاطفة » التى تقتضى بذاتها شكيمة قوية وطيعاً 
صلا وارادة عندة » هى ثوىء لا يُستهان به » وهى شىء محمود جداً من 
جهة ما » بصرف النظر عن دون كشوت هنا ٠‏ ان « الفارس الفتير » هو 
دون كشوت » هو دون كشوت" جدى” لا هزلى ٠‏ اثثى لم أفهمه 
فى الداية » حتى لفد ضحكت منه وتندرت عله » أما الآن فاننى أحب 
« الفارس الفقبي » »> وأحترم جسارته واقدامه خاصة ٠‏ 

صمتت آجلايا ٠‏ انه ليصعب على المرء حين ينظر اليها أن يعرف 
أكانت جادة” فيما قالته أم كانت هازلة ٠‏ 

فاعلمى أن هذا « الفارس الفقير » رجل غبى رغم كل ما وصفته 
به من جسارة واقدام ٠‏ وأنت ايا صغيرتى قد تدفقت تلقينا درسا كاملا > 
فصدقينى اذا قلت لك ان هذا لا يناسبك ٠‏ وهو على كل حال لا يطاق» 
ما هى أشعار تلك القصيدة ؟ أتشدينى أبباتها ٠‏ لا بد أنك تحفظيتها ٠‏ 
اننى أحرص على سماعها أشد الحرص ٠‏ أنا لم أطق الشعر فى حباتى * 
فلمل ذلك كان منى احساساً أشبه باللبوءة» تتجمل بالصير باأمير » ناشدتك 
الله ٠‏ واضح أن الصبر خير ما يمكن أن تذرع به أنا وأنت ٠‏ 

أضافت المنرالة قولها هذا تخاطب الأميرء وكان واضحا أنها مستاءة 
أشد الاستياء » ممتعضة أكبر الامتعاض ٠‏ 

أداد الأمير أن يقول شيئة » ولكنه كان قد بلغ من الاضطراب أنه 
لم يستطع أن ينطق بكلمة ٠‏ آأجلايا وحدها التى أجازت لنفسها هذه 
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الجرأة كلها فى « تلقين درسها » » كانت لا تنُظهر أى اضطراب » بل 
وكانت تمدو راضة عن نفسها » مغطة بما قالته ٠‏ وها هى ذى تنهض 
على الفور بمثل ذلك الوقار نفسه وبمثل تلك الأبهة نفسها » كأنها كانت 
متهيثة لانشاد تلك الأشعار » فهى لا تنتظر الا أن يدعوها أحد الى ذلك. 
وها هى ذى تنتقدم الى وسط الشرفة > وتقف قهالة الأمير الذى ما ,يزال 
جالساً على كرسيه ٠‏ 


نظر الجسع الها بشىء من الدهشة ٠‏ كان الأمبي « شتف ٠0٠0‏ » > 
وأختاها > وأمها » وجميع الحضور تقرياً » يشعرون حرج وضيق ازاء 
هذه الاندقاع الطفولى الذى يقدرون انه سستحاوز حدود القصد والاعتدال٠‏ 
ولكن كان واضحاً أن أجلايا مفتتنة أشد الأفتتنان بهذه الطريقة فى التمهيد 
لانشاد القصيدة ٠‏ وهمّت اليزابت بروكوففنا أن تحملها على العودة الى 
الجلوس فى مكانها ؛ ولكن فى اللحظة التى أوشكت فها الفتاة أن تنشد 
فصدتها » صعد من الشارع الى الشرفة زائران جديدان اخذان فى الحديث 
بصوت عال ٠‏ انهما الخترال ايفان فدوروفتش اساتشين وفتى إشعه ء 
فأحدث ظهورهما دهشة ٠‏ 


يفت 


انسح سابع 


الشاب الذى يصحب المْترال هو فى نحو الثامئة 
والعشرين من عمره » طويل القامة »م حسن 
التكوين » له وجه وسيم ذكى > وعبنان واسعتان 
تضضان نشاطاً ومكراً ٠‏ أبت أجلايا حتى أن 
تلتفت اليه واستمرت تنشد قصدتها متظاهرة” بأنها لا تنظر الا الى الأمبي » 
ولا تتجه الى أحد غيره ٠‏ فأدرك الأمير أنها تخفى وراء ذلك نة خاصة ٠‏ 
غير أن مجىء الزائرين الحديدين خفف ارتماكه قليلا على كل حال ٠‏ 
فما ان رآهما حتى نهض نصف نهوض > وحرك رأمسه من بعيد ريحيى 
الجنرال تحية” فبها مودة » وأوصى باشارة من يده أن لا يُقطع انشاد 
القصيدة ٠‏ ثم مغى يقف وراء كرسبه > مستنداً بكوعه الأأيسر على ظهر 
المقعد » ليسمع تنمة القصيدة وهو فى وضع أكثر طلاقة وأقل اضحاكاة 
من وضع رجل غاطس فى مقعد ٠‏ وائبرت اليزابت بروكوفيفنا من جهتها 
تهب بالزائرين أن يتوقفا » وذلك بحركة من يدها قامت بها مرتين ٠‏ 

اهتم الأمير اهمتامة شديداً بالشاب الذى يصحب المنرال ٠‏ وأحس 
أنه قد يكون أو جين بافلوفتش رادو مسكى الذى سمع عنه كثيراً » وفكر 
ففه غير مرة ٠‏ غير أن اللاس المدنى الذى كان يرتديه هذا الشاب قد 
حّيره » ذلك أنه قد سمع أن أوجين بافلوفتشعسكرى لا مدنى** وكانت 
ابتسامة ساخرة نطوف بشفتى الزائر الحديد طوال مدة انشاد القصدة ٠‏ 
فكأن الشاب كان يعرف > هو أيضا > قصة ٠‏ الفارس الغْقيي » ٠‏ 
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قال الأمير يخاطب نفسه : « لمله هو الذى اخترع هذا » ٠‏ 


أما اأجلاريا فكانت حانتها النفسة مختلفة كل الاختلاف ٠‏ ان التصنعم 
والافتعال اللذين بدأت بهما القاء القصيدة قد حلت محلهما عاطفة رزينة 
ملأى بمعنى الأشعار التى كانت نلقهاء وكانت تنطق كل كلمة من الكلمات 
نطقا” يبلغ من قوة التصير وجمال الساطة أنها فى آخر الشادها لم تأسر 
انشناه السامعين فحسب »> بل بركّرت كذلك » بابراز قوة الوحى وعمق 
الالهام فى هذه القصيدة > بررت الأبهة التى اصطنعتها منذ قليل حين 
نصبت قامتها فى وسط السرفة ٠‏ ان فى وسع المرء أن لا برى الآن فى ذلك 
التصنع الا علامة احترام بالغ ذكى غير محدود تحمله الفتاة للقصيدة التى 
تولت القاءها ٠‏ كانت عنناها تتسطعان ؛ وسرت فى وجهها الجميل > مرتين »> 
رعدة” حماسة لا تكاد تدر كاء 


واليكم ما أنشدته : 


فقيرا كان الفارس 

وصموتا وبسيطا » 

ومظلما كان وجهه وشاحبا » 
وكانت نفسه جسورة وصريحة ٠‏ 
لاحت له رؤيا 

حفرت فى قلبه 

أثرا عميقا 

التهبت نفسه منذ ذلك اليوم ٠‏ 
<ول عينيه عن النساء » 

فال أن وورى التراب » 

لم يخاطب امرأة بكلمة ٠‏ 
بمسبحة لف عنقه » 


لا بمنديل لفعها 
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ولم برفع امام أحد 

حافة خوذته الفولاذية ٠‏ 

بحب طاهر امتلأ قلبه 

ظل وفيا لرؤياه » 

وبدمه على ترسه 

كتب : نون ٠‏ فاه ٠‏ بام 

وفى صحارى فلسطين 

بينما الفرسان بين الصخور 
يهبون الى القتال 

ذاكرين أسماء سيداتهم 

كان بصيح بحماسة عانية قائلا : 
با ضياء السماء 2 ١يتها‏ الوردة اكقدسة ؟ 
وبانقضاضه كالصاعقة ,2 

كان يجندل الأعنداء ٠‏ 

وحين عاد الى قلعته البعيدة 
عاش فيها معتزلا ناسكا » 

وظل صامتا » وحزيلنا » 

ومات كمجنون 2 ٠‏ 


حين تذكر الأمير تملك اللحظات فيما بعد » عدبت فكراه مسألة” 
لا يجد الى حلها سبلا" : كيف أمكنهم أن يجمعوا بين عاطفة صادقة هذا 
الصدق > جملة هذا الحمال » وبين سخرية سافرة غير مححة » سخرية 
سيئة ذلك السوء كله ؟ لم يراوده شلك فى أن 'لمة سخرية ٠‏ السخرية 
واضحة لها ما يؤكدها : ان أجلايا قد سمحت لنفسها أثناء الالقاء أن تمدل 
الأحرف « ألف » مم ء باء » بالأحرف : « نون » فاء > باء » + هو وائق 
بأنه لم .يخطىء السمع ( وذلك ماجاء البرهان عليه فيما بعد ٠)‏ وكيف كان 


2 


الأمر فان مزاحة آجلايا ‏ ذلك أن المسألة لا تمدو أن تكون مزاحة 
مهما تكن جارحة ومهما تتضمن من خفة وطش ل انما كانت مبيتة 
مقصودة ٠‏ فالجميع ما برحوا منذ شهر يتكلمون عن « الفارس الفقير » 
ويضحكون ٠‏ 

على أن الأمير حين رجم الى هذه الذكريات فيما بمد > اقتنع بأن 
آجلايا قد نطقت هذه الأحرف « نون » فاء > باء » دون أن تضفى عليها 
لهجة مزاح أو تهكم > ودون أن تبرزها ابرازاً يظهر معناها الى ٠‏ 
بالمكس ؟ لقد نطقتها برصائة تبلغ من الهدوء > وساطة تبلغ من البراءة 
والسذاجة أن المرء يمكن أن يظن أن هذه الأحرف موجودة فعلا" ىنص 
القصيدة المطبوع ٠‏ 

ومهما يكن من أمر > فأن الأمير لم يلبث أن شعر بعد سماع القصيدة 
بضيق شديد وألم قاس ٠‏ ان اليزابت بروكوفيفنا لم تلاحظ تبديل 
الأحرف وما يختبىء وراء هذا التبديل من املمبح* وكل ما أدركه الجنرال 
ايفان فدوروفتش هو أنهناك أشعارا تنشدء أما السامعون الأخرون فقد 
أدرك كثيرون منهم قصد اجلايا فأدمشتهم جسارتها هده ولكنهم صمتوا 
فكأن شيئاً لم يكن ٠‏ وأما أوجين بافلوفتش فانه لم يدرك فحسب ( وهذا 
ما يراهن عله الأمير ) > بل حاول أن يفصح أيضاً عن أنه أدرك > فزاد 
مقدار السخرية فى ابتسامته ٠‏ 

هتفت الْنرالة تقول فى اندفاعة اعجاب صادق » منذ اتتهى انشساد 
القصيدة : 

رائع ! لمن هذه الأشمار 5 

فصاحت آديلائيد تقول : 

- هى لبوشكين يا ماما ٠٠‏ لا تتشعرينا بالحزى والمار ! كيف يمكن 
أن بجهل أحد أنها ليوشكين 6 


لفق 


فقالت اللزابت بروكوففنا بلهحة مرة : 

ان المرء يمكن أن يصبح من معاشرتكن أشد غباوة وأكثر جهلا ! 
هذا معيب ! عليكن أن تأنيننى بقصدة بوشكين هذه متى رجعنا الى البيت ! 

أظن أنا لس فى بتنا ثىء من شعر بوشكين ٠‏ 

قالت الكسندرا : 

بلى ! عندنا مجدّدان مهترئان ملقان فى الببت منذ عهد بعيد ! 

ب ,يحب ارسال احد الى المدينة فوراً لشراء كنب بوشكين ٠‏ فلذهب 
فدور أو ألكسى فى أول قطار ٠‏ والأفضل أن يذهب ألكبى 0 أجلايا 2« 
تعالى ! قسّلنى ! لقد أحسنت القاء القصيدة ايما احسان ! 

ثم أضافت تهمس فى آذنها فائلة : 

- ولكن اذا كانت نمرتك فى القاء القصيدة صادقة » فاننى أرئى 
لحالك ٠‏ واذا كنت قد أردت أن تصسخرى منه فانى لا أؤيد شعورك ٠‏ وفى 
الخالين كان الأفضل أن لا تلقى هذه القصدة ٠‏ هل تفهيين عنى ؟ اذهبى 
الآن يا آنسة > ستعاود الكلام فيما بعد ٠‏ لقد طال مكوثنا هنا * 

فى أثناء ذلك كان الأمير قد مالم على المنرال ايفان فدوروفتش 
ايياتشين الذى قدم الله أوجين بافلوفتش رادومسكى ٠‏ 

لقد أدركته فى الطريق ٠‏ ذهب من القطار الى البيت رأساً فقيل 
له اننى جِثت الى هنا التحق بسائر الأسرة ٠٠٠6‏ 

قال أوجين بافلوفتش مقاطعاً : 

وقد علمت أيضاً أنك هنا ؛ واذ كنت أرغب منذ مدة طويلة لا فى 
التعرف اليك فحسب » بل وف التماس صداقتك أيضا » فاننى لم أشأ أن 
أضيّم وق ٠.٠‏ أأنت مريض ؟ اننى لم أعرف هذا الا منذ لحظة ٠٠‏ 


يلف 


أجاب ليون نقولايفتشى وهو يمد الله يده : 

شلفيت شفاء ناما » ويسعدنى أن أتعرف اليك ٠‏ لقد سمعت عنك 
كثيراً » حتى اثى تحدثت فى أمرك مع الأمير « شت 006 6ا* 

تصافح الرجلان بعد تبادل هذه الأقوال المهذبة » ثم حدق كل 
منهما الى عنى الآخر ٠‏ وسرعان ما أصبح الحديث عاماً ٠‏ ولاحظ الأمير » 
الذى أصبح الآن بلاحظ بسرعة ويقظة » حتى لقد يرى أشاء لا وجود 
لها » لاحل أن الجسيع قد أدهشهم أن يروا أوجين بافلوفقتش مرندياً ثياباً 
مدنية لا عسكرية ٠‏ وقد بلفت دهشتهم منالقوة أنها مبحت سائر ما عداها 
من مشاعر ٠‏ لا بد أن تغبير الاب هذا يدل على وقوع حادث هام ٠‏ 
وتحيرت آديلائيد وألكسندرا فادرا الى سؤّال صاحب الشأن عن الأمر» 
وبدا على الأميي « شتف ٠.٠‏ » » وهو قريب الشاب »> قلق شديد ٠‏ وكان 
المنرال منفعلا” انفعالا” يكاد يخالط صوته ٠‏ أجلايا وحدها كانت هادثة 
كل الهدوه » فألقت على أوجين بافلوفتشس نظرة فضول وكأنها تتساءل هل 
تناسسه الاب الدية أكثر مما تناسبه البزة العسكرية » وما هى الا للظة 
حتى أشاحت وجهها عنه ثم لم انهتم به قطاء وامتنمت اليزابت بروكوفيفنا 
عن سؤاله كذلك» رغم أنها لملها شعرت ببعض القلق هىأيضااء وأحس”ة 
الأمير أن هناك شثاً من الفتور تشعر به المنرالة نحو أوجين بافلوفتش ٠‏ 

رداد ايفان فيدوروفتش يقول مجباً عن جميع الأسئلة : 

5 دأهثت أشد الدمقة ءءء لم أصداق عي حين رأيته بشاب 
مدنية لا عسكرية سطر سيرج ٠‏ ما هذا التغير الفاجىء ؟ ذلك هو اللفز ! 
انه هو نفسه أول المادين بأن على الرء أن لا ييحطنّم الكرانى *ا* 

وخرج من الحديث الذى دار حول هذا الموضوع أن أوجين 
افلوفتشس كان منذ زمن طويل قد أفصح عن نينه فى ترك الحدمة 
المسكرية ٠‏ ولكنه كان » كلما آثار هذا الوضوع » يتكلم بلهجة تبلغ من 
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قلة الجد أن أحداً لم يصدقه ٠‏ ذلك عدا أنه اعتاد أن يخلع على الأمور 
الهامة الخطيرة صفة الهزل » فلا يعرف أحد أيصدقه أم لايصدقه > ولاسيما 
حين يتعمد هو نفسه أن يحمي الناس وأن يضاتّهم فى شعاب الظنون ! 

قال رادوسكى مرحا : 

لكننى لا أدع الخدمة السكرية الا الى حين » لا أدعها الا بضعة 
أشهر » أو سلة فى أكثر تقدير ٠‏ 

فقال الحنرال بحرارة وهمة : 

لكننى لا أرى ضرورة هذا » فى حدود معرفتى بشثونك وأعمالك 
على الأقل ٠‏ 

آلا يجب على أن أزور أطيانى ؟ ألم تنصحنى أنت نفك بذلك ؟ 
ثم اننى أود أن أفوم برحلة الى الخارج ٠٠‏ 

وسرعان ما انتحرف الحديث » ولكن القلق ظل ظاهراً > فاعتقد الأمبي 

قال أوجين بافلوفتش سائلا” وهو يدنو من آجلايا : 

هل عاد « الفارس الفقير » اذن الى بساط البحث ؟ 

فما كان أشد دهشة الأمير حين ردت عليه الفتاة بنظرة مشدوهة 
مستفهمة » كأنما لنفهمه بأن ٠‏ الفارس الفقير » لم .يكن موضع بحث ببنهما 
فى بوم من الأيام حتى انها لا تفهم ماذا يريد أن يقول ؟ 

وكان كوليا ما يزال فى جدال مع اليزابت بروكوقيفنا » فهو مايقتا 
يردد واللوة : 

فات الأوان > فات الأوان » لا يمكن ارسال أحد الى المديئة فى 


كه 


هذه الساعة ليجىء بكتب بوشكين ٠‏ سأظل أكرر هذا ثلائة آلاى مرة اذا 
لزم الأمر : فات الأوان ! 

قال أوجين بافلوقتش وهو يتعد عن آجلايا مسرعاً : 

فصلا +٠٠‏ فات الأوان ٠٠٠‏ الوقت متأخر الآن ٠.٠‏ أظن أن 
التاجر ستغلق أبوابها ببطرسبرج بعد قليل » فالساعة قاربت التاسعة ٠‏ 

فال ذلك وهو ينظر فى ساعته ٠‏ 

وقالت آديلائيد : 

انتظرنا حتى الآن » ففى وسعنا أن نننظر الى غد اه 

وأضاف كولا : 

لا سيما وأنه لا يليق بأبناء المجتمع الراقى أن يهتموا بالأدب 
كثيراً ٠‏ اسألى أوجين بافلوفتش ٠‏ لأن يمالك المرء عربة ذات مقاعد صفراء 
وعجلات حمراء » فذلك أرفى وأميز ٠‏ 

قالت آديلائيه : 

- لقد اقتسث هذا أيضاً من كتاب يا كوليا ! 

فقال أوجين بافلوفتشى معقياً : 

صحيح ان كل ما يقوله مستمد من قراءات » فهو قادر على أن يتلو 
عليكم صفحات بكاملها مستمدة” من مجلات نقدية » وقد سعدت بمعرفة 
حديث نقولا آرداليونتش منذ زمن طويل ؛ ولكنه فى هذه المرة لا يردد 
جملة” قرأها » واما هو .يلمع الى عربتى ذات المقاعد الصفراء » التى تجرى 
على عجلات حمراء فعلا ٠‏ ولكننى أحب أن أقول لك اننى أبدلت عربتى 
تلك » فحاء كلامك متأخرا؟ عن الوقت المناسب + 


يلف 


أضعئ الأمبر الى كلام رادو مسكى وو فلاحظ أن الشاب سلك 
سلوكاً لا مأخذ عليه > وأنه متواضع مرح ٠‏ وأعجه فبه خاصة” أنه يعامل 
كولا معاملة” فيها مودة الند للند » حتى حين يناكده كوليا ٠‏ 

ما هذا الذى تحئيئنى به 

كذلك قالت المزابت بروكوففنا تسأل فيرا » بنت السديف » التى 
وقفت أمامها فجأة » مثقلة الذراعين بعدة كتب كبيرة الحجم أنيقة التجلد 
"نكاد تكون جديدة ٠‏ 

قالت فيرا : 

هذا بوشكين ! هذا شاعرنا بوشكين ! أمرنى بابا بأن أهدى الك 
كتنه * 

فقالت اليزابت بروكوفيفنا مدهوثة : 

كيف ؟ أهذا معقول ؟ 

لاء لا »ما هذا بهدية !ما هذا بهدية !ما كان لى أن أجيز 
لنفضبى ذلك ! 

هكذا قال لديف محتحاً وقد ظهر وراء ابنته على حين فحأة * 
ونابع كلامه يقول : 

وانما أتنازل لك عن هذه الكتب بعاً بسعر الشسراء + الها مسخه 
أسرتنا من مؤلفات بوشكين > طبعة آنتكوف * » التى أصبح العثور عليها 
الآن مستحلا” ٠‏ أتنازل عنها بعا بسعر الشسراء ٠‏ اننى ايا صاحب السعادة 
أقدمها اليك باحترام > على أبة أن تبيعها اياها فتلشبع بذلك نهمها النبيل الى 
الباهج الأدية ٠‏ 


لحف 


اذا كنت تمبيمها فأنا أشكر لك ذلك ٠‏ لا خف » لن تخسر شيثاه 
ولكن كفاك تلوياً وتعقفاً » أرجوك إوء. سمعت عنك أنك غير الاطلاع 
جم المعرفة » فسنتحدث معاً فى .يوم من الأيام ٠‏ هل تنولى حمل الكتب الى 
بنفسك ؟ 

قال لببديف وهو يظهر سروره ورضاه بحركات شتى من التلوى 
والتعقف : 

بكل احترام واجلال *٠.6‏ 

وانتزع الكتب من يدى ابلته ٠‏ 

ب حسن ٠‏ التنى بها ٠‏ النى أعفيك من الاحترام والاجلال > ولكن 
لا تضيع الكتب ! 

5 أضافت تقول وهى 5 الى عيليه * 

ولكنى اشترط أن لا تتخطى عتئة باب بمتى » فاننى لا أنوى أن 
استقيلك هذا اليوم ٠‏ غير أن فى وسعلك أن تترسل الى ابنتك فيرا حالاة 
اذا شثت + لقد أعجتنى كيرا ٠‏ 

قالت فيرا لأبها بلهجة دل على نفاد الصبر : 

لماذا لا تقول شيئاً عن أولئك الذين ينتظرون هناك ؟ اذا لم تدخلهم 

نم أضافت تخاطب الأمير الذى كان قد تناول قبعته : 

يا لبون مقولايفتس » ان فى بيتك أربعة أفراد ينتظرونك منذ مدة 
طويلة » وبحدنون جلبة” لأن أبى لا يسمح لهم بأن يدخلوا عليك ٠‏ 


لاك 


سألها الأمير : 

من هم هؤلاء الزوار ؟ 

- يدعون أنهم يجيثون اليك لعل من الأعمال » لكنهم أناس 
لا يتورعون أن يستوقفوك فى الشارع اذا لم ينُسمح لهم بالدخول ٠‏ 
فالأفضل يا لون نقولايفتش أن #دخلهم وتمخلص منهم + عيناً حاول 
جب ربل ارداليو نوفتشس وبنتساين أن يفاوضاهم 3 انهم لا يريدون أن 

قال لببديف وهو يحرآك يديه باشارات كثيرة : 

هذا ابن بافلشتشيف ! ابن بافلشتشيف ٠‏ لا داعى الى استقباله » 
لا داعى ٠٠‏ ان هؤلاء الناس لا يستحقون أن تصغى الهم وتسمع كلامهم» 
بل انه لا يليق بك ايا سموت الأمير أن تزعج نفسك من أجلهم ٠‏ نسم »> 
لا يستحقون ووو 

هتف الأمير يقول يانفمال عميق : 

ابن بافلشتشياف ؟ آه إلووو م أعلم أن وى ولكى عهدت الى 
جبريل آرداليونوفتش أن يهتم بهذه القضبة + هوانفسه قال لى منذ للظة 
أن ٠وء٠‏ 

هنا ظهر جبريل آردالونوفتش فى الشرقة خارجاً من شقة 

الأمير ٠‏ وظهر بعده بتتسين ٠‏ ان ثمة ضحة” تمُسمع من الغرفة المجاورة 0 
وان صوت المنرال ايفوطين المدوتّى يحاول أن يطفى على أصوات عدة 
أشخاص آخرين + هرع كوليا يستطلع بواعث هله الطلبة * 

قال أوجين بافلوفتش : 

شىء شائق جداً 1 
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فحدث الأمير نفسه بقوله : « هو اذن على علم بالأمر » * 

وقال الجنرال ايفان فدوروفتش متحيراً وهو يسأل بنظره جميع 
الوجوه » كأنما يدهقه أن يكون الوحيد الذى يجهل هذه الحكاية 
الجديدة : 

ابن بافلشتشيف ؟ هل يمكن أن يكون هناك شخص هو ابن 
بافلشتشة ؟9 

أيقظ الأمر اهنمام الجميع » وشحذ انتباههم ٠‏ فما كان أشد دهشة 
الأمير حين رأى أن فضية شخصية لا تتعلق بأحد غيره قد أثارت هذا 
الاهتمام كله لدى جميع الحضور + 

قالت آجلايا وهى تقترب من الأمير برصانة ووقار : 

5 الأفضل أن سوا هذه القضية فوراً 3 وأن تسوايها وينم بنفسك»٠‏ 
اسمح لنا بأن تكون جمعاً شهوداً لك ٠‏ انهم يريدون أن يلطخوك يا أميره 
فمليك أن تبرىء نفسك تمرئة ساطعة باهرة ٠‏ اننى لأبتهج سلفاً حين 

وهتفت الْنرالة تقول : 

أنا أيضاً أتمنى أن يوضع حد” لهذا الادعاء الدنى: ! لقتّتهم درساً 
فاما يا أمير » لا ترأف بهم ! لقد صدآعوا رأسى بهذه القضية » ما أكثر 
ما زعلت لك ٠‏ انه لمن الشائق أن تراهم ٠‏ ادعهم الى اللجىء + ستيقى هاه 
فكرة اجلايا فكرة حسلة ٠‏ 

ثم قالت الخترالة تسأل الأمير « شتقب ٠٠0٠‏ 6 : 

هل سمعت عن هذه القضية يا أمير ؟ 


لكف 


نعم » سمعت عنها » بل سمعت عنها فى بتكم ألتم ٠‏ انلى أحب 
كثيراً أن أرى هؤلاء الثبان * 

هم عدميون * » أليس كذلك ؟ 

قال لببديف وهو يتقدم خطوة ويكاد برتتجف من شدة الاتفعال : 

دالاء » ليسوا عدميين بمعنى الكلمة » هم فئة أخرى » من نوع على 
حدة ! ابن اختى .يزعم أنهم أكثر غلواً من العدميين ٠‏ تخطىء يا صاحب 
السعادة اذا ظننت أنك بحضورك ستربكهم وتخيفهم +٠‏ هؤلاء فتية لا يهابون 
أحداً ٠‏ ان بين العدمبين أناساً مثقفين على الأقل » حتى لقد تجد بينهم 
علماء ٠‏ أما هؤلاء فهم يفوقون العدسين لأتهم أناس عبليون ٠+‏ صمح 
أنهم منحدرون من العدميين > ولكنهم متحدرون منهم على تحو غير مباششر» 
بطريقة مواربة ٠‏ انهم لا يرون عن أنفسهم بمقالات فى الرائد » بل 
يمضون الى الوفائع رأساً ٠‏ لا يعنيهم مثلا” أن يبرهنوا على أن يوشكين 
لا نفع فيه ولا جدوى منه * » ولا يعنيهم أن يبرهنوا على أن من الواجب 
تقسيم روسيا وتحزثتها ٠‏ لا » هذه أمور لا تهمهم ٠‏ وانما هم يرون أن 
من حقهم » متى رغبوا فى ثىء ٠‏ من الأشياء » أن لا يصداهم عنه أى عائق 
وأن لا : تمترضهم أية عقبة > فاذا اقتضى الأمر أن يقتلوا ساية أأشخاص 
فملوا دون تردد ٠‏ انثى انصحك يا أمير بأن لا ٠٠٠+‏ 


لكن الأمير كان قد مغى يفتح الباب للزوار ٠‏ وثال وهو يبتسم : 
انك تتتجنى عليهم يا ليديف ٠‏ صحيح أن ابن اختك فد سبلب 
لك متاعب كثيرة ٠‏ لا تصدقيه يا اليزابت بروكوفبفنا ٠‏ أؤكد لك أن أمثال 
جورسكى وأمئال دانيلوق * لبسوا الا حالات فردية استثنائة ٠‏ أما هؤلاء 
الشبان ٠٠٠‏ فانهم مخطتون لا أكثر ٠٠٠!‏ على النى أوثر أن لا أتحدث 
معهم هنا أمام الجسع + معذرة يا اليزابت بروكوقيفنا : سوف يدخلون > 


شف 


تأقدسهم الكم وأعرةفكم بهم > ثم أخرج معهم ٠‏ ادخلوا أيها السادة » 
تفضلوا ٠٠.٠‏ 

والحق أن الأمير كانت تشغل باله وتعذبه فكرة” ألخرى ٠‏ كان 
يتساءل أليست هذه مكيدة مدبرة لهذه الساعة بعينها ولهذا الاجتماع نفسه» 
لامن أجل أن نتاح له فرصة الانتصار > بل من أجل أن تهيأ له أسياب 
التلطخ بالخزى والعار ؟ ومع ذلك كان يأخذ على نفسه اتقياده لمثل هذا 
« الشك الشاذ الحميث ! » » ويشعر من ذلك بحزن شديد > حتى لكأنه 
يمكن أن يموت من الشعور بالخزى والعار على الفور لو استطاع أحد أن 
يكتشف أن فكرة كهذه الفكرة قد خطرت بباله أو دارت فى خلده ! 
وحين ظهر الزوار كان مستعداً أصدق الاستعداد لأن يعد نفسه أحط 
الناس قاطبة” من الناحية الأخلاققة بين هؤلاء الذين يحبطون به ٠‏ 

دخل خمسة أشخاص : أربعة قادمين جدد > ووراءهم المترال 
ايفوطين الذى كان يدو منفعلاة أشد الانفمال » وكان يبدو أن نوبة 
فصاحة وبلاغة قد استولت عليه واستبدت به ٠‏ قال الأمير يحدث نفسه 
مبتسماً : «لااشك فى أن هذا معى ! » ٠‏ وكان كوليا قد تمصلل الى الجماعة» 
فهو يتحدث بحرارة الى هببوليت » احد أفراد المصبة » وكان هصبولبت 
يصغى الى كلامه متسماً ابتسامة عدم التصديق ٠‏ 

أجلس الأمير القادمين ٠‏ انهم شبان فى غضارة العمر > يكادون أن 
يكونوا مراهقين » حتى لستغرب الرء أن يُستقبلوا بهذا الاحتفال كله 
وهم فى هذه السن ٠‏ وحين رأى ايفان فدوروفتش هؤلاء الصبان الأغرار 
- وكان يجهل كل شىء عن هذه « القضة الجديدة » ولا يفهم مها شئاً 
البتة ‏ استاهاستاء شديداً » حتى لقد كان يمكن أن يعترض ويحتج لولا 
أن صدته عن ذلك ما لاحظه لدى امرأته من اهتمام عنيف بشئون الأمير 
الشخصية » وهو اهتمام كان دو له فى الوقت نفسه غرياً عجاً ٠‏ على 


الا 


أنه بقى ولم ينسحب » مدفوعاً الى ذلك بحب الاطلاع من جهة » وبحب 
فعل الخير من جهة أخرى » فلعله يمكن أن يكون ناقماة » ولعله يستطبع أن 
يفرض مهابته بما له من سلطة + ولكن التحية التى حياء بها المترال 
أيفوطين من بعد حين دخل » قد أضرمت استاءه من جديد » فاكقهر 
وجهه وقرر أن يلوذ بالصمت فما ينطق بحرف ٠‏ 

بين الزوار الشبان الأربمة كان واحد مهم على الأقل فى يحو 
الثلاثين من عمره . انه ذلك الملاكم الليوتنان المتقاعد الذى كان أحد أفراد 
عصبة روجويين > والذى كان يتتاهى بأنه أعطى فى الماضى صدقة” قدرها 
خمسة عشر روبلا ٠‏ فى وسع المرء أن يقددّر أنه قد اتضم الى الآخرين 
رفقاً يد أزرعم ويثنّت عزيمتهم ويهب الى مساعدتهم اذا اقتضى الأمر 
وبين صحبه الثلانة » كانت المنزلة الأولى وكان الدور الأكبر لذلك الذنى 
يسمى « ابن بافلشتشيف » » رغم أله كان هو انفسه يعرف انفسه للناس 
باسم آلتيب بوردوفسكى . انه فتى أشقر 4 فى وجهه بثور ؟ ثابه فقيرة 
قذرة ؛ بلغ ردنجوته من الاتساخ أن كمبه يلمعان ؟ تدل صدرته الوسخة 
العقودة أزرارها حتى النحر على أنه لا يلس تحتها قميصاً ؟ يلفع عنقه 
منديل من حرير أسود ملطخ متلقف كحبل ؟ يداء غير مفسولتين ؟ نظرنه 
تعر عن مزيج من سذاجة ووقار ؟ تحيل الجسم أميل الى الطول ؟ 
يبدو فى نحو الثانية والمشرين من العمر » لا يكشف وجهه لا عن أى 
سخرية ولا عن أى تفكير » لا يقرا المرء فى هذا الوجه الا امتلاء غساة 
بلدا بما يظن أنه حقه » والا حاجة غريبة مستمرة فى الوقت نفسه الى 
الشعور يأنه مساء اليه مهان ؟ يتكلم بلهجة فيها انفمال ؟ وفى كلامه المتدفق 
السريع المتردد الذى يضيع جزءا من الألفاظ ما قد يوعم بأنه ثأناء أو بأنه 
أجنبى مع أنه روسى صرف . 


وكان يصحيه ابن اخت لسديف الذى سبق أن عرفه القارىء >» 


يفيف 


وكان يصحبه كذلك هببولت . ان هبيوليت فتى فى السسابعة عشسرة أو 
الثامنة عشسرة من العمر ٠‏ ينم محباه عن ذكاء » لكن وجهه دائم التقلص » 
يحمل طابع المرض الرهيب الذى يأكله أكلا ٠‏ انه تحيل أشد التحول » 
حتى لكانه هيكل من عظم ؟ وهو شاحب اللون » كالشسمع اصفراراً ؟ له 
عبنان ساطعتان متقدتان » وعلى خديه بقعتان حمراوان ؟ وهو لا نفك 
سعل بغير انقطاع ؟ وكل كلمة من كلماته » وكل زفرة منزفراته تصحيها 
حشرجة تقرياً ٠‏ واضح أنه بلغ المرحلة الأخيرة من مرض السل » فاذا 
دآه المرء قدكر أنه لن يبعش أكثر من أسسبوعين أو ثلائة ٠‏ كان يدو 
مرهقاً » فما كاد يدخل حتى تهالك على كرمى قبل أن يجلس الآخرون» 

وقد دخل رفاقه وهم يفتعلون شكاً من الأبهة والاحتفال ٠‏ كان يبدو 
علهم أنهم مرتيكون بعض الارتاك » لكنهم يصطنعون خطورة الشأن كأنهم 
يخشون أن يعرضوا مهابتهم للضياع ٠‏ وذلك وضع يتعارض تعارضاً غرياً 
مع ما ا شستهروا به من أنهم أناس يستخفون بالسفاسف الاجتمساعية 
ولا يسأون بالآداب السخفة النافهة > ومن أنهم لا بعرفون الا قانوثاً واحداً 
هو مصلحتهم ٠‏ 


دمدم « ابن بافلشتشف » يقول معر فا بنفسه : 


- آنتيب بوردوفسكى ٠‏ 

وقا لابن أخت لببديف معرفا بنفسه » ناطق اسمه بوضوح وتمبيز 
كأننا هو يمر به : 

فلاد يمير دو كتور نكو 0 

وتمتم اللوتنان القديم قائلا” فى التعريف بنفسه : 

- كلار * 


إرفيف 


وصاح الزائر الأخير يقول بلبرة غير متوقعة : 

- هبوليت ترف ٠‏ 

جلس هؤلاء كلهم صفا واحدا أمام الأمير ٠‏ حتى اذا فرغوا من 
تقديم أنفسهم وذكر أسمائهم عسوا وقطبوا » وأخذوا ينقلون طافياتهم 
من بد الى بد > زيادة” فى اظهار قوة البأس ٠‏ كان كل منهم متأهيا لأن 
يتكلم »> لكنه بلتزم الصمت » ويتخد وضع الانتظار والاستفزاز ولسان 
حاله يقول : « لا يا صاحبى » لن تخدطا وتغرر بنا ! » + أن الرء لجس 
أنهم متى قلت الكلمة الأولى التى تحطم الجلد فسوف يندفمون فى الكلام 
جميعاً فى آن واحد يقاطع بعضهم بعضاً ما استطاع الى ذلك سبيلاة ! 


لقف 


الأمير الكلام فقال : 
لم أكن أنوقع أن أرى أحداً منكم يا سادة ٠‏ 
ولقد كنت أنا نضى مريضاً حتى هذا اليوم ٠‏ أما 
قضيتك ( قال الأمير ذلك متجهاً بالكلام الى انتيب 
بورد وشسكى ) » فاننى قد عهدت بها منذ شهر الى جر يل آرداليونوفتش » 
كما أنبأتك بذلك فى حينه ٠‏ ثم اننى لا أرفض أن أبحث معكم الأمر 
بنفسى ٠‏ ولكن لا بد أتكم توافقوننى على أن بحث هذا الأمر الآن ٠.٠‏ 
فاذا كنتم تقدارون أن البحث لن يطول فانئى اقترح عللكم أن تنتقلوا معى 
الى غرفة أخرى ٠.٠‏ ان عندى فى هذه اللحظة أصدقاء » وأرجوكم أن 


تصداقوا أن 00 


فقاطعه ابن اخت لببديف قائلا” بلهحة فيها شدة وتسلط » دون أن 
يراقع صوته مع ذلك : 

565 أصدقاء 30 ايكن عندك ما سنت من أصدقاء ووه ولكن اسبح 
لنا أن نسلن أنك كان فى وسعك أن تسلك معنا سلوكا أقرب الى الأدب 
والتهذيب » وأن لا تتجملنا ننتظر فى ححرة المدخل ساعتين ٠‏ 

فماان فال ابن أخت ليبديف ذلك الكلام حتى اندفم آنتب 
بوردوفسكى يقول فجأة وقد بلغ ذروة الانفعال : 


نيف 


طبع ٠٠ء‏ طبع ٠٠٠‏ وأنا أيضه ٠.٠‏ انظروا كيف يتصرف 
الأمراء ٠٠!‏ أنا لست خادمك ! ولكتنى ٠٠٠‏ ولكننى ٠٠.٠‏ 

كانت شفتاء تختلحان وكان صوته يرتجف من قرط الغيظ » وكان 
الزبد يخرج من فمه فقاعات تنفجر » وكان تدفقه فى الكلام يلغ من 
السرعة أنه أصبح بعد عثشير كلمات لا ينفهم البتة » 

وفال هبوليت بصوت صارخ : 

نعم هذه أساليب الأمراء ! 

ودمدم الملاكم قائلاة : 

لو كان هذا السلوك موجهاً الى » أعنى لو أن هذا الأسلوب 
استلممل معى لا مع بوردوفسكى » لكنت *٠0‏ 

قال الأمير : 

صدآقوا يا سادة أننى لم أعلم بوجودكم هنا الا منذ دقيقة واحدةء 

وعاد ابن أخت لديف يقول : 

لسنا نختئى أصدقاءك مهما يكن ثأنهم يا أمير » لأننا على حق ٠‏ 

واستأنف سولت زعقه فقال وقد ازدادت حرارته ازدياداً واضصاً: 

من ذا الذى أجاز لك اسمح لى أن ألقى عليك هذا السؤال - 
من ذا الذى أجاز لك أن تعرض قضية بوردوفسكى الحكم أصدقاءك ؟ قد 
لا تكون مستعدين لأن نقبل هذا الحكم ٠‏ اننا نعرف ما عسى أن تتكون قمة 
هذا الحكم ! 

ارتبك الأمير من هذا الاستهلال أشد الارئياك » فلم يعرف كيف 
يدس فى زحمة هذا الكلام جواباً ٠‏ قال : 

- لكننى سبق أن قلت يا سد بوردوفسكى ان فى وسعنا > اذا أنت 


لشف 


لم نشأ أن ترح الأمر هنا » فى وسعنا أن تنتقل » الى غرفة أخرى على 
الفور ٠‏ وأعود فأقول لك اننى لم أعلم بحضوركم الا فى هذه البرهة ٠‏ 

وعاد بوردوفسكى يغمغم وهو يلقى حوله نظرة ريب وشاك» 
ويزداد اندفاعاً على قدر شعوره بقلة الثقة : 

- ولكن لا بحق لك » لا يحق لك » لا ... لا يحق لك ٠.٠.‏ ان 
اصدقاءك ٠.٠.‏ هه ! لا يحق لك ٠.٠‏ 

ثم توقف عن الكلام فحأة كأن شيئاً قد تحطم هه ؛ ومال بجسمه الى 
أمام » ثم حدق الى الأمير » كما لو كان يريد أن يسسأله » حدق الله 
بعيله المسيرتين اللتين تخددهما أوردة صغيرة حمراء ٠‏ 

فبلغ الأمبي من الدهشة فى هذه الرة أنه لم يجد كلمة يقولها » 
ونظر هو أيضاً الى بوردوفسكى محملقاة ٠‏ 

وفجأة نادته اليزابت بروكوففنا قائلة” له : 

- اقرأ هذا فى هذه الملسة نفسها يا يون يقولايفتش : فان له علاقة 
مباشرة بقضيتك ٠‏ 

وأسرعت تمد البه جريدة أسبوعية ساخرة * > ودلّته باصبعها على 
مقالة فى الخريدة ٠‏ 

ان لببديف الذى كان يريد أن تنظر اليه الحترالة نظرة حسئة كان 
قد استل تلك الجريدة من جه لحظلة دخول الزوار »> فوضعها تحت بصر 
الحنرالة مشيرآ لها الى عمود مؤشّر عليه بالقلم الرصاص ٠‏ فاذا بالأسطر 
القلبلة التى انسع وقتها لأن تقرأها تحدث فى نفسها أعمق الاضطراب ٠‏ 

تمتم الأمير يقول خحلاة أشد الحجل : 

- لمل الأفضل أن لا تكون القراءة جهارا ٠‏ سأطلع على المقالة 


وحدى و٠٠‏ قما بعد ٠69٠‏ 


أيشف 


فما كان من اليزابت بروكوففنا الا أن انتزعت الخريدة من يدى 
الأمير بحركة تململ وتذمر » قبل أن يستطيع الأمير أن يلقى على المقالة 
غير نظرة سريعة » ثم مدآت المريدة الى كوليا وقالت له : 
طبب ٠.٠‏ اقرأ أنت ٠٠٠‏ اقرأ على الفور +٠٠‏ واقرأ بصوت 
عال ٠٠٠‏ اقراً جهاراً ٠٠٠‏ هل سمعت ؟ جهاراً » جهاراً ٠0+!‏ 
١ن‏ الزابت بروكوففنا امرأة شديدة الاندفاع » حتى لقد ترقع 
فى بعض الأحيان جميع الموابى دون تفكير ناضح > وتقلع فى عرض |البحر 
رغم العواصف ٠‏ شعر ايفان فيدوروفتش بقلق ٠‏ وبمنا كان المضور 
حائرين مرتيكين مننظرين > فض كوليا الجريدة وأخذ يقرا » بصوت 
عال »> المقالة التى أسرع لديف يدله عليها : 
مادحون وأحفاد أمراء 
قصة سرقة وقعت اليوم وتقع كل يوم 
تقد ! الوح #غمالة 011 
« تحدث أمور غريية فى هذه البلاد التى يسموتها روسا المقدسة » 
فى هذا الزمان > زمان الاصلاحات والمشروعات الرأسمالية الكبرى 
والروح القومية ونزوح الملابين الى البلاد الأجنبية فى كل عنام وتشجيع 
الصناعة واضطهاد العاملين » الح الخ ٠‏ واذ أننا لن نفرغ من هذا التعداد 
أبها السادة فلننتقل الى الواقع : 
« ان حدثاً غريباً قد وقع لواحد من أبناء أرستقراطيتنا الاقطاعية 
المتوفاة رحمها الله ٠٠٠!‏ ان أسلاف هؤلاء الأبناء قد خسروا كل شىء فى 
القمار بالروليت ٠‏ ووجد آباؤهم أنفسهم مضطرين أن يخدموا فى اليش 
مرشتّحين أو ملازمين > ثم مانوا على وجه العموم تحت وطأة ملاحقات 
قضائية لمخالفات « بريئة » ارتكبوها فى حق أموال التمنوا عليها وعسّنوا 
لها ممحاسيين ٠‏ 


هلا 


« ويشب” أولادهم » كبطل قصتنا » كما يشب أولاد بلهاء » أو 
يقبض عليهم لرالم يقترفوتها فيبرئهم القضاء ليتبح لهم فرصة أصلاح 
حالهم » أو يسسبون فضبحة من تلك الفضائيح التى تدهش الرأى العام 
ويجللون بعادر جديد هذا العصر الذى أصبح يجلله العار بما فيه الكفاية 
منذ الآن + 

« لقد عاد صاححنا ابن سلالة الأمراء » عاد الى روسا من سويسرا منذ 
ستة أشهر بعد أن اتبنّم هنالك علاجاً لشفائه من اللاهة ( كذا ) > وهو 
يرتحف برداً تحت معطف لس .له حتى بطانة ٠‏ يحب أن نعترف بأنه 
كان امرءاً ذا +٠٠‏ قبصرف النظر هنا عن المرض اللطف الذى سافر الى 
سويسرا لعالخته ( معالجة البلاهة » تصوروا هذا ! ) » فان أمره يأنى مصدقاً 
للمئل الرومى القائل : « لا حظة الا لفئة من الناس » * + وستعرض 
عليكم الوقائم فاقضوا فى المسألة بأنضكم : لقد أصبح هذا الثساب ,يما 
فى طفولته منذ نعومة أظفاره » لأن أباه مات » فيما يقال » حين كان سيمثئل 
أمام المجلس الخربى لشديده فى القمار أموال سريته كضابط ملازم » 
ورا أيضاً لأنه جلد بكثير منالسخاء واحداً منمرءوسه ( نذكدّروا الزمان 
ع ا ني ا ا ا 0 
غنى جدآ ٠‏ ان ذلك الملاتك ‏ ولنطلق عليه اسم « ب  » ٠.٠‏ كان يملك 
فى ذلك العصر الذهيى أربعة آلاف نفس » أربعة آلاف من الأقنان 
( الأقنان ! هل تفهمون معنى كلمة الأقنان هذه أيها السادة ؟ أما أنا فائنى 
لا أفهمها ولا بد لى من الرجوع الى معسم لأدرك ممنى هذه الكلسة ٠‏ 
« فالمرء لا يكاد يصدق هذا الأمر رغم أنه قريب العهد » * ) + أغلب 
الظن أنه كان واحداً من أولئك الروس الكسالى الطفلين الذين يقضون 
حاتهم الخالية العاطلة فى الخارج > ففى الصيف يذهيون الى مناطق المياه 


هف 


المعدنية وفى الشتاء ينتقلون الى « قصر الأزهار » بباريس » فينفقون هنالك 
مالغ خرافة ! نستطع أن نؤكد أن ثلث الاناوات التى كان الفلاحون فى 
عهد القنانة يدفمونه لأسبادهم انما كان ينتقل الى يدى مالك « قصر 
الأزهار » ( الرجل السعيد ! ) ٠‏ 

« مهما يكن من أمر > فان ذلك الرجل اللاعى قد نشسّا لبتم كما 
يُنشنّأ أمير » فعين له مربين ومربات ( جملات طبعاً ! ) كان يأتى بهن 
من باريس ٠‏ ولكن هذا الابن الأخير من أبناء تلك السلالة الشهيرة كان 
أبله ٠‏ فرغم جمع المهود التى بذلتها الرببات اللواتى تم افراؤهن فى 
« قصر الأزهار » » فان تلميذنا قد بلغ العشرين من عمره دون أن يستطيع 
تعلم أية لفة أجنبية » وحتى دون أن يستطيع تعلم اللغة الروسية ٠‏ على أن 
جهل اللفة الروسية أمر ينتفر ! وأخيراً نبت فكرة سخفة فى ذهن ذلك 
السد « ب ٠٠٠‏ » > الذى كان يؤمن بالمودية » فاعتقد ان فى الامكان أن 
يكتسب الأهبل ذكاء فى سويسرا ٠‏ على أن هذه الفكرة لا تخلو من 
منطق : فان هذا الطفيلى » هذا الملاك » كان لا بد أن ,يتصور أن أى ثىء 
يمكن أن يمُشترى بالمال كسائر الأشياء » ولا سيما فى سويسرا ٠‏ وهكذا 
وأقفت خمس سنين على معالحة سليل الأمراء فى تلك البلاد تحت اشراف 
استاذ شهير » وأأنفقت فى ذلك آلاف الروبلات + ولم يصبح الأبله رجلا 
ذكاً بطبعة الحال » ولكن يزعم بعضهم أنه أخذ يشبه الانسان بعض 
اله ٠‏ 

« هنا مات « ب ٠.٠0‏ » فحأة ٠‏ ولم يترك أى وصية طبعاً ٠‏ وكانت 
أعماله وثثوته اللماللة فوضى > مضطربة أشد الاضطراب * وورثه جمهور 
من الورثة الطامعين الشرهين الذين لا يكترث أحد منهم بأن يعول أبشساء 
سلالة 'سلة وأن ساعدهم منباب الاحسان على الشفاء فى سويسرا ٠ن‏ 
بلاهة و'لدوا بها ٠‏ ولكن سلل أسرة الأمراء الذى نتحدث عنه حاول أن 
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إيخدع البروفسور الذى يعالمه > فأخفى عنه نبأ موت الرجل المحسن اليه » 
واستطاع بذلك أن ,يحمله على أن يمالمه بالمجان سنتين أخريين ٠‏ ولكن 
البروفسور نضه كان دجِنالا" بارعا : فانه اذ أقلقه أخيراً أن لا يقيض 
شيثاً من مريض بلتهم الطعام بشسهوة ابن الخامسة والعشسرين من العمر » 
ألبس قدمه ليادتى حذاءيه » وخلع على كتفيه معطفاً مهترثاً » ورححّله على 
نفقته الى روسا فى الدرجة الثالئة من القطار لتخلّص منه سويسرا ٠‏ 

« بمكن أن ظن أن الح قد أدار ظهره لبطلنا ٠‏ ولكن الحققة 
ليست هذه : ان الحظ الذى يحلو له أن يبيد بالمجاعة أتاليم بأكملها قد 
أغدق جميع نعمه على هذا الارستقراطى الصغير دفعة” واحدة » مثله فى 
ذلك كمثل تلك السحابة التىتحدثنا عنها حكاية كر يلوف *» تلك السحابة 
التى مرت فوق حقول ياسة من الظمأ » ثم مضت تهطل مطراً غزيراً فوق 
البحر المحبط ٠‏ ففى اللحظة التى كان فيها صاحينا سليل الأمراء عائداً من 
سويسرا الى بطرسبرج مات رجل من أقرباء أمه ( سليل أسرة من التجار 
طعا ) » هو تاجر عحوز ذو الحة لم بخدّف أولاداً وكان ينتمى الى ملة 
« الراسكولتك » * » وقد رك ميراثاً لا يمارى نه أحد » يقدار بيضعة 
ملابين عدا ونقداً ( ث شىء يمكن أن بسوتى قضتنا » ألسس كذلك أيها 
القارىء العزيز ؟ ) > ترك هذ الميراث لصاحمنا سليل اسرة الأمراء » لصاحينا 
البارون الذى كان سالج فى سويسرا من اللاهة ! 

« عندئذ نيرت الموسيقى ٠‏ ان صاحبنا البارون الواضع على حذاءيه 
تادتين » رأى نفسه بعد أن غازل امرأة مغناجاً شهيرة » رأى نفسه محاظاً 
بجمهور من الأصدقاء والأصحاب ٠‏ لقد اكتشف لنفه أقرباء ٠‏ أ من 
ذلك أن آنسات نسلات كثيرات أصبحن يمحتر قن رغنة” فى أن يتزو جله 
زواجاً شرعيا » اذ هل يمكنهن” أن يجدن عريساء أفضل من تاب 
ارستقراطى » صاحب ملايين »> أبله ؟ عريساً اجتمعت فيه كافة المزايا 
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فى آن واحد ؟ ما كان لهن” أن يعثرن على عريس ممائل » ولو بحثن عنه 
فى ضوء فنديل » أو أوصين عله وفقاً لقايس ٠٠!‏ 

صا ايفان فدوروفتش يقول وقد بلغ ذروة الاستاء : 

هذا ..٠‏ أصبحت لا أفهمه ! 

ودوأت صبحات تعجب فى كل جهة من الجهات * 

قالت الزابت بروكوففنا آمرة” : 

فلقراً » فليقرأ مهما يكلف الأمر ٠‏ با أمير » اذا كفب عن القراءة 
فسوف نزعل ! 

وكان واضحاً أن اليزابت بروكوففنا كانت أقلهن” سبطرة على 
نفسها وكبحاً لجباحها ! 

لم يكن ثمة مفر ٠‏ تابع كوليا قرانه مختلج الصوت محمراً أشد 
الاخرار من فرط الانفمال : 

« وبنما كان صاحينا المليوئير الحديد يشعر انه انتقل الى السماء 
السابعة ان صمح" التعمير » حدث ما لم يكن متوقعاً قطء ففي ذات صباح جاء 
اليه زائر ذو وجه هادىء قاس » يرتدى أياباً بسيطة لكنها محترمة + وأخذ 
هذا الرجل الذى تنمز لغنه بأنها مهذبة رضية معقولة فى أن واحدء 
والذى يدل تفكيره على أنه ليرالى الاتجاه » أخذ يشرح له الفرض من 
زيارته بايجاز ٠‏ هو محام مشهور جاه من قبل شاب وكتّله عله فى توآلى 
شئونه ٠‏ وليس ذلك الشاب الا ابن المرحوم « ب ٠.0‏ » » رغم أنه يحمل 
اسماً آخر ٠‏ ان المرحوم « ب ٠.0‏ » الذى كان فى شيابه رجلا داعراً 
فاسقا” قد أغوى فتاة” فقيرة شريفة كانت رغم حالة العبودية التى هى فيها 
قد تربنّت ترببة” أوروبية ( واضح أنه استعمل ما كانت اتجيزه القنانة 
للسادة من حقوق ) ٠‏ فلما لاحظ ما ستندجه هذه الملاقة من 'نمرة قريسة 
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لا مفر منها أسرع يزوج الفتاة لرجل نيل الخلق كان له عمل صغير بل 
وكانت له وظفة رسمية » وكان يحب الفتاة منذ عهد بعد ٠‏ وقد ساعد 
العروسين فى أول الأمر » ولكن الزوج لم يلبث أن رفض مساعداته أنفة” 
وشمماً وكبرياء ٠‏ فما انقغى بعض الوقت حتى كان « ب ٠٠6‏ » قد نسى 
شيئاً فشيئاً صديقته القديمة والطفل الذى وألد له منها ٠‏ ثم مات > كما 
ذكرنا » دون أن يكتب وصبة ٠‏ 

« فهذا الابن الذى ولد لصاحينا ه ب *٠٠0‏ » بعد زواج أمه » والذى 
تبناه الرجل الطيب القلب فحمل الولد اسمه » أصبح بغير مورد بعد وفاة 
الرجل الطيب زوج أمه » وأصبح ممئولاة عن أمه المريضة الكسيحة » 
كانت أمه تعيش فى اقليم ناء من الأقاليم ٠‏ وقد استقر هو فى العاصمة > 
فكان يجنى رزقه شريفاً باعطاء دروس خاصة فى ببوت أسر من التجار » 
فاستطاع بذلك أن يقيم أوده وأن يعول نفسه خلال مدة دراسته فالمدرسة 
الثانوية » ثم استطاع بعد ذلك أن يتابع دراسة علا بغية التهيؤ لمركز فى 
المستقبل ٠‏ ولكن ما الذى يمكن أن تدرته للك دروس حخاصة تعطها فى 
بوت أسر من التجار الروس الذين يدفعون أجر الساعة عثير كوبكات » 
ولا سما حين يكون عليك أن تساعد أماً مرريضة كسصحة ؟ وقد مانت أمه 
فى الاقليم النائى بعد ذلك » فلم يكد يخرجه هذا مما هو فيه من عسر 
وضق +٠‏ 

« والآن يُطرح سؤال : ما عسى يكون تفكير صاحبنا سليل الأمراه 
فى هذا الأمر اذا هو أراد العدل والانصاف ؟ أغلب الظن أنك تقدار أيها 
القارىء العزيز أنه قال لنفسه : ان « ب ٠ه‏ » قد غمرئى بفضله ونعمه 
طوال حياته ٠‏ وقد أنفق عشرات الألوف من الروبلات على تعليمى 
ومرباتى وعلاجى بسويسراا٠‏ وأا اليوم مللوئير > ينما أرى ابئه التبيل 
ذاك » البرىء من أخطاء أب طائشن نسنّاء » يرهق نفسه فى اعطاء دروس 
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خاصةء ان كل ما أنفقه على" أبوه انما يشغى أن يعود اليه شرعا وانصافا ! 
ان جميع اتلك البالغ الضخمة التى ضحَّى بها أبوه فى سبيلى ليست ملكى 
فى حققة الأمر ٠‏ فلولا خطأ ارتكبه لظ الأعمى لكان ينبغى أن تثول الى 
ابن « ب +٠٠‏ » > وأن ينتفع هو بها لا أنا ء لأن « ب ٠0٠‏ » لم يقفها على 
الا من باب النزوة أو الخفة أو النسبان ٠‏ فاذا كنت رجلا شريفاً كل 
الشرف > مرهف الشعور تماماً » عادلاة كل العدل » لوجب أن أهب لابن 
ذلك الرجل الذى أحسن الىء وأنسم على نصف ميرائى ٠‏ ولكن لا كلت 
رجلا" مقتصداً فبل كل شىء » وكنت أعلم حق العلم أن مطالبته لا تستتد 
الى أى أساس قانونى فسوف امتنع عن مقاسمته ملابينى ٠‏ على اننى اذا 
لم أرد اليه الآن » على الأقل > عشرات الألوف من الروبلات الثى انفقها 
على أبوه لشفائى من بلاهتى » فاننى أرتكب عملا دئثاً كل الدناءة» حقيراً 
كل المقارة ( سى أن يضيف الى ذلك ان عمله يكون عندئذ « مفتقراً الى 
بعد النظر وحسن التنصر بالعواقب » ٠)‏ ان المسألة لا تعدو أن تكون مسألة 
ضمير وعدل وانصاف ٠‏ اذ ما الذى كان يمكن أن أصير الله لو أن 
«ب ٠٠٠‏ » لم يكفلتى ولم يتول تربيتى > وانصرف باهتمامه الى ابنه 
لاالىك كيه 

« ولكن لا » أيها السادة ! ان أبناء سلالات الأمراء لا يفكرون فى 
الأمور هذا التفكير ! هل تصدقون أن صاحبنا سليل” أسرة الأمراء هذا 
الذى شأ بسوسرا لم يستجب أى استحابة للحجج الدامفة والأدلة 
القوية التى سافها له المحامى ( يحب أن نذكر هنا أن الملحامى حين قبل 
أن .يتولى شثون مصالح الشاب انما فعل ذلك من باب الصداقة » ورغم ارادة 
الشاب تقريباً ) موضصاً ما توجبه قواعد الشرف وأخلاق الكرم ومبادىء 
العدل » بل ويوجبه أبسط احساس بالصلحة ذاتها ٠‏ 

« ولو اقتصر الأمر على ذلك لهان وأمكن احتماله ٠‏ ولكن اليكم 
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ما حدث مما لا يمكن غفرائه ولا يمكن أن يلس له عذر بأى مرض 
من الأمراض + ان هذا المليونير الذى لم يخلع لبادتى البروفسور عن 
حذاءيه الا منذ برهة قصيرة » لم يستطع حتى أن يفهم أن هذا الشاب النييل 
الذى كان يضنى جسمه فى العمل حتى لكأنه يقتل نفسه به قتلا” لم يتجه 
اليه طالباً الرأفة به والتصدق عليه > وانما هو يطالبه بدين صريح > وأن 
هذا الدين اذا كانت تعوزه المؤيدات القانونية فهو التزام ,يوجبه الحمق٠‏ ذلك 
عدا أن الشاب لم يطلب شيئاً بنفسه » لأن أصدةاء له هم الذين كانوا 
يتدخلون فى الأمر نيابة” عنه ٠‏ وهذا هو صاحبنا سليل أسرة الأمراء 
يصطنع هيئة التعاظم » ويستل من جيبه ورقة نقدية قدرها خمسون روبلا 
فقدمها الى الشاب النسل صدقة” وقحة » وهو يشعر بكل ما يشعر به من 
كير وخيلاء » ملبونير يعتقد أن كل شىء مباح + ألا تصدقون أيها السادة ؟ 
انكم مستاءون “اثرون ! انكم تطلقون صبحات استنكار ! ومع ذلك فان هذا 
هو ما حدث ! طبعى أن الملغ قد راد الله فوراً > بل ألقى فى وجهه القاه” 

« ما عسبى تكون نشحة هذه القضية ؟ 1ا كانت هذه القضية تفتقر الى 
أساس قانونى » فانه لم ببق الا أن تُعرض على الرأى العام ٠‏ فنحن لذلك 
ننقل هذه القصة الى قرائنا مؤكدين لهم صحتها وصدتها ٠‏ وقد نظم أحد 
شعرائنا السلخرين المشهورين > نظم بهذه الناسية أبباناً جميلة مستحق أن 
يكون لها مكان فى وصف أخلاقنا وعاداتنا لا بالاقاليم وحدها بل بالعاصمة 
أبن ٠‏ قالكم هذه الأببات : 

ظل ليوفا اعواما خمسة + 
يختال بمعطف شنايدر ٠‏ * 


يقضى وقته على عادته 
فى أنواع السفاسف والترهات ٠‏ 
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حنى اذا عاد وعلى حلاءيه لبادتان ضيقتان ٠‏ 
ورث مليون روبل * 

انه يرتل صاواته بالروسية ٠‏ 

لكنه يسرق الطلاب ٠‏ 


حين اننهى كوليا من القراءة أسرع يناول الأمير الجريدة » ومضى 
يعتصم بر كن من الأركان دون أن يقول كلمة واحدة » دافناً وجهه فى 
يديه ٠‏ كان يشعر بخزى لا يطاق > وكانت نفس الطفل التى هى نفسه 
لا تأئف بعد” حقارات الحاة ودناءاتها » فهو مضطرب الآن اضطراباً يفوق 
كل وصف ٠‏ كل يخبّل الله أن شيثاً خارقاً للعادة قد حدث > شيئا سيعقبه 
اهيار كل شىء من حوله دفعة” واحدة » وأنه سسب هذه الكارئة كلها 
بمعنى من الممانى ء لأنه قرأ هذه القالة بصوت عال جهارا ٠‏ 

واتفق أن جميع الحضور قد راودهم شمور من هذا النوع ٠‏ 

أحست الفتيات بضيق وحاء ٠‏ وكبحت اليزابت بروكوفيفنا غضيها 
الذى بلغ أقصى حد ٠‏ وعلها كانت تشعر يندم مر على اقحامها نفسها فى 
الأمر ٠‏ فهى الآن صامتة لا تكلم ٠‏ 

أما الأمير فكان يعانى المشاعر التى يعانيها الأفراد الخجولون جداً 
فى مثل هذه الخالات : كان يحس بعار هذه الأفمال التى يقوم بها هؤلاء 
الزوار احساساً بلغ من القوة أنه ليث حلظة" من الوقت لا يجرؤ أن ينظر 
الى أحد ٠‏ وكان بتنسين وفاريا وجانيا وحتى للبدريف > كانوا جميعاً 
يشعرون بخجل شديد واضطراب قوى + وأغرب ما فى الأمر أن هيبوليت 
و« ابن بافلشتشيف» كان يدو عليوماء هما أيضاً » أنهما مدهوشان٠‏ وكان 
ابن أخت لبيديف يصطنع هيئة عدم الرضى وقلة الارتياح ٠‏ واحتفظ 
الملاكم وحده بهدوء كامل» فكان يرفع شاربيه بوقار ويغض عننيه لا حرجا 
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بل تواضعاً كريماً » وشعوراً بانتصار صر باه كان واضحا أنه مععجب 
بللقالة اعحاباً شديدا ٠‏ 

دمدم ايفان فدوروفتشس يقول : 

الشيطان وحده يعلم مصدر هذه الدثاءة ! لكأن خمسسين حقيراً 
اشتركوا فى تلفيق حكاية تبلغ هذا الملغ من الخسة ! 

قال هبوليت وهو يرتجف أشد الارتجاف من فرط الغضب : 

اسمح لى أن أسأنلك » يا سيدى العزيز : بأى حق تفترض هذه 
الافتراضات الطارحة ؟ 

وجبمجم الملاكم يقول وقد ارعش فحأة والحد تق شارييه ينما 
أخذت كتفاه وجسمه انهتز بارتعادات : 

هذه » هذه > هله اهاتة > يا جترال » بالنسية الى سيد سل > 

قال المترال بلهجة قاسية وقد انغضبه هذا الكلام أشد الغضب : 

أولات أنا لست « سيدك العزيز » ؟؛ وثانياة لس عندى ما أوضحه 

ثم نهض وتحرك حركة من بريد أن ينزل من الشرفة دون أن 
.يضيف كلمة واحدة » ولكنه لبث واففاً على الدرجة العليا » مديراً 
للحضور ظهره ٠‏ لقد أزعجه أن يرى اليزابت بروكوففنا لا يخطر بالها 
أن تنصرف »> حتى فى هذه اللحظة ٠‏ 

هتف الأمير يقول وقد امتل غماً واننعالاة : 

أيها السادة » أيها السادة » دعوا لى أن أشمرح لكم أمرى > وأن 
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أبسط لكم عذرى ٠‏ أرجوكم : دعونا تكلم على نحو يتح لنا أن يفهم 
بعضنا عن بعض ٠‏ ليس لدى ما أعتنّب به على هذه المقالة » فلا تعودن” 
الها ٠‏ ولكن اعلموا أيها السادة أن ما حوته باطل كل البطلان ٠‏ أقول 
لكم ذلك لأتكم تعلمونه كما أعلمه ٠‏ ألا ان هذا عار ٠‏ لسوف يدهثتىي 
أشد الدهشة أن أعرف أن واحداً منكم هو الذى كتب هذه القالة + 

قال هبوليت : 

حتى هذه اللحظة لم أكن أعرف عن هذه المقالة شيثاً ٠‏ ولست 
أؤيدها أو أحمذها ٠‏ 

وأضاف ابن أخت لديف الى ذلك قوله : 

أما أنا فكنت أعلم بوجودها ٠.٠‏ لكننى لو استنُشرت لا نصحت 
بنشرها ٠‏ ان نشرها سابق لاوانه + 

فتمتم ابن « بافلشتشيف » يقول : 

وأنا كنت على علم بأمرها » ولكن هذا حقى ٠٠٠‏ انثى ٠٠٠‏ 

نأك الأيد وعورسرلى فد انلها ست : 

ماذا ؟ أأنت الذى لفقت هذا كله ؟ مستحيل ٠.٠‏ 

قال ابن أخت لديف : 

لسن من حقك أن تلقى أسئلة” كهذه الأسثلة ٠‏ 

أنا لم أزد على أن عسّرت عن دهشستى من أن يكون السيد 
بوردوفسكى قد استطاع أن ٠٠٠‏ ولكن +٠.‏ على كل حال أريد أن أقول 
لكم ما بلى : ما دمتم قد نشرتم هذه القضية فى المرائد » فائنى لا أرى 
السيب الذى أغضبكم منذ قلل حين أردت أن أتكلم فنها أمام أصدقائى + 

دمدمت اليزابت بروكوففنا تقول مستاءة : 
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ونفد صبر لديف فاانسل فجأة بين الكراسى وهو يكاد يكون 
محموماً » وقال : 

هناك ثىء نسيت أن تضمفه يا أمير : هو أنك اذا كنت قد 
استقبلت هؤلاء الناس وأصفيت الى كلامهم » فانما فملت ذلك مدفوعا اليه 
بنبل نفسك وطيب قليك ٠‏ لم يكن من حقهم أن يطالبوا بذلك > لا سيما 
وأنك عهدت بالقضية الى جبريل آرداليونوفتش ٠‏ فهذا دليل جديد على 
فرط طبب قلبك ٠‏ وانك لتنسى أيضاً يا سمو الأمير أنك الآن فى صحبة 
أصدقاء مختارين ٠«صطفين‏ لا تستطع أن تضحى بهم فى سسل هؤلاء 
السادة ٠‏ فأنت وحدك تملك أن تطرد هؤلاء » وتلك مهمة يسرنى أنا 
كثيراً » بصفتى صاحب الست > أن ٠.60‏ 

نادى الجنرال ١يفوين‏ يقول من آخر الغرفة بصوت قوى : 

هذا صصحصح كل الصحة ٠‏ 

وبدأ الأمبر يتكلم فقال : 

كفى يا لديف > كفى ٠.٠‏ 

غير أن صببحات استياء واستتكار تفجرت فى كل جهة ففطت كلمات 
الأمير ٠ه‏ 

وصرخ ابن اخت للبديف صرخة غلب صوتها سائر الأصوات > 
فقال : 

- لايا أمير » معذرة ؟ أصبح هذا غير كاف + يجب الآن أن وضع 
النقط على المروف » اذ لا يبدو أن هناك رغنة” فى فهمنا + ان بين الحضور 
هنا من يدلى بحجج قانوئية فهددنا بالطرد ٠‏ ولكن هل تظن با أمير أننا 
تبلغ من الحماقة حداً يجعلنا لا ندرك تحن أنفسنا أن قضيتنا خالية من أى 
أساس قانوبى وأن القانون لا يجيز لنا أن نطاليك بروبل واحد ؟ اننا 
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لكوننا ندرك هذه الحقيقة انما نقف على أرض اللق الانسانى » الحق 
الطيمى » الق الذى يمليه المس السليم والضمير الصادق ٠‏ ليس أمراً 
ذا بال أن لا يكون ذلك الحق مكتوياً فى نص قانونى بال عتيق > لأن 
الاسان الذى يملك عواطف تبلة ومشاعر شريفة > أعنى الانسان الذى 
يلك سداد الرأى وسلامة الحكم » من حقه أن ييقى وفيا لتلك العواطف 
والشاعر » حتى فى الطالات التى تغفلها نصوص القانون اللكتوب ولا تتكلم 
عنها ٠‏ واذا كنا قد جثنا الى هنا دون أن تخئى الطرد ( الذى هددتنا به 
منذ لحظة ) بسسب مطالاتنا ‏ ذلك أننا « تطالب » ولا « ترجو  »‏ وبسبب 
أن محثنا قد تم فى ساعة غير مناسبة ( والحق أن مجئنا لم يتم فى ساعة 
متأخرة » وانما أنت حجزتنا فى ححرة المدخل ) » فاننا لم نفمل ذلك الا 
لأنا قدترنا أن نجد فيك انساناً سديد الرأى سدم الحكم أى انساناً ذا 
شرف وضمير ٠‏ 

« نعم » هذه هى الحقيقة » فنحن لم نأنك أذلاءء نستجدى نعمك 
وآلاءك كطفلين » وانما دخلنا رافعين رؤسنا » أحراراً لا يقدمون رجام 
بل يّفون انذاراً ( هل سمعت ؟ انذارا لا رجا ٠‏ لاحظ هذا ) ٠‏ انا 
نلقى عليك هذا السؤال جهاراً دون لف أو دوران : أتعتقد أنك على حق 
أم على باطل فى قضية بوردوفكى ؟ هل تمترف بأن بافلشتشيف قد 
أحسن اليك وأنعم عليك » وبألك ربما كنت مديئاً له بحاتك ؟ واذا كنت 
تعتقد بهذه الحققة الواضحة فهل تنتوى وهل تجد أن من الانصاف 
والعدل > بعد أنأصبحت مليوير» أن تعوض عنالضرر ابن بافلشتشسيف 
الذى يعرش الآن حاة بؤس »> دون أن يصدك عن ذلك أنه يحمل الآن 
اسم بوردوفسكى ؟ أعم أم لا ؟ 

« فاذا قلت « نعم »> أى اذا كنت تملك ما تسمونه بلفتكم شرفاً 
وضميراً » وما نسميه تحن سلامة الحكم ‏ وهذه تمسمية أصدق - ما عليك 
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الا أن تبادر الىارضائنا نم لا نعودن” الى الكلام فىهذا الأمر أبداً ؛ ماعليك 
الا أن تمسوى القضية دون أن تنتظر منا لا رجاء ولا شكراً » لأن ما ستفعله 
ان تفعله من أجلنا بل من أجل العدل ٠‏ 

« أما اذا رفضت ارضاءنا » أى اذا فلت ١‏ لا » » فستنصرف فوراً > 
فتقف القضمة عند هذا الحد ٠‏ لكثنا تحرص على أن تقول لك دون تهسب» 
أمام هؤلاء الناس جميعاً » انلك انسان غليظ الفكر منحط الثقافة » وانك 
لن يحق لك بعد الآن أن تعد نفسك رجلا ذا شرف وضمير ٠‏ اننا نطالب» 
ولا ستحدى إء+٠ ٠)»‏ 

وتوقف ابن أخت ليديف عن الكلام ٠‏ لقد تكلم مهتاجاً أشد 
الأمتياج ٠‏ 

وتمتم بور دو فسكى .بقول وكد احمر وجهه احمراراً شديدا : 

اننا نطالب > تطالب > نطالب » ولكننا لا نستحدى ٠٠٠!‏ 

بعد الخطبة التى ألقاها ابن أخت ليديف سرت فى الجمع حصركة 
شاملة » وستمعت دمدمات متصلة » رغم أن كل واحد كان يميل ميلا 
واضحاً الى أن يتحاشى اقحام نفسه فى هذه القضية » الا للبديف الذى 
كان مهتاجاً مضطرباً + ( شىء غريب : أن لديف > على كونه مناصراً 
للأمير » كان يدو عليه نوع من الاعتزاز العائلى اثناء سماع كلام ابن الخته؛ 
فكان جيل على الحضور نظرات يتحلى فها رض -خاص ومسرة واضحة ) 

بدأ الأمير يتكلم فقال بصوت خافت بعض الخفوت : 

- فى دأبى أن فى كلامك نصف حق يا سيد دوكتورتكو » بل انثى 
لأساّم بأن فيه أكثر من نصف حق »> وكان يمكن أن أوافقك كل 
الموافقة لولا أنك أغفلت فى حديئك أمراً من الأموره وهذا الأمر لا أملك 
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أن أقوله لك على وجه الدقة ٠.٠.٠‏ الهم أن أقوالك بيعوزها شىء ما حتى 
تكون صحيحة كل الصحة ٠‏ ولكن فلنتكم فى القضية نفسها أيها السادة » 
فهذا أولى ٠‏ قولوا لى : لماذا نشرتم تلك القالة ؟ ألا تعتقدون أن فيها من 
النمائم بقدر ما فيها من ألفاظ ؟ رأبى أيها السادة أنكم ارتكبتم عملا 
منحطا ٠‏ 

اسمح لى فد يدمة 

با عزيزرى ووو 

ب آم موه هثللا ءءء هذل ءوه 

كذلك صاح الزائرون معا فى آن واحد وقد ظهرت عليهم علائم 
الامتاج ٠‏ 

وأجاب هبوليت بصوته الحاد : 

أما عن القالة فقد سيق أن قلت لك اننى لا أؤيدها ولا أحبذها » 
لا أنا ولا غيرى * ان كاتبها هو هذا ( قال هيبوليت ذلك وهو يومىء بده 
الى الملاكم الجالس قربه ) ٠‏ أقر لك بأنها مقالة غير لاثقة » كتبها رجل غير 
منقف »> بأسلوب هو أسلوب أمثاله من العسكريين المحالين على التقاعد ٠‏ 
انه رجل أحمق »> وانه فوق ذلك غشاش » أوافقك على هذا ٠‏ وأنا أكرر 
هذا الكلام على مسامعه كل يوم ٠‏ ولكننى أضيف الى ذلك انه كان على 
بعض الحق : ان النشر حق يملكه جميع اللاس شرعاً » ويملكه اذن 
بوردوفسكى ٠‏ واذا تضمنت المقالة سخافات فهو مسكّول عنها . أما 
الاعتراض الذى أعلنته منذ قليل باسمنا جميعاً » وهو الاعتراض الخاص 
بحضور أصدقائك > فاننى أعتقد أن من الضرورى أن أعلمكم أبها السادة 
أن ذلك الاعتراض لم يكن له من هدف الا تأكيد حتنا ٠‏ فالواقم أننا كنا 
ربد أن يكون ثممة شهود » حتى لقد انفقنا نحن الأربمة على هذا قبل أن 
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ندخل > فتحن نقيل الشهود أياً كانوا » ولو كانوا أصدقاءك » اذ ما داموا 
لا يستطعون أنيجحدوا حق بوردوفسكى (وهو حق بديهى كالرياضيات» 
فمن الأفضل أن يكونوا أصدقاءك » لأن ذلك يظهر اللقيقة بوضوح أكبر 
وجلاء أعظم * 

قال ابن أخت لديف مؤيداً : 

نعم لقد اتفق رأينا على ذلك * 

فاعترض الأمير يقول مدهوشاً : 

اذا كانت هذه نكم > فلماذا أحدئتم تلك الجلبة كلها وذلك 
الشغب كله منذ الكلمات الأولى من الحديث بيننا ؟ 

كان الملاكم يحترق رغبة فى أن يقول كلمة » فتدخل يقول بلهجة 
فيها تودد ( نستطيع أن 'خمّن أن وجود السيدات قد أثشّر فى نفسه تأثيراً 
ويا ) : 

فيما يتعلق بالمقالة .يا أمير » أعترف لك بأننى كاتنبها فملاً » رغم 
أن صديقى الممراض قد نقدها نقداً لاذعاً » وذلك أمر أغفره له كما أغفر 
له ما عداه بسبب حالة الضعف التى هو فها . ولكنى كتنتها ونشرتها على 
شكل رسالة صحفة فى جريدة واحد من أصدقائمى الخيّص . الأشعار 
وحدها لست لى » وائما نظمها شاعر ساخر مشهور . وقد قرأت المقالة 
لبوردوفسكى » حتى اننى لم أقرأها كلها » فأسرع يأذن لى بنشرها . لاحل 
اننى لم أكن فى حاجة الى موافقنه لنشرها . فالتشر حق عام > اسل » 
مضد ؛ وانى لأرجو ايا أمير أن تكون أنت نفسلك أكثر ليرالية من أن نكر 


حق اللشر ... 
لست أنكر حق النشر » ولكن لا بد لك أن تعترف بأن مقالتك 
تتضمن *+٠+‏ 


إرالق 


تتضمن أنساء قاسية بعض القسوة ٠٠0٠‏ أهذا ما تريد أن تقول ؟ 
ولكن هذه الأشياء لها ما يسوآغها من اعتبارات الصلحة الاجتماعية ممعلى 
من العانى ٠‏ عليك أن تعترف أنت نفسك بذلك ٠‏ ثم هل يستطع المرء أن 
يفوآت فرصة" كهذه الفرصة ؟ نحن لا يهمنا الناة » فمصلحة المجتمع 
فوق كل مصلحة ! أما فما يتعلق بما ورد فى المقالة من أمور ليست 
صحبحة صحة نامة » أقصد بعض المالفات فى التمير » فحب عليك أن 
تعترف أيضاً أن العمرة بالغاية المنشودة والنة المعقودة > والهدف المقصوده 
فانما المهم أن نقدم مثالا" مففداً » نم ينسم وقتنا بعد ذلك للمناققة فى 
حالات خاصة ٠‏ وأما مما يتعلق بالأسلوب أخيراً » فهو الفكاهة الساخرة 
طبعاً » والناس جميعاً يكتبون بهذا الأسلوب ؟ عليك أن تعترف أنت 
نفسك بذلك > مأ مأ هأ !0.. 

صاح الأمير يقول : 

لكنكم ضللتم الطريق أيها السادة » أؤكد لكم ذلك ٠‏ لقد نشرتم 
اللقالة وأنتم تتصورون أننى لا أريد أنأصئع شيئاً البتة للسيد بوردوفسكى» 
فحاولتم على أساس هذا الافتراض أن تخيفونى وأن تنتقموا منى* ولكن 
ما أدراكم ؟ لعلنى أتتوى ارضاء السيد بوردوفسكى ٠‏ وهأنا ذا أعلن لكم 
الآن ,قول قاطع على رعوس الأشهاد أن تلك هى نتى 0ه 

صاح الملاكم يقول : 

أخيراً ! هذا قول حكيم نيل يصدر عن اسان حكيم نيل ! 

وتنهدت اليزابت بروكوففنا وهى تقول على غير ارادة منها : 

ب رباه ! 

ودمدم المنرال قائلاة : 

هذا لا يطاق ! 


وتضرع الأمير .يقول : 

اسمحوا لى يا سادة » دعونى أبسط لكم القضية ! منذ نحو خخس 
أساببع » زادنى فى «زا»>ياسيد بوردوفسكى » زارني مندويك رجل 
الأعمال تشسياروف ٠‏ لقد رسمت له فى مقالنك صورة أخاذة جداً » ياسيد 
كبللر ( أضاف الأمير ذلك ضاحكاً وهو يلتفت نحو الملاكم ) » غير أن هذا 
الشخص لم يعجنى البنة فى الواقع ٠‏ لقد أدركت منذ أول لحظة أن 
تنساروف هذا هو المحرةض فى القضة كلها » وأنه هو الذى وراّطك 
يا سيد بوردوفسكى »> مستغلا بساطتك ٠.٠‏ أقول لك هذا يكل صراحة» 

ثأنأ بوردوفسكى يقول وقد بلغ الفيظظ منه كل مبلغ : 

- لا يحق لك .٠ه‏ الثى .٠ه‏ أنا ٠+‏ أنا لست بسيطاً ٠60‏ 

وقال ابن اخت لببديف بلهجة الواعظ الناصيح : 

لا يحق لك أن تفترض مثل هذه الافتراضات ! 

وصات هسوليت يقول بصوته الحاد : 

هذا ثىء رهيب فظيع ! هذا افتراض جارح كاذب مهين » وليس 
له بالقضية أية علاقة ! 

أسرع الأمير يبرىء نفسه قائلاة : 

عفوكم عفوكم يا سادة ! اعذرونى > أرجوكم ٠‏ لقد قدّرت أن 
الأفضل أن يتكلم الطرفان كلاهما بصراحة تامة ٠‏ ولكن لكم ما تشاءون» 
أجبت تشسياروف باننى لغابى بطر سيرج قد أسرعت أرجو صديقاً لى بأن 
يتابع هذه القضية » وقلت لتسيباروف اننى سأنقل النتيجة اليك أنت 
يا سند بوردوسكى ٠‏ ولا أكتمكم أيها السادة أن تدخل تشساروف هو 
الذى جعلنى أحس” بأن فى الأمر غناً ٠‏ آه ٠0٠‏ لا تزعلوا يا مسادة » 
ناشدتكم الله ! لا تزعلوا ! 
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كذلك هتف الأمير مرتاعاً حين رأى بوردوفسكى يعود الى الاهتياج» 
وحين رأى اصحابه يهبون الى الاعتراض والاحتجاج ٠‏ وتابع كلامه 
فال : 

حين أقول ان المطاللة بدت لى محاولة غش ونصب » فان قولى 
لا يمكن أن يتناولكم أنتم ٠‏ لا تنسوا أننى كنت لا أعرف حيئذ أى واحد 
منكم * حتى لقد كنت أجهل أسباءكم ٠‏ اننى لم أحكم على الأمر الا من 
خلال 'ننساروف ٠‏ اننى أتكلم بصورة عامة ٠.٠‏ ليتكم تعلمون كم لخلدعت 
منذ آل الى هذا الميراث ! 

قال ابن أخت لببديف بلهجة السخرية : 

أنت ساذج سذاجة رهبة يا أمير ! 

وزاد ولت على ذلك فقال : 

وأنت عدا ذلك أمير ومليونير ! فرغم ما قد نملك من طبية النفس 
وبساطة القلب » لا يمكنك أن تخرج على القانون العام * 

فقال الأمير يجب بسرعة : 

جائز > جائز جداً > وان كنت لا أفهم عن أى قانون عام تتكلم ٠.‏ 
ولكنى أتابع كلامى > فأرجوكم أن لا تهتاجوا فى غير داعر الى اعشياج > 
لأنى - أفسم لكم لا أنتوى أن أسىء الى شعوركم البتة ! ما هذا 
يا سادة ؟ ألا يستطيع المرء أن يقول كلمة صدق دون أن تثوروا ؟ 

« لقد 'ذهلت حين علمت بوجود شاب يقال انه « ابن بافلشتشيف »» 
وحين علمت بحالة البؤس التى ذكر لى تتسسباروف أنه يعيش فيها ٠‏ ان 
بافلشتسف كان المحسن الى وكان صديق أبى ( آه يا سد كللر » لاذا 
كنبت فى مقالتك عن أبى أشاء تبلغ هذا المبلغ من البعد من القيقة ؟ انه 
لم يسلب أموال سريته فى يوم من الأيام » لا ولا أساء معاملة أحد 


للك 


مرءوسيه قط ٠‏ اننى مؤمن بهذا كل الايمان ٠‏ كيف استطاعت يدك أن 
تخط نسمة كهذه النيمة ؟ ) ٠‏ وان ما قلته عن بافلشتشسيف لا يسكن 
قوله اللتة ٠‏ أنت تزعم أن هذا الانسان النبيل كان داعرا فاسقاً > وأنه 
كان خففاً طائثآ ٠‏ وأنت تقول هذ االكلام بثقة كاملة كأنما أنك تذكر 
الحقيقة + والواقع خلاف هذا تماماً ٠‏ لقد كان بافلشتشيف أعف” انسان 
فى العالم ! وكان عدا ذلك عالاً مرموقاً ؛ كان يراسل عدداً من الشخصيات 
العلمية » وقد وهب أموالا” كثيرة فى سبل تقدم العلم ٠‏ أما عن شهامته 
وأعماله الّيرة » فقد كنت على حق حين كتبت أننى كنت فى ذلك اللين 
شبه معتوه أو أبله أو أهبل > واننى كنت لا أستطبع أن أدرك من ذلك 
شيثاً البتة ( ومع هذا كنت أتكلم الروسية وأفهمها ) ٠‏ ولكننى الآن قادر 
على أن أقضى برأى فى كل ما أتذكره ٠٠٠‏ 

صرخ هبوليت يقول : 

اسميح لى +٠0‏ دعك من العاطفيات ٠‏ ما نحن بأطفال ٠‏ لقد كنت 
تريد أن تمغى الى جوهر القضية ٠»‏ والساعة الآن قد اتحاوزت التاسعة ٠‏ 
لا تنس هذا ! 

فأسرع الأمير .يوافق قائلاة : 

ليكن يا سادة » أريد ذلك حقاً ٠‏ هأنا ذا أعود الى القضية ٠‏ قلت 
لنفبى بعد ثىء من الثنك والارئياب : لعلنى مخطىء > ولمل بافلشتشبيف 
أن يكون له ابن ٠‏ غير أن الثىء الذى كان ,بدو لى صعب التصديق هو أن 
يعمد ذلك الابن » بمثل هذه الحقة كلها ومثل هذا الطرشن كله > أن يفضح 
سر ولادنه وأن بلطخ شرف أمه علانية » للناس قاطبة ٠‏ ذلك أن 
تتسباروف كان قد هدآدنى باذاعة الفضحة ونشيرها ٠٠٠‏ 

هتف ابن أخت لديف يقول : 
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يا للحماقة ! 

وصاح بوردوفسكى قائلا : 

لا يحق لك » لا يحق لك ٠٠٠!‏ 

وانبرى هسبولت .بقول بصوته الحاد وقد اهتاج اهتاجاً شديداً : 
ليس الابن مسئولا” عن فجور أببه » وليست الأم مذنية ! 

فقال الأمير خحلاة : 

فهذا فى رأيى أدعى الى مداراة الأم والامتناع عن التشهير بها ٠‏ 
قال ابن أخت لسديف وهو يضحك ضحكة ساخرة : 

لست ساذجاً فحسب يا أمير » فلعلك تتتجاوز حدود اللساطة ٠٠‏ 
وسأله هيبوليت بصوت لم يبق فيه ثىء طبيعى : 

وأى حق كان لك أنت ؟ 

- لم يكن لى أى حق » لم يكن لى أى حق ٠.٠‏ 

كذلك أسرع الأمير يضيف الى كلامه + ثم تابع فقال : 

أنت هنا على صواب » أعترف لك بذلك ٠‏ لكننى لم أستطع أن 


أمتنع عن ذلك التفكير ٠‏ ثم سرعان ما قدرت أن الطباعى الشخمى يجب 
أن لا يكون له فى القضية أى تأثير ٠‏ فمتى كان من واجبى أن أرضى 
السيد بوردوفسكى عرفاناً بجميل بافاشتشيف وتحية” لذكراه > فسيّان 
أن احترم السيد بوردوفسكى وأن لا أحترمه +٠٠‏ واذا كنت قد حدتتكم 
عن ترددى أيها السادة > فاننى لم أفمل ذلك الا لأنه كان قد بذا لى أنه 
من غير الطبعى أن يكشف عن سر أمه للناس كافة +٠٠‏ الخلاصة : أن 
هذا الدلل خاصة” هو الذى أقنمنى بأن تمساروف لا بد أن يكون وغدآ 
ورّط السيد بوردوفسكى فى هذا النش باحتيالات محسوية ٠‏ 


ليل 


صاح الزوار يقولون : 

آه ٠٠‏ ٠هذا‏ كلام يتجاوز جميع الحدود ! 

حتى أن بعضهم اندقع ينهض 8 

أيها السادة ! ان هذا الدليل نه هو الذى جعلنى أُخمدّن أن 
السيد بوردوفسكى السكين التعس هذا لا بد أن يكون متخلف العقل 
محدود الذكاء » فهو لا يحسن أن يدفع عنه مكر الماكرين وأن ييحمى 
نفسه من أحابل الغشاشين > فزادتى ذلك شعوراً بواجب مساعدته ما دام 
« ابن بافلشتشيف » > وذلك بثلاث طرق : أن أدرأ عنه تأثير تساروف 
أولا » وأن أوجهه وأرشده باخلاص ومحية ثانا » وأن أدفع له عشرة 
آلاف روبل ثالثا » وهو المبلغ الذى يساوى فى حسابى ما أنفقه على 
بافلشتشسيف ٠‏ 

صاح هبيوليت يسأل : 

ماذا ؟ عثسرة آلاف روبل فقط ؟ 

وهتف ابن أخت البديف ة 

هينًا يا أمير » لست قديراً فى علم الحساب > أو قل انك قدير 
فى علم المساب أكثر مما يجب » رغم ما تصطنعه من بساطة * 

وأعلن بوردوفسكى قائلاة : 

لا أقبل هذه العشرة آلاف روبل ! 

فهمس الملاكم يقول له بسرعة وهو يمل عليه من وراء كرسمى 
نولت 

اقل يا آشب ! 


وزأد هيبوليت يقول : 


لكف 


اعتذر يا سيد ميشكين ! علبك أن تفهم أننا لسنا أغبياء + نحن لسنا 
أولئك الأغياء المفرطين فى الغباوة الذين يفترضهم ضيوفك فيما يبدو » 
لسنا أولئك الأغساء الذين تتصورهم هانه السيدات اللواتى ينظرن الينا 
وهن” يتسمن ابتسامة احتقار » أو يتصورهم خاصة هذا السيد الذى 
ينتمى الى المجتمع الراقى ( قال ذلك وهو يشير الى أوجين بافلوفتتس ) » 
هذا السيد الذى لم أتشرف بمعرفته طبعاً » ولكننى سمعت عنه أشياء 
كثيرة *.٠‏ 

قال الأمير بحرارة مضطرمة : 

اسمحوا لى » اسمحوا لى أيها السادة ٠‏ لقد أخطأتم فهمى مرة 
ألخرى ٠‏ يجب أن أذكر أولاة أنك يا سيد كللر قد قدرت ثروتى 
تقديراً بعداً عن الصحة كل البعد : فأنا لم أقبض ملايين > ولعل ما أملكه 
لا يزيد على تمن أو عفر ما تظنون ٠‏ ثم ان ما 'أنفق على” بسويسرا 
لبس عشرات ألوف الروبلات : لقد كان شنايدر يتلقى ستمائة دوبل فى 
السنة ؟ وهذا المبلغ نفسه لم يدفم الا فى السنين الثلاث الأولى ٠‏ أما عن 
المربيات الجسلات » فان بافلشتشيف لم يأت بمربية من باريس فى يوم 
من الأيام ٠‏ فهذه أيضاً نميمة ٠‏ أعتقد أن البالغ التى “أنفقت على تقل 
كثيراً عن عشرة آلاف دوبل » لكتنى وافقت على ذلك الرفم ٠‏ لا بد لكم 
من التسليم بأننى اذا كنت أرد ديناً فلا أستطيع أن أقدم للسسد بوردوفسكى 
مبلغاً أكير من ذلك الدين » مهما تكن عاطفة المحبة التى أحملها له » ذلك 
أن الشعور بأبسط قاعدة من قواعد الذوق يمنعنى من أن أظهر بمظهر من 
يتصدق عله » فى حين أننى أرد اليه ديناً ٠‏ لا أدرى أيها السادة كيف 
يمكن أن لا تفهموا عنى هذا الأمر + ولكننى أردت أن أفمل أكثر من 
ذلك » تأهب للد بوردوفسكى هذا العاثر الحثل > صدافتى ودعمى ٠‏ 
لقد لاحظت أنه خلدع وأنه غلرتر به » فلولا ذلك لها رضى عن دناءة 
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كدناءة نشر ذلك المقال الذى كته السيد كللر مشهراً فيه بأمه ٠‏ ولكن 
ما بالكم تنفضبون من جديد أيها السادة ؟ لسوف ينتهى بنا الأمر الى أن 
لا نفهم شيا البنةا* 

وختم الأمير كلامه قائلاة : 

صدق ظنى اذن ! لقد اقتنمت الآن اقتناع اللمشاهدة والعان بأن 
تخمينى كان صححاً صادقاً ٠.٠٠‏ 

قال الأمبر ذلك منتعشاً > دون أن يلاحل أن سامعيه كانوا أثناء 
محاولته تهدثتهم يزدادون غضياً وغيظاً ٠‏ 

سألوه حائقين : 

ماذا ؟ بماذا اقتنمت © 

أجاب الأمير : 

استطعت أن أرى السيد بوردوفسكى على مهل > فعرفت حقيقته 
بنفسى ٠.٠‏ أنه رجل برىء » ولكن الممبع يخدعونه ويغررون به ٠‏ هذا 
انسان لا يملك عن نفسه دفاعاً » فبجب على" اذن أن أحميه ٠‏ ثم ان جبريل 
آردالونوفتش الذى كلفته بمتابعة هذه القضية ثم لم تصلنى أنباؤه منذ 
مدة طويلة بسبب سفرى وبسبب مرضى أنناء الأيام الثلاثة التى قضيتها 
بطر سبرج » اقول ان جبريل آردالونوفتش هذا قد أطلمنى على نتائج 
تحر ياته منذ ساعة » فى أول لقاء بيننا » فأبلفنى أنه كشف الثقاب عن جميع 
مرامى تشساروف وأهدافه» وأنه بل كالبرهان القاطع على أن جم عافتراضائى 
عن هذا الرجل صحيحة ٠‏ أنا أعلم تماماً أيها السادة أن كثيراً من الناس 
يعدوننى أبله ٠‏ فلما سمع تشيياروف اتنى انسان مبسوط الكف > وان 
انتزاع الال منى أمر يسير » قدار بأن فى وسعه أن يخدعنى بسهولة » 
مستغلا ما أحمله للمرحوم بافلشتشسف من ثعور الشكر والامتنان ومن 


لسن 


عاطفة العرفان بالجميل ٠‏ غير أن الأمر الأساسى *٠+‏ ما بالكم أيها السادة ؟ 
أرجو أن نصغوا الى كلامى حتى النهاية ٠٠+‏ أقول ان الثىء الأسابى هو 
أنه قد ثبت الآن بالدليل القاطم أن السيد بوردوفس كى لبس ابن 
بافلشتشيف ! لقد أبلغنى جبريل آرداليونوفتش هذا الاكتشاف منذ هنيهة» 
مؤكدا أن ائمة أدلة” ثابتة وبراعين قاطعة ٠‏ فما قولكم ؟ انه ليصعب على 
المرء أن يصداق هذا الكلام بعد جميع ما عوملت به من اهانة واذلال ! 
واسمعونى جيداً : ان ثممة أدلة ثابتة وبراهين قاطمة ٠‏ أنا نضى لا 
أصداقها بعد ٠‏ أؤكد لكم اننى لا أستطع تصديقها ٠‏ ما زلت أشك فى 
صحتها » لأن جبريل آردالليونوفتش لم يسع وقته لأن يذكر لى جميع 
التفاصل ٠‏ غير أن هناك واقعة أصبحت “ابتة لا مجال للشك فنها م عى أن 
ساروف وغغد » فهو لم يقتصر على أنه ادن" اليد بوردوفسكى 
المسكين > وانما أضلكم أنتم جميعاً أيها السادة > أنتم الذين جثتم الى هنا 
على ائة 'سلة وغاية شريفة هى أن تدعموا صديقكم وأن تسندوه ( ذلك 
أنه فى حاجة الى الدعم والسند » فهذا أمر أفهمه حق فهمه ) ٠‏ لقد 
ودتطكم تشساروف » ورطكم جميعاً فى قضية غش ونصب واحتيال » لأن 
هذه القضية لست الا غشاً ونصياً واحتالا” ٠‏ 

هتف الجميع يقولون من كل جهة : 

كف ؟ غش ونصب واحتيال ؟ كف هذا ؟ لس هو « ابن 
بافلشتشف » ؟ كيف يمكن أن يكون هذا 6 

أصبحت عصية بوردوفسكى كلها فى حالة اتصماق ! 

قال الأمير : 

هى قضية غش ونصب واحتبال طبما ! اذا ثبت الآن أن السيد 
بوردوفسكى لس ابن ٠‏ بافلشتشيف » > فان مطالبته تصبح غشا ونصاة 


لين 


واحتالاة لا أكثر ( هذا اذا كان يعرف اللقيقة طبماً ) + ولكن الواقع أنه 
خلدع وغرتر به ٠‏ اننى ألح على هذه النقطة لأبرئه من الجرم > وأزعم 
أن بساطته تحعله جديراً بالشفقة عاجزاً عن الاستفناء عن سند يدعمه ٠‏ 
والا كان يمكن أن يعد شريكاً فى النش والنصب والاحتيال فى هذه 
القضية ٠‏ لكننى مقتنع منذ الآن أنه لا يفهم من الأمر شيئاً ؛ ولقد كنت أنا 
نضى على هذه الال الى حين سفرى الى سويسرا ٠‏ كنت أتمتم بأقوال غير 
مترابطة ٠.٠‏ كنت أريد أن أعثّر فما توافنى الكلمات ٠٠٠‏ انتى أدرك 
هذا ! وأنا أشفق عله وأرئى لماله وأتعاطف معه » لأننى كنت فى مثل 
وضعه تقرياً ٠‏ فمن حقى اذن أن أتكلم عن هذا الأمر ٠‏ وانى لأعلن لكم 
فى الختام » رغم أنه لا وجود الآن لأحد هو « ابن بافلشتشيف » > أعلن 
لكم اننى ما زلت متمسكاً بقرارى » ما زلت مستمداً لأن أدقع للسسيد 
بوردوفسكى مل عشرة آلاف دوبل » تحية” لذكرى بافلشتشيف ٠‏ لقد 
كنت أنوى » قبل السيد بوردوفسكى > أن أقف هذا المبلغ على انشاء 
مدرسة » تسجداً لذكرى بافلشتشيف ٠‏ ولكن أصح يستوى الآن عندى 
أن أقف هذا المبلغ على انشاء مدرسة أو أن أهه للسيد بوردوفسكى ء لأنه 
ان لم .يكن « ابن بافلشتشف » فهو قريب من ذلك » ما دام قد اعتقد 
صادقاً بأنه ابن بافلشتشيف > تبجة” للتغلل والخداع الذى كان ضحتهه 
استمعوا الى جبريل آرداليونوفتش أيها السادة ٠‏ فلنفرغ من هذا الأمر 
دفمة” واحدةء لا تغضبوا » ولا تضطربوا ! اجلسوا ! سشرح لكم جبريل 
آردالونوفتش القضة كلها ؛ وانى لأعترف بأننى أحترق شوقاً الى معرفة 
التفاصل + هو يقول انه ذهب الى بسكوف يا سيد بوردوفسكى » وقابل 
أمك التى لم دمت كما زعمت المقالة ٠.٠‏ اجلسوا ايها السادة ! اجلسوا! 

جلس الأمير هو نفسه > واستطاع أن يلجلس أصهقاء السيد 
بوردوفسكى الذين كانوا يضطربون ويتحركون ولا يستقرون على حال* 


00 


لقد ظل ربع ساعة يتكلم بعاطفة حارة » وصوت قوى » وتدفق سريع > 
واتدفاع شديد » محاولاة أن سيطر على صبحات التعجب وصرخات 
الاستنكار ! وهو الآن نادم ندماً مراً على أن أفلتت منه تعبيرات وأقوال 
كان بتمنى أن لا نفلت ٠‏ فلولا أنه استكثير وأ" خرج عن طوره ان صيح 
التمير لا أجاز لنفسه أن بقصح بمثل هذا الوضوح وهذه القسوة عن 
بعض تخمينانه » ولما أجاز لنفسه أن ينساق هذا الانساق فى صراحة زائدة 
لا داعى الها ولا سحل لها + فما ان جلس حتى أحس” بندامة أليمة 
تقيض قله : انه لا يكتفى الآن بمؤاخذة 'نفسه على أنه «أهان» بوردوفسكى 
اذ وصفه على رءوس الأشهاد بأنه مصاب بالمرض الذى ذهب هو الى 
سويسرا لعالمته » بل يزيد على ذلك فبلوم نفسه على أنه عامله معاملة فظة 
خالية من اللطف والذوق اذ عرض عله العشرة آلاف روبل الموقوفة على 
انشاء مدرسة > عرضها عليه صدقة” أمام جميع الناس ٠‏ قال الأمير يخاطب 
نفسه : « كان يشغى لى أن أننظر فأقدمها اليه غداً فى خلوة بيلى وبينه اء* 
هذه خراقة لا سبل الى اصلاح ما أفسدته ! نعم » اننى أبله > أبله 
حقاً ! » ٠‏ بهذا ختم الأمير كلامه لنفسه وهو يشعر بأشد الحجل والخزى 
والعار ! 


بعد ذلك » تلسة” لدعوة الأمير > تقدم جبريل آرداليونوفتش الذى 
ظل متنحياً حتى ذلك المين ولم ينطق بكلمة واحدة > تقدم نحو الأمير 
وجلس الى جانبه وأخذ يشرح > بصوت واضح رصين » اللمهمة التى عهد 
به الها » فانقطعت الأحاديث فجأة » وأخذ جميع الحضور » ولا سيم 
بوردوفسكى > يصيعخون السمع باهتمام قوى وفضول شديد * 


التضا الت اسع 


جبريل آرداليونوفتش بالكلام فى أول الأمر الى 
بوردوفسكى الذى كان مضطرياً اضطراباً واضحاً 
وكان يحدق اليه منتهاً أند الاتاء » وقد 
امتلأت نظرته دهشسة ٠‏ قال له جبريل 
آردالونوفتش : 

لا شك فى أنك لن تنكر ولن تجحد > جاداً > أننك والدت بعد 
انقضاء عامين على الزواج الشرعى بين أمك المحترمة وأبيك الوظف 
بوردوفسكى ٠‏ انه لمن السهل جداً تحديد تاريخ مبلادك بواسطة وثائق 
ثابتة وسجلات دققة ٠‏ آما تروير هذا التاريخ فى مقالة السد كللر » 
ذلك التزوير الذى بهين كرامة أمك ويهين كرامتك فى آن واحد » فان 
تفسيرء الوحيد هو خال السيد كيللر الذى كان يظن أنه يخدم بذلك 
مصاحتك اذ بجعل حقك أوضح ٠‏ لقد صرح السيد كللر بأنه قرأ لك 
المقالة قبل نشرها » ولكنه لم يقرأها كاملة” ٠٠٠‏ فمما لا ثنك فيه أنه 
أسقط من قراه تلك الفقرة ٠ه‏ 

قاطع الملاكم يقول : 

فعلاة” » لم أقرأ له تلك الفقرة * ولكن جميع الوقائع انما نقلها 
الى شخص مطتّلع > وأنا 333 

قال جبريل اردالبونوفتش : 


6ءهة 


معذرة يا سد كللر > دعنى أكمل كلامى ٠‏ أعدك بأننا سنتكلم 
عن مقالتك فى الوقت الماسب » فتقدم الينا عندئذ ما لديك من تفسيرات ٠‏ 
أما الآن فالأفضل أن 'تبع تسلسل العرض ٠‏ لقد حصلت »> بمصادفة محض 
وبمعاونة أختى باربارا آردالونوفنا بتتسينا » حصلت من صديقتها الحميمة 
فيرا ألكسيفنا زوبكوفا » وهى أرملة” صاحبة أملاك » على رسالة كان 
المرحوم يقولاى آندريفتش بافلشتشيف قد كتها اليها منذ أربعة وعشرين 
عامة حين كان فى الخارج ٠‏ وبعد أن اتصلت بفيرا ألكسيفنا اتجهت» عملا 
باشاراتها » الى كولونيل محال على التقاعد اسمه تمونى فدوروفتشس 
فازوفكين » وهو واحد من أقرباء المرحوم كان صديق" حسما لهاء. 
فاستطعت أن أحصل منه على رسالتين أخريين من نقولاى آندريفتش 
مكتوبتين من الخارج هما أيضاة ٠»‏ ان المقابلة بين التوارينخ والوقائع اللذكورة 
فى هذه الوثائق الثلاث تثبت بدقة رياضية لا تدع محلا لأى اعتراض أو 
أى شك » أن نيقولاى آندريفتش عاش فى ذلك الأوان بالمارج خلال 
ثلاث سنين > وأن سفره الى الخارج انما تم قبل ولادتك بسنة ونصف اسنة 
على وجه الدقة يا سد بوردوفسكى ٠‏ وأنت تعلم أن أمك لم تخرج من 
روسيا طول حاتها ٠٠٠‏ ولن أقراً لك الآن تلك الرسائل لأننا فى مساعة 
متأخرة > ولكننى أقرر الواقمة فحسب ٠‏ فاذا شثت يا سبد بوردوفسكى أن 
نلتقى غداً عندى » بحضور شهودك ( ولكن عددهم ما شثت ! ) وأن تحىء 
بخبراء فى الخطوط > فلسوف تضطر الى التسلم بالحقيقة البديهية التى 
أذكرها لك ٠‏ انى من هذا لعلى يقين» ومتى سدّمت بهذه المققة» سقطت 
القضة كلها من تلقاء نفسها طبعا" * 

استولت على جميع الحضور > من جديد » حركة انفمال عميق ٠‏ 
ونهض بوردوفسكى عن كرسيه فجأة ٠‏ وقال : 

اذا كان الأمر كذلك فقد خلدعت اذن » نعم خلدعت » ولكن ليبس 


ليك 


تنساروف هو الذى خدعنى » ويرجع هذا الى زمن بعيد » بعيد جداً ! 
لا أريد خيراء فى الخطوط » ولن أجىء اليك ٠‏ اننى أصدةقك ٠‏ وأتنازل 
عن دعواى +٠٠‏ وأرفض العثيرة آلاف رويل ٠٠٠‏ استودعكم الله !+ 

قال بوردوفسكى ذلك وهو بتناول قبعته » وويدقع كته > وبهمة 
أن يخرج ٠‏ 

فقال له جبريل آرداليونوفتش بلهجة تصطنع الرقة والعذوبة : 

ابق قليلاة » ولو خمس دقائق » اذا كنت تستطيع ذلك » يا سيد 
بوردوفسكى ٠‏ ان هذه القضية تكشف أيضاً عن أمور خطيرة الشأن جداً» 
ولا سيما بالنسبة اليك » وهى على كل حال أمور تبلغ غاية الطرافة ٠‏ وفى 
رأبى أنك لا تستطع أن تستغنى عن معرفة هذه الأمور » وقد تغيط 
نفسك على أنك جلوت المسألة كلها وأخرجتها الى النور ٠٠+‏ 

جلس بوردوفسكى دون أن يقول كلمة واحدة »> جلس مائلاة 
برأسه الى أمام » على وضع انسان مستغرق فى التفكير أعمق الاستغراق* 
وجاس أيضاً ابن أخت لديف الذى كان قد قام لخرج معه ٠‏ لقد كان 
يبدو عليه الاضطراب والتشوش » وان لم يفقد هدوء الأعصاب ولا هيشة 
الوقاحة ٠‏ وكان هيبوليت مظلم الوجه حزين النفس » مصعوقاً بعض 
النىء » هذا الى أن نوبة من سعال قد اسشدت به فى تلك اللحظة وبلغت 
من القوة أن منديله تلطع كله بالدم ٠‏ وبدت على الملاكم امارات الاتشداء» 
وهتف يقول مخاطباً بوردوفسكى بلهجة فيها مرارة : 

آءء. ألم أقل لك يا اب +٠ه‏ ملذ مدة و.. أمس الأول ووه 
ان من الائر فعلا” أن لا تكون ابن بافلشتشيف ! 

فاستتقيل هذا الاعتراف بضحكات مخنوقة ٠‏ وعجز اثنان أو ثلائة 
عن كظم شعورهما فانفجروا يضحكون فى قهقهة مجلجلة ٠‏ 


وين 


تابع جبريل آرداليونوفتس كلامه فقال : 

ان لهذا الأمر اللسير الذى كشفت لنا عنه الآن يا سيد كيللر 
لقئمة” كيرة ٠‏ وفى وسعى أن أؤكد مع ذلك » بناء على أدق المعلومات » 
أن السد بوردوفسكى > على علمه الكامل بتاريخ مبلاده » كان يجهيل 
أن بافلشتشيف كان مقيماا فى نلك الآونة بالخارج »م حيث قضى الشطر 
الأكبر من حاته دون أن يعود الى روسيا الا فترات قصاراً ٠‏ ثم ان تلك 
السفرة كانت أهون تأناً فى ذاتها من أن تحفظها > بعد انقضاء أكثر من 
عشرين عاماً علها » ذاكرة' أقرب المقربين الى بافلشتسف من أصدقائه » 
ناهك عن ذاكرة السيد بوردوفسكى الذى لم يكن قد وألد فى ذلك 
الأوان ٠‏ صحح أن تقصّى أمر تلك الرحلة الى الخارج لا يبدو متعذراً 
أو مستحلا؟ » ولكن بيجب أن أعترف أن جهود التقصى التى بذلتها أنا 
كان يمكن أن لا تؤدى الى تتسجة > وان المصادفة هى التى سرت لى جمع 
ما جمعته من معلومات » بحيث كان يمكن أن لا تثمر مثل تملك المهود > 
وأن لا يكون لها أى حظ من النجاح > لو قام بها السيد بوردوفسكى > 
أو حتى منساروف » هذا اذا خطر بالهما أن ينملا ذلك ٠‏ ولكن من 
الجائز أن ذلك لم يخطر لها يبال *٠٠‏ 

قاطع هبوليت يقول فى غضب : 

اسمح لى با سيد ايفوطين » علام هذا اللغو الطويل كله ؟ 
( معذرة” ! ) ٠‏ لقد أصبحت القضية واضحة وعرفنا جوهر الأمرء فلماذا 
هذا الالماح الؤلم المارح ؟ أم تراك تريد الافتخار ببراعتك فيما قمت 
به من بحوث > وتريد أن تلظهر الأمير وتظهرنا على ما تملك من مواهب 
الباحث التقصى والحقق المتحرى ؟ أم أنت تريد أن تعذر بوردوفسكى 
وأن تبرثه بالبرهنة على أن المهل هو الذى قاده الى هذه المالة ؟ ولكن 
هذه وفاحة أيها السيد العزيز ! ان بوردوفسكى ليس فى حاجة الى ان 


هعم 


تتفضل عليه بالتبرئة > فاعلم ذلك ! هذه اهانة له > ما أغناه عن هذا وهو 
فيما هو فيه الآن من وضع مؤلم محرج ٠‏ كان عليك أن تدرك هذا > وأن 

قال جير يل آردالمو نوفتش مقاطعاً : 

طبب يا سيد تيراشيف ! كفى ! هدىء روعك ! لا تندفم كثيراً ! 
أعتقد أنك مريض جداً » ألبس كذلك ؟ اننى أشاطرك أللك ٠‏ لقد أنهيت 
كلامى » اذا كنت تريد ذلك ! أو قل اننى مستعد لأن أختصر الوقائع التى 
كان لا يخلو من فائدة » فى رأبى > أن عرف كاملة” ٠.٠‏ 

أضاف ايفوطين ذلك وقد لاحفل فى الحضور حركة تشبه أن تكون 
رغبة فى الاستماع الله ٠‏ وتابع كلامه فال : 

فمن أجل أن أنير الأشخاص الذين يهتمون بهذه القضية انما 
أحرص على أبن » والبراهين فى يدى » أن أملك يا سيد بوردوفسكى قد 
حظيت من بافلشتشف بأنواع من الرعاية والساية لأنها كانت أخت 
خادمةٌ شابة من بلد مقولاى آندريفتشس » خادمة أحمها فى شابه الأول 
وكان يمكن أن يتزوجها حتماً لولا أنها مانت فجأة * اتنى أملك براهين 
ثابتة على هذه الواقعة التى لا ترف الا قليلاة بل قل ننسيت سانا تامأ + 
هذا وأستطع أن أشرح لك كيف كفل السيد بافلشتشيف أمك حين لم 
يكن عمرها الا عشر سنين فأنفق على تعليمها ووقف لها مهراً كبيراً ٠‏ ان 
علامات التعلق هذه قد ودَّدت بعض المخاوف لدى أقرباء السيد 
بافلشتشيف > وهم كثيرون جدا » حتى ظن بعضهم أن الرجل سيتروج 
الفتاة التى كفلها ٠‏ ولكن أمك حين بلغت العشيرين من عمرها نزوجت 
موظفا بمصلحة الساحة اسمه بوردوفسكى » زواجاً قائما" على المل» وهذا 
كله أستطيع أن آنى ببراهين عليه * وقد جمعت كذلك بيانات دققة توضح 
أن أباك > السيد بوردوفسكى » الذى لم يكن يملك أى موهبة تمكنه من 


النجاح فى الأعمال الرءة » قد بادر الى ترك الوظيفة بعد قبض مهر أمك» 
وهو خمسة عثير آلف دوبل » واندقع فى مشروعات تجارية » فخدع 
وفقد رأس ماله > ثم لم يستطع تحمل هذه الضرية فأخذ يشرب »> فدمّر 
بذلك صحته ومات قبل الأوان > بعد زواجه بسبع سنين أو ثمانى سلين +٠‏ 
وقد شهدت أمك نفسها أنها عانت فى أعقاب موت أببك حاة فقر مدقعم 
وعوز شديد » حتى لقد كان يمكن أن نضيع لولا الساعدة السخية الكريمة 
المتصلة التى قدآمها اليها بافلشتشيف اذ خصنّها بايراد سئوى قد يانم 
ستمائة روبل + وهناك شهادات لا حصر لها ندل على أن بافلشتشيف قد 
محضك منذ طفولتك أشد العطف وأكبر الحنان + ويُستدل من تلك 
الشهادات » وقد أيدتها أمك » على أن سيب ذلك العططف وذلك المنان 
هو فى الدرجة الأولى أنك كنت فى طفولتك الأولى عى” اللسان ضعبف 
الحسم هزيلاة تحبلا > وكان بافلشتشيف طوال حياته ‏ وأنا أملك البرهان 
على ذلك يشعر بعطف خاص على أولثك الذين أساءت الأقدار أو أساءت 
الطببعة معاملتهم » ولا سيما اذا كانوا أطفالا” ٠‏ وفى رأبى أن لهذء الخاصة 
شأنها الكير فى القضية التى تهمنا الآن ٠‏ وأستطع أخيراً أن أتاهى بالنى 
حققت اكتشافاً رئسساً هو الاكتشاف التالى : ان العاطفة القوية التى كان 
يحملها لك بافلشتشيف ( والتى بفضلها دخلت المدرسة وتابمت تعليمك 
باشراف ادارة خاصة ) قد جملت أقرباءه وأصدقاءه يتصورون شلا فشثاً 
أنك قد تكون ابنه » وأن أباك الشرعى قد لا يكون الا زوجاً خاته امرأتهه 
غير أن من الضرورى أن نضيف الى ذلك أن هذا التصور لم يمل من القوة 
حدة الاقتناع الكامل الشامل الا فى السنين الأخيرة من حاة بافلشتشيف > 
حين أخذ المحيطون به يخشون أن يكتب وصيته بينما كانت الوقائع الأولى 
قد نسسبت وبينما كانت التحريات قد أصبحت مستحلة ء ولمل هذا الظن 
قد وصل الى مسامعك يا سد بوردوفسكى ولعله استولى على فكرك ٠‏ 
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وكانت أمك » التى تشرفت بمعرفتها شخصياً » على علمر بهذه الثسائعة 
أيضاً » ولكنها ما تزال مجهل أنك صدقت هذه الشائعة أنت ابنها ( أخفنت” 
أنا عنها ذلك ) ٠‏ يا سد بوردوفسكى » لقد وجدت أمك المحترمة > فى 
بسفوك » مريضة معوزة” أشد العوز بعد وفاة بافلشتشيف ٠‏ وقد أعلمتنى» 
ودموع' الاعتراف بالجميل انملا علها > ألها اذا كانت ما تزال تعيش > 
فانما هى تمش بفضلك وبفضل ساعدتك ٠‏ وهى تعقد على مستقبلك آمالاة 
كاراً » وتؤمن ايماناً حار؟ بأنك ستتجح ٠٠.٠‏ 6 * 

نفد صبر ابن أخت لببديف قصاح يقول : 

هذا يتجاوز كل حد أخيرا ! ما فائدة هذه القصة الروائية كلها؟ 

وتحمس هببوليت فقال : 

هذه وقاحة مثيرة ! 

ولكن بوردوفسكى لم يقل كلمة » بل لم يتحرك * 

ورد جبريل آرداليونوفتش وهو يبتسم ابتسامة” ماكرة ويتهأ لخاقة 
قارصة » قال : 

ما فائدة هذا ؟ فائدته أولا” أن يستطيع السيد بوردوفسكى الآن 
أن يقتنع بأن بافلشتشيف قد أحبه مدفوعاً لا بغريزة الأبوة بل بعظسة 
النفس ٠‏ فهذه الواقمة وحدها كانت تتطلب أن تمُقركر ما دام السيد 
بوردوفسكى قد أكد وأينّد منذ قليل » بعد قراءة اللقالة > مزاعم السيد 
كللر ٠‏ أقول هذا لأنى أعدك رجلا مهذباً يا سد بوردوفسكى ٠‏ وفائدة 
ذلك ثانياً أنه قد اتضح الآن أن أنة النصب والاحتال لم يكن لها وجود 
حتى عند تشساروف ٠‏ اننى أحرص على الالماح على هذه النقطة » ذلك 
أن الأمير قد قال منذ لظة > أثناء احتدام الناقدة » انتى أشاطره شعوره بأن 
فى هذه القضية المشئومة محاولة غش ونصب واحتيال ٠‏ بالمكس : ان 
اللميع هنا كانوا صادقين ٠‏ قد يكون تشياروف محتالا” كيرا » ولكنه فى 


تلن 


الخالة الراهنة لم يكن الا رجلا" بارعاً ومحاميا” محترفا” ومشاكسا لموجاا» 
كان يأمل أن يربح مالا كثيراً من حبث هو محام » وكان حسابه لا يتصف 
بالبراعة فحسب »> بل يتصف كذلك بأنه يقوم على أساس قوى : لقد كان 
يعتمد على ما يتميز به الأمير من أنه رجل سهل العطاء » ومن أنه يقدس 
ذكرى المرحوم بافلشتشيف > ومن أنه أخيراً ( وخاصة” ) يفهم واجبات 
الشرف والتزامات الضمير فهماً فروساً ٠‏ أما السسد بوردوفسكى فيمكن 
أن نقول عنه انه بسبب بعض اقتناعانه » قد انقاد لتأثير تسباروف وتأثير 
المحبطين به انقاداً جعله يتورط فى هذا الأمر بدون أيه منفعة شتخصية 
تقريباً » وائما لخدمة قضية الحقيقة والتقدم والاساية بمعنى من المعانى ٠‏ 
أما وقد اجلت الآن جسع الوقائع » فمن الواضح أن السيد بوردوفسكى 
رجل صادق رغم جميع المظاهر » ففى وسع الأمير أن يعرض عليه مساعدته 
الودية ومعونته الفعلية التى عرضها عليه منذ ليل بمناسية كلامه عن 
المدارس وعن بافلشتشيف > بل فى وسعه أن يعرضها عليه الآن بمزيد من 
طيب الخاطر وطوع الارادة * 

صاح الأمير يقول بلهجة فيها ذعر صادق : 

قف يا جبريل آردالونوفتش ! اسكت ! 

ولكن الأوان كان قد فات ٠‏ فها هو ذا بوردوفسكى ,يصرخ قائلاة 
فو علق مديد : 

قلت ٠٠٠‏ قلت ثلاث مرات اننى أرفض هذا المال ٠‏ لا ٠٠٠‏ لن 
آخذه ٠٠٠‏ لاذا آنه ؟ أنا لا أريده ! اثنى ذاهب ٠.٠‏ 

قال ذلك وركض على الشرفة > فأدركه ابن اخت السدريف وأمسكه 
من ذراعه وهمس له ببعض الكلام ٠‏ قعاد عندئذ مسرعاً » فاستل من جببه 
ظرفاً كيراً غير مفضوض ورماه على منضدة صغيرة كانت بقرب الأمير » 
قائلاة : 


كن 


النك المال ٠.٠!‏ ما كان يننغى لك أن تحرو على أن تقدمه الى” ! 
اليك امال إممه* 

وقال دكتورتكو شارحا : 

هى الروبلات الاثتان والخمسون النى أبحت لنفسلك أن ترسلها 
اليه صدقة” بواسطة تتساروف ٠‏ 

قال كولا متمجيا : 

القالة لا 'نشير الا الى خمسين روبلا ! 

قال الأمير وهو يقترب من بوردوفسكى : 

أنا آم فى حقك» أنا آثم جداً فى حقك يابوردوفسكى» ولكتنى لم 
أرسل اليك هذا المبلغ صدقة” + صلاقنى + وما زلت آثما فى حقك حتى 
الآن ٠.٠.٠‏ أئمت فى حقك منذ قلل ( كان الأمير مشوشا مضطربا ؛ كان 
يبدو متعا موهئا » وكانت أقواله مفككة ) + لقد كلمت عن غش ونصب 
واحتبال ٠٠‏ ٠ولكن‏ ذلك لا يتناولك أنت ٠‏ اننى أخطات ٠‏ قلت” انك 
مرريض مثلى ٠٠٠‏ مثلى ٠‏ ولكن لا ء ما أنت مثلى ٠‏ أنت تعطى دروساً > 
وأنت تساعد أمك ٠‏ ولقد قلت انلك لطخت شرف أمك » والطْقيقة أنك 
تحها ٠‏ هى نفسها تقول ذلك ٠٠٠‏ لم أكن أعلم ٠٠٠‏ لم يحدئنى جبريل 
آرداليونوفتش عن هذا كله من تفل ٠‏ اننى أخطأات ٠‏ وقد تجحرأت 
فعرضت علدك عشرة آلاف روبل » فكان هذا منى اساءة + كان ينبفغى لى 
أن أتدبر الأمر بطر بقة أخرى 300 وقد أصبح هذا مستحيلا” الآن » لأنك 
تحتقرنى ٠٠+‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا : 

هذا مستشفى محانين ! 


لان 


فقالت آجلايا مؤيدة” وقد أصبحت لا تستطيع السيطرة على نفسها 
وكبح جماح غضبها : 

هو حتماً مستشفى مجانين ! 

ولكن كلماتها ضاعت فى خضم لغط شامل وجلية كاملة ٠‏ 
الجميع يتكلمون الآن ويتناقشون بصوت عال ٠‏ فبعضهم يتشاجرون > 
وبعضهم يضحكون ٠‏ وكان ايفان فيدوروفتش ايبائتشين ساخطاً حانقاً » 
يننظر اليزابت بروكوففنا التظار رجل أسىء الى مهابته وأعينت كرامته ٠‏ 
وأراد ابن أخت لبديف أن يدس كلمة أخيرة » فقال : 

طب يا أمير ! يجب أن ننصفك فنعترف لك بأنك تتحسن الاستفادة 
٠‏ من مرضك ( اذا أردنا أن نستعمل كلمة مهذبة ) ٠‏ لقد بلفت من 
الحذق والبراعة فى عرض صداتتك ومالك أنه أصبح يستحيل على رجل 
شريف أن يقبلهما فى أية صورة من الصور » وعلى أى شكل من الأشكال 
٠.٠‏ هذا افراط فى السذاجة أو افراط فى الكر +٠٠‏ أنت أدرى بذلك 
من أى اسان على كل حال * 

هتف جبريل آردالونوفتش يقول > وكان فى أنناء ذلك الوقت قد 
فضت الظرف الذى يضم الال : 

اسمحوا لى يا سادة : ليس فى الظرف مائتان وخمسون روبلا > 
بل مائة روبل فحسب ٠‏ اننى أذكر هذا يا أمير تحاشياً لكل التباس قد 
يؤدى الى سوء نفاهم ! 

قال الأمير لجبريل آردالونوفتش وهو يحرك بده باشارة ململ : 

دع هذا ! دع هذا ! 

تأسرع ابن أخت لييديف يرد بقوله : 
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لا ء لا تمدع هذا ! ان قولك « دع هذا » فه اهانة لنا يا أمير ! 
اننا لا تتخفى » اننا تتكاشف صراحة : نعم » ليس فى الظرف الا مائة روبل 
لا مائتان ٠‏ ولكن الأمرين واحد ٠‏ أللس الأمران واحدا ؟ 

أجاب جبريل آردالونوفتش بلهجة فها دهشة ساذجة : 

لاء لس الأمران واحداً ! 

فصر ابن لخت للبديف يقول غاضاً حائقاً : 

لا تقاطعنى ٠‏ لسنا أغساء الى الحد الذى نظن يا سسادة المحامى * 
واضح أن مائة روبل لست ماثتين وخمسين روبلا ٠‏ لكن الثىء الهام 
هنا انما هو المبدأ + أما أن بنقص البلغ مائة وخمسين روبلا فذلك أمر 
تفصلى ٠‏ ان الثىء الأسابى هو أن بوردوفسكى لا يقبل صدقتك وأنه 
يرمها فى وجهك أيها الأمير العظيم ! فمن هذه الناحية > وعلى هذا الأساس 
يستوى أن يرد مائة وآن يرد ماثتين وخمسين ٠‏ لقد رأيت بنفسك منذ 
قل أنه رفض عشرة آلاف ٠‏ ولولا أنه رجل شريف لا رد حتى هذه 
المائة روبل ! ان الائة وخمسين روبلا الناقصة انما د'فمت لتشساروف 
لقاء نفقات سفره حين مضى يلقى الأمير ٠‏ لك أن مسخر من خراقتنا ومن 
جهانا فى تون الأعمال ٠‏ وقد بذلت قصاراك لتتندر بنا وتضحك علينا 
فى كل حال ٠‏ ولكن لا سمحن" لنفسك بأن تقول اننا أناس غير شرفاء ! 
أيها السيد العزيز > نحن مسئولون جميعاً عن دفع المائة وخمسين رويلاة 
للأمير » نعم » سوف نرد الله المبلغ كاملا" مع الفوائد ولو اضطررثا أن 
نرده روبلا" روبلا + ان بوردوفسكى فقير + ما هو بالليوئير ٠‏ وقد قدم 
الله تتسباروف فاتورة الحساب بعد رحلته + وكنا تأمل أن تربح +++ من 
ذا الذى يمكن أن لا يفعل الذى فعل » لو كان فى مكانه ؟ 

صاح الأمير « شتف +٠٠‏ » يقول : 


نكن 


يا له من سؤال ! 

وهتفت اليزابت بروكوقيفنا : 

أمور تدقع الرء الى الحنون ! 

وقال أوجين بافلوفتش ضاحكاً > وكان قد ظل يلاحظ الشهد مدة 
طويلة دون أن يتحرك : 

هذا يذكر بالمرافعة التى ألقاها فى الآونة الأخيرة محام شهير 
كان موكدّله قد قتل ستة اشخاص لبسرقهم ٠‏ لقد أشار المحامى الى الفقر 
ليبرر الجريمة » وختم كلامه بهذه الكلمات تقرياً : « واضح أن الفقر 
هو الذى أننت فى ذهن موكدّى فكرة قتل أولئك الأشخاص الستة ٠‏ من 
ذا الذى يمكن أن لا تننت هذه الفكرة فى ذهنه لو كان فى مكانه ؟ » ٠‏ لقد 
قال المحامى كلاماً من هذا النوع ٠‏ ومهما يكن من أمر فقد كان استدلاله 
فى منتهى الطرافة والفكاهة ! 

قالت الزابت بروكوففنا فجأة وهى ترتعش أشد الارتعاش من 

كفى كفى ! آن لنا أن نضع حداً لهذا اللغو السخيف > والهذر 
التافه ! 

كانت اليزابت بروكوقيفنا فى حالة اهتياج رهيب ٠‏ وها هى ذى > 
وقد ردت رأسها الى وراء ولاحت فى وجهها علائم التهديد » ترشق 
المضور جيعهم بنظرة تحد واستفزاز » لا تمر فيهم بين أصدقاء وأعداءه 
ان حنقها الذى طال كظمه بنفحر أخيراً وينطلق عارماً قوياً ٠‏ كانت فى 
حاجة الى أن تقاتل وتعارك > كانت فى -حاجة الى أن تهوى على أى محلوق 
بأقصى سرعة ٠‏ فسرعان ما أدرك الذين يعرفونها أن شا خارقاً يحدث 
الآن فى نشضسها ٠‏ لقد قال ايفان فدوروفتش فى الفد للأمير « شتثب ٠٠‏ »> 


كلأهم 


ان هذه النوبات تعتريها أحبانة » ولكنها قانّما ككون على مثل هذه الدرجة 
من العنف ‏ فلعلها لا تبلغ هذا الحد من القوة الا مرة” كل ثلاث سنين ! 

صاحت اليزابت بروكوففنا تقول : 

كفى يا ايفان فدوروفتش ! دعنى ! لماذا تقدم الى ذراعك الآن ؟6 
انلك لم تخرجنى من هذا المكان قبل هذه اللحظة » وأنت الزوج ورب 
الأسرة فكان شغى لك أن تحرةنى من أذنى” لو بلغت” من الحماقة حد 
الامتناع عن طاعتك واتباعك ٠‏ كان ينغى لك أن تفكر فى بناتك علىالأقل! 
لأهتدين” الى طريقى الآن بدوتك م بعد هذه المهمانة التى سأظل أحمر 
خحلا منها طوال سنة بكاملها ٠٠!‏ اننظرء على أن أشكر الأمير أيضاً ٠.1‏ 
شكراً يا أمير على هذه البهحة العظيمة التى هأتها للا ! كف ارتضيت” 
لنفسى أن أبقى هنا لأصغى الى كلام هؤلاء الشبان ؟ يا لها من حطة ! يا لها 
من حطة ٠+٠!‏ فوضى > فضحة » جرسة » لا برى المرء مثلها حتى فى 
كابوس ! هل هناك أناس كثيرون من هذا النوع ٠٠06‏ اسكتى يا آجلايا ! 
اسكتى يا الكسندرا ! لس هذا شأنكما ٠.٠!‏ لا تدر حولى هذا الدوران 
يا أوجين بافلوفتش > انك كثير أعصابى !0.* 


وعادت تخاطب الأمير فتقول : 

أهكذا اذن يا عزيزى ؟ أنت الذى تستغفرهم ؟ « لا تؤاخذونى 
على اننى سمحت لنفسى بأن أهدى اللكم ثروة ٠٠+‏ عكذا يقول لهم » +٠!‏ 

والتفتت الى ابن أخت لببديف فقاكت فحأة : 


وأنت أيها الوقح » ما الذى يضحك ؟ هذا يقول : « تحن نرفض 
المبلغ المعروض ء اننا نطالب ولا نستجدى ! » كأنه لا يعلم أن هذا 


يلين 


الأبله سبمغى يعرض عليهم صداقته وماله منذ الغد ! ألس هذا ما ستفعله 
يا أميي ؟ 

أجاب الأمير بصوت رقيق مغلوب : 

اعم 1 

فعادت 'نهتف قائلة لدكتورنكو : 

هل سمعته © ذلك بعيئه هو ما تعوّل عليه ٠‏ لكأن هذا المال فى 
جك منذ الآن ٠‏ فاذا كنت اتتظاهر بالشمم والعظمة » فانك لا تفعل ذلك 
الا لتتخدعنا ..٠‏ لاا عزيزى » اخدع غيرى ان استطعت * أما أنا فان 
لى عينين تبصران ٠.٠‏ اننى أرى لمبتك ! 

هتف الأمير : 

اليزابت بروكوففنا ! 

فاقترح الأمير « شتف +.ء » قائلا" وهو تسم ويصطع أكبر 
الهدوء : 

فلتنصرف يا اليزابت بروكوفيفنا ! آن الأوان وأكثر ! ولنأخذ 
الأمير معنا ٠‏ 

كانت الآنسات متنحيات حتى لكأتهن مروتعات ٠‏ أما المنرال فكان 
مرواعا بالفمل ٠‏ وكانت الدهشة تقرأ فى جسع الوجوه ٠‏ وكان بعض 
الذين بقوا فى الخلف يضحكون خفة” ويتهامسون ٠‏ وكانت ميئة لببديف 
تعبر عن أقصى الوجد والنشوة ٠‏ 

قال ابن أخت لببديف » وهو يشعر مع ذلك بغير قليل من الحرج : 

الفوضى والفضائح يا سيدتى موجودة فى كل مكان ! 

تأجابت اليزابت بروكوفيفنا تقول بحنق متشلج : 


ليلنكن 


لا الى هذا الحد > لا الى هذا الحد ! 

وأضافت تقول للذين حاولوا أن يهدثوها : 

هلا ت ركتمونى وشأنى ! دعونى وشأتى ! 

واتجهت الى أوجين بافلوفتشس فقالت : 

اذا استطاع محام أن يعلن فى المحكمة > كما ذكرت أنت نفسك 
منذ هنهة يا أوجين بافلوفتش » أنه يرى أن من الطسعى جداً أن يقتل 
امرؤ ستة اشخاص بدافع الفقر » فهذا دليل على اقتراب الساعة ٠‏ لم أسمع 
فى حياتى شيئة من هذا القيل ٠‏ الآن أصبح كل شىء واضحاً لى ٠‏ 
انظروا الى هذا التأناء مثلاة ( قالت ذلك وهى تشير الى بوردوفسكى الذى 
كان ينظر الها مشدوهاً ) : أهو يتورع عن أن يقتل ؟ أراهن على أنه 
سيقتل أحدا ٠‏ قد لا يأخذ العشرة آلاف روبل » قد يرفضها برف واباءه 
ولكنه ما يلبث أن يعود فى اللل » فبذبحك ويسرق امال من صندوقك 
بشرف واباء أيضاً ! لن يعد ذلك عملا اجراماً ٠‏ سوف يمدله « نوبة 
يأس تمل » »> أو يعدأ « بادرة اتكار ورفض » » أو ما لا أدرى أيضاً ٠٠!‏ 
هه ٠.٠‏ العالم مقلوب » الناس يسيرون على رعوسهم لا على أقدامهم ٠‏ ان 
فتاة تربت فى منزل أبيها تقفز اليوم الى الشارع قائلة لأمها : هيا ماما > 
تزوجت بالأمس فلاناً > كار لتشن أو ايفائتش > فأستودعكم الله !»ء. هل 
ترون هذا حميناً 5 هل تعدونه أمراً لائقاً ؟ هل تجدونه شيثاً طعا ؟ أهذه 
قضة المرأة ؟ انظروا الى هذا الصبى ( قالت ذلك مشيرة” الى كولا ) لقد 
زعم لى منذ مدة أن قضية الرأة هى ذلك بعينه + هب آمك غبية” حمقاء ! 
ان هذا لا ينفى أن عدك أن تعاملها معاملة انسانية *٠٠!‏ اذا دخلتم منذ 
قليل بتحد واستفزاز كأتكم تقولون : « اننا نتقدم > فلا تتحركوا ! اعطونا 
جسع الحقوق ولكن اياكم أن تقولوا بحضورنا كلمة واحدة ٠‏ أحطونا 
بجمبع أنواع الرعاية والمداراة » ما تعرفون منها وما لا تعرفون ٠‏ ولكنا 


01 


سنعاملكم نيحن كما يعامل أحقر خادم ! » ٠‏ انهم يسعون الى اللقبقة »م 
ويستتدون الى الحق » ولكن ذلك لا يمنمهم من أن يفتروا على الأمير فى 
مقالتهم افتراء آلكفرة ٠‏ « ونحن نطالب ولا مستجدى ٠‏ لن تنالوا منا أية 
كلمة تعبر عن الشكر » لأن ما تفعلونه انما تفعلونه لراحة ضميركم أتتم ! » 
يا لها من ألنلاق رائعة ! كيف لا تدرك أنك حين تعفى نفسك من أى 
شكر فانما تتبح للأمير أن يحجبك من جهته بأنه غير مضطر أن يشعر بأى 
امتنان نحو بافلشتشيف » لآن بافلشتشيف لم يفمل ما فعله » هو ايضاً » 
الا اراحة ضميره ٠‏ فكف تعول اذن على شعور الأمير بالامتنان نحو 
بافلشتشيف ؟ ان الأمير لم يقترض منك مالا" » فهو غير مدين لك بثىء + 
فعلى أى شىء اعتمدت اذا لم تكن قد اعتمدت على ذلك الشعور بالامتنان ؟ 
ولاذا ترفض اذن ذلك الشعور ؟ ألا ان هذا لضلال ! هؤلاء أناس يتهمون 
المجتمع بالقسوة والتجرد من الانسانية لأنه يحلل بالعار فتاة أغويت ؟ 
وهم حين يفعلون ذلك يعترفون بن الفتاة المسكيئة تألم من المجتمع* قكيف 
يجيزون لأنفسهم > واطالة هذه > أن يذيعوا خطثئتها بواسطة الجرائد على 
أشرار الناس وأن يدعوا أنها لن تتألم من هذا التشهير بها ؟ ألا ان ذلك 
لتون ! ألا ان ذلك لتبجج وادعاء ! انهم لا يؤمنون بالله ولا بالسبح ٠‏ 
ولكن الفرور والصلف يأكلان نفوسهم أكلاة > ولنتهين” بهم الأمر الى 
أن .يلتهم بعضهم بعضاً ٠‏ أنا أقول لكم ذلك ٠‏ أنا أننأ لكم به ! أللس هذا 
جنوناً وفوضى وجرسة ؟ وانظروا من بعد الى هذا الرجل الذى لا حماء له » 
الى هذا الرجل الذى يستغفرهم ! هل يوجد أناس كتيرون من أمثالكم ؟ 
أتضحكون ساخرين ؟ ألأنتى أذللت نفسى بالتورط فى الكلام معكم ؟ نعم > 
لقد أذللت نفسى بذلك حقاً » ولا سبيل الى اصلاح الأمر ٠٠0‏ أما أنت > 
أيها النافه الذى لا يصلح لثىء ( وجنّهت هذا الكلام الى هيبولت ) > 
فاننى أنهاك عن الضحك منى ! انه لا يكاد يستطيع التنفس > ولكنه يفسد 


تكن 


الآخرين ٠‏ لقد أفسدت لى هذا الصبى ( قالت ذلك مشيرة” الى كوليا من 
جديد ) ٠‏ فهو لا يحلم الا بك ٠‏ انك تلقنه الالحاد ٠‏ أنت لا تؤمن بالله > 
مع أنك ما تزال » أيها السيد الصغير » فى سن يجوز فبها جلدك ٠١!‏ على 
كل حال » اذهيوا جمعاً الى جهنم ! يا ليون نقولابيفتش > أصحح حقاً 
أنك ستذهب الهم غداً ؟ أتذهب اليهم فعلاة ؟ 

ألقت على الأمير هذا السؤال وهى تكاد تختنق غيظا ٠‏ فأجابها الأمير 
بقوله : 

- انعم > سسأذهب + 

اذا صدق هذا فلا أريد أن أعرفك بعد اليوم ! 

وهمّت بالانصراف فجأة » ولكتها لم تلبث أن التفتت مسأله وعى 
تشير الى هيبوليت : 

أتذهب الى هذا اللحد أيضاً ؟ 

وأضافت صائحة تقول بصوت غير ممهود فيهاء وقد هجمت على 
هبوليت الذى أخرجتها ضحكته الساخرة عن طورها : 

هالى أراك كمن يسخر منى ؟ 

قصاحت أصوات تناديها من كل جهة : 

المزابت بروكوففنا ! اليزابت بروكوففنا ! 

وهتفت آجلايا تقول بصوت قوى : 

ماما ! ٠٠.٠‏ هذا عيب آعوه 

كانت اليزابت بروكوفيفنا قد وثبت على هربوليت فأمسكت ذراعه 
تشدها شداً قوياً بحركة مندفعة » وتتفرس فى وجهه بنظرة تفيض حثقاة 


- 


٠ وسخطا‎ 


قال هبوليت بهدوء ورصانة : 

لا تتجزعى يا آجلايا ايفانوفناء لسوف تدرك أمك أن المرء لا يهجم 
على مريض يلحتضر ٠*٠‏ وانى استعد على كل حال لأن أشرح لها لاذا 
كنت أضحك +٠٠‏ سوف بريحتى كيراً أن أفلح فى أن ٠٠٠‏ 

غير أن نوبة سعال رهيب قد اعترته فجأة ولم يستطع أن يكبحها ٠‏ 

هتفت اليزابت بروكوقيفنا تقول وهى تترك ذراع هيبوليت وتنظر 
اليه » مذعورة” بعض الذعر » حين رأته يمسح الدم الذى طفر الى شفليه : 

محتضر لا يكف عن القاء خطب ! ماذا تريد أن تقول ؟ أو لى بك 
أن تنمغى الى فراشاك فترقد ٠٠+‏ 

أجابها هبوليت اثلا بصوت ضعيف محجوب يثسبه أن يكون 
هبنا: 

ذلك ما سأفمله ٠‏ فما ان أصل الى الببت حتى أرقد فى فرائى ٠‏ 
سأموت بعد خمسة عشسر يوماً » أنا أعرف ذلك ٠‏ ان الدكتور « ب ٠٠‏ ن» 
نفسه قد أعلن لى هذا فى الاسبوع الماضى ٠‏ لذلك سأودعكم بكلمتين > اذا 
أذت لى ٠‏ 

صاحت اليزابت بروكوففنا تقول مروآعة : 

أحسب أنك فقدت عقلك ! ما هذه الحماقة ؟ عليك أن تعالج 
نفسك ٠‏ لس الوقت وقت أحاديث وخطب ٠‏ امض امض الى سريرك ٠!‏ 

قال هيبوليت مبتسماً : 

- سأرقد فى سربرى 666 وسأرقد رقاد؟ لا قام بعده ٠‏ أمس أردت 
أن أرقد منتظراً الموت > ثم أمهلت نفسى يومين ما دامت ساقاى تستطيعان 
أن تحملائى ٠٠٠‏ بغية أن أجىء معهم الوم الى هنا ٠٠‏ ولكنتى تعبت 
جما ده 


م 


قالت له اليزابت بروكوفيفنا وهى تقدم اليه بنفسها كرسي : 

فاجلس اذن ! اجلس ! اذا تيقى واففاة ؟ 

فال هبوليت بصوت منطفىء : 

شكراً ٠‏ اجلسى أمامى ولتتحدث ٠٠٠‏ بجحب أن تتحدث حتماً 
يا اليزابت براكوفقنا *٠+‏ اننى أصرة على هذا الآن +٠٠‏ ( أضاف ذلك 
مبتسماً من جديد ) ٠‏ لاحظى أن هذا اليوم هو آخر يوم أقضه فى الهواء 
الطلق بين الناس ٠‏ وبعد خمسة عشر وما سأكون تمحت التراب حتماً + 
فهذا اذن وداع للبشر وللطبيعة بمعنى من المعانى ٠‏ انه ليسرئى جداً » رغم 
اننى لست عاطفاً كثيراً ‏ هل تصدتين ؟ ‏ أن يتم هذا فى بافلوفسك ؟ 
فهنا أرى الخضرة والاشجار على الأقل ٠.٠‏ 

فالت اليزابت بروكوضشفنا وكان ارماعها يزداد دققة بعد دقيقة : 

أهذا أوان الاكثار من الكلام ؟ انك تعانى حمى شديدة ٠‏ منذ 
قل كنت تصبح صباحاً قوياً » كنت تمول اعوالاة شديداً ٠‏ وهأنت ذا 
الآن لا تكاد مستطيع أن تتنفس ء 

لن أتأخر عن الخلود الى الراحة + لاذا لا تريدين أن تستحم 
لرغبتى القصوى ٠+0‏ هل تعلمين أننى أحلم منذ مدة طويلة بأن ألقاك 
يا اليزابت بروكوففنا ؟ لقد سمعت عنك كثيراً ٠٠٠‏ من كوليا ٠٠٠‏ الذى 
هو الشخص الوحيد الذى لم يهحرنى ٠٠٠‏ الشخص الوحد تقرياً *٠٠‏ 
أنت امرأة أميل الى الطرافة والغرابة والتفرد 030 أدركت هذا الآن 03030 

وباه ! ما كان أغبانى حين أوشكت أن أضربه ! 

ان آجلايا ايفانوفنا > اذا لم يخطىء ظنى » هى التى نهتك عن 


رفن 


ذلك ! ألست هى ابنتك آجلايا ايفانوفنا ؟ انها تملغ من الجمال اننى ما ان 
أبصرتها هنا حتى عرفتها » رغم اننى لم أكن قد رأيتها قبل اليوم قط * 
وأردف هسوليت يقول وهو يبتسم ابتسامة” خرقاء مرتيكة ؛: 
دعى لى على الأقل أن أتأمل الحمال لآخر مرة فى حاتى ! أنت هنا 
مع الأمير » ومع زوجك » ومع حفل بكامله ٠‏ فلماذا ترفضين أن تلبى 7 آخر 


رغية ة لى ؟ 
صاحت اليزابت بروكوففنا تقول : 
- اعطونى كرسيا ! 


ولكنها لم تنتظر أن يعطها أحد كرسياً > بل تناولت بنفسها مقعداً 
من القاعد وجالست قالة حيبوليت + ثم قالت تأمر كوليا : 

كوليا > اصحبه الى الببت فى الخال ؟ وغداً لن يفوتتى أنا تضى 
أ هه 

اذا أذنت لى > طلبت” من الأمير فنجان شاى ٠‏ اننى أشعر بتعب 
شديد ٠‏ ألم تكونى تريدين > با اليزابت بروكوفيفنا > أن تصطحبى الأمير 
الى بتك لاحتساء الشاى ؟ فابقوا اذن هنا » ولنتض للظة” مما ٠‏ لا شك 
أن الأمير سأمر لنا جميعاة بشاى ٠‏ اغفرى لى تصرفى هذا ٠٠+‏ ولكننى 
أعلم أنك طببة القلب سلة النفس + وكذلك الأمير ٠.٠‏ تحن جميعا” 
طبون الى درجة تبعث على الضحك ٠‏ 

تحركك الأمير ٠‏ وخرج لببديف من الشرفة راكضا » وأسرعت 
يرا تتبعه ٠‏ 

قالت المترالة فحأة : 

- أنت على حق ٠‏ تكلم » ولكن فى رفق وهدوء ء ولا تدع للهيجان 
سبلا الى نفك ٠‏ لقد أثرت حنانى ٠٠٠‏ ايا أمير » ما كنت” لستحق أن 


تيك 


أشرب الشاى فى بيتك > ولكتنى أبقى مع ذلك » دون أن اعتذر لأحد ٠‏ 
نعم » دون أن أعتذر لأحد ! والا كان ذلك منى سحخفاً ! على كل حال » 
اذا كنت قد أسأت معاملتك يا أمير » فائنى اعتذر اليك وأطلب مغفرتك > 
اذا أنت أردت طبعاً ! 

ثم أضافت تقول لزوجها وبئاتها بلهجة حائقة كل الحنق كأنها حاقدة 
عليهم من اساءة كبيرة ألمقوها بها : 

ولست أجبر أحداً أن ييقى معى > فانى أستطبع أن أرجع الى 
الست وحدى ٠٠+‏ 

ولكتهم لم يدعوها تتم كلامها » بل اسرعوا يقتربون منها » وريحيطون 
بها » ويسعون حولها ٠‏ وما ليث الأمير أن رجا الجسع أن يبقوا لاحتساء 
الشاى » واعتذر عن أنه لم بادر الى هذا من قبل + حتى المنرال ايبانتشين 
هش وبش” فقال بضع كلمات تطتّب الخواطر وتهدىء النفوس > وسأل 
اليزابت بروكوففنا أليست تشعر فى الشرفة بشىء من البرد » حتى لقد هم” 
أن يسأل هصبوليت منذ متى التحق بالجامعة » ولكنك أمسك ٠‏ وامتلاً أوجين 
بافلوفتش والأمبر « شتف +٠‏ » مرحاً وفرحاً على حين فجأة ٠‏ وعبّر 
وجها آديلائد وألكسندرا عن السرور والرضى رغم احتفاظهما بمعنى 
الدهشة والتعجب ٠‏ الخلاصة أن الحميع قد أسعدهم اسعداً واضحاً أن 
نوبة الغضب التى اعترت اليزابت بروكوففنا قد اتقضت بسلام > الا أجلايا 
وحدها > فقد ظلت عابسة الوجه صامتة متنحية ٠‏ وبقى سائر أفراد 
الجمع » لم يشأ أحد منهم أن ينصرف > حتى المنرال ايفومين ٠‏ ولكن 
ليديف همس يقول له شيثا لا يد أنه لم يرضه » فاب فى ركن من 
الأركان ٠‏ 

واقترب الأمير من بوردوفسكى وصحبه يدعوهم الى احتساء 
الشاى دون أن يستئنى أحداً ٠‏ فجمجموا يقولون بصوت أجش الهم 


إنايان 


سوف يننظرون هبوليت > ثم أسرعوا ينسحبون الى زاوية من الششرفة 
حيث جلسوا جنا الى جنب * 

لا بد أنلسديف كان قد أمر باعداد الشاى لأصحابه منذ مدة طويلة» 
لأن الشاى قد قُدّمت فور ٠‏ 


ودقت الساعة اللادية عشرة ٠+‏ 


لفن 


سوليت شفشه يفنحان الشاى الذى قدمته اليه 
فيرا ليبديفا » ثم وضع الفنحان على منضدة صغيرة» 
ثم ألقى على ما حوله نظرة محر جة مرتبكة تكاد 
تكون زائغة ٠‏ 


وقال متدفقاً : 

انظرى الى هذه الفناجين يا اليزابت بروكوفيفنا ٠»‏ انها من خزف» 
بل هى من أجمل الخزف فبما أظن ٠‏ ان لسديف يحتفظ بها دائماً فخزانة 
صغيرة وراء زجاج ٠٠+‏ ولا ستعملها قط ٠.٠‏ لاا شك فى أنها كانت 
جزءا من مهر زوجته ٠٠٠‏ وقد أخرجها اليوم تكريماً لك من غير شك *٠‏ 
فالى هذا الحد وصل سروره واغتباطه ٠.6‏ 

أداد هبوليت أن يضيف شيا آخر > لكن الكلمات لم توافه ٠‏ 

فهمس أوجين بافلوفتش يقول فى اذن الأمبى : 

ها هو ذا يضطرب ويرتاك ٠.٠‏ لقد كنت أنوقع ذلك ٠‏ هذا 
خطر » آليس صححاً ؟ تلك علامة ثابتة على أن خبث نفسه وسوء سر يرنه 
سيوحبان اليه تصرفاً يبلغ من الشذوذ أن اليزابت بروكوفيفنا نفسها لن 
تطق احتماله ٠‏ 

ألقى عليه الأمير نظرة سائلة مستفهمة ٠‏ فتابع أوجين بافلوفتشس 
كلامه فقال : 


ألا تتخثئى التصرفات الثاذة ؟ أنا أأيضاً لا أخشاها ٠+٠‏ حتى اننى 
أتمناها » على الأقل عقاباً لصاحيتنا الطية اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ .يحب أن 
تنال هذا العقاب فى هذا اليوم نفسه ٠‏ لا أريد أن أنصرف قبل ذلك ٠‏ 
اتراك مصابا بحمى ؟9 

أجاب الأمير ذاهل الهيئة متململاة : 

سأجسك قببا بمد + لا تمنمئى من الاصغاء * 

كان الأمير قد سمع اسمه يلذكر ٠‏ أن هيوليت يتحدث عنه ٠‏ فهو 
يقول ضاحكاً ضحكاً عصما" : 

ألا تصدةقين هذا ؟ كنت أتوقم أن لا تصداقبه ٠‏ أما الأمير فسوف 
يصدفنى دفعة” واحدة > ولن يدهش اليتة ٠‏ 

قالت الزابت بروكوفيفنا وهى تلتفت اليه : 

أتسمعه يا أمير ؟ أمسمعه ؟ 

وكان الجمع يضحكون من حولهم + وكان لببديف يصطنع هيئة 
القلق ويدور أمام المنرالة + 

هو يدعى أن هذا المهرج موجتّرأك قد راجع مقالة هذا السيد »> 
أعنى المقالة التى قرت لك هذا المساء والتى تتناولك ٠‏ 

نظر الأمير الى لديف مدهوشاً * 

واستأنفت اليزابت بروكوففنا كلامها وهى تضرب الأرض بقدمها 
قائلة : 

ما بالك تصمت ؟ 

قدمدم الأمير يقول وهو ما يزال يحدق الى للبديف : 

انى لأرى أنه قد راجع المقالة حقاً ٠‏ 


لانن 


فانتفتت المزابت بروكوففنا نحو لديف بقوة وسألته : 

أهذا صحيح ؟ 

فقال لسديف بثقة ثامة وهو يضع يده على قلبه : 

هذه هى الحقيقة بعينها يا صاحب السمو * 

فصاحت النرالة تقول وقد وئيت عن كرسسّيها : 

لكأنه يشاهى بهذا ! 

فتمتم لببديف قائلاة وقد أخذ يلطم صدره ويحنى رأسه شئاً بعد 
شىةة 

أنا رجل منحط ! آنا رجل منحط ! 

- لا يعنى أن تقول انك منحط ! هو يظن أنه يكفيه أن يقول « انه 
منحط »> حتى يخرج من الأزق وحتى بسرىء ذمته ٠‏ يا أمير » مرة” ألخرى 
أسألك : ألا مستحى أن تعاشر أمثال هؤلاء الناس ؟ اننى ان أغفر لك هذا 
ابدا ٠‏ 

قال لديف بلهحة فها افتناع وعاطفة : 

- سيسامحتى الأمير ! 

وأسرع كبللر يقترب من اليزابت بروكوفيفنا » فيقف أمامها » 
وقول بصوت منفجر : 

من باب الكرم وحده يا سسدتى > ومن أجل أن لا أفضح صديقاً 
معرضاً للأذى > انما سكت منذ قليل عن مراجعته لقالتى فلم أجىء على 
ذكرها ولا أشرت الها » رم أنه اقترح رمينا الى أسفل السالَّم كما سمعت 
ذلك بأذيك ٠‏ فمى سل أن أقرر المقبقة أعترف الآن بأننى أستعنت به 


5 
2 


فى ذلك فملا" ونقدته ستة روبلات أجراً ٠‏ لم أطلب اليه أن ينقلّم 


لفن 


الأسلوب > وائما طليت البه أن يكشيف لى > بصفته مصدراً مطلماً » على 
وقائع كنت أجهل أكثرهاء فكل ماورد ذكره فى المقالة عن لبادتى المذاءين 
اللذين كان ينتعلهما الأمير > وعن اشباع الأمير نهمه على نفقة البروفسور 
السويسرى » وعن الخمسين روبلا التى ذ كرت بدلا" عن الماثتين وخمسين 
المدفوعة فعلا” » كل هذه المعلومات كان هو مصدرها ٠‏ وقد نقدته ستة 
روبلات أجراً على هذا لا على تصحح اللغة وتتقح الأسلوب ٠‏ 

قاطع لببديف كلام كللر فقال نافد الصبر بصوت يزحف من ذله 
زحفاً ان صح التعير > بنما كانت الضحكات تتضاعف من حوله : 

- يجب أن ألفت النظر الى أننى لم أُراجم من المقالة الا الجزء 
الأول ٠‏ فاتا حين وصنا الى الجزء الثانى اختلفت آراؤنا حتى لقد 
تشاجرنا بصدد فكرة جثت بها » فمدلت عن تصحح المزء الشانى من 
القالة ٠‏ فلا يمكن اذن أن عد مسئولا عما تضمه من أخطاء كثيرة 
وأتاويل كاذبة ٠‏ 

ذلك ما يشغل باله ! 

كذلك هحتفت اليزابت بروكوفيفنا + 

قال أوجين بافلوفتش يسأل كيللر : 

هل تسمح لى أن أسألك متى 'نمت مراجعة القالة ؟ 

فأجابه كللر طائماً : 

صباح أمس ٠‏ اجتمعنا اجتماعاً تعاهدنا على أن يقى بئنا سراً 
مكتوماً لا نطلع عليه أحداً + 

قالت اليزابت بروكوفففنا : 

ذلك بيئما كان يزحف أمامك معلئاً لك ولاءه واخلاصهء» يا لهؤلاء 
البشر ! فى وسعك أن تحتفظ ببوشكين » ولا تظهرن” بنك عندى قط ! 


0 


وأرادت الزابت برو كوففنا أن تنهض 0 لكنها وقد رأت هسوليت 
يضحك » حولت غضبها اليه قائلة : 

هاذا يا عزيزى ؟ هل آليت على نفسلك أن تتخذنى هنا هرؤاً ؟ 

فأجاب هبيوليت وهو ينتسم ابتسامة خرقاء : 

معاذ الله ! لكنك يا اليزابت بروكوشفنا قد خطفت اشاهى بما 
تنصفين به خاصة” من غرابة لا يصدقها العقل ! أعترف لك بأننى تعمدت 
أن أثير موضوع لببديف ٠‏ كنت أتوقع الأثر القوى الذى لا بد أن يحدنه 
فك هذا الموضوع > أن يحدئه فنك أنت وحدك » لأن الأمير سغفر له 
حتماً » بل لا شك فى أنه قد غفر له منذ الآن ؟ ولعله قد وجد لفعلته 

كان هسوليت يلهث »> وكان الفعاله الغرريب يقوى عند كل كلمة 
يقولها + 

قالت اليزابت بروكوفيفنا غاضبة” وقد فسأتها لهجة صوته : 

هيه » وماذا ؟ 

سيق أن سمعت عنك أشاء كثيرة من هذا النوع ٠٠٠‏ بفرح شديد 
ووو لقد تملمت أن أحترمك أعظم الاحترام * 

كان يتكلم وفى هرئته ما يدل على أنه يريد أن يعبثّر عن ثىء آخر 
يختلف كل اختلاف عما كان يقوله ٠‏ وكان حديثه التدفق يكشف فى 
الوقت نفسه عن رغبة فى السخرية وعن اضطراب مشواش ٠‏ انه يلقى 
حواله نظرات شلك وريب > ويرتمك وينيه عند كل كلمة جديدةء وكانت 
هته التى هى هرئة' مريض بالسل » وعناء الملتمعتان > ونظرته المتحمسة » 


تفن 


كان ذلك كله أكثر مما يحتاج اليه الحاضرون جميماً لينصرفوا باتتساههم 
الله اتصرافاً ناما + 

وتابع كلامه يقول : 

دثْم اننى لا أعرف من آداب المجتمع شيثاً (وذلك ما أعترف به) » 
كان يمكن أن يدهشنى أن أراك تمكثين فى جمع كجممنا هذا الذى تعدينه 
غير لاق » وكان سد هشنى أن أراك تر كين 000 لهانه الفشنات أن يسمعن 
قضة شالكة فاضحة »> رغم أن قراءة الروايات قد سبق أن علمتهن كل 
ثىء ٠‏ ومهما يكن من أمر > فمن الطائن اننى لا أعلم +٠٠0‏ أن أفكارى 
تضطرب وخواطرى تختلط ٠‏ ولكن مما لا شك فيه على كل حال أن أحداً 
غيرك ما كان ليرضى أن يبقى +٠٠‏ تلبية' لطلب صبى ( نعم » صبى > اننى 
أعترف بهذا أيضاً ) فقضى السهرة معه » ويشارك فى كل شىء > وان 
احمر خجلا من ذلك فى الغد ٠.٠‏ ( على أننى أقر” باننى أخبط فى التعبير 
خبط عشواء ) ٠‏ ذلك كله يبدو لى خليقاا بأن يلحمد » ويدو لى جديراً 
بأن يمحترم كل الاحترام » رغم أن وجه زوجك يعبر تعبيراً واضحاً عن 
مدى انزعاج سنادية مما بجر ى هنا 96 هىء هىء !وو 

أخذ هبوليت يقهقه » واضطرب وارئك فجأة » ثم هته نوبة سعال 
شديدة حالت بينه وبين الاستمرار فى الكلام مدة دققتين ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا بلهحة باردة جافة » وهى تلقى عليه نظرة 
استطلاع خال من التعاطف : 

ها هو ذا يختلق ! كفى يا صغيرى ! كفى ! حسبك هنا ! 

وتدخل ايفان فيدوروفتش غاضياً فقال وقد نقد صيره : 

دعنى أنبهك الى ثىء أيها السسد الصغير ٠‏ ان زوجتى هى هنا 
عند الأمير لبون مقولايفتش » جار وصديقنا الشترك ٠‏ فلست أنت > أيها 


ياران 


الفتى > فى أية حال من الأحوال > من يحق له أن يحكم على أفعال اليزابت 
بروكوففنا » ولا أن يعيّر جهاراً > بحضورى » عما نظن أنك تقرؤه فى 
وجهى ٠»‏ مفهوم ؟ 

نم تابع كلامه وهو يزداد اندفاعاً وحماسة : 

- ولئن بقبت هنا » فائما بقيت > أيها السيد م مدفوعة” يعامل المفاجأة 
وحب الاطلاع» وذلك حينرايت هؤلاء الشباب الذرين يثيرون حبالاطلاع 
بغرابتهم فملا" ٠‏ ولقد يقت أنا أأيضاً كما أبقى احاناً فى الشارع حين أرى 
شا يمكن أن يمد ٠٠٠‏ أن يمدت عمه 

قال أوجين بافلوفتش محاولا” اسعاف صاحيه : 

- أن يلمدة شيا غريا نادراً ٠‏ 

فأسرع المنرال يقول وقد تورط فى البحث عن تشسبيه : 

نعم » هذه هى الكلمة ٠‏ مهما يكن من أمر فان ما يدو لى باعثاً 
على الدهشة ومثيراً للحزن ان صح التعمير هو أنك أيها الفتى لم تستطم 
حتى أن ندرك أن اليزابت بروكوفيفنا لم تمكث الآن ممك الا لأنك مريض 
ولأنها أيقنت أنك مشارف على الوت » فكانت الشفقة هى التى ألهمتها 
سلوكها اذ سمعت أقوالك التى 'ثير الرحمة والرآفة ٠‏ فما من لطخة أيها 
السيد يمكن أن تنال اسمها أو مزاياها أو منزلتها الاجتماعية ٠٠‏ 

نم اختم أكلامه بقوله وقد احمر وجهه غضياً : 

اليزابت براكوفيفنا » اذا كنت تريدين الانصراف فلنوددع صاحينا 
الآمير الطيب و ل ٠٠+‏ 

فقاطعه هبوليت بلهجة فيها رصانة غير متوفعة » وكان يحداق الى 
ايفان فهدوروفتش بنظرة حالمة : 


بوفران 


أشكر لك هذا الدرس يا جنرال ٠‏ 

قالت آجلايا وهى تنهض » تالت بلهجة تدل على الغضب ونفاد 
الصير : 

هلمنّى ننصرف يا ماما > فان هذا الأمر يمكن أن يطول كثيراً ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا بوفار وهى 'نلتفت نحو زوجها : 

دقيقنين أخريين من فضلك يا عزيزى ايفان فدوروفتس ٠‏ أظن 
أنه مصاب بنوبة حمى » وأنه يمذى لا أكثر ٠‏ أرى هذا فى عينيه ٠‏ 
لا يمكن أن نتركه وهو على هذه الخال ٠‏ يا ليون نقولايفتش » أليس 
فى وسعه أن بست عندك » حتى لا يكون ئمة اضطرار الى نقله الى 
بطر سبرج ٠‏ 

ثم أضافت تقول مسخاطية” الأمير « تشتف +٠ه‏ » : 

هل سثمت أو ضحجرت أيها الأمير العزيز ؟ * 

ثم قالت تعخاطب ألكسندرا : 

تعالى يا ألكسندرا » رتّى شعرك قليلا” يا عزيزتى ٠‏ 

وراشّيت اليزابت بروكوفيفنا ترتيب شعر ابنتها » مع أنه لم يكن 
يعوزه أى ترتيب »> ثم قبلتها » والواقع أن هذه القبلة كانت هى الغرض 
من مناداة الفتاة اليها +٠‏ 

عاد هبوليت يقول وقد خرج من أحلامه : 

كنت أظنك قادراً على شىء من التطور الفكرى ٠٠٠‏ نعم > ذلك 
ما كنت أريد أن أقوله لك ( أضاف ذلك مرتاحاً ارتباح انسان تذكر شيئاً 
منسياً ) ٠‏ انظر الى بوردوفسكى : هو يريد صادقة أن يدافع عن أمه » 
أللس كذلك ؟ ولكته فى نهاية الأمر لطنّخ شرفها بالمار ٠‏ انظر الى الأمير: 
انه يرغب فى أن يساعد بوردوفسكى » وهو اذ يمحضه أرق الماطفة 


نين 


وينفحه المال انما يصدر عن أحسن نية وأكرم شعور > ولعله بيئنا الامسان” 
الوحيد الذى لا يكرهه ولا ينفر منه ٠‏ وها هما مع ذلك يقفان أحدهما 
من الأأظخر موفف المدو ! مامأ مها!... انتم جميعا تكرمون 
بوردوفسكى لأنه يتصرف مع أمه تصرفة لس فبه لياقة وأناقة فيما ترون» 
آليس كذلك ؟ هو كذلك ؟ هو كذلك » هه ؟ انكم جما متعلقون تعلقا" 
مسعورآ بجمال الأشكال ولطف الآداب فى السلوك ( كنت أقددّر منذ 
زمن طويل أنكم لا تحفلون الا بهذا ) » فاعلموا أن أحداً منكم لله لم 
يحبب أمه كما أحب بوردوفسكى أمه ٠‏ أناأعلم أنك أرسلت الى هذه المرأة 
مالا بواسطة جانيا دون آن يعلم بذلك أحد + ألا اننى مستعد أن أراهن 
على أن بوردوفسكى سيتهمك الآن بقلة اللباقة وعدم المداراة تجاه أمه * 
نعم » حقاء مأ حأ هأ ٠.٠!‏ 

وهذه نوية جديدة من الاخشاق والسعال تقطم لك الضحكة 
التشنجة الذى صاحبت كلماته الأخيرة * 

قالت اليزابت بروكوففنا نافدة الصبر وكانت لا تحوآل عنه نظرتها 
القلقة : 

أهذا كل ثىء ؟ هل قلت كل ما كنت تريد أن تقوله ؟ فاذهب الآن 
اذن الى سريرك ٠‏ ان بك حمى ٠‏ آه ٠٠‏ رباه ٠٠!‏ ها هو ذا يستأنف ٠٠‏ 

اتجه هبوليت بالكلام الى أوجين بافلوفتشس فجأة » وقال له بلهجة 
حانقة : 

أتضحك ؟ لاذا تضحك دائماً منى ؟ لقد لاحظت ذلك واضصاً ! 

وكان أوجين بافلوفتش يضحك فملاة ٠‏ 

انما أردت أن أسألك 5 سلد 96* ولت ٠٠+‏ معذرة ٠.96٠9‏ 


نسبت اسم أسرنك 003 


يران 


قال الأمير : 

- السيد تيرثتيف ٠‏ 

>» لقد ذأكر لى اسمه منذ قليل‎ ٠ شكراً يا أمير‎ +٠٠ نعم‎ ٠.٠1 
أردت أن أسألك يا سد تهرشتيف هل‎ ٠.٠ لكن هذا الاسم بارح ذاكرتى‎ 
ما قيل لى عنك صحح : لقد قبل لى انك تعتقد أنه يكفيك أن #خطب‎ 
فى الشعب » من نافذة بيتك > خلال ربع ساعة » حتى يقتنع الجمهور بآرائك‎ 
هل هذا صحيبح ؟9‎ ٠ فوراً » فتك‎ 

أجاب هببوليت محاولا” أن يستجمع ذكريانه : 

يجوز جداً أن أكون قد قلت هذا الكلام ٠‏ 


نعم » قلت ذلك الكلام حتماً » فماذا تستنتج من ذلك 8 

لا شىء البتة » فائما ألقنت هذا السؤال من باب حب الاطلاع ٠‏ 

وصمت أوجين بافلوقتش ٠‏ وظل هصبوليت يحداّق اليه وكأنه ينتظر 
التتمة كلقا ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوفيفنا تسأل أوجين بافلوفتش : 

هيه ؟ هل أنهيت كلامك ؟ أنهه بسرعة يا صديقى > فقد آن له 
أن يمغى الى النوم * أم تراك لا مدرى كيف تنهيه ؟ 

كانت اليزابت بروكوففنا منزعحة انزعاجاً شديداً ٠‏ 

فاستأنف أوجين بافلوقتش كلامه فقال منتسماً : 

لعلنى أميل الى أن أضف ما ,يلى : ان كل ما سمعته من رفاقك 
يا سيد تيرتف » وكل ما قلته أنت نفسك بموهية لا مجال لنكرانها يرئد 


م 


فى دأبى الى النظرية التى تطمع فى جمل الحق منتصراً على كل ثىء » 
قائمة فوق كل شىه > بل مبعداً كل شىء » ربما دون سعى فى أول الأمر 
الى معرفة هذا الحق ٠‏ لعلنى كنت مخطثاً * 

أنت معخطىء حتما ٠‏ حتى اتننى لا أفهم عنك +٠0‏ ثم ماذا 8 

وصعدت من زاوية بالشرفة دمدمة ٠‏ كان ابن اخت لديف يهمهم 
متكلماً بصوت خافت ٠‏ 

واستأنف أوجين بافلوقتش كلامه فقال : 

- لم يق عندى ما أقوله تقريباً ٠‏ وائما أردت أن ألفت النظر الى 
أن هذه النظرية لس بنها وبين النظرية القائلة بأن الحق للأقوى > أى بأن 
الحق لقبضة اليد وتحكم الفرد > وتلك هى الطريقة التى سويت بها 
الأمور فى أكثر الأحبان > أقول لس بين هاتين النظريتين الا -خطوة 
واحدة ٠‏ لقد ليث برودون على نظرية إلقفوة هذه التى 'تخلق الحق ٠‏ 
وفى أثناء حرب الانفصال رأينا كثيراً من اللبيراليين » بل كثيراً من 
اللببرالين المتطرفين > يتحازون الى صف المزارعين بححة أن الزنوج > 
من حيث هم زنوج > يجب أن يلعداوا أدنى منزلة من البيض > وان 
للبيض حق الأقوى ٠٠٠‏ 

شم 90 

أرى أنك لا تتجحد حق الأقوى ٠‏ 

مم8 

أنت لا تتناقض على الأقل ٠‏ لقد أردت أن ألفت النظر الى أن 
المسافة ليست بعيدة بين حق الأقوى وحق النمور والتماسيح > وحتى حق 
أمثال دانلوقف وجورسكى ٠‏ 

-لا أدرى ٠٠.0‏ نم ؟ 


يفن 


كان هسوليت لا يضفى الى أوجين بافلوفتش الا بأذن واحدة ٠‏ كان 
لا يقول : « ثم 6 » الا انسيافاً مع الحديث > دون أن يولى هذه الكلمة أى 
اهتمام > أو أن يودعها أى معنى ٠‏ 

لم يبق عندى ما أضفه ٠٠٠‏ ذلك كل ما أردت أن أقوله * 

قال هببوليت ,يختم الكلام على نحو لم يكن متوقعاً : 

الواقع اننى لا أغضب منك ولا أحقد عليك * 

وعبل غير شعور تقريياً » ابتسم ومدة يده الى أوجين بافلوفتش * 

دأهش أوجين بافلوقتش » ثم اصطنع هيئة” فيها كثير من المد ليلمس 
الد التى مداها اله هسوليت > كأنما هو يقيل صفحه وعفوه ٠‏ وأضاف 
بقول بلهحة فيها ذلك الاحترام نفسه > ولكن فها التناسا كذلك : 

كح ا لامي 0 
فقد لاحت فى أحان كثيرة أن أصحابنا اللييرالين لا يدعون للآخرين 
يكون لهم رأى شخصى > وأنهم يردون على معارضيهم فوراً باهانات 1 
بحجج أدعى الى الأسف من الاهانات نفسها ٠ه‏ 

قال المجنرال ايفان فدوروفتشس : 

هذا صحح كل الصحة ٠‏ 

ثم انسحب الى أقصى الشرفة من جهة المخرج جاعلا يديه وراء 
ظهره » وأخذ يتثاءعب برما متململا + 

قالت اليزابت بروكوفيفنا فسبأة تخاطب أوجين بافلوفتش : 

هيا ٠٠+‏ كفاك ريا صديقى ٠١‏ لقد أضحرتنى ! 

وال هيبوليت وهو ينهض مسرعا ويرسم بيده حركة تعبر عن 
الخيرة والارنماك » ويلقى حواله نظرة زائغة خائفة : 


لبان 


آن الأوان +٠٠‏ لقد احتجزتكم +٠‏ أردت أن أقول لكم كل ثىء 
٠.‏ كنت أقدتر أنكم جميعا” +٠٠‏ هذه أخر مرة +٠٠‏ كان ذلك منى 
نزوة خال ٠٠+‏ 

واضح انه كان ينتعش ويتحمس نوبات نوبات » ويخرج فى الفينة 
بعد الفينة من حالة ته الهذيان » حتى اذا عاد الله وعنه كاملا > كان 
يستتجمع ذكريانه ويعرض فى أكثر الاحان شزرات أفكار لعله كان منذ 
زمن طويل قد أنضحها وحفظها على ظهر القلب اناه الساعات الطويلة 
الفارغة التى كان يقضها فى السرير منمزلا مؤرقاً ! 

وأضاف يقول بلهحة جافة : 

طيب ٠٠٠‏ وداعا ! هل تظنون أن من السهل على أن أقول لكم : 
«وداعاء ؟ هأ هأ هأ إ0نه 

ضحك ضحكة ساخرة متحسرة لأنه فكثّر فى خراقة سؤاله ٠‏ واذ 
آله أنه لم يستطع التعبير عن كل ما كان بريد أن يقوله صرخ يقول بلهجة 
غاضية : 

ايا صاحب السعادة »> يشير فتى أن أدعوك الى حضور جازتى » 
هذا اذا رضت أن تتنازل فتلبى الدعوة » واننى +٠٠‏ أدعوكم جما أيها 
السادة » أدعوكم أن تنضموا الى الجنرال *٠01‏ 

وأخذ بضحك » لكن ضحكه كان ضحك اسان فقد عقله ٠‏ صمقت 
اليزابت بروكوففنا » فتقدمت نحوه خطوة » وأمسكت ذراعه ٠‏ فحدّق 
البها بنظرة ثابتة » وهو ما يزال يضحك ذلك الضحك نفسه الذى تجمد 
على وجهه ان صح التعبير ٠‏ 1 

هل تعلمون أننى جثت الى هنا لأرى الأشحار ؟ هذه هى الأشجار 
٠‏ ( أشار الى أشجار الحديقة ,بحركة من يده ) ٠+‏ لسن فى هذا ما يبعث 
على الضحك والاستهزاء م ألس كذلك ؟ 


لخن 


م أضاف يقول بلهجة رصبنة > مخاطبا اليزابت بروكوفيفنا : 

يخمّل الى" أن هذا ليس هه ما يبعث على الضحك والاستهزاء * 

وعاد حالاً على حين فجأة من جديد > ثم رفع رأسه بعد لحظة وأخذ 
الذى كان قرياً منه كل القرب > على يمينه > والذى لم يتحرك من مكائهه 
الرجل ٠‏ فلما أبصره أخيراً هتف يقول متعجنا" : 

ها ٠.٠‏ لم تنصرف ! لقد ضحكت ضحكا طويلا" منذ قليل » 
حين تصورت اتى أريد أن ألقى من نافذة بيتى -خطاباً يدوم ربع ساعة ! 
ألا فلكن مائلا” فى ذهنك اننى لم أبلغ من العمر ثثمائية عشير عاماً » واننى 
لبت راقداً على فرائى واضعاً رأسى على وسادتى زمناً طويلاة أنظر من 
تلك النافذة وأفكّر 0٠٠‏ فى جميع الأشاء ٠.ء‏ الثى ٠.٠‏ انك تعلم أن 
الموتى لا أعمار لهم ٠‏ لقد عاودتنى هذه الفكرة فى الأسبوع الماضى أثتناء 
لبلة أرق ٠.٠‏ هل ريد أن أقول لك ما الذى تخشونه أكثر مما تخشون 
أى شىء آخر ؟ انكم تخشون صدثنا رغم ما تحملونه لنا من احتقار !هذه 
أيضاً فكرة وافتتى فى الليل بما كان رأسى على الوسادة ٠٠.٠‏ أنظنين أننى 
أردت أن أتهكم عليك منذ قليل يا أليزابت بروكوففنا ؟ لا لم تكن هذه 
نبتى ٠‏ أنا لم أكن أبنى الا أن أمدحك ٠.١‏ لقد قال كوليا ان الأمير 
عاملك معاملة طفلة ٠٠٠‏ وو هذا صحيح ٠٠٠‏ ولكن ماذا ؟ لقد كنت 
أريد أن أضف شثا آخر ٠٠٠‏ 

قال ذلك وخبا وجهه فى يديه وفكّر للظة * 

ها +٠٠‏ نعم ٠٠‏ نذكرت : حين تهرأت منذ قليل للاتصراف خطر 


01 


بالى فجأة ما بلى : هؤلاء أناس لن أراهم مرة أخرى بعد اليوم أبدآ » 
أبداً ٠‏ لا ولن أرى الأشجار مرة أخرى ٠‏ ولن يقع بصرى بعد الآن الا 
على جدار الآجر الأحمر من منزل ماير ٠٠‏ أمام نافذتى +٠٠‏ فقلت لنفسى: 
اشرح لهم هذا كله ٠‏ حاول أن تلفهمهم ٠‏ هذه حسناء رائعة الحمال٠ ٠‏ 
وآانت رجل مبت ٠٠٠‏ فقدام نفلك بهذه الصفة ٠٠٠‏ فل لهم « ان فى وسم 
مبت أن يتكلم بغير تحفظ » +++ وان الأميرة ماريا ألكسيفنا لن تقول عن 
هذا شثاً * +٠٠‏ هأ هأ هأ ..٠‏ ألا تضحكون 5 ( ألقى هذا السؤال وهو 
يجبل بصره حواليه مرتاباً ) ٠‏ سأقول لكم اننى اثناء رقاد رأسى على الوسادة 
كانت انوافنى خواطر كثيرة٠‏ فافتنمت» هما اقتنعت به > بان الطببعة ساخرة 
جد +٠٠‏ لقد قلتم منذ قليل اننى ملحد > ولكن هل تعلمون أن الطببعة ٠‏ 
اذا عدتم تضحكون ؟ ألا انكم لقساة عتاة ! 

قال ذلك فجأة وهو يثبت على مستمعيه نظرة حزن واستباء ٠‏ ثم لتم 
كلامه قائلاة بلهجة مختلفة كل الاختلاف > لهحة فها رصانة واقتناع » 
كأن ذكرى أخرى قد ومضت فى ذهله : 

- أنا لم أفسد كوليا ٠‏ 

فالت له اليزابت ببروكوفيفنا معذ بة” : 

لا أحد يسخر منك » لا أحد +٠٠‏ لسوف نستدعى لك فى الفد 
طبباً آخر ٠‏ ان الطبيب الأول قد أخطأ * ولكن اجلس ! انك لا تقوى 
على الوقوف ! وأنت تهذى ٠.٠٠‏ 

م صرخت اليزابت بروكوفيفنا تقول مضطربة أشد الاضطراب وهى 
'تجلسه على مقعد : 

آه +٠٠‏ ماذا نفعل له الآن 6 

والتمعت على -خدها دمعة صغيرة ٠‏ 


لفك 


فلبث هبوليت مذهولا” خلال للظة من الزمن» ثم رفع يده » ومدها 
خجلا وجلا" فلمس تلك الدمعة الصغيرة » وطافت بوجهه ابتسامة طفل* 

قال فرحا : 

انك لا تعلمين مدى ما أشعر به تحوك من ٠٠٠‏ ان كوليا يحدثنى 
عنك دائماً بحماسة عظيمة ٠٠٠‏ اننى أحب حماسته ٠‏ أن لم أفسده ! هو 
الوحبد الذى أودعه خواطرى وأفكارى ٠‏ لكم تمنيت أن يشارك الجسع 
فى هذا اليرات » ولكن لم يكن ثمة أحد » لم يكن 'مة أحد ٠٠٠‏ ولقد 
تمننت كذلك أن أكون رجلا فمالاة ٠‏ ذلك من حقى ٠٠٠‏ وما أكثر 
الأشاء التى كان ,يمكن أن أتمناها أيضاً ! أما الآن فقد أصبحت لا أرغب 
فى ثىء »> وأصحت لا أريد أن أرغب فى ثبىء ٠‏ لقد آليت على نفسى أن 
لا أنمنى بعد اليوم شيئاً » فليحث الآخرون بعدى عن المقيقة ! نعم » ان 
الطسعة ساخرة ! 

وأضاف يقول بحرارة : 

لاذا تخلق الطبيعة أفضل الناس لتسخر منهم بعد ذلك ؟ هذا 
ما تعمد اليه الطبيعة : حين أظهرت النشر على الانسان الوحيد الذى علد 
الامسان الكامل فى هذا العالم » عهدت اليه برسالة أن ينطق يأقوال كانت 
سسا هى سفح دماء بلغت من الغزارة أنها لو سلفحت مرة واحدة للقت 
الانسانية ! انها لسعادة أن أموت ! ذلك أنى اذا لم أمت فقد يطلق لسانى 
كذبة رهبة بدافع من الطبيعة ٠.٠!‏ أنا لم أفسد أحداً ٠٠٠١‏ لقد أردت أن 
أحا لسعادة الناس جميعاً ووم أدذت أن أحا لاكتشاف الطقيقة ونشرها 
٠٠٠‏ كنت أنظر من تافذتى الى جدار منزل ماير فأتصور أنه يكفيلى أن 
أتكلم خلال ربع ساعة حتى أقنع جيع البشر » نعم » جميع البشر ! وهأنا ذا 
باح لى » مرة" واحدة طوال حاتى » أن أجد نفسى على صلة لا بيجميع 
البشر > بل بكم وحدكم > فماذا كانت النتيجة ؟ لا شىء ! كانت النتيجة 


يدك 


أنكم تحتقرواثى + هذا دليل على اننى غبى أحمق > على النى امرؤٌ لا خير 
فه ولا فائدة منه » وعلى اننى قد ان لى أن ازول ! وحين أزول > فلن 
أخدّف ورائى أبة ذكرى : لن أترك أى صدى »> لن أترك أى آثر » 
لن أترك أى عمل ! لم أنشر أى دأى » لم أذع أية فناعة ! لا تضحكوا من 
غبى أحمق ! انسوه ! انسوا كل شىء !٠‏ أرجوكم أن تنسوا ! لا تكونوا 
فساة ! هل تعلمون اننى لو لم .يصبنى مرض السل لانتحرت ؟!٠:٠٠‏ 

كان يدو عليه أنه يريد أن يفيض فى الكلام مزيداً من الافاضة > 
وأن يتحدث مدة طويلة أيضاً » ولكنه لم يستطع أن يستمر > فتهاوى فى 
مقعده » وغطى وجهه ببديه » وأخذ يكى كطفل صغير ٠‏ 

عادت اليزابت بروكوفنا تكرر سؤالها : 

- ماذا نفمل له الآن ؟ هلا فلتم ؟ 

وهرعت الله فتناولت رأسه وشدئه الى صدرها شد أ نويا ٠‏ كان 
هيبوليت ينشج نشيحاً عليفاً ٠‏ قالت تخاطبه : 

كفى كفى ! كفى ! لا تيك > كفى بكاء ! انك لطفل طيب ! سغقر 
الله لك بسبب جهلك ٠‏ هيا ! كفى ! كن رجلا ٠+٠!‏ والا شعرت بعد 
ذلك بخزى وعار ٠٠٠‏ 

قال عبوليت وهو يحاول أن يرفع رأسه : 

000 هناك أخ وأخوات > صفار مساكين أبرياء وو 0 2 
أخلاتهم ! انك أنت قديسة 030 أنت نفلك طفلة » فالقذيهم ! 
انترعبهم منها ٠.٠‏ انها +6 هى ٠6+‏ عار ٠٠‏ 0 35 ساعديهم > أنجديهم! 
لسوف يرد الله اليك الحسئة أضعافاً مضاعفة ! أتجديهم حباً بلله » حساً 


ببسوع ! 


ايدان 


صاحت تقول فى غضب ؛ 

هل قلت لنا ما الذى يجب علينا أن نفمله الآن يا ايفان 
فدوروفتش ! هلا تفضلت فخرجت عن صمتك الوقور اهيب ! اذا لم 
تتخذ قرارا فلأقضين” الليلة كلها هنا ! لقد سثمت النزول على مشيئتك » 
والخضوع لاستبدادك ! 

كانت تكلم بحماسة شديدة واندفاع فوى > وتطالب بجواب على 
الفور ٠‏ وفى مثل هذه الظروف بلتزم الحضور الصمت ولو كانوا كثثراً » 
ولا يزيدون على الاهتمام السلبى والاستطلاع النائى ٠‏ انهم يتحاشون 
الافصاح عن شعورهم واعلان رأيهم » وان كانوا يدون ذلك كله بعد مدة 
طويلة ٠‏ ولقد كان بين الحضور حينذاك أناس قد يبقون الى مطلع الصبح 
دون أن بنطقوا بكلمة واحدة + فهذه كانت حالة باربارا آرداليونوفا التى 
ظلت متنحية” طوال السهرة » دون أن تفتح فاها بكلمة واحدة > ولكنها 
كانت فى الوقت نفسه منشهة” أشد الاتياه الى كل ما كان يقال ولمل 
هناك أسياباً كانت "ندعوها الى ذلك واتحضها عليه * 

قال الجنرال : 

با صديقتى العزيزة » دأبى أن ممرضة” تسهر عليه خير له من 
كل هذا الاضطراب الذى تضطربنه ؛ ومن المفيد أن يتغى اليل هنا 
رجل هادى: المزاج أهل للثقة ٠‏ على كل حال > يجب أن نطلب الى الأمير 
أن يصدر أوامره ٠.٠‏ ثم تترك المريض فوراً ليرتاح ٠‏ ويمكن أن نعود 
الى الاهتمام به فى الغد ٠‏ 

قال دوكتورتكو يسأل الأمير بلهحة حالقة لاذعة : 

- أوشك الليل أن يتتصف + ونحن منصرفون ٠‏ فهل يأتى معنا أم 
سقى عندك ؟ 


قال الأمير : 

تستطبعون أن أنقوا معه اذا شثتم * 

فابرى السيد كللر ينادى المنرال بحماسة : 

يا صاحب السعادة » اذا كان يشغى أن يقضى اليل هنا رجل” 
أهل للثقة » فاننى سبسرنى أن أضحى فى سميل صديقى ٠٠٠‏ هذا انسان 
ذو نفس كبيرة ! لطالما عددته رجلا عظيماً يا صاحب السعادة ! صحيح 
أننى أنا بغير ثقافة » ولكنه هو » حين يتكلم » تتساقط من فمه لآلىء » لآلىء 
ييا صاحب السعادة ! 

أشاح المنرال وجهه متململا برماً * 

وقال الأمير يجب عن الأسثلة المائقة التى ألقتها علبه اليزابت 
بروكوقيفنا : 

سوف يسرنى أن يبقى ٠‏ أن من الصعب عليه طبعاً أن ينصرف * 

أظن أنك تنام ؟ اذا كنت لا تريد أن “تولى أمره فسأئقله الى بستى* 
5 ٠.٠ءا‏ يا رب إو.ء. أرى أن الأمير نفسه لا يكاد مستطيع الوقوف عل 

ان اليزابت بروكوففنا كانت قد توقمت بعد الظهر أن ترى الأمير 
راقداً على فراش الموت ٠‏ فلما رأته قاثماً بالغت فى تقدير ابلاله من 
مرضه ٠‏ ان نوبته الأخيرة > والذكريات الكاوية التى ترتمط بها > والمتاعب 
والانفعالات التى عاناها فى هذه السهرة بسبب موضوع « ابن بافلشتشيف » 
أولاة » وبسيب حالة هسوليت بعد ذلك » ان هذا كله قد أهاج ما يتصف 
به من حساسية مريضة وانفعالية شديدة فاذا هو يصير الى حالة تقارب 
الحمى ٠‏ شم ان هماً جديداً > بل قل خشسية جديدة أخذت تثقرأ الآن فى 


نتن 


ونهض هببوليت على حين فسأة شاحب الوجه شحوباً رهيياً ٠‏ ان 
سحنته التقلبة تعبر عن شعور فظيع بالعار » شعور مرهق يتجلى خاصة” 
فى النظرة المغضة الكارهة المذعورة التى كان يجلها على المضور > ويتحل 
فى الابتسامة التائهة الزائفة الماكرة الساخرة التى كانت تقلّص شفتيه 
المرتعشتين٠‏ ثم خفض عبده» وجرً نفسه بخطى مترئحة نحو بوردوفسكى 
ودكتورتكو اللذين كانا ينتظرانه علد مخرج الشسرفة » وهو ما يزال 
تسم تلك الابتسامة نفسها ٠‏ كان يريد أن ينصرف معهم + 

هتف الأمير يقول : 

ذلك بعينه ما كنت أخشاه ! كان لا بد أن يحدث هذا ! 

فالتفت هبوليت نحوه فجأة وقد اعترته نوبة حنق مسعود ترعش 
جميع قسمات وجهه » وقال يخاطبه : 

٠.٠1‏ ذلك ما كنت تتخشاه ؟ كان لا بد أن يحدث هذا ؟ ألا 
فاعلم اذن أنه اذا كان هنا شخص أكرهه ( زأر يقول هذا الكلام بصوت 
حاد صافر يصاحبه رشاش لعاب  )‏ وأنا أكرههم جميعاً جميعاً ‏ فان ذلك 
الشخص هو أنت » أنت ! أنت أيها اللسوعى الملافق المرائى » المعتوه 
الأبله » الليونير المحسن ٠‏ انثنى أكرهك أكثر هما أكره أى انسان 
وأى ثىء فى هذا العالم ٠‏ لقد أدركت حقيقتك منذ زمن طويل فأخذت 
أكرهك ٠‏ انثى منذ اليوم الذى سمعت فيه عنك نفرت منك وأبفضتك من 
أعماق قلبى +٠٠‏ أنت الذى استدرجتنى الى هذا الفخ ! أنت الذى اطلقت 
فى نضسى نوبة الهذيان هذه » لقد دفعت رجلا محتضراً الى أن يحلل نفسه 
بالحزى والعاره أنت أنت المسثول عنحطتى وصفغارى ودناءتى ! لو علمت 


لحن 


أننى سأعيش لقتلتك ! ما أنا فى حاجة الى احسانك ٠‏ لا أريد أن بحسن 
أحد الى ٠‏ هل تسمعنى ؟ لا أريد احسان أحد ! لقد أصابتنى نوبة هذيان» 
فلس من حقك أن تستمد من هذا انتصاراً ٠00!‏ الثى ألعنكم جمياً » 
ألعنكم جسسعاً الى الأبد وا 

دمدم لببديف يقول لأليزابت بروكوففنا : 

لقد أخحله وأخزاء أنه بكى «٠ ٠‏ كان لا بد أن يحدث هذا » ٠‏ 

ما أعحب الأمير ! لقد قرأ قرارة نفسه وأعماق ضميره ! 

لكن اليزابت براكوففنا لم تتنازل أن تنظر اليه ٠‏ كانت منتصبة 
بشموخ وكبرياء » مرفوعة الرأس > تتصفح وجوه هؤلاء « الناس 
التافهين » » بفضول يسوده احتقار ٠‏ وحين أنهى صوليت كلامه » هر 
المنرال منكبه » فرمقته عندئذ بنظرة غاضبة » شملته من قمة الرأس الى 
أخمص القدم » كأنها تحاسسه على هذه الحركة وتطلب منه تفسيراً لها » 
ثم لم تلبث أن أسرعت تلتفت الى الأمير فتقول له : 

شكرآ ييا أمير > يا صديق أسرتنا الغريب الأطوار » شكراً علىهذه 
السهرة الممتعة التى ندين بها لك ٠‏ أحسب أنك الآن فرح بأنك استطعت 
أن تشركنا نحن أبضاً فى أعمالك الجنونية ! كفى هذا ! يا صديقى » 
«هؤلاء اناس » ٠‏ وفى هذه الأثتاء وصلت عربة تُقلهم > أتى بها ابن 
ليديف » الطالب فى الكلية » الذى كان دكتورتكو قد أوفده منذ ربع 
ساعة لبيجىه بمركبة ٠‏ وسرعان ما اعتقد المترال أن من واجبه أن يضيف 
كلمة صغيرة الى الأقوال التى نطقت بها امرأته » فقال : 


يدن 


الحق يا أمير أننى ٠٠٠‏ أنا نفسى +٠٠‏ لم أكن أتوقع أن ٠٠٠‏ بعد 
كل شىء > بعد كل علاقات الصداقة التى تجمعنا ٠٠٠!‏ وأخيراً يا أليزابت 
بروكوفيقنا ٠٠٠‏ 

صاحت آديلائد تقول وهى تسرع نحو الأمير وانمد اليه يدها : 

ما هذا الذى تقولون ؟ كيف يمكتكم أن تعاملوه هذه المعاملة ؟ 

فابتسم لها الأمير ابتسامة نائهة ٠‏ الا ان وشوشة متعجلة” لم تليث أن 
لسعت أذنه لسع النار ٠‏ ان آجلايا هى التى دمدمت تقول له هامسة : 

اذا لم تطرد هؤلاء الناس الأدنياء فوراً > فلأكر هنك طوال حياتى» 
طوال حياتى > ولأكرهتّك وحدك ! 

كانت انيدو خارجة عن طورها > ولكنها أشاحت عن الأمير من قبل 
أن يتسع وقته لأن ينظر اليها * 

على أن الششرفة كانت قد خلت من كل من يمكن طرده : كانوا قد 
استطاعوا أن يضعوا الريض فى العربة كيفما اتفق » وكانت العسربة قد 
تحر كت منصرفة ٠‏ 

هل تعتقد أن هذا سيدوم مدة طويلة يا ايفان فبدوروفتش ؟ 
ما رأيك ؟ هل تظن أن سيكون على أن أحتمل هؤلاء الصبية الأشرار 
المسيثين زمناً طويلا” ؟ 

ولكن يا صديقتى ٠.66‏ آنا من جهتى مستعد طبعاً ٠٠٠‏ والأمير 00 

ومد ايفان فيدوروفتش بيده الى الأمير مع ذلك » ولكنه قبل أن 
يتسع وقت الأمير لمصافحته » أسرع يجرى وراء اليزابت بروكوفيفنا التى 
كانت تهبط درجات الشرفة مظهرة” غضبها فى صخب ٠‏ أما آديلائيد 
وخطبها وألكسندرا فقد ودّعوا الأميي بمودة صادقة ٠‏ وكان أوجين 
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بافلوفتش معهم > وهو الشحخص الوحيد الذى كان مشرق المزاج منشمرح 
النفس ٠‏ وقد دمدم يقول بابتسامة فيها أكبر التلطف : 

حدث مها كنت أتوقعه ! ولكن من المؤسف يا صديقى المسكين أنك 
قد أصابك من ذلك ألم وعذاب ٠‏ 

وخرجت آجلايا دون أن توداع الأمير ٠‏ 

على أن هذه السهرة كانت تهبىء مفاجأة جديدة ٠‏ لقد كان على 
اليزابت بروكوفيفنا أن تقع لها مقابلة ما كان يمكن أن تدور فى خلد أحدء 

فقبل أن تصل الى أسغل السام المفضى الى الطرريق ( الذى يدور 
حول الحديقة ) كانت نجرى أمام بللا الأمير مركبة باهرة هى عربة فخمة 
يجرها حصانان أبلجان » وفيها سدتان ترتديان أجمل حلة > فما ان 
صارت العربة على مسافة عشرة أمتار من الفللا حتى وقفت فجأة » والتفتت 
احدى السسدتين بحركة سريعة كأنها لحت شخصاً تعرفه هى فى حاجة 
ملحة الى أن 'ئراه بسرعة ٠‏ 

وصاحت السيدة تقول بصوت واضح متناغم : 

أوجين بافلتش ! أهذا أنت ؟ 

فارتعش الأمير لهذه الصرخة » ولعل أحداً آخر قد ارتعش أيضاء 
وتابعت السدة كلامها تقول : 

ما أسعدنى بالعئور عللك أخيرآ ! لقد أوفدت الى المديئة رسولين 
ظلا يبحثان عنك طوال النهار فلم يظفرا بطائل ٠‏ 

تسمّر أوجين بافلوفتش فى وسط السلم كأن صاعقة قد نزلت عليهه 
وتوقفت اليزابت بروكوفيفنا فى مكانها أيضاً » ولكن دون أن يظهر علها 
ما ظهر عليه هو من علائم الذهول + ورمقت السيدة” الوقحة بنظرة فيها 
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ذلك التعالى الشديد نفسه وذلك الازدراء الكبير نفسه الذى اشتملت عليه 
نظرتها الى أوائك « التافهين » منذ قليل > ثم سرعان ما حولت بصرها الى 
أوجين بافلوفتش متفحصة” مستفهمة ! 

تابع ذلك الصوت نفسه يقول : 

لدى نأ يجب أن أزفه الك لا تقلقناك سندات كوبفر ٠*‏ لقد 
لبى دوجوبين طلبى فاشتراها بفائدة ثلاثين فى الائة ٠‏ فتستطع أن تطمئن 
خلال ثلائة أشهر على الأقل ٠‏ أما بسكوب وسائر أولئك الأوباش فسنتفق 
معهم آخر الأمر على حل بثير خصام + معنى ذلك أن الأمور كلها تجرى 
على ما يرام ٠‏ فابتهج وافرح ! الى اللقاء غدا ! 

واستأنفت العربة جريها ولم نلبث أن غابت * 


هتف أوجين بافلوفتش يقول وقد احمر وجهه استاء وأخذ بلقى 
على ما حوله نظرات دهشة وذهول : 

هذه محئونة ! انى لأجهل كل الهل ماذا أرادت أن تقول» مالك 
السندات التى تكلمت عنها ؟ من هى هذه المرأة ؟ 

حداقت البزابت بروكوففنا الله ثابتين أخريين > ثم استدارت 
واتتجهت نحو منزلها يتبعها ذووها ٠‏ وعاد أوجين بافلوفتشس الى الأمير فى 
الشرفة بعاد دققة «٠‏ وكان الأمير فى حالة اتفعال شديد واضطراب قوى ٠‏ 

ألا تدرى حقاً ماذا كان معنى ذلك يا أمير 6 

فأجابه الأمير متأثراً هو نفسه تأئراً مؤلاً : 


لا أدرى ! 


ينانا 


الا ؟ 

لا! 

قال أوجين بافلوفتش وهو ينفجر ضاحكا : 

أنا أيضاً لا أددى ! ان قصة السندات عذء لا تخصنى ولا شأن 
لى بها » أقسم لك على ذلك ٠‏ ولكن ماذا بك ؟ كأنى بك تتهاوى ٠٠٠‏ 

الام.ء لا..ء أؤكد لك أن لا و.ه 


00١ 


١‏ لقف لساري عثر 


ثلانة أيام قبل أن يهدأ حنق آل ايانتشين هدوءا 
كاملا" ٠‏ وكان الأمير » على عادته » ينسب الى 
نفسه كثيراً من الأخطاء وينتظر صادقاً أن يعاقبه 
ومع ذلك كان قد اقتنم فى هذه المرة » مذ 
البداية » أن اليزابت بروكوقفنا لا يمكن أن تكون قد غضبت مله هو > 
وأنها انما غضبت من نفسها ٠‏ لذلك احتار أشد الميرة وحزن أكبر الزن 
حين رأى أنهم ظلوا حاقدين عليه ثلاثة أيام ٠‏ وهناك أحداث أخرى 
عديدة غذت قلقه فى أثناء ذلك ٠‏ وكان أحد تلك الأحداث خاصة” 
هو الذى أهاج مزاجه الشكاك وطبعه الريّاب شما بعد ثىء خلال هذه 
الأيام الثلاثة ( كان الأمير راخف نفسه فى الآوئة الأخيرة على أنه بترجح 
بين حدين أقصين » فهو تارة « وائق ثثقة سخنفة” فى غير محلها » > وهو 
تارة « شديد الشلك والحذر والريب الى درجة مظلمة دئيئة » ) ٠‏ المهم أنه 
فى نهاية اليوم الثالث كانت حادثة السيدة الغريبة الأطوار التى أطلت من 
عربتها الفخمة ونادت أوجين بافلوفتش > كانت هذه اللادئة قد تضخمت 
فى نفسه واتخذت أبماداً مخفة محّيرة ملفزة ٠‏ وكان اللغز يترجم عن 
نفسه فى ذهنه ( ناهك عن وجوهه الأخرى ) بالسؤال التالى : أتقع اتبعة 
هذا « العمل الشاذ » الحديد على عانقه هو أم تقع تبعته على عاتق ٠+؟‏ لكنه 
كان لا يمضى الى حد النطق باسم + أما الأحرف الأولى من الاسم » وعى : 
ن>ف » ب » فلم تكن فى اعتقاده الى مزاحة بريئة من مزاحات الأطفال 


يليكن 


لا يستطيع المرء أن يتلبث فكره عندها اذا هو لم يسا أن يقع فى الخزى 
والعار ٠‏ 

على أن الأمير قد سعد > فى غداة تملك السهرة الفاضحة التى كان 
يعد نفسه «سبهاء الرئسى » قد سعد بزيارة الأمير « شتف +٠‏ » وآديلائيد 
اللذين كانا عائدين من نزهة فى الصباح » فمدّرا به قائلين « انهما يريدان 
«خاصة » أن يستطلما أخار صحته ٠ » ٠‏ وقد لاحظت آديلائئيد أثناء 
دخولها فى الحديقة شحرة قديمة رائعة كثيفة مجوافة الجذع كثيرة التشقق 
تحمل أغصانها الطويلة ذات العقد أورافاً فتئة نضيرة > فأصرت اصراراً 
شديداً على أن ترسمها » ولم كد تكلم أثتناء الزيارة التى دامت نصف 
ساعة الا عن هذه الشسحرة ٠‏ وأبدى الأمير «اشتشد ٠.ه‏ » كثيراً من 
التحيب والتودد وكان كسا لبقا على عادته 0 سأل الأمير عن الماضى وأيقفل 
ذكرى الأحداث التى ,يرجع عهدها الى أولى العلاقات التى قامت بينهما » 
حتى انه لم يكد يتكلم عما جرى فى الليلة البارحة * 

ونفد صير آديلائئد أأخيراً فاعترفت مستسمة” بأنهما جاءا اليه خفية” » 
ولم تزد على ذلك شيئاً » غير أن هذا الاءتراف كان كايا لافهام الأمير أن 
أبويها » ولا سبما اليزابت بروكوففنا ليسا راضيين عنه ٠‏ ومع ذلك لم 
ينس الأمير « شتف ٠٠٠‏ » » ولا ست آديلائيد » أثناء زيارتهما » بكلمة 
واحدة عن الطْنرالة » ولا عن اجلايا » حتى ولا عن ايفان فدوروفتش»* 

وحين انصرفا لاتمام نرهتهيا لم يدعوا الأمير الى اصطحابهما ٠‏ أما 
أن يدعواه الى زيارتهما فذلك أمر لم يكن محل بحث أصلاة ٠‏ وقد أفلتت 
من آديلائيد بهذه المناسبة عبارة ذات دلالة » فانها اذ تكلمت عن لوحة من 
لوحاتها المرسومة بالألوان المائية وأظهرت رغبتها فجأة فى أن يراها الأمير» 
قالت : هما السبل الى أن أستطع أن أريك الصودة فى وقت أقرب ؟ 
اسمع 4 سأرسلها الك هذا اليوم نفسه مع كوليا اذا جاء الى دارا » 


برذران 


أو أجيتك بها أنا نضى غداً أثثاء نزهتى مع الأمبي ٠‏ » وقد أسمدما » حين 
أوحت بهذه الفكرة > أن تكون قد وأقّقت الى حل المسألة حلا حاسماً 
يرضى الطميع ٠‏ 

وفى لحظة التوديع تقريساً بدا على الأمير « شتف ٠٠‏ » أنه تذكر شئثاً 
ما على حين فجأة ٠‏ قال يسأل الأمير : 

بالناسية » ألا ترف با عزيزى ليون نقولايفتش > من” تلك 
السيدة التى نادت أوجين بافلوفتش أمس من عربتها ؟ 

قال الأمير : 

هى ناستاسيا فبلببوفنا ؟ ألم تتعرفها ؟ لكئنى لا أدرى مع من كانت! 

قال الأمير « شتشف ٠.٠.‏ » بحرارة : 

أعرفها لأننى سمعت عنها ؟ ولكن بماذا صاحت ؟ أعترف لك بأن 
ما قالته كان فى نظرى لغزاً ٠٠٠‏ فى نظرى أنا وفى نظر الآخرين ٠‏ 

أجابه الأمير بكثير من البساطة : 

تكفمت عن سندات على أوجين بافلوفتشس لا أدرى ما هى ؟ وقالت 
ان هذه السندات فد انتقلت تلية” لطلبها من يدى مراب الى يدى 
دوجويين الذى سيمهل أوجين بافلوفتش فترة من الوقت * 

ذلك ما سمعته يا عزيزى الأمير » لكنه ليس معقولا” ! ان أوجين 
بافلوفتش لا يمكن أن يكون قد وقنّع أى سند ! اله غنى جدا 0.ء 
ا 11 أما أن يكون 
رجل له ثروة طائلة كثروته » قد وقنّم سندات لمراب من المرابين وأصبح 
فلقاً لاقتراب موعد دفعها » فذلك شىء مستحيل ٠‏ ثم انه لثىء مستحيل 
أيضاً أن تكون العلاقة بينه وبين ناستاسيا فلسبوفنا حميمة الى هذا اد > 
وأن رفع بنهما الكلفة فاذا عى تخاطبه بصغة المفرد دون تحرج + 


فنك 


ذلك هو اللغز الرئئسى + انه يحلف بأغلظ الأيمان أنه لا يفهم من ذلك 
شيثاً البتة » وانى لأصدقه كل التصديق ٠‏ لذلك رغبت أن أسألك ياعزيرى 
الأمير هل تعرف عن هذا الأمر شيا ٠‏ أقصد : هل وصلت الى مسامعك 
شائعة من الشائعات مثلا” ؟ 

لاء لا أعرف عن هذه القضية شيئاً » وأؤكد لك أننى لا شأن 
لى بها ٠‏ 

ما أغربك الوم يا أمير ! حقاً اننى أتكرك ولا أعرفك ! هل يمكن 
أن .يكون قد خطر بالى أن لك مشاركة ما فى قضية كهذه القضية ؟ دعك 
أنت البوم فى غير حالتك الطبعية * 

قال له ذلك ثم عائقه وكسّله * 

فال ليون سقولايفتش : 

مشاركة ما فى « قضية كهذه القضية » ؟ ولكننى لا أرى هنا أية 
قضه +٠‏ 

أجاب الأمير « شتف ٠٠+‏ » بلهحة جافة : 

لس هناك أى شك فى أن هذه المرأة فد أرادت الاساءة الى أوجين 
بافلوفتش > بطريقة من الطرق » مسندة” اليه » أمام شهود > أعمالا” لبست 
أعماله ولا يمكن أن تكون أعباله ٠‏ 

بدا الاضطراب على الأمير يون نقولايفتش » لكنه ظل يحدق الى 
محداثه بنظرة مستفهمة ٠‏ وظل محدثه صامتاً لا يتكلم * 

فدمدم الأمير يقول أخيرا بلهجة فيها ثىء من نفاد الصير : 

ولكن ألست المسألة مسألة سندات فحسب ؟ ألم .يكن مدار الكلام 
أمس على سندات لا أكثر ؟ 


غ6*» 


- غريب ٠‏ اننى أقول لك الأمر وما علبك الا أن تحكم بنفسك : 
ما عسى أن يكون هنالك من شىء مشترك بين أوجين بافلوفتس وبين ملك 
000 أو به وبين روجويين أيضاً ؟ أعود فأقول لك انه .بملك ئروة 
طائلة ٠‏ أنا أعرف هذا من مصدر مطلع موائوق به ٠‏ وهو عدا ذلك متأكد 
أنه سيرث من عمه ٠‏ كل ما فى الأمر أن ناستاسا فالبوفنا .+ 

قطع الأمير « شتف ٠+٠‏ » كلامه من جديد : كان واضحاً أنه 
لا يريد أن يقول عن المرأة القابة أكثر مما قال ٠‏ 

فسأله ليون نقولايفتش فجأة بمد لحظة صمت : 

ألا يرهن هذا على أنه يعرفها » على كل حال ؟ 

جائز جد ٠‏ هو رجل متنقل الهوى مولع بالباهج ! مهما يكن من 
أمر > فهما اذا كانا قد تمارفا فانما مارفا فى الماضى ٠‏ لا بد أن تمارفهما 
برجع عهده الى سنتين أو 'ثلاث سنين + كان فى ذلك الأوان ما يزال على 
ضلة تو ٠‏ أما الآن فلا يمكن أن يجمعمهما ثىء ٠‏ وكيف كان 
الأمر فان الصلة بنهما لم تكن فى يوم من الأيام حميمة الى الحد الذى 
يسمح لهما بأن يتتخاطبا بصغة المفرد ٠‏ أنت نفساك تعلم أنها كانت غائية 
الى هذه الآوئة الأخيرة » وأنها ظلت معتتفية لا يعثر عللها أحد ٠‏ وما يزال 
كثير من الناس ,يجهلون أنها عادت ٠‏ لم ألاحظ عربتها الا منذ ثلاة أيام» 

قالت آديلائيد : 


واتصرق الزائران وهما .يظهران للأمير أرق العواطف > حتى لكأنه 
أخوهما ٠‏ 


انان 


خرجت الأمير من هذه الزيارة اشارة هامة * صححح أنه اشتبه فى 
الأمر اشتباهاة قويا منذ الليلة البارحة ( وربما قبل ذلك ) > لكنه لم يكن 
قد جرؤ حتى الآن أن يرى أن مخاوفه فى محلها ٠‏ أما الآن فقد اتضحت 
له الأمور : ان الأمير « شت ٠٠٠‏ » » على لأويله الحادث تأويلا” خطأ » 
يغارب المققة مع ذلك > ويحزر على كل حال أن ائمة « مكيدة » ٠‏ ( قال 
الأمير يحدث نفسه : ولعله يدرك الأمر ادراكاً صححا بينه وبين نفسه» 
ولكنه لا يريد اعلان ادراكه ويتعمد تأويل الحادث تأويلاة خطأ ) ٠‏ هناك 
ثىء يخطف الانتاه خاصة”: هو أنهما جاءا ( ولاسسما الأمير «شتف 200) 
أملين أن بحصلا على ايضاح ما ؟ وهذا يعنى انهما يعدان الأمير ضالعاً فى 
«المكدة» ٠‏ ثم اذا كانت القضية هى هذه »ع وكان لها هذا الخطر كله > 
فذلك دليل على أن تملك « المرأة » تمسمى الى هدق رهيب ٠‏ ولكن ما هو 
ذلك الهدف ؟ سؤال فظ.م ! ٠‏ وكيف يمكن صرفها عنه ؟ ان مزالمستتحيل 
ايقافها عن بلوغ غايانها وتحقيق أهدافها » + ذلك أمر يعرفه الأمير 
بالتحربة * « هى محنونة ! مجنونة » ٠‏ 


ولكن ما أكثر هنه الأسرار التى تتزاحم فى تلك الصبيحة مناليوم! 
انها تقتطى أن توضمّح كلها على الفور > وذلك ما أغرق الأمير فى ذهول 


عمبق. * 


وجاءت فيرا لببديفا حاملة” لموبوتشكا بين ذراعبها » فسرى عنه ذلك 
قليلا" ٠‏ وظلت تترئر بعض الوقت مرحة > ثم جاءت أختها الصغرى 
فلبثت فاغرة الفم من الدهشة > ووصل أخيراً ابن لديف » الطالب فى 
اللدرسة الثانوية » فأكتّد له أن « كوكب الأفستتين » الذى تذكر رؤيا 
يوحنا آنه سقط من السماء على الأرض عند ينبوع الماء انما هو فى رأى 
أببه تنبؤ بشبكة خطوط السكة الحديدية التى تمد البوم على أرض 


يذيان 


أوروبا ٠‏ لم يشأ الأمير أن يؤيد هذا الزعم > واتفق على أن يسأل لببديف 
نفسه فى هذا الأمر لدى أول مناسية *٠‏ 

روت فيرا لببديفا للأمير أن كبللر قد أقام عندهم منذ أمس > وأضافت 
أن جميع الظواهر تدل على أنه لن ينادرهم قريباً » لأنه وجد ههنا مجتمعاً 
يناسه > وانعقدت صداقة بنه وبين الخنرال ايفوطين ٠‏ وقد أعلن أنه 
لا يمكث عندهم الا ليكمل تعليمه ويحسدّن ثقافتها* 

أخد الأمير » على وجه العموم > يزداد سروراً بصحة أولاد لبيديف 
يوماً بعد يوم + 

ولم يظهر كوليا فى ذلك النهار : فاته قد ذهب الى بطر سيرج فى 
ساعة ممكرة من الصاح (١‏ وكان لسديف قد سافر منذ الفجر هو أيضاً 
لأعمال شخصية ) ٠‏ 

غير أن الزيارة التى كان الأمير ينتظرها نافد الصير انما هى زيارة 
جريل آردالبونوفتش الذى كان لا بد أن يجىء فى أثناء النهار ٠‏ وقد 
وصل بين الساعة السادسة والساعة السابعة > بعد المثاء فوراً ٠‏ فلما رآه 
أخيراً اعتقد أنه أمام شخص لا بد أن يمرف جمع خفايا الأمر حق 
معرفتها + وكيف يمكن أن لا يعرف جانا جمع خنفايا الأمر وهو الذى 
يملك مساعدين مثل باربارا ارداليونوفنا وزوجها ؟ غير أن العلاقات بيه 
وبين الأمير كانت تنسم بطابع خاص بعض الثنىء ٠‏ صحبح أن الأمبر قد 
كلفه بقضية بوردوضسكى ورجاء ملحا أن يهتم بها ٠‏ ولكن رغم علامة 
الثقة هذه » ورغم ما جرى بينهما قبل ذلك »> تقى هنالك موضوعات 
يتحاشان التحدث فيها ويتحنبان الكلام عنها > وذلك بنوع من اتفاق 
صامت ٠‏ كان الأمير بحس فى بعض الأحان أن جبريل آرداليونوفتش 
يتمنى من جهته لو تنعقد بيلهما صدافة وتقوم بنهما صراحة بغير حدود ٠‏ 


مهمه 


وفى هذا الصاح مثلا” > حين رآء داخلا » شعر بأن جاننا يعتقد أنه قد 
آن الأوان لتحطيم الخليد وتحقق التفاهم فى جمع الأمور ( كان الزائر 
مع ذلك متمجلا” » فلقد كانت أخته تنتظره عند لديف لنأن ملح يجب 
أن يسوياه ببنهما ) * 

ولكن لثن توقع جانيا حقاً أن يلقى عليه الأمير وابلا" من أسئلة 
متعجلة » وأن يكشف له عن أمور كثيرة على غير ارادة منه » وأن يفضى 
اليه بما يعتلج فى قرارة نفسه > فقد أخطأ خطأ كيراً ٠‏ لقد ظل الأمير 
طوال مدة الزيارة التى دامت عشرين دققة » ظل غارقاً فى خواطره > 
حتى للكاد يكون ذاهلا + ولم يلق الأسثلة المتوقصة > أو قل لم يلق 
السؤال الهام الذى كان ينتظره جانا ٠‏ لذلك ارتأى جانا أن من المناسب 
أن يتحفظ هو أبضاً فلا سترسل ٠‏ صحيح أنه ظل طلق اللسان كثير 
الكلام » ولكنه فى ثرئرته الخفيفة المتوددة اللطفة > تحاثى أن يلامس 
النقطة الأساسة * 

روى فيما روى أن استاسيا فبلبيوقنا لم تصل الى بافلوفسك الا 
منذ أربعة أيام » وأنها قد جذبت أنظار الناس وأثارت انشاههم ٠‏ وذكر 
أنها تسم عند داريا ألكسفنا » فى منزل صغير مرريح بشارع « البحارة »2 
ولكن مركبتها تكاد تكون أفخم مركبة فى بافلوفساك + وقد احتشد 
حولها منذ الآن جمهور من المولّهمِين » فيهم النساب وفيهم الشيوخ ؟ وثمة 
فرسان يواكبون مركبتها فى بعض الأحيان + وهى على عادتها شديدة 
التدقق فى اختار معارفها » فلا ترخى أن يكون يقربها الا صفوة منتقاة * 
غير أن هذا لا ينفى أنها محاطة بما يشيه أن يكون فصلة” من الحمرس 
مستعدة للدفاع عنها أت الاستعداد متى مسّت الحاجة الى ذلك + وبسسها 
فسخ خطوبته رجل” من الزارعين فى بافلوفسك > وكاد جنرال عجوز 
أن يلعن ابنه + وهى تصطحب أثناء نزعاتها بالمركبة » وفى كثير من 


انك 


الأحبان > فتاة بارعة الحمال فى السادسة عشرة من عمرها نمت بقربى بعدة 
الى داريا ألكسفنا ٠‏ والفتاة موهوبة فى الغناء » فصوتها يجتذب اناه أعل 
الحى الى منزلهم فى المساء ٠‏ هذا وان تاستاسا فلسوفنا تعنى بهندامها أشد 
العناية ٠‏ فملابسها بسيطة » لكنها فى غاية الذوق والأناقة » فاذا أضفا الى 
ذلك جمالها ومركتها أدركنا لاذا تثير غيرة جميع السيدات ٠‏ 

وأفلت لسان جانا فقال : أما حادث الأمس السخيف فلا شك فى أنه 
مدبتّر » ولا يمكن أن تكون هى المسئولة عنه » فيجب أن يعرف الانى » 
والا تحتنّى الناس علها وقالوا فيها سوءاً » وذلك ما سحدث قرياً على كل 
حال اء 

كان يتوقم أن يسأله الأمير لماذا يرى أن حادث الأمسن أمر مدبّر » 
ولاذا يعتقد أن الناس لن يليتوا أن يقولوا فى استاسا سوءآ ٠‏ 

ولكن الأمير لم يلق أى سؤال عن هاتين النقطتين * 

وذكر جانا بعد ذلك معلومات مفصّلة عن أوجين بافلوقتش > دون 
أن يكون الأمير قد سأله عن ثىء من ذلك أيضاً ٠‏ وان كلام جانيا عن 
أوجين بافلوفتش لأمر غريب » لا سيما وأنه كان يلقحم فى الحديث 
اقحاماً ٠‏ قال جانا فيما قال : انه يعتقد أن أوجين بافلوفتش لم تكن بينه 
وبين ناستاسيا فبلبسوفنا علاقات فى يوم من الأيام ؛ واله حتى فى الوقت 
الحاضر لا يكاد يمرفها فقد قنُدّمت اليه مرة” واححدة منذ ثلائة أيام أو 
أربعة أنناء النزهة ٠‏ ومن المنكوك فبه أن يكون قد زارها فى بها مرة” 
واحدة ولو بصحة أشخاص آخرين + 

أما مسألة السندات فمن اطائز أن تكون صححرحة ( حتى ان جانا 
يعدها أكدة ) ٠‏ صحيمح أن أوجين بافلوفئش يملك ثروة كبيرة > غير أن 
«دشيمًاً من الفوضى يسيطر على ادارة أملاكه ٠‏ ٠ه‏ 


0_3 


وانقطع جانا عن الكلام فى هذا اللوضوع الغريب > ثم لم يزد شيئاً 
عن فعلة ناستاسيا فلسوفنا بالأمس » عدا الاشارة التى ماقها من قبل ٠‏ 

وأخيرا جاءت باربارا آرداليونوفنا تبحث عن جانا » لكنها لم تمكث 
عند الأمير الا دفقة واحدة استطاعت خلالها أن تبلغه ( دون أن يسألها عن 
تى١‏ أيضاً ) أن أوجين بافلوفتش يقطى هذا اليوم سسطرسبرج وقد يقفى 
بها الند أيضاً > وان زوجها ( ايفان بتروفتش بتتسين ) هو الآن سطرسبرج 
فأغلب الثلن أنه ذهب الى هناك للاهتمام بشئون أوجين بافلوفتش + واضح 
أن فى الأمر ثثاً ٠‏ وأضافت الى هذا عند انصرافها أن الزابت بروكوففنا 
ممتكرة المزاج فى هذا اليوم فهى ترهق من حولها أشد الارهاق وأن 
آجلايا ‏ وذلك شىء أغرب - قد اشتجرت مع الأسرة كلها » لا مع أببها 
وأمها فحسب > بل مع ألختها أيضاً ٠‏ « لس ذلك بالأمر امسن بتاناً» ٠‏ 
حتى اذا فرغت من ذكر هذا النأ ذكراً يشبه أن يكون عارضاً ( وهو نأ 
له فى نظر الأمير شأن خطير كل الخطورة ) انصرفت هى وأخوها + ولم 
يقل جانيا كلمة واحدة عن قضة « ابن بافلشتشيف » »م سواء من باب 
اظهار التواضع > أو بغبة « مداراة عواطف الأمير » ٠‏ غير أن ذلك لم يمنع 
الأمير من أن يشكر له » مرة” أخرى » ما تحمله من مشقة وما تكلفه من 
عناء لانهاء تلك القضية ٠+‏ 

سر الأمير أعظم السرور حين صار وحيداً > فهبط من على الشرفة» 
واجتاز الطريق الى الحديقة + كان يريد أن يفكر » وكان هناك قرار يجب 
عليه أن يتتخذه > وهو قرار من تلك القرارات التى لا يفكر الرء ها » 
وانما يعزم أمره عليها دفمة” واحدة ٠‏ وها هو ذا مستول عليه رغبة مفاجئة 
رهيبة فى أن يدع كل شىء فى مكانه » فينصرف مسرعاً حتى دون أن 
يوداع أحدا > ويرجم الى حبث كان فى البعد والعزلة + كان .يوجس أنه 
اذا بقى فى بافلوفسك ولو بضعة أيام أخرى > فسغوص فى هدم اليشة 


للف 


غوصاً لا مخرج له منه بعد ذلك قط ٠‏ غير أنه لم بهب لنفسه عشر دفائق 
منالتفكير » ولم يلبث أن أيقن أن الهروب مستحل» > وأنه يكاد يكون 
جنا وحقارة ٠‏ ان من طبعة الشكلات الطروحة عليه أنه لا يحق له أن 
لا يحلها أو على الأقل أن لا يقف جمع جهوده على ايجاد حل لها ٠‏ 

وعلى هذه الخال النفسية انما عاد الأمبي الى ببته دون أن يتنزه أكثر 
من ربع ماعة » وشعر فى غلك اللحظة أنه شقى أكبر الشقاء ٠‏ 

وكان لسديف غائباً فاستطاع كبللر أن يدخل على الأمير أثناء 
السهرة ٠‏ لم يكن كبللر سكران »© لكنه كان فى حالة نفسية تحضه عل 
البوح والمسارتة والنجوى ٠‏ فسرعان ما أعلن للأمير أنه جاء اليه ليقص” 
عله قصة حائه كاملة” » فملى هذه النة انما بقى فى بافلوفسك + ولو أراد 
الأمير أن يطرده لما استطاع الى ذلك سيلاة » ولرفض الرجل أن يتصرف 
كل الرفض ٠‏ ولقد أراد أن يندفع فى حديث طويل مفكك » ولكنه ما ان 
قال بضع كلمات حتى انتقل الى الخائمة فاعترف بأنه « امرقٌ لم ببق له ذرة 
من خلق » ( وما ذلك الا بسبب زوال اعتفاده بلله ) حتى أنه بلغ من هذا 
حد الاقدام على السرقة ٠‏ قال : 

هل تستطيع أن تتصور أمرا كهذا ؟ 

قال الأميي : 

اسمع يا كللر > لو كنت فى مكانك للا اعترفت بهذا » الا فى حالة 
الضرودة الطلقة ٠‏ ثم ان من الائز جداً أن تكون الآن متجنياً على نفك 
عن عمد وءو٠و‏ 

أنا لا أفول هذا الا لك أنت » لك أنت وحدك > ولس لى من 
ذلك الا هدف واحد هو أن أحاول الارتقاء بأخلاقى + لن أتحدث عن هذا 
لأحد » وسأحمل سرى الى قبرى ٠‏ ولكن لتك تعلم يا أمبي مدى صعوبة 


واليان 


الحصول على مال فى عصرنا هذا ! أبن لى بالال ؟ اسمح لى أن ألقى عليك 
ذلك السؤال ٠‏ ان المرء لا يسمع الا جواباً واحدا : « هات لنا ذهيا" وماساة 
فنقرضك على رهن » ٠‏ والذهب والماس هما ما يموزنى ٠‏ هل تستطيم ان 
تتصور هذا ؟ ولقد غضبت آخر الأمر فقلت بعد علظة : « وهل تقرضوئنى 
مالا" برهن أحجار زمرد ؟ » » فقالوا : « نعم > نقرض مالا" برهن أأحجار 
زمرد »» فقلت وأنا أتناول قعتى لأخرج : « هذا حسن ٠‏ ثشسيطان 
يأخذكم » يا لكم من أوغاد ! ٠»‏ أقسم لك ! 

هل كنت تملك اذن أحجار زمرد ؟ 

أحجار زمرد ؟ آه يا أمير ! انك ما تزال تنظر الى الحاة نظرة فيها 
هدوء وبراءة وسناجة يمكن أن توصف بأنها ريفية ! 

كان شعور الأمير بالحجل من سماع مسارات كيللر أكبر من 
شعوره بالشفقة عله ٠‏ وومضت فى ذهنه فكرة ٠‏ ساءل : « ألا يمكن أن 
ينْصنع من هذا الانسان شىء باحداث تأثير حسن فيه ؟ » ٠‏ لكنه استبعد 
لأسباب شتى أن يكون هذا اللأثير الحسن تأثيره هو > لا من باب التواضع 
بل بسب طريقته الخاصة فى مواجهة الأمور ٠‏ وثيئاً فشيثاً استغرةًا فى 
الكلام وبلغا من الاهتمام بالتحادث معاً أنهما لم يخطر ببالهنا أن يفترقا * 
وأسرع كبللر يعترف بأفعال يتراءى للمرء أن من اللستحيل على أحد أن 
يعترف بها ٠‏ وكان يؤكد عند كل اعتراف بأنه نادم ندماً صادفاً وبأن 
« عنه تفضان دموعة » > غير أن ذلك لم يمنمه من أن بعرض أخطاءه 
بلهجة اعتزاز > وأن يعرضها فى بعض الأحبان عرضا فيه من قوة الهزل 
وشدة الاضحاك أنه والأميي قد انتها الى الافراق فى ضحك كضحك 
الحانين ٠‏ 

قال الأمير أخيرا : 


إرذالن 


المهم أن فيك ثقة كثقة الأطفال وأن لك صراحة يندر مثلهاء هل 
تعلم أن هذا كاف لحمل المرء على أن يغفر لك أموراً كثيرة ؟ 

فقال كللر مؤيداً كلام الأمير وقد رق قلبه من التأثر : 

نفسى 'سلة > 'سلة وذات شهامة ! ولكن المسألة يا أمير أن هذا 
النبل لا يوجد الا وجوداً مثالا" » فوجودء وجود بالقوة لا بالفمل ان صح” 
التبير ! انه لا يتحقق فى الواقع أبداً ٠‏ ولم” هذا ؟ ذلك ما لا أفهمه ٠‏ 

لاتمأس ٠‏ يمكن أن تقول الآن على وجه اللقين انلك قد كفت 
لى عن قرارة نفسك + يخمّل الى على الأقل أنه يستحيل أن ينُضاف أى 
ثىء الى ما كشفت لى عنه ٠‏ ألبس هذا صحيحاً ؟ 

فصاح كللر يقول بلهحة اشفاق ورحمة : 

يستحيل ؟ آه يا أمير ! انلك ما تزال تمحكم على الناس بأفكار هى 
أفكار رجل سوسرى ٠٠٠‏ 

قال الأمير متحيراً مدهوشاً : 

هل يمكن أن يكون ئمة أشياء تضاف الى ما ذكرتّه ؟ ولكن 
هلاة قلت لى يا كللر ما الذى كنت تنتظره منى حين بحت لى بهذه الأمور» 
ولاذا جثت الى” 6 

ما الذى كنت أننظره منك ؟ أولاة : ان لبساطة نفسك سحرها 
وفتنتها » وان المرء لحد متعة فى الحديث معك برهة” من الزمن ٠‏ اننى 
أعرف على الأقل أن أمامى رجلا يمتاز بفضلة لا سبل الى الشلك فيها ؟ 
وثاياة .هه ثاياة موه 

لم يكمل كبللر كلامه ٠‏ 

قال الأمير بلهسجة فيها كثير من المد وفيها صراحة يمازجها ثىء من 
حاء : 


لف 


ألعلك كنت تريد أن تقترض منى مالاة ؟ 


فارتعش كللر + وسداق الى عبنى الأميي مشدوهاً > وضرب المائدة 
بقضة يده ضربة قوية وقال : 

هذه بعنها طر يقتك فى افحام الئاس ! آه يا أُمير ! أن لك براءة 
وسذاجة لم يعرف العصر الذهبى مثلهما » ثم اذا بنفاذك السيكولوجى 
العمق يخترق الرء اختراق السهم + ولكن اسمح لى يا أمبى + هذا أمر 
أن أقترض منك مالا” > ولكنك ألقبت على ال.ؤال وكأنك لا تتجد فى هذا 
ما ستحق الؤاخذة فكأن الأمر طبيعى ثماماً +٠٠‏ 

نعم > هو منلكت طأسعٍ انناما + 

وهذا لا يثيرك ؟ 

ولاذا يجب أن ,ثيرئى ؟ 

أصغ الى يا أمير : لقد بقيت فى بافلوفساك منذ مساء أمس > أولا” 
بسيب اعشارى العظيم للأسقف الفراسى بوردالو * ( لقد فنّتحت زجاجات 
عند لبديف حتى الساعة الثالثة من الصباح ) > وثاياً وخاصة ( أقسم لك 
بجميع الصلان أننى أقول المقبقة ) لأنى أردت أن أبوح لك بحقيقة 
أمرى كاملة” صادقة بفية الارتقاء بأخلاقى ٠‏ وعلى هذه الفكرة انما نمت 
ممتلى العبئين بالدموع فى نحو الساعة الرابعة من الصباح ٠‏ هل تصداق 
الآن اسان زاخر النفس بالشاعر السامية والمواطف الشلة ؟ اننى حين 
غفوت غارقاً بالدموع فى الداخل والخارج على السواء ( ذلك اننى بكبت 
ناشجاً » فأنا أتذكر هذا ) قد هاجمتنى فكرة جهلمية > فتساءلت : « ماذا 
لو اقترضت منه مالا بمد أن أعترف له 54 » + وعلى هذا النحو انما أعددت 


نلن 


اعترافى طقاً صغيراً من طعام أضع فيه حشائش مشهة وأرشه بدموع 
سخة » وأهئه لاثارة عاطفتك واقتراض مالة وخمسين روبلا" ٠‏ آلا تحد 
فى هذا حطة” وصفغاراً ؟ 

لا شاك عندى فى أن الأمور قد جرت على هذا التحو » ولا تمدو 
المسألة أن تكون تصادفاً ٠‏ فكرتان التقنا فى ذهنك عرضا ٠‏ هذه حادثة 
شائعة جداً قد ألفتها وتعودتها أنا نشى ٠‏ واعتقد أن هذا غير حسن ٠‏ هل 
تعلم يا كللر أن ذلك هو الثىء آخذه على نضبى ؟ ان ما قلتّه الآن عن 
نفسك » يمكن أن أقوله أنا عن نشبى ٠‏ 

وتابع الأمير كلامه يقول بلهجة انسان تهمه هذه المسألة كثيراً » فهو 
يفكر فيها تفكيراً عمبقا : 

حتى لقد انفق لى أن قدرت أن جميع الناس هم على هذه 
الشاكلة » وعددت ذلك دليلا على براءتى مما أتهم به نفسى > اذ لا ثىء 
أصعب على المرء من مناهضة هذه الأفكار « المزدوجة » ٠‏ اننى أقول هذا 
عن خيرة وتحربة ٠‏ لا يدرى الا الله من أين تجىء هذه الأفكار المزدوجة 
ولا من أن نيجس ! ولكن هأنت ذا تصف ذلك بأنه حطة وصغار ! سيكون 
على اذن أن أعود الى التخوف من مثشل هذه الظاهرة ! على كل حال » 
لست أهلاة لأن أحكم عليك » مع ذلك لا أحسب ان كلمة الحطة أو 
الصغار هى هنا فى محلها ٠‏ ما رأيك ؟ لقد عمدت الى المكر والملة 
محاولا أن نتز منى بدموعك مالا » ولكنك تحلف أنت :شك أن 
اعترافك كان له هدف آخر » هدف ثيل منزكء عن الغفرض مرا من 
النفعة ٠‏ أما المال فقد كنت تريده لتقصف وتلهو » أليس كذلك ؟ وهذا» 
بعد اعتراف كالاعتراف الذى أقدمت عله »م هو سقوط أخلاقى طبع ء» 
ولكن آنَّى للمرء أن يتخلص من مجون أصبح فيه عادة راسخة ؟ ذلك 
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مستحل ٠‏ وماذا اذن ؟ ان من الأفضل أن يعمد المرء فى مثل هذا الأمر 
الى حكم ضميره ٠‏ ما رأأيك ؟ 

كان الأمبر يحدتق الى كللر بنظرة متحيرة الى أقصى حدود التحير»ه 
كان واضحاً أن مسألة ازدواج الفكر تشغل باله منذ زمن طويل ٠‏ 

صاح كللر يقول : 

بعد أقوال كهذه الأقوال النى أسمعها منك > أصبحت عاجزاً عن 
أن أفهم كيف أمكن أن يصفوك بأننك أبله * 

فاصطيغ وجه الأمير بحمرة خفيفة * 

ان الواعظ بوردالو لم يراع صاحبه > أما أنت فقد راعبتتى 
وحكمت على” حكماً انساناً * فمن أجل أن أعاقب نشسى » ومن أجل أن 
أبرهن لك على مدى تأثرى » فاننى أعدل عن المائة وخمسين دوبلاة » 
وأكتفى بخسة وعشرين » فهذا هو الملم الذى أحتاج اليه » مدة أسبوعين 
على الأقل ٠‏ لن أعود لأسألك مالاة قبل انقضاء خمسة عشر يوماً ٠‏ لقد 
أردت أن أسر أجاشكا » ولكنها لا تستتحق ذلك كيرا ٠‏ آم يا أميرى 
العزيز ! ألا فلارك اله فك ! 

هنا دخل لبديف عائداً من بطرسبرج + فلما رأى ورقة” بخمسة 
وعشرين روبلا فى يدى كللر قطب حاجبه ٠‏ غير أن كبللر > وقد ملك 
امال » لم يلبث أن انصرف + فسرعان م٠‏ ألخذ لديف يكيل له الذم ٠‏ 

فقال له الأمير أخيراً : 

انك تنظلمه ٠‏ لقد ندم اندماً صادقاً ٠‏ 

- ولكن ما قمة ندمه ؟ هو كندمى بالأمس : « أنا منحط !6 ٠‏ 
هذه كلمات أووه 

ماذا ؟ أكانت هذه كلمات لا أكثر ؟ لقد ظلتت أنا *٠٠‏ 


يلين 


اسمع ٠‏ لك > لك وحدك سأقول اللقيقة » لأنلك تنفذ الى قرارة 
قلب الانسان : ان الأقوال والأفمال » ان الأكاذيب والطقائق > تختلط 
عندى بصدق كامل ٠‏ ففى الحقائق والأفمال انما يتجلى ندمى وتتجل 
توبتى » صدقنى أو لا تصدقنى ٠0+‏ يميئاً ان الأمر كذلك ٠‏ أما الأقوال 
والأكاذيب فانها تأتينى من فكرة جهلمية ( لا تبرح ذهنى ) بها أحس النى 
مدفوع الى خداع الناس والاستفادة حتى من دموع اللندامة والتوبة ! 
أحلف لك بشرفى أن الأمر كذلك ! ما كان لى أن أقول هذا الكلام 
لشخص آخر غيرك > والا لضحك أو لنصق اشمئزازاً ! أما أنت يا أمير 
فسوف تحكم على" حكماً انساناً ٠‏ 

هتف الأمير يقول : 

هذا الكلام نفسه قد قاله لى الآخر ؟ ويدو عليكما كليكما أنكما 
تعتزان وتشاعيان ! لست أفهم ٠‏ ولكن الآخر أصدق منك » أنت الذى 
تجمل الكذب حرفة” لك ٠‏ هنا ! كفى رياء وتصئماً يا للبديف ! لا تضع 
يدك على قليك ٠‏ أليس لديك ما تحب أن تقوله لى ؟ انك لم تأت الى" بغير 
هدق مو 

أخد لببديفا يحِمنّد وجهه ويلوأى جسمه * 

قال الأمير : 

لقد انتظرتك طوال النهار لألقى عليك سؤالا” ٠‏ قل لى اللققة 
من أول كلمة > ولو هرة” واحدة فى حاتك : ألم شارك مشاركة ما فى 
حادثة المركبة أمس 6 

أخذ لسديف يتلوى من جديد » ثم طفق يضحك > ثم فرك يديه » 
م عطس ٠‏ لكنه لم يعزم أمره على أن ينطق بكلمة * 

أرى أنك شاركت فى الأمر ٠‏ 


حكه 


- لم أشارك الا مشاركة غير مباشرة فحسب ! أقول لك اللقيقة 
خالصة ٠‏ كان دورى كله فى القضية هو أن أبلغ شخصاً ما فى الوقت 
المناسب أن فى دارى ناساً » وأن بين هؤلاء الناس فلاناً وقلاناً *٠٠‏ 

صاح الأمير يقول بلهحة دل على نفاد الصبر : 

أعرف أنك أرسلت الى هناك ابنك ٠‏ هو نفسه كال لى ذلك مندذ 
قبل . 

قال لديف وهو يقوم بحركات انكار : 

أنا لا شأن لى فى الأمر ٠‏ ان هذه المكدة من تدبير أشخاص 
آخرين ؟ بل انها لنزوة أكثر مما هى مكيدة ٠‏ 

ولكن ما المسألة ؟ اشرح ما بنفسك » ناشدتك الله ! هل يمكن أن 
لا تدرك أن هذه القضية تمسنى مباشرة ؟ ألا ترى أنهم يحاولون تلطبخ 
سمعة أوجين بافلوفتش ؟ 

هتف لديف بقول وقد عاد ينقيض : 

- أبها الأمير » أيها الأمير العظيم » انك لا تتح لى أن أقول لك 
الحقيقة كلها ٠‏ لقد حاولت غير مرة أن أبسطها لك » ولكنك لم مدع لى أن 
أكمل كلامى فى للْظة من اللحظات ٠.٠‏ 

صمت الأمير وفكّر > ثم قال فى مشقة وعناء » بلهجة تكشف عن 
انه يعانى صراعا نفسسا عنيفا : 

طب ٠٠‏ قل لى اللقيقة ٠‏ 

فسرعان ما بدأ لسديف يقول : 

ان أجلايا ايفانوقنا ٠٠٠‏ 

ولكن الأمير صرخ يقول له مندفعاً : 


لذن 


اسكت موه 

كان الأمير محمثّر الوجه من الغضب ومن الاستباء وربما من الخجل 
والحاء * وتابع كلامه فقال : 

مستحيل ٠‏ هذا كله سخف ٠‏ هذا كله تلفق ملك أو من أناس 
مجانين مثلك ٠‏ اننى أمنعنك من أن تكلمنى فى هذا الأمر يوم ! 

فى وقت متأخر من اللل > فى نحو الساعة اللادية عشرة » وصل 
كولا مع حصاد أناء بعضها من بطرسبرج وبعضها من بافلوفسك ٠‏ فأوجز 
رواية الأناء الآنبة من بطرسبرج ( وهى تتعلق بهبوليت وحادثة الأمس ) 
مؤجلاة الحديث اللفصّل عنها الى وقت آخر » متعجلا الانتقال الى الكلام 
عن أناء بافلوفسك + كان قد رجع من بطر سيرج منذ ثلاث ساعات > 
وذهب الى دار آل ابانتشين رأساً » دون أن يعتّرج على الأمير ٠‏ « رهيب” 
ما يحدث هناك » ٠‏ والسبب الأول للفضيحة هو حادثة المركبة طبعاً * 
ولكن لا شك أن حادثاً آخر قد وقع > حادثاً لا يعرفه لا هو ولا الأمير ٠‏ 
« وقد تحتبت طبعاً أن أتجمس أو أن أسأل أحدا ٠‏ ثم انهم قد احسنوا 
استقبالى حتى لقد أحسنوا استقالى أكثر مما كنت أتوقعم* ولكنهم لم يقولوا 
كلمة واحدة عنك يا أمبر ٠»‏ وهاهو ذا الأ امثير : لقد تشاجرت آجلايا مع 
ذويها بشأن جاناء لابعرف أحد تفاصيل المشاجرة » ولكن منالمعروف أن 
جانيا هو سسبها » ولا شك فى أن الباعث على المشاجرة كان هاما خطيراً » 
لأن المشاجرة كانت قوبة عنيفة + كان المنرال قد رجع الى الببت متأخراً » 
متجهم الهئة عابس الأسارير » يصحبه أوجين بافلوفتش الذى استلقيل 
بكثير من الترحيب وكان باشاً مشرق المزاج كثير اللطف والتودد ٠‏ وهذا 
بأ ثان أهم شأناً : ان اليزابت بروكوفيفنا قد استدعت ياريارا آرداليونوفنا 
التى كانت مع بناتها » وحظرت عليها » دون ضجبج > أن #دوس قدماها 


لكين 


أرض ببيتها بعد الآن فى يوم من الأيام ؛ وقد أبلغتها هذا الحظر بكثير من 
الكاسة والتهذيب على كل حال + « عرفت هذا من فاريا بنفسها » ٠‏ هذا 
ما أضافه كولا ٠‏ وحين خرجت فاريا من عند المنرالة وودعت الآمسات 
كانت الآمسات لا ,يعرفن أن باب هذا المنزل قد أ”غلق دوتها الى الأبد وأنها 
تتركهن الى غير رجعة ٠‏ 

مع ذلك جاءت الى" باربارا آرداليونوفنا فى الساعة السابعة * 

وق الساعة الثامئة انما مرت بأن لاا تمود ٠‏ اننى متألم لفاريا 
وجانا .٠٠‏ صحح أنهما لا ينفكان عن تدبير المكائد » فتلك عادة لا يملكان 
التخلص منها ٠‏ أنا لم أستطع أن أعرف ماذا يدبتّران » ولست أحرص 
على أن أعرف ذلك ٠‏ ولكننى أؤكد لك يا عزيزى الأمير الطب أن جانا 
له قلب سل + هذا رجل ضائع من نواح كثيرة » لكن له مزايا نستحق 
أن عرف ولن أغفر لنفسى يوما أننى لم أفهمه قبل هذه المدة ٠‏ لا أدرى 
ألا يزال علىء أن أتردد على آل ايبائتشين بعد الذى حدث لفاريا ٠‏ صحبح 
أننى منذ اليوم الأول قد احتفظت باستقلالى كاملا" » وجعلت يبلى ويلهم 
مسافة ٠‏ ولكن الأمر يحتاج الى تفكير مع ذلك ٠‏ 

قال الأمير : 

انك لتخطىء اذا أخذتك بأخك شفقة ٠‏ لثن وصلت الأمور الى 
ما وصلت اليه فلأن جبريل آرداليونوفتش أمبح خطراً فى نظر اليزابت 
بروكوففنا + معنى ذلك أن بعض آماله قد تأكدت ٠‏ 


هتف كولا يسأل مذهولاة : 


كلام 


أية آمال ؟ ماذا تعنى ؟ أتراك تتصور أن آجلايا ٠.٠‏ ذلك 
لاك له 

لزم الأمبي الصمت ٠‏ 

وتابع كوليا كلامه بعد دفيقة أو دقيقتين من سكوت : 

- أنت رياب شكنّاك الى درجة رهبية يا أمير ٠‏ لقد لاحظت” منذ 
بعض الوقت أنك تهوى الى ريبية فيها غلو » حتى أخذت” لا تصداق شيا » 
وحتى صرت تفترض كل ثىء +٠٠‏ ولكن هل ترانى استعملت كلمة 
«الربية » فى محلها ؟ 

أظن > رغم اننى لست وائقاً أنا نشى كل الثقة ٠‏ 

صاح كوليا يقول فحأة : 

مع ذلك أسترد هذه الكلمة ٠‏ لقد اهتديت الى كلمة 'تفصح عن 
فكرتى افصاحاً أصدق ٠‏ أنت لست ريّاباً » وائما أنت غور ٠‏ ان جانا 
يوقظ فى انفسسك غيرة جهنمية بسبب امرأة متكبرة ٠‏ 

قال كوليا ذلك ونهض عن مكانه وائا » وأخذ يضحك ضحكاً لعله 
لم يضحك ضحكاً مثله فى حياته ٠‏ وازداد ضحكه حين رأى الأمبي 
يتخضب وجهه بالحمرة» لقد تنه أن يتصور أن الأمير غور بسسب آجلاياء 
ولكنه سكت منذ لاحظ أن ألم الأمير صادق ٠‏ وألخذا يتكلمان منذئذ بكثير 
من الرصانة والجحد » قدام حديثهما ساعة أخرى > أو ساعة ونصفاً ٠‏ 

لمثيقيا 

فى الغداة سافر الأمير الى بطرسبرج > واضطر أن يمكث هثالك الى 
ما بعد الظهر لأمر ملح مستعجل ٠‏ فلما عاد الى بافلوفسك فى نحو الساعة 
الخامسة صادف ايفان فدوروفتش بالمحطة» فأمسكه هذا من ذراعه بقوة» 
وبعد أن ألقى نظرات خائفة ذات اليمين وذات الشمالء أصعده الى مركبة 


رفيكن 


فى الدرجة الأولى من القطار ٠‏ لقد كان يحترق رغبةآ؟ فى أن يكلمه فى 
مسألة هامة ٠‏ 

قال ايفان فبدوروفتش للأمير : 

أرجوك أولاة » ياأميرى العزيز > أن لا تؤاخذنى ولا تحقد على”٠‏ 
اذا كان ثمسة ما تلومنى عليه فائنى آمل أن تنساه ٠‏ لقد أوشكت أن أجىء 
اليك بالأمس » لكننى لا أدرى ما الذى كان يمكن أن تتصوره اليزابت 
بروكوففنا لو أننى فملت ٠.٠‏ ذلك لى جحم حقاً ٠‏ لكأن مخلوقاً ملفزاً 
كأبى الهول قد سكن منزلنا ٠‏ أنا لا أفهم من الأمر شيثاً ٠‏ أما أنت فأنت 
فى رأيى أقلنا ذناً » رم أنك سبب كثير من التمقيدات التى حدثت* حب 
الخير للبشر شىء ممتع ايا أمير» ولكن ماينيغى للمرء أن يسرف قطء لعلك 
عابت هذه الحققة أنت نفسك بالتجربة . صححيح اننى أحب طبب القلب 
ونبل النفس وأقدر اللزابت بروكوففنا » لكن ٠.٠‏ 

وظل المنرال يتكلم على هذا اللمنوال مدة طويلة » ولكن كلامه كان 
مفككا تفككاً شديداً ٠‏ كان واضحاً أنه ذائف مضطرب الى أبمعد حدود 
الحوف والاضطراب > من حادث لا سيل الى فهمه اللتة . 

قال آخيراً وهو يدخل فى حديئه شيئاً من وضوح : 

- لا شلك عندى فى أنك غريب عن الأمر » فلا شأن لك فيه » لكننى 
أرجوك رجاء الصدبق أن تنقطع عن زيارتنا زمناً » الى أن دور الريح ٠‏ 

ثم هتف يقول بحرارة : 

- ما أوجين بافلتش فان كل ما شاع عنه انما هو أراجف دئشة 
ووشايات كاذبة ! نحن ازاء محاولة تشهير وخطة تأمرء ثمة مكيدة يلُهدف 
منها الى قلب كل شىء رأساً على عقب » والى احداث الشقاق والخلاف 
بيننا ‏ اسمع يا أمير » اننى أقول لك المقيقة بصراحة : ما من كلمة نلطقت 


رفن 


حتى الآن ببننا » نحن وأوجين بافلتش > هل تفهم ؟ لا شىء يربطنا فىالوقت 
الحاضر ٠‏ غير أن تلك الكلمة يمكن أن نطق ٠‏ وقد تنطق فى القريب > 
بل قد تنطق من للظة الى أخرى ٠‏ وذلك ما يراد منعه ٠‏ لماذا ؟ ما الغرض 
من ذلك ؟ ما هى النبة اللختفية وراءه ؟ هذا ما لا أستطيع أن أدركه ٠‏ ان 
هذه المرأة محّيرة شاذة ٠‏ اننى خائف منها أشد الخوف ؟ ان خوفى منها 
يؤرفنى ويحرمنى من النوم ٠‏ وانظر الى تلك المركبة الفخمة > وتلك 
الحول الصهباء ٠٠٠‏ ذلك ما يسمبه الفرنسسون أناقة ! من ذا الذى بهبىء 
لها هذا المستوى من العيش ؟ بميئاً لقد راودنى فى يوم من الأيام هذه 
الفكرة الآئمة » وهى أن أوجين بافلتش هو الذى يهبىء لها ذلك ٠‏ ولكن 
من الواضح أن هذا الرأى لا يمكن أن يصمد للدحض ٠‏ لاذا تحاول اذن 
احداث الشقاق بنئنا ؟ ذلك هو اللغز ! أمن أجل أن تحتفظ الى جانيها 
بأوجين بافلوفتش ؟ لكننى أكرر لك وأحلف لك أنه لا بعرفها وأن 
الصوت اختراع وتلفيق ٠‏ وما أشد تلك الوقاحة فى أن تخاطبه بصغة 
المفرد على ذلك النحو عبر الشارع ! تلك مكيدة مدبتّرة لا أكثر ! واضح 
أن علدنا أن شف هذه المكدة باحتقار وأن نضاعف احترامنا لأوجين 
بافلوفتش ٠‏ ذلك ما أعلنته لاليزابت بروكوففنا ء والآن أفضى اليك 
بالرأى الذى أكنه فى قرارة نفسى : اننى مقتنع اقتناعاً عميقاً بأنها تحاول 
أن تنتقم بهذا منى أنا » بسبب ما جرى من قبل » هل تتذكر ؟ ومع ذلك 
فاننى لم أخطىء فى حقها يوماً ولا أسأت الها ٠‏ ان وجهى لحمر خجلاة 
كلما فكرت فى ذلك الأمر + ها هى ذى تعود الآن الى الظهور بعد أن ظننت 
أنها غابت الى الأبد ٠‏ أين ذهب روجويين ؟ لقد كنت أحسب أنها أصحت 
منذ مدة طويلة زوجة روجويين ٠‏ 

الخلاصة أن المنرال كان حائراً أشد اليرة ٠‏ ولقد ظل طوال 
ما يقرب من ساعة > وهى المدة التى استغرقتها مسافة الطريق بالقطار » 


تفف 


يجرى الحديث مع نفسه » فهو الذى يلقى الأسثلة وهو الذى يجبب عنهاء 
ضاغطاً .يدى الأمير » مفلحاً فى اتقناعه على الأقل بأنه لا يساوره ظل من 
شك فيه ٠‏ وتلك هى النقطة الجوهرية بالنسبة الى الأمير ٠‏ وتكلم فى آخر 
الأمر عن عم أوجين بافلتش الذى .شغل منصب رئيس لاحدى الادارات 
ببطرسيرج ٠‏ فقال انه « رجل فى حو السيعين من عمره »> ذو مركز 
مرموق > يحب مباهج اللياة ويقبل على ملذات المائدة » أى انه باختصار 
- شبح ما يزال نضر الرغبات ٠.٠‏ هأ هأ ! وأنا أعلم أنه سمع عن 
ناستاسا فبلسوفنا » حتى انه التمس الحظوة بنعمها ٠‏ وقد زرته مند قلبل* 
انه لا يستقل الآن بسبب سوء صحته » ولكنه غنى » غنى ٠‏ وان له نفوذاً 
وتأثيراً و +٠٠‏ أطال الله عمره ! غير أن أوجين بافلتش سيرث ثروته كلها 
٠66‏ لم ٠0‏ لكتتى مع ذلك خائف .* ان فى الهواء نذير شر يحدّق 
تحلق خفائى »> قانا خائف > خائف ٠60 ٠.٠.٠‏ 


إزايانا 


الساعة السابعة من المساء » كان الأمير يتهأ للقام 
بترهته فى الحديقة > فاذا باليزابت بروكوفيفنا 
تظهر فى الشرفة وحيدة” »> وتتجه تحوه ٠‏ 

قالت : 


أولاة » لا يذهين بك الظن الى اننى جئت أطلب منك الصفح ٠‏ 
فتلك حماقة ! أنت وحدك مرتكب جميع الأخطاء ومقترف جميع الذنوب ! 

لزم الأمير الصمت + 

أأنت مذب أم لا ؟ 

- لا أكثر منك ولا أقل ٠‏ على أننا لم نذنب عن عمد وقصد » لا أنا 
ولا أنت ٠‏ منذ ثلائة أيام اعتقدت أ مذنب آم ٠‏ أما الآن فقد اقتنمت 
بعد التفكير بأن لا شىء من ذلك ! 

آه هوهو هكذا أنت ! طيب > اجلس واسمع » لأننى لا أنتوى أن 
أبقى واقفة ٠‏ 

جلس الاثنان ٠‏ 

قالت : 

ثانياً » لا داعى الى كلمة واحدة عن أولئك الأشقناء ! سأمكث 
عشر دقائق للتحدث معك + لقد جئت أسألك عن أمر من الأمور ( لا يعلم 


كبام 


الا الله الى أى شىء ذهب ظنك ) » فان نطقت بكلمة واحدة عن أوائتك 
الوقحين » فلأنهضن” منصرفة” على الفور » ولكونن” ذلك فراقاً ببنى 
وبتك ٠‏ 

قال الأمير : 

<5 

اسمح لى أن ألقى عدك سؤالا : هل بعثت برسالة الى آجلايا منذ 
شهرين أو شهرين وتصف شهر > حوالى أعناد الفصح ؟ 

و 

بأية مناسة ؟ فى أى موضوع ؟ ماذا تضمنته تلك الرسالة ؟ ارنى 
الرسالة ! 

كانت عننا الزابت بروكوفيفنا تقدح شرراً » وكانت ترش من 
فرط نفاد الصير * 

أجاب الأمير مدهوشاً مرتاعاً : 

ليست تلك الرسالة معى »> واذا كانت ما ترال موجودة فهى مم 
أجلايا ايفانوقنا ٠٠٠+‏ 

لا تراوغ ! ماذا كنت لها فى تلك الرسالة ؟ 

لست أراوغ > ولس ثمة ما أخشاه ٠‏ اننى لا أرى السبب الذى 
كان يمكن أن يمنمنى من الكتابة اليها ٠٠+‏ 

اسكت ٠‏ سنتكلم من بعد + مأذا تضمنت آملك الرسالة ؟ للاذا امر 
وجهك ؟ 

فكثّر الأمير للظة ٠‏ 

لا أعرف ماذا يدور فى رأسك من خواطر يا اليزابت بروكوفيفناء 


لالام 


ولكننى أرى أن ملك الرمالة قد أورثتك كثيراآً من الاستناء ٠‏ لاحظى أن 
فى وسعى أن لا أجبب عن سؤال كهذا السؤال الذى تلقين ٠‏ لكنتى من 
أجل أن أبرهن لك على أنه لس ثة ما أخشاه بصدد تلك الرسالة » وعلى 
أننى لست نادماً ولا خنجلان م نكتابتها ( حينقال الأمير هذا الكلام 'تضاعفت 
حمرة وجهه ) » فسأتلوها علك »> لأنى أحفظ مضمونها على ظهر القلب 
فيما أظن ٠‏ 

وأخذ الأمير تلو نص الرسالة كلمة” كلمة” تقرياً ٠‏ 

قالت الزابت بروكوففنا بعد أن أصغت باتياه شديد > قالت بلهحة 
فظة شرصة : 

يا له من خلط ! ما الممنى الذى تقصده من هذه السخافات ؟ 

أجابها الأمير : 

أنا نفسى لا أعرف حق العرفة + ان ما أعلمه هو أن عاطفتى كانت 
صادقة ٠‏ كانت تنتابنى هنالك لحظات حاة عنفة وآمال كبيرة ٠‏ 

آية آمال © 

- يصمب على أن أشبرح هذا > ولكن تلك الآمال لست تلك التى 
يغلب على ظنى أن تفكيرك ينصرف الها الآن ٠‏ ان تملك الآمال ٠٠+‏ تتتصل 
بالمستقبل > وترتيط بفرحة التفكير فى أننى لعللى لم أكن ٠‏ هنالك » 
أجنياً ٠‏ وقد غمرتنى سعادة بالعودة الى الوطن »> فتناولت القلم فى ذات 
صباح مشمس » وكتبت لها تلك الرسالة ٠‏ لأذا كتبت الرمالة الها هى ؟ 
لا أدرى ٠‏ هناك لحظات يريد فها المرء أن يكون بقربه صديق ٠‏ 

وأضاف الأمير يقول بعد صمت : 

فلعل ذلك الشعور هو الذى فادنى ووجهنى ٠‏ 

أتراك محبا ؟ 


ليك 


- لا والله ٠‏ لقد كنت الها كما يكتب أخ الى أخيه ٠‏ حتى لقد 
ذيلت رمالتى بهذا التوقيع : « أخوك » ٠‏ 

هه ! خبال بارع ! فهمت ! 

يشسق على نضسى ا جداً أن أجبب عن أسثلة كهذه يا اليزابت 
بروكوففنا ٠‏ 

أعلم + غير أن هذا لا يعنينى البتة ٠‏ اسمع > قل لى الحقيقة كما لو 
كنت تتكلم أمام الله : أكاذب أنت فيما تقول أم لا ؟ 

لست كاذياً ٠‏ 

أأنت تقول المقيقة حين تؤكد أنك لست محياً ؟ 

- بخسّل الى أن هذا صادق صدفاً مطلقاً ٠‏ 

1 0.. « بخّل اليك » ! هل الصبى هو الذى حمل الها 
الرسالة ؟ 

رجوت انقولا آرداليونوفتس أن ٠.٠‏ 

قاطعته اليزابت بروكوفيفنا فى غضب : 

الصبى » الصبى ! أنا لا أعرف تقولا آرداليونونتش ٠‏ قل 
الصى ! 

- نقولا آردالونوفتش ,.٠‏ 

بل الصبى »> فلت للك *.٠٠‏ 

ود الأمير يقول بلهحة ثابتة » ولكن دون أن يرفعم صوته : 

لاء ما هو بالصبى ٠‏ انه بقولا اردالونوفتشس ٠‏ 

ب طب +.ء طيب ٠.٠‏ سأجازيك على هذا بمثله *.٠‏ 

كظمت اللزابت بروكوففنا انفمالها دقيقة لتسترد أنفاسها ثم سألته : 


لفف 


وما معنى « الفارس الفقير » ؟ 

لا أدرى + حدث هذا فى غيابى ٠‏ لا شك فى أنه مزاحة من 
المزاحات ٠‏ 

ما أحلى أن يعلم المرء هذا كله دفعة” واحدة ! ولكن هل يمكن أن 

تكون قد اهتمت بك ؟ لقد وصفتك هى نفسها بأنك ٠‏ طبراح » وبأنك 
«أبله » ٠‏ 

قال الأمير بلهجة العتب > ويصوت يكاد يكون همسا : 

كان فى وسعك أن تعفينى من نقل هذا الكلام الى ٠‏ 

لا تنزعل ٠‏ هذه فتاة مستدة متسلطة » طائشة اللب ؟ انها طفلة 
أفسدها الدلال ٠٠+!‏ قد تفتتن بشخص من الأشخاص فاذا هى تهينه على 
رعوس الأشهاد » وتضحك عليه أمام أنفه * أنا نضبى كنت هكذا ٠‏ ولكنئى 
أرجوك أن لا تتغنى بالاتتصار » وأن لا تسكر بنشوة الظفر + هى ليست 
لك يا صغيرى ٠‏ اننى أرفض أن أصداق ٠‏ لن يكون هذا فى يوم من 
الأيام ! أقول ذلك لتمزم أمرك منذ الآن ٠‏ اسمع : احلف لى أنك لم 
تتزوج « الأخرى ٠»‏ 

قال الأمير وهو بنتفض دهقشة” : 

ما هنا الذى تقولينه يا اليزابت بروكوقفنا ؟ 

- ولكن ألم توشك أن تتزوجها ؟ 

دمدم الأمير يول خافضاً رأمه : 

أوشكت أن أتزوجها ٠‏ 

- فأنت اذن تحبها « هى » ؟ وأنت انما جثت الى هنا من أجلها 
«هى » » من أجل « تلك المرأة » ؟ 

أجاب الأمير : 


يليك 


ما من أجل أن أنزوجها جثت ا* 

هل فى العالم ثىء مقدس عندك ٠‏ 

0 ع 

احلف انك لم تجىء لنتزوج « تلك المرأة » * 

أحلف على ذلك بما تشائين ٠‏ 

صدقنك ٠‏ قسَّلنى ٠‏ هأناذا أنفس أخيراً بحرية + ولكن اعلم” أن 
آجلايا لا تحبك > ورتب أمورك على هذا الأساس ٠‏ لن تصبح أجلايا 
زوجتك ما بقيت أنا على تيد الماة ٠‏ هل سمعت © 


بلغ الأمير من شدة الاحمرار أنه أصبح لا يمستطع أن ينظر الى 
اليزابت بروكوفيفنا وجهاً لوجه ٠‏ 

ضع هذا فى رأسك ٠‏ لقد اتنظرتك انتظار العناية الالهية ( وكنت 
لا مستحق ذلك ) » وبللت وسادتى فى الليل بالدموع ‏ أوه ! لا بسبيك 
أنت يا صديقى » اطمئن ! فان لى حزثاً آخر » حزناً لا يتغير مدى الدهره 
ولكن اليك السبب الذى جعلنى اتنتنظرك :افدة الصير : اثثى ما زلت 
اعتقد بأن الله هو الذى أرسلك الى صديقاً وأخاً ٠‏ لس لى أحد أشد به 
أزرى » الا المحوز سلوكوسكايا » التى سافرت هى نفسها > ناهيك عن 
أنها كانت قد أصبحت من الشسخوخة غبية كشاة من الثساه ! والآن ليس 
عدك الا أن تجبنى بكلمة نعم أو بكلمة لا على هذا السؤّال : هل تعلم 
لاذا قذفت” « تملك المرأة » بتلك الصحة من داخل مركيتها فى ذلك اليوم؟ 

أحلف لك أن لا شأن لى بالأمر » ولست أعرف شيا ! 

- يكفينى هذا ! صداقتك ٠‏ ان لى الآن رأية جديداً فى هذا 
الموضوع » ولكننى فى صاح الأمس كنت ما أزال أعد أوجين بافلتش 


لنيك 


مسئولا” عن كل ما حدث ٠‏ لقد لازمتتى هذه الفكرة طوال أمس الأول 
وطوال صباح أمسن ٠‏ أما الآن فقد انتهبت الى الموافقة على رأيهم : واضح 
أنه قد لخر منه واستتهرىء به كمعتوه + كف ؟ لاذا ؟ ما الغاية من 
ذلك ؟ ان الحركة فى ذائها مشسبوهة غير شريفة + على كل حال > لن يتزوج 
آجلايا ٠‏ أنا أقول لك هذا ! مهما يكن رجلا ممتازاً > فلن أرضى أن 
يتروجها + حتى قبل ذلك الحادث كنت مترددة ٠‏ أما الآن فقد اتخذت 
قرادى وعزمت أمرى : « ضعنى أولا” فى تابوتى وادفتى فى قبرى > ثم 
زوج ابنتك » > ذلك ما قلته الوم لايفان فدوروفتش مقطدّمة” كلماتى ٠‏ 
هأنت ذا ترى مدى ثفتى بك ٠‏ هل ترى ذلك ؟ 

ب أراه وأفهمه ٠‏ 

حداقت اليزابت بروكوففنا الى الأمير بنظرة نافذة + لعلها كانت 
تحترق شوقاً الى معرفة الأثر الذى أحدثه فى نفسه كلامها عن أوجين 
بافلتش * 
أنت لا تعرف شيئا عن جبريل آرداليونوفتس ايفولين ؟ 
3-5 أعرف أشاء كثيرة ٠‏ 

هل تعرف أنه على صلات بأجلايا ؟ 

قال الأمير مدهوشاً : 

أجهل هذا كل المهل ٠‏ ماذا ؟ تقولين ان جبريل آرداليونوفتشس 
على صلات بآجلايا ايفانوفنا ؟ مستحيل ! 

الأمر حديث العهد + ان أخنه هى التى شقت له الطريق طوال 
فصل الشتاد + 

عاد الأمير يكرر باقتناع بعد أن ظل شارد الذهن مضطرب النفس 
برهة من الوقت : 


-ُ 
-آ 


فذيكن 


لا أصدق ثيثاً من هذا الكلام + لو صبح ذلك لعرفته حتماً * 
أتظن أن جبريل آردالونوفتش كان سسأتى معترفاً لك بسره باكياً 

فوق صدرك ؟ يا لك بتاع ع [لقوة ان جميع النناس يخدعونك 
وبضللوتنك مثل ٠.٠‏ مثل ٠.٠‏ أفلا : تستحى أن نسحضه ثقتك ؟ ألست 
ترى أنه ,يضبحك عليك و يغرر بك ؟ 

قال الأمبر بصوت خافت ولهحة لا تخلو من اشمئثزاز 

أعرف أنه ينشنى أحاناً ٠‏ وهو لا يجهل أنى أعرف ذلك ٠.٠‏ 

ولم ,يكمل الأمير فكرته ٠‏ 

هكذا اذن ؟ تعلم أنه يفشك ثم تظل توليه ثقتتك ٠‏ لم يكن ينقص 
الا هذا ٠‏ على أن ذلك هو ما يمكن أن ينتظر منك ٠‏ فعلام الاستغراب؟ 
رباه ! لا يوجد فى العالم كله رجلان من نوعك ٠‏ وهل تعلم أن جانا هذا 
أو فاريا هذه قد جعلاها على صلات بناستاسيا لوقتا © 

صاح الأمير يسأل : 

من ؟ 

أجلايا + 

لا أصدّق ٠‏ هذا مستحيل ٠‏ ما الغاية من ذلك ؟ 

وكان قد نهض عن مكانه واثاً ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا : 

أنا أيضاً لا أصدق ذلك » رغم أن هناك أدلة” وبراهين ٠‏ انها 
فتاة ذات نزوات » فتاة جامحة الخمال طائشة العقل ! فتاة شريرة » شريرة» 
شريرة ! اننى مستعدة لأن أكرر لك ألف سنة أنها شريرة ! وبناتى كلهن 
أصبحن الآن على هذه الشاكلة » حتى تلك الدجاجة الميتلة » الكسندرا ! 


ايان 


ولكن آجلايا قد أفلتت من بين يدى والتهى الأمر ٠‏ ومع ذلك لمست 
أصدتق هذا أنا أيضاً ٠‏ 

ثم أضافت تقول لنفسها : 

ربما لأنتنى لا أريد أن أصداقه ٠+‏ 

ثم نادت الأمير فحأة تسأله : 

اذا لم تتجىء ؟ لماذا لبنت ثلاثة أيام لا تمجىء ؟ 

كررت سؤالها نافدة الصير ٠‏ 

فأخذ الأمير يمداد الأسساب التى حالت بينه وبين الجىء ٠‏ لكنها 
قاطعته مرة أخرى وقالت له : 

جميع الناس يعدونك غباً ويغشونك ! لقد كلت أمس بالمدينة » 
وانى لأراهن أنك مضيت انحو أمام ذلك الوغد ضارعا البه أن .يقبل منك 
العشرة آلاف روبل ٠‏ 

لاء لم يخطر بالى أن أفمل ٠‏ ولم أره ٠‏ ثم انه ليس وغداً ٠‏ 
لقد تلقيت منه رسالة + 

٠ أرنها‎ 

سحب الأمير من محفظة أوراقه رمالة مده الى اليزايت بروكوقيفناء 
وهذه هى الرمالة : 

«سسدى » لس لى حتما » فى نظر الناس » أى حق فى أن أظهر 
شيا من الشعور بالكرامة ٠‏ فالناس يعدوتى أهون ثأناً وأحقر قيمة" من 
أن أفمل ذلك ٠‏ ولكن نظرة الناس الى الأمور ليست نظرتك أنت ٠‏ اننى 
مقتنع أشد الاقتناع يا سيدى بأننك ربما كنت أفضل من سائر الناس + لست 
أشاطر دكتورنكو رأيه » بل أخالفه فى هذه النقطة ٠‏ لن أقل منك كوبكاً 
واحداً فى يوم من الأيام + ولكنك أتجدت أمى »> فأنا محمول على أن 


يليك 


أشكر لك صنعك رغم أن هذا ضعف + على كل حال » لقد رجعت عن 
دأبى فك » واعتقدت أن من واجبى أن أبلفك ذلك ٠‏ وانى لأتنا بأننا لن 
تقوم بسنا أأية علاقة بعد الآن > + 
آنتيب بوردوفسكى 

« حاشية : ان المال الناقص لاكمال مبلغ الماثتى روبل الذى أدين 
لك به * سيرد اليك مع الزمن حتماً » ٠‏ 

قالت اليزابت بروكوففنا وهى تنهى قراءة الرسالة ثم ترميها : 

يا للسخف واطْماقة ! ما كان هذا الكلام للستحق أن يقرأ ٠‏ م 
تضحك ؟ 

اعترفى مع ذلك بأن قراءة هذه الرسالة قد سرنك * 

كف ؟ تسرئى قراءة هذا الهذر الدعى” السخف ؟ ألست ترى 
اذن أن جع هؤلاء الناس قد أضاتّهم الزهو والعجب والغرور 6 

صحيح » ولكنه اعترف بأخطائه » وقطع صلته بدكتورتكو + وعلى 
قدر غروره وزهوه كلفه عمله هذا ثممناً باهظاً ٠.٠ 1 ٠‏ يا لك من طفلة 
صغيرة يا اليزابت بروكوفيفنا ! 

أشثراك تود أن أصفعك على وجهك ؟ 

لاءلا أحرص على ذلك البة ! كل ما هنالك أننى ألاحظ أن 
قراءة هذه الرسالة قد ملأت نفك ارئياحاً » وأنك تخفين ذلك ٠‏ فيم 
مخجلين من عواطفك ؟ انلك هكذا فى كل أمر ٠‏ 

صاحت اليزابت برو كوفيفنا تقول وائية عن مكانها » شاحبة اللون من 
فرط الغضب : 

تدان أن تضع قدميك فى ببتى بعد اليوم ! اياك أن يظهر أنفك 
فى عتة بابى بعد الآن ! 


نين 


وبعد ثلائة أيام تمسعين أنت الى ! ما هذا ؟ ما بالك تحمسرين 
خجلا من أنيل عواطفك ؟ لم هذا ؟ انك لا تزيدين بذلك على أن تعذبى 

لن استدعبك ولو رقدت” على فراش الموت ٠‏ مسأسى اسمك ٠‏ بل 
لقد ميته + 

قالت ذلك وأسرعت تمتعد عن الأمير * 

صرخ الأمير يقول لها : 

على كل حال » لقد حلظر على أن أزورك ٠‏ 

ماذا ؟ من حظر عليك ذلك ؟ 

آجلايا ايفانوفنا هى التى تحظر على أن +٠٠‏ 

متى حدث هذا ؟ تكلم » مالك لا تتكلم ؟ *٠٠‏ 

فى هذا المباح » أرسالت تملفنى أن على أن لا أدوس أرض 
داركم بعد اليوم قط *٠+‏ 

شنّدهت اليزابت بروكوفيفنا ٠‏ ومع ذلك أخذت تفكر ٠‏ 

ثم هتفت تقول فحأة” : 

- كيف ؟ من أرسلت” لابلاغاك ذلك ؟ الصبى ؟ بكلام 6 

ب بل برسالة ٠‏ 

أين الرسالة ؟ اعطيها ! فوراً ! 

فكثّر الأمبر للظة » ثم سل من جيب صديرته مزقة ورق كان 
مكتوباً عليها ما يلى : 

« الأمير ليون نقولايفتش » اذا كنت تنوى » بعد كل الذى حدث > 


ليك 


أن تدهشنى فتتجىء نزورلا بدارنا » فثق أننى أن أكون من أولتك اللوانى 
ستسرهن زيارتك » ٠‏ 
م أجلايا ايبانتشينا » 

لبنت اليزابت بروكوفيفنا شاردة الفكر لظة” > ثم أسرعت الى 
الأمير » فأمسكت يده » وافتادته صائيحة” وقد استولى عليها اهتياج شديد 
واضطراب كيين : 

حالا” ! تمال ! فى هذه اللحظة نفسها ! 

لكنك ستعرضيلئى ل ٠٠٠‏ 

أعرةضك لأى شىء ؟ ماذج ! غبى ! حتى لكأنك لست برجل ! 
هنا ! سأرى كل شىء ينقنى > يعئى رأبى ٠.٠6‏ 

اسمحى لى أن آخذ قبعتى على الأقل ٠٠٠‏ 

هى ذى > قبعتك القذرة ٠‏ هيا ! الك عاجز حتى عن اختار قبعة 
فها ذوق ٠٠0!‏ 

ثم تمتمت اليزابت بروكوفيفنا تقول وهى انحر الأمير فى اثرها دون 
أن ترخمه لظة واحدة : 

- كتبت” ذلك ٠.٠‏ كتبت" ذلك بعد المشهد الذى جرى منذ قَليل 
كتبته فى غمرة الاندفاع .٠ه‏ 

ثم أضافت تخاطب الأمير : 

- لقد فحيزت” لك منذ قليل ٠‏ قلت صراحة” انك غبى لأنك 
لا تجىء ٠.٠‏ ولولا ذلك لما كتيت” اليك رسالة تبلغ هذا المبلغ من الحماقة» 
وتسلغ هذا المبلغ من فلة الاحتشام ! ان هذا لهو فلة احتشام من جانب فتاة 
أسلة المحتد > حسنة التربية > ذكية > نعم ذكية ! 

وتابعت تقول : 


/همه0 


ب هم" ٠٠٠‏ ولعلها مغتاظة أيضاً من تيك ٠‏ ذلك جائز ٠‏ ولكنها 
لا تدرك أنه لا يمكتب مثل هذا الكلام لرجل أبله ينهم الأمور فهماً حرفاً 
كما حدث ذلك فملة ٠‏ 

ولاحظت أنها أسرفت فى القول > فصاحت تصأله : 

هالى أراك تمد أذنيك ؟ انها فى حاجة الى مهرتج من نوعك ٠‏ لقد 
حرمت من مثلك هنذ مدة طويلة + ذلك هو السبب فى أنها تسمى اليك ! 
أنا مفتتنة أعظم الافتتان » لأنها ستجعلك أضحوكة ٠٠٠1‏ انك لم تتسسرقها ! 
انها فى هده اللعية بارعة ا نعم بارعة .٠٠‏ لؤازقة [أووه 


لين 


هيلت (لرزلابم 


آتانازى ايفانوفتش : 
عو آتانازى ايفانوفتضش توتسكى ٠‏ راجع اسم توتسكى 
آجلايا : 
هى آجلايا ايفانوفتنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فيدوروفتش 
ايبانتشين واليزايث بروكوفيفنا ٠‏ ويرد اسبها مصغرا : جلاشا ٠‏ 
آدبلائيه : 
عى آديلائيد ايفانوفنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فيدوروفتشس 
ايبانتشين واليزايث بر وكوفيفنا ٠‏ 
آرداليون الكسندروفتش : 
هو آراداليون الكسندروفتش ايفوطجين * راجم اسم ايفوجين ٠‏ 
الكسثيرا : 


حمى الكسندرا ايفانوفنا ايبانتشين : بنت الجنرال ايفان فيروروفتش 
اببانتشين واليزابث بروكوفيفنا ٠‏ 


اليزابت بروكوفيفنا : 
زوجة الجنرال ايبسانتشين ٠‏ تنمت بقرابة بعيدة الى الأمير ليون 


نيقولايفتش هيشسكين <«الابله») ٠‏ ويرد ذكرها فى الرواية بلقب 
الجنرالة , جريا على عادة القوم فى خلع رثبة الزوج على الزوجة أيضاء 
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أوجين بافلوفتس : 


هو أوجين بافلوفتش ‏ أو بافلتش ‏ رادومسكى ٠‏ ضابط شاب 
يود خطبة آجلايا ٠‏ 


هو الجترال ايفان فيدوروفتش ( أو فيدورتفى ) ايبانتشين ٠‏ موظف 
كبير ورجل أعمال ٠‏ صديق آتانازى ايغانوفتش توتسكى وشريكه ٠‏ 
والجنرالة ايبانتشين » زوجته » تمت الى الأمير ميشكين (« الأبله ») 
بقرابة بعيدة ٠‏ 
ايفان فيدوروفتش : 
هو ايفان فيدوروفتشش اببانتشين ٠‏ راجمع اسم ايبانتشين ٠‏ 
ايفوجين : 
هو آرداليون الكسندروفتشى (أو الكسندرتش) ايفو ين * جنر المحال 
عل التقاعد , سكير 3 زوج نيئا الكسندروفنا وأبو الشاب جبر بل 
آرداليونوفتش وأخته باربارا آرداليونوفتش وأخيه الصبى كوليا ٠‏ 
باراشكوفا : 
هى ناستاسيا فيليبوقنا باراشكوفاء راجعاسم ناستاسيا فيليبوفناء 
باربارا آرداليونوفنا : 


ابنة الجنرال السكير ايفولجين وزوجة ايفان بتروفتشى بتتسيل* ويرد 
اسمها مصغرا : فاريا » فاركا . فارتشكا ٠‏ 


بارفيون سيميونوفتش : 


هو بارفيون سيميو نوفتش ‏ أو سيميونتش - روجويين ٠‏ راجع 
اسم روجويين ٠‏ 


04+ 


بافلتشيف : 
هو نيقولا آندريفتفى بافلتشيف , المحسن الى الأمير ميشكين 2 فقد 
أرسله الى سويسرا على نفقته لمعالجته من «البلاهة» ٠‏ 


بتتسين : 


هو ايفان بتروفتشى بتعسين ٠‏ يعمل مرابيا ٠‏ كان مستاأجرا غرفة 
عند أسرة الجنرال ايفوطين » وقد تزوج ابنته باربارا آرداليونوفناء 
بيلوك و نسكايا : 


الأميرة بيل وك و تنسكايا 4 صديقة اليزابث بر و كوفييفنا ومستشسارتها 
وناصحتها ٠‏ 


توتسكى : 
هو آتانازى ايفانوفتشى توتسكى ٠‏ مالك أطيان ثرى ٠‏ كان وصيا 


على ناستاسيا ايفانوفنا فأغواها واتخذها خليلة ٠‏ 


تير نتيف : 


هو هيبوليت تيرنتيف ٠‏ ابن مارتا بوريسوفنا خليلة الجنرالالسكير 
ايفوجين ٠‏ فتى مصدور ٠‏ صديق كوليا ٠‏ 


جانيا : 
راجع اسم جبريل آرداليونوفتشى ء فان جانيا هو مصغر جبريل 
جبريل آردائي و نوفتش : 


هو جبريل آرداليونوفتش أو آرداليونتش - ايفو جين ٠‏ ابن الجثرال 
السكير آرداليون الكسندروفتش ايفولجين ٠‏ سكرتير الجترال 
ايبانتشين ٠‏ يسعى الى خطبة ناستاسيا فيليبوفنا ٠‏ يهوى آجلايا 
ايغانوفنا ايبانتشين ٠‏ يرد اسمه مصغرا: جانيا , جانكا » جانتشكاء 


لدلكف 


رادو مسكى 03 
هو أوجين بافلوفتشي رادومسكى ٠‏ ضابط شاب»٠‏ يود خطبة آجلاياء 
راجع اسم أوجين بافلوفتش : 

دوجوبين : 
هو بارفيون سيميونوفتشى ‏ أو سيميونتش ‏ روجويين : ابن 
تاجر غنى » ورث عن أبيه ثروة طائلة ٠‏ أحب ناستاسيا فيليبوفنا 
باراشكوفا , وأراد أن يتزوجها ٠‏ 

فاريا : 
راجع اسم باربارا آرداليونوفنا فان اسم فاريا هو تصغير باربارا ٠‏ 


فردشتينكو : 
شاب يسكن غرفة مستآأجرة فى بيت أسرة ايفوطجين » ويتردد على 
ناستاسيا فيليبوفنا ٠‏ 

فير لوكيانوفنا : 
بنت لوكيان تيموفئفتش ليبديف » ابنته الكبرى التى تتولى أمور 


هو نيقولا آرداليونوفتش ايفو+جين ٠‏ فتى فى المدرسة الثقانوية ٠‏ 
الابن الأصغر للجنرال السكير ايفولجين ٠‏ يرد اسمه مصغرا : كولياء 


كيللر : 
ملاكم +< ليوتنان محال على التقاعد ٠‏ أحد أفراد بيئة بارفيون 
سيميو نوفتش روجويين وناستاسيا فيليبوفنا ٠‏ تعلق بعد ذلك 
بالأمير ليون نيقولايفتشى ميشكين ٠‏ 


يلك 


ليبديف : 


هو لوكيان تيموفئفتش ‏ أو تيموفئتش - ليبديف ٠‏ موظف برتبط 
بعصبة بارفيون سيميو نوفتش زوجوبين ٠‏ ثم يحوم حول الأمير ليون 
نيقولايفتش ميشكين بالمكيدة والمكر ٠‏ 


لوكيان تيموفئفتش : 


عو لوكيان تيموفئفتش ‏ أو تنيموفئتشيى ل ليبديف ٠‏ راجع اسم 


ليون نيقولايفتش : 


هو الأمبر ليون نيقولايفتش ‏ أو نيقولايتش ‏ ميشكين ٠‏ انه بطل 
الرواية الرئيسى : « الأبله » ٠‏ 


مارتا بوريسوفنا : 


أرملة الكابتن تيرنتيف ٠‏ خليلة الجنرال السكير ايفولجين ٠‏ أم الفتى 
المسلول هيبوليت ٠‏ 


ميشكين : 


هو الأمير ليون نيقولايفتش ميشكين , البطل الرئيسى في الرواية » 
0 الأبله 2 


ناستاسيا فيليبوفنا باراشكوفا : 
امرأة كان آتانازى ١يفانوفتش‏ وصيا عليها فى طفولتها » ثم أغواها 
وأصبح يعولها ٠‏ رضيت الهرب مع بارفيون سيميو وفتش روجويين 
ولكنها لم تقبل أن تتزوجه * 


إرلان 


نيقولا آندريفتش : 


هو نيقولا آندريفتش بافلتشيف , المحسن الى الأمير ميشكين ٠‏ راجع 
اسم بافلتشيف ٠‏ 


نينا الكستدروفنا : 
زوجة الجنرال السكير آرداليون الكسندروفتش ايفولجين ٠‏ أم 


جبريل وباربارا وكوليا ٠‏ تؤجر غرفا فى بيتها لتستطيع أن تعول 
الأسرة ٠‏ 
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« قطار وارسو » : بقطار وارسو انما كان يصل المسافرون الى 


بطرسبرج آتين من الخارج , من فينا وبرلين ( عن طريق 
آيدكونن ) ٠‏ 
« آيدكونن » : آخر محطة بروسية على حدود روسيا ٠‏ 


«فهو اسم تاريخى» : ورد ذكر هذا الاسم مرة واحدة فى «تاريخ 
كارامازين » » فى القرن التاسم عششير ؛ غير أن هذه الأسرة 
مالبثت أن انطفات -ولعل دوستويفسكى قد اختار هذا الاسم 
المشتق من كلمة « ميشسكا » ومعناها فأر صغير ‏ اشارة الى 
ما يتصف به طبع هذه الشخصية من تواضع وامحاء ٠‏ 
«كارامازين» ( نيقولا ميخاثيلوفتشي كارامازين ) : مؤرخ روسى 
شهير (119553-- 1١855‏ )2 هو مؤلف كتاب « تاريخ الدولة 
الروسية » الذى يقم فى اثنى عشر جزءا ٠‏ وقد ترجم الكتاب الى 
الفرنسية بين ٠ ١85592031419‏ 

راجع حاشية الصفحة #4 ٠‏ 


«يستحق النفى الى سيبريا» : ان كل جرم فيه خرق للمقدسات 
كانت القوانيل تعاقب مر تكبه عقابا صارما , وكانت سرقة الأشياء 
الخاصة بالعبادة تدخل فى حكم هذا الجرم ٠‏ 

« آرمانس ٠»‏ كورالى » : لا بد انهما من النساء اللواتى كانت 
مرموقات فى المجتمع , وأنهما من أصل فرنسى , 

« انها أميرة » : ليست ناستاسيا فيلييوفنا أميرة , فهذه مبالغة 
منزاليوجيف ٠‏ 
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« خادم أمين » نعم , ولكن لا متملق دنىه » (وفى بغير تملق) : 
مبدأ كان الجنرال آراكتشييف الذى خلم عليه بطرس الأول 
لقب بارون . سنة ١7/89‏ , قد اختاره شعارا له ٠‏ 

« صاحب السمو » ان هذا الكونت الذى لا يسميه المؤلف والذى 
سيرد ذكره فيما بعد قد يكون رئيس الجنرال ايبانتشين ٠‏ 


« فى دير أجنبى ٠٠‏ » من الامثال الروسية السائدة : «فى دير 
أجنبى لا تحاول أن تفرض قاعدتك » ٠‏ 


0 آرداليونتش :2 النطق السعبى الاسم النسية الى الاب : 
آرد اليونوفتش » ٠‏ وسوف يلاحظ القارى أن اسم هذا الشخص 
من ش سخوصضص الرواية برد تارة آرداليو نتشس 8 وتارة 
آرداليو نوفتثس ٠‏ 


منذ إعلان اصلاح 6" تشرين الثاني (نوفمبر)» اكخا ,2 أصيرحت 
جلسات المحاكم الروسية علتية » ودخل نظام المحلفين فى جميع 
القضايا الجنائية ٠‏ وكان دوستويفسكى يهتم كثيرا بهذه المحاكم 
الجديدة ٠‏ 


« من ذلك أن غعقوبة الاعدام قد ألغيت » : الواقع ان عقوبة 
الاعدام فى جميع قضايا الحق العام قد ألغتها الامبراطورة 
اليزابت ضمناأ سنة ١0/5١‏ , وصراحة ,2 بقانون , سنة 4ه/ا١‏ 2 
لكن عقوبة الاعدام لم يتم الغاؤها فى الجرائم السياسية ٠‏ ففى 
السادس من ايلول سبتمير ١877‏ مثلا تم تنفيذ عقوبة الاعدام 
شنقا فى كاراكوزوف الذى قام بمحاولة مخفقة لاغتيال الكسندر 
الثانى أثناء نزهة فى « حديقة الصيف » ٠‏ وقد شنق على مرأى 
من المشاعدين فى ميدان سمولنسكى بمدينة بطرسبرج ٠‏ 
وهكذا نرى أن دوستويفسكى يسوق هنا نصف الحقيقة ٠‏ 

ه نعم , رأيت اعداما فى فرنسا بمديئة ليون » : كانت اعدامات 
المجرهين فى فرنسا كثيرة وعلنية ٠‏ وبقى هذا النظام حتى نهاية 
القرن التاسع عثر ٠‏ وقد وصف ثورجينف تنفيذ اعدام منهذه 
الاعدامات فى مقالة له بعنوان «تعذيب تروبمان» ٠‏ 
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«ربما كان يوجد فى هذا العالم انسان حكم عليه بالموت 2٠١‏ : 
ان دوستويفسكى يتذكر هنا الدقائق الرهيبة الفظيعة التى 
قضاها هو نفسه مهيأ للاعدام قبل وصول قرار العفو عنه ٠‏ 

« جانيأ » : تصغير اسم جبريل 0 

« ان المطران الذليل بافنوس قد وقم هذا بخط يده » : هذا 
المطران هو مؤسس منسك فى مقاطعة كوستروما » قى القرن 
الرابع عشر ٠‏ وقد نشر توقيعه المؤرخ وعالم الآثار ميشيل 
بوجودين فى البموم من جزاين بعنوان « نماذج من الخطوط 
السلافية الروسية » ( موسكو 2» ٠ )1١484١--1١/485-+‏ 
«فردشتينكو» ان الاسماء التى تنتهى ب «ينكو» أكرانية الاصل* 


« أوترادانويى » : كلمة مشتقة من أوترادا 2 ومعناها 
وسط ديل معنى كلمة « راحتى » ومعنى كلمة « لذتى » ٠‏ 

« وصف الجنوب والمشرق منذ زمن طويل ٠٠١٠‏ » : استشهاد 
غير دقيق كل الدقة بقصيدة للشاعر ليرمونتوف : « الصحفى 
والقارىء والكاتب * 


« هو رجل اقتيد مع رجال آخرين محكوم عليهم بالاعدام» وقرىء 
عليهم قرار المحكمة باعدامهم رميا بالرصاص لجريمة سياسية:٠»:‏ 
ان آنا » أرملة دوستويفسكى , قد كتبت تقول : « ان ذكريات 
كل ماشعر به فيدور ميخائيلوفتش دوستو يفسكى أثناء الشروع 
فى تنفيذ حكم الاعدام فى جماعة بتراشفكى كانت تؤللمه كثيرا , 
فلا يتحدث عنها الا فى النادر ٠‏ لكننى سمعته يرويها ثلاثمرات 
بهذه التعابير نفسها التى ترد فى رواية « الأبله » ٠‏ 

م« كان سيموت وهو فى السابعة والعشرين من عمره ٠٠+‏ »: 
لقد ولد دوستويفسكى فى ١؟‏ تشرين الاول (اكتوير) 1١815١‏ ء 
وكان عمره ثمانية وعشرين عاما حين صدر الحكم عليه بالاعدام ٠‏ 
« لقد رأيت فى مديئة بال . هنذ مدة غير طويلة , لوحة 
ممائلة ٠+‏ » : ان دوستو يفسكى قد زار متححف مدينة بال فى 
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شهر آب (أغسطس) من سنة ,١1851/‏ فأثرت فيه بعض اللوحات 
تأثيرا كبيرا ٠‏ وهو هنا يشير الى لوحة هانس فريس «قطع راس 
القديس يوحنا المعمدان» )١515(‏ التى تمثل النبى وهو مايزال 
حيا نحت السيف الذى أشهره الجلاد ٠‏ 


« مادونا هولياين » : كان دوستويفسكى سنة /14851 قد أعجب 
فى معرض درسدن باللوحة التى رسمها هولباين الشاب والتى 
سماها «مادونا مع أسرة جان ماير» (0؟5١) ٠‏ ولقد كانت 
اللوحة الاصلية موجودة فى متحف دارمشتات ٠‏ ولكن كان 
المظنون فى ذلك العهد أن لوحة درسدن هر اللوحة الاصلية التى 
رسمها هولباين ٠‏ 


« كوليا » : تصغير اسم نيقولا ٠‏ 


كان كل لواء من ألوية الجيم. بروسيا يسمى بأسم المدينة أو 
المقاطعة التى أنشىء فيها أول ما أنشىء ٠‏ وذلك بالاضافة الى 
اسمه الرسمى ٠‏ فكذلك يقال لواء فاسيلكوفسكى أو لواء 
ديبلومير يسكى ٠‏ 

« مدينة تفير » : مدينة بشمال روسيا ء على خط موسكو ل 
بطرسبرج ٠‏ و « اليزابتجراد » ميدنة بالجنوب فى السهوب 
أنشئت في عهد الامبراطورة اليزابت * 

«فوج مدفعية نوفو زمليانسكى» : الواقع أن هذا الفوج لا وجود 
له ٠‏ وقد اخترعه الكاتب المسرحى جريبويديف فى حوار 
الكولونيل سكالوزوب مع نفسه 2 فى مسرحية «كثير من الذكاء 
ضرره» ٠‏ فهذا الاسم الوهمى بشير الى ما يتصف به كلام الجنرال 
ايفولهين من أنه أخيلة كاذبة ٠‏ 

« حصار كارس » : ان حصار قلعة كارس التركية بالقوقاز قد 
وقع سنة 6 », وانتهى باستسلام القلعة للجئرال مورافبيف 
فى السادس من شهر تشرين الثقانى نوفمير ١1800‏ بعد أن 
نفدت مؤن المحاصرين نفاذا تاما ٠‏ 
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« جريدة الاستقلال » : هى جريدة «الاستقلال البلجيكى» التى 
كان تتصدر فى بروكسل منذ سنة ٠ 185١‏ وكان دوستويفسكى 
يقرأ كلسيرا هذه الجريدة الحسنة الاطلاع », ولا سيما فى 
السياسة ٠‏ 

« الحفلة المقنعة » : مسرحية كتبها ليرمونتوف فى مطلع صبام١‏ 
« أرسل بيروجوف برقية الى باريس » : كان نيقولا بيروجوف 
)88(--318٠١(‏ 2 وهو أشسهر الجراحين الروس فى ذلك 
الأوان » رئيسا للشخدمة الطبية أثناء حصار سيباستو بول 
٠ )١186060--865(‏ وكأن أوجوست فيلاتون (5-34-1/ا2)141 
وهو جراح جاريبالدى ونابوليون الثالث ٠‏ يتمتع بشهرة عالمية* 
« لينوتشكا » : تصغير اسم هيلينا ٠‏ 

« تقضى بعضي الوقت » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 

« أب بمدينة موسكو يوصى ابنه بأن لا يصده شىء فى سبيل 
الحصول على مال » : فى شهر كانون الثانى ( يناير ) من عام 
ارتكب طالب اسمه دانيلوف جريمة قتل المرابى بوبوف 
وخادمته بموسكو ليس تولى على المال ٠‏ وقد أشارت الصحف 
حينذاك الى الشبه بين راسكولينكوف بطل رواية « الجريمة 
والعقاب » التى كتبها دوستويفسكى وسبق نشرها وبين فاعل 
هذه الجربيمة + وفى شهر تشرين الثانى (نوفمبر) 2١8571‏ شهد 
شخص اسمه جلاسكوف » وكان مع القاتل فى السجن 2 شهد 
بأن دانيلوف قد روى له ان أباه هو الذى حر ضه على ارتكاب 
الجريمة ٠‏ وكأن الاب قد قال لابنه فى الحقيقة ان عليه أن 
لا تصده أية عقبة » وان عليه لتحقيق سعادته ( وهى زواج 
مرتقب ) أن يحصل على المال ولو ارتكب فى سبيل ذلك جر يمة* 
وقد اهتم دوستويفسكى كثيرا بهذه المحاكمة فتحدث عنها فى 
روايته الجديدة هذه « الأبله » ٠‏ 

هوايفان كيرلوف , الكاتب الروسى الشهير الذى كتب قصصا 


أبطالها حيوانات » على طريقة لافونتين ٠‏ والقصة الممار اليها 
نا هى قصة الحمار الذى لبط أسداً دب فيه الهرم ٠‏ 
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« من يخشى الذئب لا يذهب الى الغابة » : من الامثال الروسية 
السائرة ٠‏ 

« أوريكا » : كلمة من اليونانية القديمة معناها « وجدنها © . 
وينسب الى أرخميدس انه حين اكتشف أحد القوانيل الفيزيائية 
ومو بالحمام » خرج يركض صارخا من فرحته « أوريكا , 
أوريكا » أى وجدتها , وجدتها + 

« طلب نقله الى القوقاز » : كانت بلاد القوقاز فى ذلك العهد 
مناطق غير آمنة » بسبب حروب مستمرة ناشبة مع الثوار فى 
الجبال ٠‏ فكانت لذلك تعد منفى رسميا للعسكريين والمدنيين 2 
ومكانا يختاره ويصطفيه اليالسون والشعراه (كذا) ٠‏ 


« كاتيا » : تصغير إسم كاترين ٠‏ 


«مار لنسكى » : الاسم الادبى المستعار للكانب الدسمبرى 11 
بسستوجيف ( 1485-18-9 ) الذى نفى الى القوقاز جنديا 
سيطا . فكتب هناك سلسلة من الروايات التاريخية بأسلوب 
متقعر غامض ٠‏ 

« جريدة أنباء البورصة » : هى جريدة يومية كانت تصدر 
حينذاك بمدينة بط رسبرج ٠‏ 

« باشا » : تصغير اسم بيلاجيا أوباراسيفا ٠‏ 

« فاسيليفس كى » : ( أو فاسيل اوستروف) »2 حى من أحياء 
العاصمة بقع فى جزيرة ٠‏ 

« أو هم يأخذون سكينا فيلفونها بحرير 2٠0٠0‏ : فى سنة 1475 
دعا تاجر شاب من موسكو اسمه مازورين » دعا الى بيته رفيقا 
له هو بائع الجواهر كلميكوف وقتله ٠‏ ان هذا التاجر الشاب 
المنحرف الذى كان قد ورث مليونين ثم أتلفهما » قد اتخذه 
دوستويفسكى نموذجا نقل عنه بعضسمات شخصية روجويين* 
« شكرا » بالفر نسية فى الاصل * 
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« ايكاتيرنهوف » : قرية تقم فى ضواحى بط رسبرج » مع قصر 
صيفى للامبراطورة كاترين الثانية ٠‏ وكان الناس يذهبون الى 
هناك فى الليل ينشدون اللهو والتسلية ٠‏ 

«من ذلك مثلا أن الذين ادعوا أن لهم على التاجر المتوفى ديونا قد 
أبرزوا للمطالبة بحقوقهم مستندات يمكن انكارها أو اهمالها» : 
تروى زوجة دوستويفسكى أزدوستويفسكى نفسه قددفع أموالا 
لدائنين جاءوا يطالبونه بعد وفاة أخيه سداد ما كان على أخيه 
من ديون , وكانوا لا يملكون الا مستندات « يمكن اممالها » 5 
أو كانوا لا يحملون مستندات البتة ٠‏ 

« أن أميرا اسمه « شتشم ٠٠‏ » : هنم هى الشخصية الوحيدة 
التى لا يذكر المؤلف اسسمها كاملا بل يقتصر على الحرف الاول 
من الاسم (ان فى الكتابة الروسية حرفا واحدا ينطق «شتشس») ٠‏ 
ان القوانين الاصلاحية التى صدرت فى أول كانون الثانى 
(يناير) ١4835‏ ء قد أدخلت الى الاقاليم نظاما للحكم المحلى ٠‏ 
فكان النبلاء والفلاحون ينتخبون نوابا يتشكل منهم « زمتوف » 
له ميزانيته الخاصة ٠‏ ويعنى بالتعليم والخدمات العامة وغيرها 
من شئون الاقليم ٠‏ 

« أوجين بافلوقتش ٠٠٠‏ » : سيرد اسم هذا الرجل فيما بعد 2 
أوجين بافلوفتشي رادومسكى ٠‏ 

«من ضباط الامبراطور» : لقب فخرى يمئح لصفوة من الضباط 
يعر فهم الامبراطور شخصيا ٠‏ 

« حى اسماعيلوفسكى » : حى فى وسط يطرسيرج سمى باسم 
التكنات التابعة للواء الحرس اسماعيلوفسكى ٠‏ 

«دون كيشوت دولامانشى» : كان دوستويفسكى يقدر كتاب هذا 
الكاتب الاسبانى العظيم » سرفانتس , قدرا كبيرا ٠‏ وقد كتب 
يقول فى «يوميات كاتب» (آذار 1817/7) : «ليس فى العالم كتاب 
أعمق ولا أقوى من هذا الكتاب ٠‏ انه حتى الآن آخر وأكبر كلام 
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قاله الفكر الانساني , وهو ألذع سخرية مرة استطاع انسان 
أن يعبر عنها .٠‏ حتى لقد رأى بعضهم أن ثمة شبها دين شخصية 
الفارس الحزين دون كيشوت وبين شخصية الامبر ميشكين ٠‏ 

« بافلوفسك » : قرية فى جنسوب بطرسبرج » وهى مصيف 
للمجتمع الراقى + فيها عدد كبير من الفيللات و « فوكسهول « 
تعزف فيه موسيقى سمفونية كان الناس يقدرونها قدرا كبيرا ٠‏ 
« حى الرمال » : حى فى ضاحية متواضعة شرق العاصمة 2 
تخترقه شوارع عديدة ٠‏ 

« صاحب السمو » : الواقع أن لقب صاب السمو باللغة 
الروسية لا يخاطب به الا أمراء الاسرة المالكة ٠‏ وكان الاولى أن 
تترجم الكلمة هنا بقولنا «الامير المعظم» أو «الامير الميجل» ٠‏ 

« تانيا» . تصغير تاتيانا 0 


0 ليوبوتشكا » 3 تصغير الاسم النسوى لموبوف » ومعناه 
«الاحسان» بالمعنى المسيحى , وهو اسم رائج جدا كالاسمين 
الآخرين اللذين يعبران عن فضيلتين مستمدتين من اللاهوت 
وهما «فيرا» (الايمان) و «نادجداه (الامل) ٠‏ والنساء الروسيات 
اللواتى يحملن هذا الاسم ( مثل بنت دوستويفسكى نفسه ) 
يحولنه الى اسم ايميه 431066 الفرنسى حين يذكرنه 
بالفرنسية ٠‏ 


« قاتل اسرة جيرامين » : فى أول آذار (مارس) سنة 18534 قام 
طالب مدرسة ثانوية بمدينة تامبوف, واسمه فيتولد جورسكى» 
وهو بولندى الاصل ٠‏ قام بقتل ستة أشخاص فى آن واحد هم: 
التاجر جيرامين وأمه وابئه واحدى قريباته وخادمين ٠‏ وقد اهتم 
دوستويفسكى اهتماما شديدا بهذه الجريمة وأرجعها الى تأثير 
النظريات العدمية ٠‏ 


ان القضادا الصغيرة , مدنية كانت أو جزائية 2 انما 'تنظر يها 


محكمة الصلح فى كل حى من أحياء المدينة , (القانون 2085314 
حتى اذا استؤنفت نقلت الى مجمع قضاة الصلح الاقليمى ٠‏ 
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ان هذه العبارة الشهيرة قد وردت فى القرار الامبراطورى 
الصادر فى 55 تشرين الثانى ( نوفمبر ) مقدمة للتشريعات. 
القضائية ٠‏ وقد نقشت بأحرف من ذهب على لوح من المرمر فى 
احدى قاعات قصر العدل بمديئة سان بطر سبرج ٠٠‏ 

المعنى الحرفى لكلمة بالكى هو « العصى » , واللعبة لعبة قديمة 
من ألعاب الورق + 

« الكفاس » : شراب مسكر بخس الثمن مستخرج من الخيز 
الاسود أو من الفاكهة ٠‏ 

«كونتيسة بارى» : هى الكونتيسة جان مارىدى بارى (55/ا1١ا-‏ 
)., أثيرة لويس الخامس عشر ١‏ وقد أعدمت بالمقصلة فى 
عهد الارهاب ٠‏ و «المذكرات» المزورة التى نسبت اليها ونشرت 
سنة 185١ ١1859‏ يستفيد منها دوستويفسكى هنا لعرض 
بعض وقائع حياتها ٠‏ 

« ابنة عمى » : بالفرنسية فى النص الاصلى ٠‏ 

« لحظة واحدة أخرى يا سيدى الجلاد » لحظة واحدة أخرى » : 
بالفرنسية فى النص الاصلى ٠‏ وان هنه الكلمات التى نطقت بها 
الكونتيسة دى بارى على المقصلة قد وردت فى المجلد الثالثعشر 
من «القاموس الموسوعى» الروسى الذى أصيره بلوشار سنة 
15 فى بطر سبرج وكان دوستويفسكى يقرؤه ٠‏ 

« عذاب » : أستعمل المؤلف كلمة ‏ 32018876 الفرنسية التى 
درجت على ألسن عامة الروس بمعنى العذاب ٠‏ 

« نيقولا آردا ليونوفتششى » : ان ليبديف يقصد هنا كوليا .2 
وليس مألوفا أن يسمى طفل أو مراهق بهذه الطريقة المفخمة . 
أى أن يذكر اسمه واسم نسبته الى أبيه ٠‏ 

« ثمنية قمح بديئار » وثلاث ثمنيات شهير بدينار » : رؤيا 
القديس يوحنا ( الاصحاح السادس ؛ 5١‏ ) رؤيا القديس يوحنا 
( الاصحاح السادس , م) 28 
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ان الحفلات الموسيقية التى كانت تقام فى حدائق محطة 
بافلوفسك كانت تتمتع بشهرة كبيرة وكانت ملتقى أبناء 
الطبقة الراقية ٠‏ 

« الخصيان » : هاعتره56 » أى مخصى ٠‏ وهو عضو من أعضاء 
تلك الملة الدينية التى بخصى أفرادما أنفسهم تعصبا 2 وهم 
يمارسون مهنة الصرافين فى أكثر الاحيان ٠‏ 

2٠٠ «‏ بورجوازى فخرى ورائى » : ان الاكثرية الكبرى من 
التجار 2 فى أواسط القرن التاسع عشر , انمسا كانوا فلاحين 
اغتنوا من التجارة + فاذا انقطع هؤلاء عن دفم رسوم الانتساب 
الى طبقة التجار ,» عادوا يهبطون الى طيقة القرودين ٠‏ وقد أسرع 
المشرع الى ملاقاة هذا الشعور الطبقى الذى أخذ ينشأ فىميدان 
التجارة » فانشأ فئتين مستقلتين عن دفم الرسوم 2 هما : «فئة 
البورجوازيين العاملين » و١‏ فئة البورجوازيين الى خريين 
الوراثيين ٠0‏ * 

هو سر جى ميخائيلوفتش سولوفييف )1895--184٠١(‏ » المؤرخ 
الروسى الكبير « أعظم مؤلفاته كتاب «تاريخ روسياء الذى ظهر 
فى 59 مجلدا من ١1860١‏ الى ١481/5‏ > مجلدا كل عام » وأعيد 
طبعه فى سيعة مجحلدات سنة ٠ ١891‏ وكان دوستو يفسكى 
شديد الاعجاب بهذا الكتاب ؛ وقد حمل عددا من مجلداته حين 
سافر الى الخارج سنة /1453 ٠‏ 

راجع حاشية الصفحة ١م4‏ 


« انه لا يناسيك أكثر مما يناسب البقرة أن يوضع على ظهرها 
سرج » : من التعابير الروسية السائرة ٠‏ 

«ه قصة بابا غضب من امبراطور » : اشارة الى امبراطور المانيا 
هنرى الرابع الذى جاء للكفارة أمام البابا جر يجوار السابع سنة 
/ا/1١٠ ٠.‏ 

« ترسم اشارة الصليب باصبعين » : همذه طريقة ملة « قدماء 
المؤمنين » فى رسم اشارة الصليب 0 
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« منسوخة عن لوحة عانس حولباينٍ » : كان دوستويفسكي قد 
رأى سنة /14871 بمدينة بال » لوحة هولباين «المسيح فى اللحد» 
)١05١(‏ 2 فأثرت فيه واقعيتها تأثيرا أليما رهيبا , ومما يروى 
عنه أنه قال لامرأته : « ان لوحة كهذهم اللوحة خليقة بأن تفقد 
المرء ايمانه » 5 


٠٠٠‏ رجل اسمه سن 20٠٠‏ : من الجائز أنيكون دوستو يفسكى 
حين وصف هذه الشخصية الواسعة الثقافة التى لا تؤمن بالله 
بل تذهب هذهب الالحاد . قد أراد الاثمارة الى نيقولا 
سبيشنيف ٠‏ عضو حلقة بتراشفس كى , الذى سسيتخذه 
دوستويفسكى فيما بعد نموذجا لتصوير ستافروجين بطل روايته 
« الشياطين ٠»‏ ِ 

« تريد أن نتبيادل صليبينا ؟ » : كآن كل روسى أر ثوذو كسى 
يبحمل فى عنقه صليبا منذ ولادته » صليبا من معدن أو خشب» 
وتبادل الصليبين بين شخصين طقس من الطقوس الدينية يعنى 
خاق « أخوة » روحية * 

«لن يكون يومثذ زمان» : رؤيا يوحنا ء الاصحاح العاشر , 5 ٠‏ 


« سلاح يطلب صنعه وفقا لرسم معين , وستة أشخاص يذب<ون 
دفعة واحدة ٠٠‏ » : هنا يتذكر المتكلم قضية قاتل أسرة جيرامين 
(حاشية الصفحة 15؟) ٠‏ ان الطالب الثانوى فيتولد جورسكى 
قد تسلح بمسدس هيأه سلفا » وكان قد أوصى حدادا بأن يصع 
له سلاحا خاصا زاعما له انه فى حاجة اليه لالعاب رياضية ٠‏ 


«محطة نيقولا» : ان السكة الحديدية التى تصل بين بطرسبرج 
وموسكو والتى أنشئت فى عهد نيقولا الاول » كانت تحمل اسم 
نيقولايفسكى , وهو أيضا اسم محطتى نهايتى هذا الخطا فى 
بطرسبرج وفى موسكو ٠‏ 

« محطة خط تسارسكوى » : ان خط تسارسكوى ب سيلو هدر 
أول خط هن خطوط السكة الحديدية فى روسيا » وقد دشنسنة 
6م ونان يمر بضاحية بافلوفسك ٠‏ 
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« الذكرى الالفية لروسيا » : ان ذلك اليوم من صيف 1855 2 
الذى شهد احتفالات فخية هو يوم انقضاء ألف عام على وصول 
الامير الاول روريك الى نوفوجورود سنة 71١5317‏ > وقد أقيم نصب 
تذكارى بتلك المديئة فى ذلك الحين . ولا يزال قائما فيها الى 


الآن + 
« لا تنزل الماء ها لم تضمن المخرج » : من الامشثال الروسية 
السائرة ٠‏ 


« الفارس الفقير » : قصيدة للشاعر بوشكين نظمها سنة 185٠‏ 
وفيها يتحدث عن فارس من القرون الوسطى اختار مريم العذراء 
«وسيدة » له ٠‏ 

ان « الفارس الفقير » قد اختار هذه الاحرف الثلاثة شعارا له 
«وأعمعد » وهى الاحرف الاولى من 'ثلاث كلمات لاتيئية معناها 
«سلاما أم الرب» ٠‏ ولكن آجلايا تبدل حرف «د» بحرف «ب» ,2 
وهو الحرف الاولمن اسم عائلة ناستاسيا فيليبوفنا باراشكوفاء 
وبعد قليل ستحل محل «آ١م٠ب»‏ الاحرف «ل٠ف١٠ب»‏ صراحة* 
كان لا بحوز للعسكريين العاملين أن يرتدوا الثياب المدنية الا 
ليسافروا الى الخارج 0 


د على المرء أن لا يحطم الكراسىي » : تعبسير مستمد من مسرحية 
جوجول : «المفتشى العام» ٠‏ وفيها يظهر (الفصل الاول ؛ المسهد 
الاول) أستاذ للتاريخ يؤخذ عليه انه يتحمس الى حد « تحطيم 
الكراسى» حين يتكلمعن الاسكندر الكبير ١‏ لذلك فان تعبير «تحطيم 
الكراسى » جرى على الالسن اشارة الى بذل طاقة فى غير محلهاء 
« طبعة آننكوف » : هى واحدة من تلك الطبعات النقدية الاولى 
لاعمال الشاعر الكبير , وقد أصدرها 1١1‏ تنكوف بين سنة 
ودمراو ا88ا. 
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« عدميون » : ان هذه الكلمة التى يقال ان تورجئيف هو أول 
من وضعها فى الاستعمال كانت ما تزال شيئا جديدا ٠‏ 

«أن يبرهنوا على أن بوشكين لا نفع فيه» : اشارة الى عساجلات 
مدوية قامت سنة 7876 »2 وفيها سفه الناقد العدمى بيساريف 
تمجيد الشعر , وشن على ذكرى بوشكين هجوما عنيفا ٠‏ 

0 جور سكى. ودانيلوف » ؛ القاتئلان اللذان ورد الحديث عنهما 
فى حاشية الصفحة 5015 وحاشية الصفحة 1ه" 


« جريدة اسبوعية ساخرة٠٠٠»‏ : ان المقالة الممتدة عن الصفحة 
8 الى الصفحة 5485 من هذه الطبعة العربية لرواية «الأبله» 
تحاكى ما كان ينشره صحفي مغمور اسمه ستو بانوفسكى فى 
المجلة الاسبوعية الهجائية «الشرارة» »2 التى صدرت ببطر سب رج 
من سنة ١1869‏ الى سنة 141/8 ٠‏ 

« لاحظ الا لفئة من الناس » : ان أصل المثل هو « لاحظ الا 
للأغبياء » وهذا يحدد الفئة المقصودة هنا ٠‏ 


« فالمرء لا بكاد يبصدق هذا الامر رغم انه قريب العهد 6 : بيت 
من الشسسعر مستمد من مسرحية جر يبويديف الهزلية الشسهيرة 
« كثير من الذكاء ضرر » ٠‏ والاشارة الى همجية العهد الذى 
لم ينقض عليه زمن طويل ٠‏ 

« السحابة » )١8١5(‏ : واحدة من أجمل الحكايات الخرافية 
التى كتبها الكاتب الروسى الكبير كريلوف ٠‏ 

هلة «الراسكولنيك» : هى ملة «قدامى اللؤمنين» , ويرجع عهدها 
الى الانشسقاق الدينى الذى نشأ فى أعقاب اصلاح الشعائر 
الدينية على يد البطريرك نيكون ٠‏ 

« ليوفا » : تصغير كلمة « الطرح » ٠‏ ان دوستو يفسكى يحور هنا 
فقرة من همقساله كتبها عنه هو فى احدى المحجلات ناقد تاقه 
بعنوان «فيديا المغرور» وفيها يصور دوستويفسكى بأنه يعبث 
بقصة جوجول « المعطف » ويضيع وقته فى سفاسف وترهات»٠‏ 
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فهذا الناقد هو الذى يصفه دوستويفسكى هنا بأنه أحد مشاهير 
شعرائنا الساخرين المشهورين ٠‏ 

« شنايدر » : اسم البروفسور السويسرى الذى كان يعالج 
و الأبلة » سويسرا + 

« أيها الامير العزيز » : بالفرنسية فى الاصل ٠‏ 


« الاميرة ماريا الكسييفنا لن تقول عن هذا شيئًا » : اشارة الى 
حوار فاموسوف مع نفسه فى مسرحية جريبويدوف الشهيرة : 
« كثير هن الذكاء ضرر » ففى المثسهد الاخير من المسرحية نرى 
الششخص بصيم قائلا : م آم +٠0‏ رياه ٠٠‏ ما عسى تقول الاميرة 
هاريا الكسييفنا ؟ >» 


« كويفر » , « بيسكوب » : لا بد أنهما مرابيان ٠‏ 


«للاسقف الفرنسى يوردالو» : ال بوردالو واعظ قرسى سنوعى 
)171١5 132‏ له خطب مشهورة أعجيت الئاس ببلاغتها 
وقوة ححتها ٠‏ فاما أن نفترض هنا أن لييديف » الذى كان 
يحب الحديث فى موضوعات غير متوقعة 2 قد تكلم فعلا عن 
بوردالو , واما أن نفترض أن كيللر يتلاعب هنا بالالفاظ مشيرا 
الى الخمرة الفر نسية المشهورة » خمرة «بوردوء ؛ أو الى الكلمة 
الروسية بوردا وممى اسم مزيج من الشراب المسكر ٠‏ أما اطلاق 
لقب الاسقف على الواعظ الفرنسى المشهور فهو محض خيال ٠‏ 


هي ان بوردوفسكى مدين لا بمالتى روبل > بل بمائتين وخمسيل ,2 


لانه لم يرد الا مائة ( راجع الصفحة 589 ) + 
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ب 5 م عمامءهناطنا وتاعممنددمععما 
في" عملوزاطاؤعهماء عساه طاءمنه 


